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مقدمة 


تعتير قصة آدم وحواء من القصص الدينى المشترك فى كل من التراث 
اليهودى واا مسيحى والإسلامى. فهى تكون جزءا من قصة الخلق فى الديانات 
التوحيدية واستتادا إليها بنت هذه الديانات تظرتها إلى الإنسان من حيث طبيعته 
وعلاقته يالكون والطبيعة وعلاقته أيضا يخالقه. 

وعلى الرغم من إتقاق الديانات التوحيدية على اليناء العام لقصة آدم وحواء 
وعلى معظم الأحداث الخاصة يها إلا أن هناك يعض الإختلافات الشكلية قى 
تقاصيل أحداث القصة: كما أن هناك أيضا يعض الإختلاقات الجوهرية التى 
نشأت يسيب اختلاف الرؤية العامة لكل دين من الدياتات التوحيدية عن الدين 
الآخر. فقد نشأت تفسيرات جديدة لقصة آدم وحواء تتناسب مع الفكر الدينى 
الجديد الذى تعرض القصة من خلاله على الرغم من الاتفاق على كثير من 
الأحداث الواردة فيها. 
' وهدق هذا البحثوصف قصة آنم وحواء كما وردت قى جزء هام من 
المصادر المسيحية ألا وهى المصادر السرياتية سواء من خلال الكتايات الدينية أو 
التاريخية التى تركها الكتاب السريان خاصة المؤرخ «اين العيرى» والمؤرخ 
«ميخائيل السريانى الكبير» وكذلك المؤرخ «يعقوب الرهاوى» وغيرهم. ويهدف 
اليحث أيضا إلى مقارنة القصة كما وردت فى المصادر السرياتية يالقصة 
الأصلية فى التوراة وكذلك مقارنتها بالقصة كما وردت قى القرآن الكريم وذلك 
يهدف توضيح وجوه التشايه والاختلاف بين المصادر السريانية - وهى مصادر 
مسيحية -والمصائهر اليهوديةوالإسلامية وعلى رأسها العهد القديم 
والقرآنالكريم. 
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أولا: قصة آدم فى المصادر السريانية 

تمهيد: 

من المعروق أن المصدر الديتى المسيحى الأساسى وهو العهد الجديد لم 
يشتمل على قصة للخلق تشبه تلك التى بدآ بها كتاب اليهود المقدس وهو العهد 
القديم. ويالتالى قالعهد الجديد لم يعط قصة لخلق آدم وحواء كما فعلت التوراة 
التى تمثل القسم الأول من العهد القديم. ولهذا نجد أن المقسرين المسيحيين 
للكتاب المقدس اعتمدوا أعتمادا كليا فى فهمهم وتفسيرهم للخّلق عامة وخلق 
الإنسان خاصة على ما ورد قى العهد القديم من أخبار عن هذين الموضوعين. 
ويهذا يعتير العهد القديم المصدر الأساسى لكتاب المسيحيين فيما يتعلق يقصة 
الخلق. وطبيعى أن يتثثر الكتاب السريان بهذا الوضع قيعتمدوا على رواية العهد 
القديم اعتمادا تاما يالإضافة إلى اعتمادهم أيضا على التفاسير المسيحية 
الأولى التى وجدوها للكتاب المقدس. وريما يعتير تعدد مصادر الكتاب السريان 
السيب الرئيسى فى الاختلافات التى وردت فى كتاباتهم عن قصة الخلق عامة 
وخلق الانسان خاصة. 

وقد انقسمت هذه المصادر الى قسمين رئيسيين أولهما المصادر اليهودية 
لقصة الخلق وعلى رأسها العهد القديم الذى احتفظ بالقصة الأساسية, 
وبالإضافة الى العهد القديم هتاك المصادر اليهودية الأخرى كالتلمود والشرح 
والتفسيرات اليهودية الخاصة بالعهد القديم. 

والقسم الثاتى من مصادر الكتاب السريان خاص بمصادرهم المسيحية وأولها 
العهد الجديد وإن لم يشتمل على قصة الخلق. ولكن اشتمل بالتأكيد على رؤية 
خاصة بالإنسان معتمدة على رؤية العهد القديم ومختلفة عنها فى نقس الوقت. 
بالإضاقة الى العهد الجديد كاتت هناك التفاسير المسيحية للكتاب المقدس بعهدية 
القديم والجديد بالإضافة الى التفاسير السريانية والكتابات التاريخية والدينية 
للكتاب السريان الذين اهتموا يتسجيل أحداث العالم منذ يداية الخليقة. 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


-١‏ خلق آدم فى المصادر السريانية: 

يعتير اين العيرى من أهم المؤرخين السريان الذين أهتموا يكتابة تاريخ 
العالم. وقد ترك فى هذا الموضوع مؤلفه الهام «تاريخ الأزمنة» الذى سجل فيه 
: تاريخ العالم منذ بداية الخليقة وحتى عام ١757‏ م. وقد يدأ اين العبرى يآدم عليه 
السلام ذاكرا أنه أبى البشرية جمعاء وقد خلقه الرب يوم الجمعة - وهى سادس 
أيام الخليقة - بعد خلق السموات والأرض والنور والحيوانات والطيور والأسماك 
وكل مخلوقات الأرض. خلق الرب ذلك كله على امتداد خمسة أيام: وقى اليوم 
السادس خلق الرب آدم مخلوقات الجنس اليشرى: «خلق آدم أيى اليشر يوم 
الجمعة وهو يوم العروية « » قى اليوم السادس من 
الشهر الأول وهو شهر نيسان من السنة الأولى للعالمء!'). وتذكر المصادر إن الرب 
قيل خلقه لآدم خاطب ملائكته قائلا لهم: «هلموا نظلق إنسانا يصورتنا يشيهتا 
وعارفا مثلنا بالخير والشر مستطيعا لقعلها فظهرت يمين ميسوطة فيها أجزاء من 
العناصر الأربعة وتفخ فيها نسيم الحياة فوجد آدم شاياء 9). 

هذا وقد رفضت بعض المصادر () قكرة مخاطبة الرب للملائكة واعتقد أن 
الرب إنما يخاطب ذاته الإلهية وتم تبرير استخدام صيغة الجمع فى كلام الرب 
على أنها نشير الى وجود الأقانيم الثلاثة فى وحدانية الطبيعة 9). ومن الواضح 


فى تفسير أبن العبرى لخلق آدم تأثره يما ورد قى العهد القديم من فكرة خلق 
)1١(‏ اين العبرى: طقاا حب ١١‏ :ررحتم طيعة ييجان ستة 145٠‏ 

من١‏ عامود ١‏ 
(0) ابن البرى: وزاىا/ جيه (1١‏ برحدل صن١‏ عامود ". 


(5) الأب يولس برسوم: قصص الآياء والأنيياء الطبعة الثانية, ميطوعات الفرسيسكان - الجيزّة ص؟١.‏ 
(1) لقد عرق عن المسيحيين اعتقادهم فى أن الله واحد فى ثلاثة آقانيم هى الآ والاين والروح القدس. 


زكى شتوده: موسوعة تاريخ الأقبال الطبعة الثانية - الجزء الأول - مطايع البلا بالقاهرة سنة 4م167 صن 4؟. 
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الإنسان على صورة الإله: «وقال الله تعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء (©. 
والمقصود بهذا كما قال يعقوب الرهاوى قى مخطوطته: 

«إن الرب حينما دعا الى خلق إنسان يشبهه وعارفا مثله بالخير والشر كان 
المقصود أن يشيه اللّه من حيث نفسه وروحه ققّط لا من حيث جسده لأن الله لا 
جسد لهء 7. آوكما أشارت يعض التفاسير الحديثة إن المقصود من خلق 
الإنسان على صسورة الإله هو تاق مخلوق طاغر يرىء وهى الصقات التى فقدها 
آدم يعد الخطيتة» ). هذا ونجد فى يعض المصادر السريانية الأخرى تاييدا لابن 
العيرى فا مؤرخ «ميخائيل السرياتى الكيير» يؤيد رأى ابن العيرى المأخوذ عن 
العهد القديم ولكنه يستخدم كلمة «هيئة» يدلا من كلمة «صورة» حيث يقول «إن آدم 
الرجل أيا البشرية خلق على هيئة الرب» (). 
أما عن كيقية خلق آدم فقد ذكر ابن العيرى «إن آدم خلق من اليد اليمنى للرب 
التى تحمل أجزاء من العناصر الأريعة» (). 

وقد حدد العناصر الأريعة وهى الهواءوالماء والتراب والنار ليظهر لنا قدرة 
الرب على خلق عيده من مزيج الطبيعة وليس من عنصر واحد. | 

وبذاك ظهر أيناء الإنسان الأول مختلفين فى أشكالهم وأمزجتهم وطبيعتهم قكل 
واحد منهم كلن فيه جزء من هذه العناصر الأريعة ولكن يتسب متقاوته. كما إنه 
قصد أن يذكر أن اليد افيمنى هى افتى خاق منها الوب الإنسان ليوضح لنا إن 


() التكوين 1 :51" , 8 
() يعقري الرمارى: سام !أ سه ما | ليدن سنة 1145 عدد 77”ص. 
00 ْ ,8.5 ,1877 مدقهمآ آ اعمط ,آ مولا معاطنظ بر1امة8 : © ,15 بعلمو 
(4) ميخائيل السرياتى ااكبير: كال ح(( : طد/ حده ءا ! , جد 

كميردج رقم 7-47 جا صة. | 
(9) ابن العيرى: 9.وا/ د ره نا ) ددحن ص؟ عامود .١‏ 
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الإنسان ميارك من الرب بدليل أنه خلقه من يده وهى جزء من جسم الرب: وحدد 
اليمين ليكون دليلا على مباركته. 
"- خلق حواء فى المصادر السرياتية: 
عاش آدم فى الجنة وحيدا لا يؤتس وحدته أحد من جنسه «وحدث أن القى 
الرب الرقاد على آدم وانتتزع أحد أضلاعه من جانيه الأيمن وخلق منه حواء أم 
البشر» ('). وهنا تجد ابن العبرى يحدد الضلع الذى خلق الرب منه حواء. فقد 
ذكر أنه الضلع الأيمن بالذات. وذلك ليظهر لنا أن الرب قد خلق حواء من جزء من 
جسم الإتسان رمزا الى أن المرأة جزء من الرجل. ْ 
وقد اعتمدت الكنيسة على هذا التفسير فى تحريم الطلاق الذى حددته 
الكتيسة يأنه «انقصال الزوجين عن بعضهما أى انقصال الروجين» .)١١(‏ 
كما أنه بتحديده للجاتب الأيمن من آدم إنما يقصد أن يكون ذلك من ياب 
التبارك كما سيق وجعل آدم قد خلق من اليد اليمنى للرب. وإذا كان اين العيرى 
قد ركز على أن الضلع قد أخذ من الجاتب الأيمن للرجل فإن ميخائيل السرياتى 
لم يتعرض لثلك الحادثة. وام يعطها أهمية كبرى, يل ذكر الخير مختصرا دون 
تحديد يذكر للجانب الأيمن» أو لوضع آدم حين أخذ منه الضلع. وهل كان ذلك 
أثناء نومه فى يقظته. وإهمال هذه التفاصيل من جانب ميخائيل السرياتى لا 
تعبر عن عدم اهتمامه بكيفية خلق آدم وحواءء فقد ذكر فى مكان آخر أن 
الأحداث الخاصة بخلق آدم وحواء واردة فى الكتب الكهنوتيه وفى كتب التاريخ 
التى تناولت الموضوع فى دقة نظرا لأهميته 09. 


(:!) ابن السبعة لحك حانءما! ‏ وحدم عى؟. 
)1١(‏ يوسابيوس القيصرى: تاريخ الكتيسة ترجمة القمص مرقص دلود - اللبعة الثانية - مكتية المحية بالفجالة 
سنة 1515 عن 15٠‏ 


() ميخائيل السريائية هك حا ,ى 5 جب مأ جنا[ صر 
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وعن علاقة آدم بحواء يذكر انيانوس الراهب إنه جاء فى تاريخ أخنوخ «إن 
آدم عرف حواء يعد أن اخرج من الجنة وكان ييلع من العمر وقتذاك سيعين عاما» 
9" وقد اظهر انيانوس الراهب أن حواء خلقت فى الأرض أى إنها لم تكن مع 
آدم قى الجنة. فهى تعد من مخلوقات الأرض. وهذا القول بقلل من مكانة المرآة» 
حيث اراد أن يجعلها مخلوقة أرضية كسائر البشر. ومعنى هذا أن حواء خلقت 
بعد طرد آدم من الجنة التى عاش فيها آدم وحيدا. ولهذا أيضا تأثيره على فهم 
مسالة الخطيئة فحسب رأى انيانوس الخطيئة من قعل آدم وحدهء وحواء لم 
تشترك معه فيها لأنها لم تكن فى الأصل موجودة مخلوقة معه فى الجنة» قآدم فى 
الوحيد المسئول عن الخطيئة والسقوط. وفى هذا تعارض واضح مع قصة التوراة 
ومع معظم المصادر السريانية التى اعتمدت عليها والتى اعتقدت أن حواء خلقت 
بعد آدم فى الجنة» وأنها طردت معه بعد أن وقعت معه فى الخطيئة من خلال 
دورها فى حض آدم على الأكل من الشجرة المحرمة. ويلاحظ أن يعض المصادر 
الأخرى لم تتعرض أحواء وحياتها بل أهملتها قيما يتعلق بحياتها مع آدم قى 
الجنة فنجد متوديوس يقول: «بعد ثلاثين عاما من خروجهما من الجنة انجبا» أى 
آدم وحواء «قايين وقليميا أخته. ويعد ثلاثين عاما أخرى أتجبا هابيل ولبوذا 
أخنهء(؟') ويبدى أن متوديوس يتفق مع انيانوس فى إن آدم وحواء لم يتقايلا قى 
الجنة. وأن تعارفهما قد تم فى الأرض ويتفق معهما أيضا ديونتسيوس 
التلمحرى''). حيث نجده هو الآخر قد اشار إلى وجود حواء مع آدم فى الأرض 
وذلك بعد تزول آدمء واشار إشارة طقيفة الى حواء وطريقة خلقهاء ويداً فى 


التحدث عن أيتاء آدم وحواء مياشرة. 
2( .198 .م 1906 كنض ,نم18 بلمدنا يكعع همد ععل انآ تاعمك11 
فل ,189 م 1907 عوط رعنوناطةئآ عدوتممكك :38 تلمقمت7ا 


(16) ديوتسيوس التلمحرى جا مخطولات طح لمحو ماا ورحدم 


خَرّانة البطريركية الخلصة. 


مكبة الممتدين الإسلاهية 


؟- خطيئة آدم وحواء فى المصادر السرياتية: . 

يذكر اين العبرى فى كتابه أنه «بعد إن خلق الرب جواءٍ من ضلع آدمء 
اسكنهما فردوس عدن وهى الجنة ومستقرها نحو الشرقء وكان آدم وحواء 
عاريين» يقير لياس» ولم يستح احدهما من الآخر حتى دخل الشيطان الجنة 
وخدعت حواء فاكلت من الثمرة التى نهاهما الرب عن الأكل منها وأعطت أيضا 
آدم زوجها فاكل منها فأتقتحت أعين قلبيهما وشعرا بالعرى فاستحيا وائتزرا 
بورق التين»(17). 

إن الشيطان بروحه الشريرة قد تخطل الحية وتسلل داخلها وظهر فى صورة 
غير صورته للايقا ع بالبشر فى الخطيئة 9') والعمل على تضارلهم وادخال الموت 
الى العالم» 49). 

فبعد أن خلق الرب آدم وخاق له حواء لتؤتس وحدته غرس لهما الرب جنة فى 
عدن (') وجعل هناك الإنسان الذى خلقه. وانبت من الأرض فى تلك الجِنة 
الواسعة كل شجرة حسناء المنظر وطيية الماكل. «ورس الرب فى وسط تلك الجنة 
شجرتين: إحداهما شجرة الحياة ذات القوة والفاعلية العجيبة, والأخرى شجرة 
معرفة الخير والشر ذات المغزى الروحى»9"). ٍ 

واكن الرب جل جلاله -- من بين كل الأشجار التى تزين جنة عدن - حرم على 
آدم وحواء الأكل من شجرة معرفة الخير والشر وذلك لغرض لا يعلمه إلا الرب 
عظم شأته. 


(13) اين العيرى: ذاحا/ حده ما ا درحثز ص؟ عامود " 
(19) إتجيل متى (17:-51). 

(14) انجيل يوحنا (4 : 54). 

(15) .14 .م ,1907 ,كتنقظ ,51120106 ©انمأتعتانآ هآ 1 تلددنر] 


(-؟)الآب يولس يرسوم: قصص الآياء والآتيباء صس 651 


١١ 
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وفى ذلك الوقت تمكن الشيطان من دخول الجنة فى صورة الحية ويحيلها 
المعروقة تمكنت الحية من تنفيذ مقصدهاء فقامت يخداع حواء وأغوتها بالأكل من 
ثمار شجرة معرقة الخير والشر. وبالتالى قامت حواء بجعل زوجها يأكل هى الآخر 
من الشرة المحرمة عليهما. 

وقد أشار بولس الرسول الى الحية وخداعها بقوله: «ولكنى أخاف إنه كما 
خدعت الحية حواء يمكرها هكذا لتفسد اذهانكم من البساطة التى قى المسيم» (). 

أن الرب كان يطم تماما إن الإنسان بواسطة السقوط يحصل على ضمير 
يميز به بين الخير والشرء وهذا الضمير لم يكن له قبل السقوطء إِذّ لم يكن ممكنا 
لآدم أن يكون له خمميرء لأنه لم يكن له علم بالشرء لأن الشر عرف بعد السقوط. 

وآدم لما خلقه الرب كان فى حالة من الطهارة ولا يعرف شيئًا عن الشر 9"). 
وإذا تأملنا النتائج الجسيمة التى نجمت عن تلك الخطينة ومنها دخول القتل الى 
العالم على يد ابنى آدم قابيل وهابيل «وانتشار الشرور التى تحملها الإتسان» 
لوجدنا أن خطيئة آدم وحواء قد نجمت عن معصية الربء وعقويتها الخروج من 
الجنة. والنزول الى الأرض وظهور الخطايا على يد أبنائهما يدط من الطمع 
والجشع وانتهاء بالقتل (قابيل وهابيل) ووقوع أول جريمة فى تاريخ اليشرية. 

فبعد أن أكل آدم وحواء من الثمرة انفتحت اعينهما وعرقا أنهما عرياتان 
وشعرا بالخجل من بعضهماء وأحذا فى البحث عن شىء يستترا يه ولم يجدا إلا 
أوراق التين» 9). 

وقد اختلق المفسرون السريان فى أمر الثمرة المنهى عنهاء ولكن لم يصل أحد 
الى نتيجة يمكن الأخذ بها فقالوا: «إنها البر أو العنب أى التين»9”"). وأعتقد 


(19) د. مممعان كلهون: كناب مرشد الطاليين الى الكتاب المقدس الثمين الطبعة السابعة المطبعة الإمركاتية - 
بيروت سمنة/1177 ص فرة؟. 
(؟؟) اين العيرى: تاريخ مختصر الدول الطبعة الأولى طرءة الراهب أتطون الصالحانى سنة 144 صء. 
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أن الثمرة ليست من البر وهو القمح لأن القمح لا ينيت على شجرة: ولأن القمح 
أيضا لا يؤكل نيًا. وكذلك العنب فهو لا يظهر على الأشجار. وأغلب الظن أنه 
التين خاصة أننا نجد أن آدم وحواء قد اتخذا - يعد الخطيئة - أوراق التين 
لياسا لهما. وهتاك. بالطبع - احتمال أن تكون أى ثمرة أخرى بل هناك احتمال 
أن تكون القصة كلها رمزية» وأن الثمرة ما هى إلا رمز كما يعتقد جوجوريوس 
التوسوى الذى قال بئنه لا توجد ثمرة حقيقية ولكن الثمرة ما هى إلا رمن إلى 
القوة الشهوائية (*"), وكذلك أيضا النازينز ينزى الذى قال يان «الثمن ةما هى إلا رمز 
الى الإنسان فى صورة الله وصفاته» 9). ولكن الرأى الذى ا 
المفسرين السريان هوإن الثمرة ثمرة حقيقية وأيست رمزا كما اعتقد 
المفسرين. وهنا يجب أن نشيد الى أن وجوة الشفيثة لي ليلا لى غياب 
العناية الإلهية لأن الله لم يكن السببٍ الياشر للخطيئة. فإن الحُطيئة ليست سوى 
التتمية الطبيعية لحرية الاختيار التى منحها الرب لمخلوقه العاقل وهى الإتسان. 

وقد سمح الرب بوجود الخطيئة فى العالم لغاية تتضمنها حكمته وليس فى 
مقدور العقل البشرى إدراكهاء إلا أن العناية قد تسوق الإنسان حريته. «واللّه لا 
يشاء أن يهلك أحد البتة ولا يمنع تعمته عمن يطليها الى الخطيئة ولا تحضه على 
ارتكايها بل هويرتكبها بمحض إرادته وكامل ولا يسوق أحدا الى الخطيئة 
قسراء بل يعد الوسائط اللازمة لخلاص الجميع» © 

وتتفق المصادر المسيحية ويخاصة المصادر السريانية على دإن الرب لم يغقر 
لآدم خطيئته وذلك لتيرير الاعتقاد المسيحى قى صلب المسيح تكفيرا لتلك 
الخطينة. ويصليه خلص البشر من وزرها» 9'). وقد تم طرد الرب للأيوين الأولين 


(19) اين العبرى: لاحك حن [١‏ ] كنا ص" عاموق 1. 

لقف 61 1917.2 مقط رعتممتعدا1 ععامعمت :لوط متتتمكة 
(11) زكى شنودة: موسوعة تاريخ الأقياط جا ص01 7. 

(14) يوسابيوس القيصرى: تاريخ الكنيسة ص ١-96‏ 
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آدم وحواء من القردوس إلى الأرض» يعد تسع ساعات من نهار الجمعة» (9") أي 
أن الرب طردهما فى تقس اليوم الذى خلقهما فيه يعد أن مكثا فى الجنة تسع 
ساعات. ويقول «المقسرون السريان إن آدم حواء لم يمكثا فى الجنة أكثر من 
تصف يوم من أيام الخليقة» (0). 
لقد حكم عليهما البوعلى ذريتهما من يعدهما بالموت والشقاء ولكن وفعا 
للاعتقاد المسيخى: «شاء الرب منذ تلك اللحظة وقيل أن ينفذ فيهم تلك العقويات 
العادلة أن يشملهم برحمته وذلك يوعده آدم وحواء بمخلص من تسلهما سوف يرد 
الأمور إلى نصابها فيتتصر على الشيطان» ."١(‏ 
وهناك نقطة أخيرة فيما يتعلق يحياة آدم وعهره فالمصادر السريانية اختلقت حول 
جياة آدمء فقال.اين العبرى فى مخطوطته: «إن آدم عاش تسعماتة وثلاثين عام 
وأنجب خلالها قابيل وهابيل وآخرهم شيث» 9) 1 
أما ميخائيل السرياتى فقال: «عندما يلغ آدم مائة وثلاثين عام أتجب شيث 
وعاش بعدها آدم ثمائمائة عامء!") وفى النهاية يصل بنا ميخائيل الى أن آدم 
توفى يالغا من العمر تسعمائة وثلاثين عام. أما متوديوس ققال: «قى العام المائة 
: والثلاثين لآدم قتل قابيل هابيلء وقى العام مائتين وثلاثين لآدم أتجب شيث» 1©. 
أما اتيانوس الراهب قد اختلف اختلاقا كبيرا مع باقى المؤرخين السريان 
فقال: «إن آدم بعد خروجه من الجنة بالغا من العمر سيعين عاما عرف حواء 


(1؟)اين العيرى: تاريخ مختصر الدول ص5. 
ل ,ص« كمع 0ه كعل 110 ع[ تاعممع11 


(71) أبن الميرىة ‏ عن عماد١.‏ ع ا 


(0) ميخاثيل السرياتية لوال حب |31٠١‏ سن». 
(نع 201 بم عدوناط31ا عسوتدممت :81 تتلمقدت7 1 
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وأنجب قابيل» وبعد سبع سئوات أتجب هابيل ويعد سبعة وخمسين عاما قتل 
قابيل هابيل ومكث آدم وحواء مدة مائة عام وبعدها أتجبا شيث» ''). وهذا يعنى 
أن آدم أنجب شيث وعمره مائتين وثلائين عاماء وهو بهذا يتقق مع متوديوس وأكن 
لم يذكر اتيانوس بعد ذلك كم عاش آدم يعد انجابه شيث. وقد قال يوسيقوس 
المؤرخ اليهودى: «يعد أن قتل قأبيل هابيل وهرب أثجب آدم أولادا كثيرين ولكن 
أشهرهم شيث. وكان آدم ييلغ من العمر مائتين وثلاثين عاما وعاش آدم بعد ذلك 
سبعماتة عاماء[9©. 

وهنا نجد أن يوسيفوس يتفق مع ابن العبرى وميخائيل السريانى قى معظم 
التواريخ الخاصة بميلاد شيث وحياة آدم. هذا وقد صمتت المصادر السرياتية 
فيما يتعلق بموت آدم وحواء ومكان دفنه همووزوجته ولعل هذا الصمت يعنى 
الموافقة على ما ورد فى التوراة فى هذا الشان. 


لس 000 

)0 06 ,كت ج500 عمل ماا1] تلعمدت11 

لا .369 1 عدم0] عبوامطلم) عزوم م6 عل عتقمصهتء:12 
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ثأنيا: قصة آدم وحواء فى العهد القديم- : 


كدي 

يعتير العهد القديم المصدر الأساسى الأول لقصة آدم وحواء والتى وردت فى 
سفر التكوين كجزء من قصة الخلق التى تبدأً مع الأصحاح الأول. وقد اعتمدت 
المصادر اليهودية الأخرى والمصادر المسيحية - يما قيها المصادر السرياتية - 
على الوصق التوراتى لخلق آدم وحواء. والتفاصيل المرتيطة بحياتهماء وعلاقتهما 
بالكون وبا مخلوقات وبالإله الخالق. وقد أشارت الدراسات المقارنة الى أن قصة 
الخلق التوراتية متثثرة يقصص الخلق الواردة فى أدب بلاد ما بين النهرين وإن . 
قصة خلق الإتسان لها أصولها فى أدب الشرق الأدتى القديم عامة وأذب بلاد ما 
بين التهرين خاصة. ولعل الفارق الأساسى يكمن فى ورود القصة فى أدب الشرق 
الأدنى القديم فى ظل الوثنية الدينية وعد الآلهة. بينما القصة التوراتية وردت 
قى ظل,التوحيد وعبادة الإله الواحد . ولهذا بلا شك أثره فى توجيه القصة وجعلها 
متواكية مع البيئة الدينية التى ظهرت وتطورت فيها. فالقصة التوراتية الخاصة 
بالخاق عامة وخلق الإنسان خاصة تخلصت من كل العناصر الوثنية وردت خلق 
الكون والإنسان الى إله واحد حددت علاقته بالإنسان على أساس من الطاعة. 
بينما خلق الكون والإنسان فى البيئات الوثنية عملية معقدة تشترك فيها مجموعة 
من الآلهة كل قيها مسئول عن عنصر من عناصر الخلق وكثيرا ما يكون الصراع 
السمة المميزة لعلاقات هذه الآلهه يبعضها البعض من ناحية وبالإنسان من ناحية 
أخرى. أما فى التوراة قعلاقة الخالق بالمخلوق علاقة واضحة ومباشرة وخالية من 
هذا الصراع. والهدق من خلق الإنسان توجيه العبادة للاله الواحد وطاعته بدلا 
من العمل فى خدمة الآلهة كما هى الحال فى الديانات الوثتية. 
-١‏ خلق آدم قى العهد القديم: 

وردت قصة خلق آدم فى سقر التكوين ضمن الوصف الذى يقدمه هذا السقر 
عن عملية ااخلق والتى بدأت فى الأصحاح الأول منه يبوصف خلق السموات 
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والأرض والكواكب والدواب والحيوانات ويقية المخلوقات التى تم خلقها فى خمسة 
قيام. وفى أليوم السادس خلق الله الإنسان ووصف التصور الإلهى للإنسان 
وطبيعته وكيقية خلقه على النحى التالى: دوقال اللّه تعمل الإنسان على صورتنا 
كشيهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى اليهائم وعلى كل 
الأرض وعلى جميع الدبابات التى تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على 
صورته. وعلى صورة اللّه خلقه. ذكرا وأنثى خلقهم وياركهم الله وقال لهم أثمروا 
وأكثروا واملاوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء 
وعلى كل حيوان يدب على الأرض. ورأى اللّه كل ما عمله فإذا هو حسن جدا 
وكان مساء وكان صياح يوها سادساء (0. 

وفى موضمع آخْر من سقر التكوين ترد يعض المعلومات الأخرى عن خلق 
الإنسان: «وجبل الرب الرب الآله آدم ترايا من الأرض ونفخ فى أنقه نسمة حياة. 
وغرس الرب الآله جنة قى عدن شرقا ووضع هناك آدم الذى جيله ... وأخذ الرب 
الآله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها. 

وأوصى الرب الآله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة 
معرفة الخير والشر فلا تاكل منها لإنك يوم وتأكل منها موتا تموت» 9). 

هذا وقد تناولت بعض الأساطير اليهودية قصة خلق الإنسان واضافت إليها 
بعض الأخبار الخرافية ومن ذلك الاعتقاد فى إن الرب «خلق آدم على أكمل وجه 
ولم يكن قى صورة طقل ولكن فى صورة شاب بالغ من العمر عشرين عاما كان 
جسمه من السماء الى الأآرض ومن الشرق إلى الغرب وإنه جاء بعده قى الأجيال 


.)5١-؟1:1( التكوين‎ )1١( 
.)15-16,4-1: التكوين (؟‎ )1( 


وقد فسسر اللغويون الاسم آدم على إته يعنى إتسان الجنس البشرى واشتقوه من الكلمة العيرية 
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اللاحقة من يشيهه» (") «فشمشون كان يملك قوه وشاؤول رقيته وإبشالوم شعرهه9). 
ذكرت يعض المصادر الأخرى إن الرب حيتما أراد أن ينقخ الروح قئ جسد 
آدم المخلوق من التراب قال: اين سقتقخ الروح فيه؟ قى قمه؟ قال الرب: لا 
سيتحدث فى غيية أخيه الإنسان فى عينه؟ لا فإنه سينظر بهما نظرة فاسقة. 
فى أذنيه؟ لا فإنه مبيسمع يهما الوشايات. سأتفخها قى آتفه لإتها تمين القاأسد 
فتبعده عنهء وتشم ذا الرائحة الطيبة وتجذيه إليه. ويذلك قإن الققى سيبعد عن 
الخطيئةويتمسك بكلمات التوراة» ). 
هذا وتستمر التوراة فى وصف حياة آدم بعد تمام خلقه فتصوره هنا 
يحيا حياة هادئة هنينة فى جنة عدم وهى الجنة التى أوجد الرب فيها 96 
فقد جاء فى العهد القديم «وغرس الرب الإله جنة قى عدن شرقا ووضع هتاك آدم 
الذى جبله» 9. وقد وصف سقر التكوين جنة عدن التى خلقها من أجل آدم 
ليسكن فيها: «وكان نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة. ومن هناك يتقسم فيصير 
أريعة رؤوس. اسم الواحد فيشون. وهو المحيط بجميع آرض الحويلة حيث 
الذهب. واسم النهر الثاتى جيحون وهى المحيط بجميع أرض كوش. وأسم الذهر 
'الثالث حد اقل. وهى الجارى شرقى أشور. والنهر الرابع القرات» . 
وقد اختلف الجغرافيون واللاهوتيون فى موقع جنة عدن. فالبعض اعتبر جنة 
عدن هى أرميتيا لآن دجلة والقرات ينيعان من أرمينيا 9) وهناك من يرى أن 


60 م ,19712 منطجاعهلناط عاطنظ عطا 04 كنهععم1 تعنسامآ توعطعمة© 
(2) تقس المرجع عى .5١‏ 

() نقس مرجع مى ؟5. 

(1) التكوين (2 :8). 

9 التكوين (5: 11-15-11-1). 

بم ,39 ,م 1877 مهما ,261 1 701 عاطاتظ براما؟ 1 تعادمت) 
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تهر عدن الذى تقرع الى رقوس ما هى إلا نهر القرات الذى يصب فى شط العرب. 
قجنة عدن وفقا لرأى هذا الفريق هى القسم الجنوبى من العراق حيث 
الخصب (). كما أن اليعض قال إن آدم عاش فى ريوع «أراراط» بالقرب من 
«دان» فى شمال شرق أآسيا الصغرى .)0١(‏ 

وقد جاء ذكر جنة عدن فى العهد القديم غى أكثر من سفر مثل أشعياء ويوكيل 
وحزقيال (09), وقد أختاة ختلقت هذّة الأسفار قى تحديد موقعها فتأعتيرها سقر 
حزقيال قى العراق بالقرب من نهر دجلة بينما اعتيرها سقر عاموس فى يلدة 
دمشق07, ش 

وقد عاش آدم قى الجنة يأكل من خيراتها ويتمتع ينعيمها. وقد أوجد الرب 
لآدم فى الجنة كل أنواع الحيوانات اليرية وطيور الشماء وقد علم آدم جميع 
الأسماء وعرف أتواع الحيوانات وقد قال الرب: «وجبل الرب الإله من الأرض كل 
دعا به آدم ذات نفس حيه فهو اسمها» 9), 
7- خلق حواء فى العهد القديم: 
به. ولم يرض الرب بهذا الوضع الذى كان عليه آدم من وحدته وعزلته كما 0 
التواة: «وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده قتصتع لله 
نظيره» 1). ثم يصف سفر التكوين عملية خلق حواء على التحى التالى: 0 
الرب الإله سياتا على آدم فتام: قأخذ واحده من أضلاعه وملا مكاتها لحما. وينى 1 
(1) د. توفيق سليمان: اسطورة النظرية السامية الطيعة الأولى الجزء الأول دار دمشق -سوريا سنة كإنة1 ص 131. 
)٠١(‏ تفس المرجع ص 111. 
)1١(‏ لشعياء (1ه : ؟) يوتيل (5:5). حزقيال (18 : 15). 
(11) حزقيال (4؟ : 7؟). عاموس (1 : .)٠١‏ 
(15) الكوين (15:1). 
(12) التكرين (145). 
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الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة واحضرها الى آدم. ققال آدم هذه 
الآن عظمة من عظامى وأحم من لحمى. هذه تدعى امرأة لأنها من امرء 
أخذنت»00), 

وقد اطلق عليها آدم اسم (حواء) لإنها آم كل حى 9') فقهى من ضلع آدم أى 
من جزء حى من جسمه. وقد نوهت التوراة الى طبيعة العلاقة الرايطة بين آدم 
وحواء على النحو التالى: «لذلك يترك الرجل أياه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا 
واحدل» .)١5‏ 

عاش آدم وحواء فى الجنة حياة هادئة لا يعكر صفوهما شىء وكأنا عريانين 
لايستر جسمهما شىءومع ذلك فكانا لا يستحيان من يعضهما. لقد وضعهما الله 
فى جنة عدن حتى يمتحن طاعتهما. 
'- خطيئة آدم وحواء كما يرويها العهد القديم: 

أعطى الرب آدم وصيته خاصة. وأمره يالا يتعداها إن شاء ألا يذوق الموت 
هو ونسله من بعده. فقال له إنه يأمكانه أن يأكل من جميع أشجار الجنة وثمارهاء 
يأكل مما طاب له هو وزوجه ماعدا شجرة معرفة الخير والشر قمتعهما من الأكل 
منهاء وذلك كما جاء فى العهد القديم: «من جميع شجر الجنة تآكل أكلا. وأما 
شجرة معرقة الخير والشر قلا تاكل منها. لإنك يوم تأكل منها موت تموت» 14). 
ولكن الشيطان تخفى فى صورة حية ليتمكن من دخول الجنة. وقد اغوت الحية 
حواء واقنعها بأن اللّه لا يريد أن تأكل هى وزوجها من تلك الشجرة حتى لا تنفتح 
أعيتهما على الخير والشر ويصبحان مثل الرب: ديل اللّه عالم أنه يوم تأكلان منه 
تنتفتح أعينكما وتكونان كاللّه عارقين الخير والشر» 9). 
(16) التكوين (؟ : "٠١‏ -55). 
)١7(‏ التكوين (5 : 15). 
(11) التكوين (9: 4؟). 
(4؟) التكوين ( 15 .)١17-‏ 
(15) التكوين (؟: ه). 
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تمكتت الحبة بحيلها الماكرة أن تقنع حواء بالآكل من الثمرة بعد أن يهرتها بهذا 
السراب الخادعء قصدقتها حواء ويالتالى تمكنت حواء بدورها من جعل آدم يآكل 
من نفس الثمرة. فاستجاب آدم لقولها وشاركها ذنبها ويذلك عصى آدم وحواء 
الرب فكانت النتيجة سقوط الإتسان. وقد اختلف المقسرون فى توع الثمرة فقال 
يعضهم إنها الحنطة أو الكروم (*') بيتما أشارت بعض المصادر الأخرى الى أنها 
ثمرة التين (9). 

ويعد أن آكل آكم وحواء من هذه الشجرة المحرمة عليهما عرق آدع وحواء 
أنهما عريانان وظهر الخجل بينهما . ويذلك يدأ آدم يبحث عن شئ يستر يه جسده 
هووزوجته ولم يجدا إلا أوراق التين: «فاتفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان 
فخاطا أوراق التين وصنعا لانفسهما مآزر» ("). وقد تعرضت الأساطير اليهودية 
لهذا الجزء من القصة التوراتية فذكرت أنه بعد خطيئة آدم «تضال حجم آدم 
وأصبح طوله لا يزيد عن مائة ذراع بعد إن كان يطول السماءء(”"). تصور 
الأسطورة كلا من آدم وحواءوهما يتبادلان الإتهامات ويلقيان اللوم على أحدهما 
الآخر «وفى أثناء ذلك سمع آدم وحواء صوت الرب فى الجنة فاختب آدم منه. كان 
يشعر بالخطيئة التى ارتكبها فلما قال له الرب: لقد أمرتك آلا تاكل من هذه 
الشجرة أجايه آدم: طوال إقامتى فى الجنة يمقردى لم ارتكب إى خطأ أو اثم» 
ولكن بعد أن ظهرت لى هذه المرأة (قاصدا حواء) تغير الحال فقد اغوتنى وخدعنتى. 
وبالمثل فقد ألقت حواء بالخطيئة على آدم ولم تعترف بذنيهاء 19). 

إن هاتين الشجرتين لا تملكان أى خصائص مستقلة عن الرب بل أن أكل 
فاكهة شجرة معرفة الخير والشر لم يعط آدم وحواء أى قدرات خارقة بحيث 
(-؟) 24 .م ,1966 عيملا بوح]1 كأوعمع0) م نل ممادءل1120] تمصعدد :181 تمسطدم 
(51) 45 .م رعاطاتظ نراملة :8.0 عامم0 
(19) التكوين (؟-). 
(9؟) .40 .م ,عاطن8 علطا كه كلمعوعآ كنسم]1 موعطعمزن 
(4؟) تقس المرجع ص .]١‏ 
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إنهما لم يستطيعا الاختفاء من الرب واخفاء خطيئتهما ولم ييذلا أى جهد فى 
معارضة الرب ولم يفكرا حتى فى مناقشته, 9). 

وكنتيجة لهذا اخرج الرب آدم وحواء من جنة عدن وانزلهما الى الأرض حيث 
بدأت حياة الشقاء والبؤس «فأخرجه الإله الرب من جنة عدن» 9') وتقول التوراة 
إن الرب عندما رأى أن آدم وحواء قد أكلا من شجرة معرقة الخير والشر طردهما 
من الجتة خوفا من أن يأكلا من شجرة الحياة فيصبحان ندا للإله ويتمتعا 
بالخلود. «قال الرب الإله هوذا الإنسان قى صار كواحد منا عارفا الخير والشر. 
والآن لعله يمد يده وياخذ من شجرة الحياة أيضا ويتكل ويحيا الى الأيد» ("), 

وتشير التوراة الى أن الرب قد أنزل لعنته على الحية التى كانت ترمز الى 
إبليسء وجعلها مكعونة من بين جميع الحيوانات ووحوش الأرض فقال الرب الإله 
للحية وتشير التوراة الى أن الرب قد أنزل لعنته على الحية التى كانت ترمز الى 
إبليس» وجعلها ملعونة من بين جميع الحيوانات ووحوش الأرض ققال ارب الإله 
دلإنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية» 8"). 

وحكم ألرب على حواء قائّلا: «قال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حيلك بالوضع 
تلدين أولادا» 9") وكذلك على آدم«ملعونة الأرض بسبيك بالتعب تاكل مثها كل 
أيام حيانك» (:2. 

فى الأرض أتجيت حواء قابيل وهى المعروف قى العهد القديم يأسم قابيل وبعد 
قترة آنجبت هابيل. وعندما بلغ آدم مائة وثلاثين عاما ولد له أين ثالث وهى «دشيث» 


(0؟) 26 .2 كتكعلع6) عمتلهمامعله0آ تممعدد .804 تسسططداة 
(9) التكوين (57:5). 
التكرين (5: ؟5). 
(4؟) التكوين (7: 14). 
(9؟) التكرين (5: 13). 
(0؟) التكرين .)١1/-5(‏ 
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وعاش يعده ثماتمائة عام. وكانت أيام حياة آدم تسعمانة وثلاثين عاما «عاش 
آدم مائة وثلائين سنة واد ولدا على شبهه كصورته ودعى اسمه شيثا. وكاتت أيام 
آم يعد ما ولد شيثائمانى مئة سنة. وكانت كل أيام آدم التى عاشها تسع مئّة 
وثلاثين سنة ومات»(١").‏ 

وتذكر الأسطورة اليهوبية أنه عندما توقى آدم درأت حواء مركيا من نور 
يجرها أربعة ملائكة ويسبقهم أربعة أخرون: وفى هذا المركب شاهدت روح آكم 
وال ملائكة يصحبونها الى السماء» 9). وعندما حلت ساعة وفاة حواء اتجهت الى 
الرب طالبة أن تدفن فى تقس مكان دقن زوجها وتضرعت الى الرب قاتكة: «يارب 
يا قوى لا تأخذ أمتك بعيد! عن جسد آدم الذى خلقتتى من أطرافه فأسمح لى 
وأنا الخاطئة أن أدخل يجواره. فقد كنا معا فى الجنة واغوينا معا لمخالفتك 
قيارب لا تفرقنا الآن. ونزل الملاك ميخائيل وعلم شيث كيف يجهز حواء للدفن ثم 
نزل ثلاثة ملائكة ودقنوها قى القبر مع آدم وهاييل وإدها دم قال ميخائيل لشيث: 
«هكذا سوف يدفن كل من يموت حتى يوم القيامة» ("). 

وخلاصة الفهم التوراتى لقصة آدم وحواء أن الإنسان مخلوق للرب الخالق 
الذى وهيه الحياة. وجعل لحياته هدفاء وهيأ له ظروقه الحياتية والييتية» وجعله 
مركزا للخليقة مستقلا عن الكائتات الأخرى ومسيطرا عليهاء وجعل الكون المخلوق 
فى خدمة الإنسان واتحقيق رفاهيته. الإنسأن سيد الخلق اعتماده الوحيد على 
خالقه. ومن المقاهيم الهامة الخاصة بالإنسان إن اللّه صنعه قى صورة الإله وأنه 
جعله ذكرا وأنثى «وقال الله نعمل الإتسان على صورتنا كشيهنا قيتسلطون على 
سمك اليحر وعلى طير السماء وعلى اليهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع 


(١؟)‏ التكوين (ه : - 4 - ه). 
زفقا .51 .م عألاظ عا 01 علسععع 1 حتهم] تجرعطامدن 
(7؟) تقس المرجع حن 1ه 
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الديايات التى تدب على الأرض فخلق الله الإاتسان على صورته. على صورة اللّه. 
خلقه ذكرا وآنثى خلقهم. وياركهم الله وقال اثمروا وأكثروا واملاوا الأرض 
واخضعوها وتسلطو! على سمك الرحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب 
على الأرض» (19). 

فهذه الفقرة تشير الى أن اللقصود من خلق الإنسان على صورة الإله أن 
تكون للإنسان السيطرة والسيادة على كل المخلوقات كما أن لله السيادة على كل 
المخلوقات بما فيها الإتسان نفسه '"). وهكذا تم تكريم الإتسان وتفضيله على 
بقية الكائتات. 

أما عن كيفية خلق آدم فقد جيل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ فى 
آتفه نسمة حيأةء قصار آدم نفسا حيه, ثم صنع الرب لآدم معينا تظيره وهو 
حواء بأن أخذ أحد أضلاعه. وملا مكانها لحماء وبنى الرب الضلع التى أخذها 
من آدم أمرأة. ودعيت امرأة لإتها من امرء أخذتء وسماها آدم حواء لأنها أم كل 
حى. وكنتيجة لعدم طاعة الرب فى عدم الأكل من شجرة معرفة الخير والشر كان 
العقاب الإلهى بطرد آدم وحواء من الجنة الى الأرض ليعمل قيها الانسان. ويقيد 
هذا منح المعرفة للإتسان دون بقية المخلوقات ويهذه المعرفة يستطيع أن يعمر 

. الارض التى أرسل إليها. ويهذا الشكل تكون حطيئة آدم وحواء مقصورة. وأيست 

فطرية. فهى مقصردة إلهيا. وكذلك فالعهد القديم لا يدتوى على عقهوم الخطيئة 
الأصلية أو فكرة السقوط بمعناها اللاهوتى العقائدى. قهى فكرة غردية فى العهد 
القديم 9"). ولم تظهر إلا فى المسيحية التى اضاقت الى الخطيئة الإنسانية فكرة 
اصالتها فى النفس البشرية لتبرير حاجة الإنسان الى المسيح المخلص للاتسان 
من خطيئته القطرية وحديد الخلاص كوظيقة أساسية للمسيح عليه السلام. واكن 
الفكرة لم تكن معروفة فى العهد القديم إلا فى الحدود المذكورة سايقا. 
)ه62 27 5مقكا ,1116010 21 اكت 1" 010 قتاع 10 مالسا 


147 .2 ,2001م ,كمقعط الاتم المع اناا ,1000 .5.م 


(11) المرجع السابق ص 11/8 .ص .181١‏ 
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ثالثا: قمية للق آناح: وحطواء :فى > القزآن الكريم 

تمهيد: 

اعترف الإسلامالكتب السماوية السايقة على القرآن الكريم. كما اعترف 
بالأتبياء والرسل الشابقينء وآم رالمسلمين بالإننان يرسالتهم التى أتخذت من 
الدعوة الى التوحيد هدفا دينيا ‏ أسناسيا لها: وقد نظر الإسلام إلى آدم عليه 
السلام على إنه أول الخاق وأو الأشياء وقى أيقتنا آول المسلمين من وجهة التظر 
الإسلامية. وقد قيل المسلمون الوصف الذى ورد عن آدم وحواء فى الكتب المقدسة 
السابقة. وخلصوه من التحريفات التى ادخلت عليه ومن العناصر الإسطورية التى 
أضيفت الى شخصية آدم وحواء خاصة فى المصادر الديتية اليهودية. 

ومما لا شك فيه إن القرآن الكريم قد احتوى على مادة دينية غزيرة بالنسية 
لقصة آدم وحواء اعتمد عليها المقسرون المسلمون فى تكوين صورة واضحة لآدم 
وطبيعته وقصة خلقه وخلق حواء وحياتهما قى الجنة, ودور الشيطان قى الوسوسة 
إليهماء ووقوعهما فى معصية الله وطردهما من الجنة وكلها عناصر فى القصة 
تتشابه الى حد كبير مع قصة التوراة. ولذلك فعتدما رغب المقسرون المسلمون فى 
مزيد من التفاصيل عن آدم وحواء نجدهم يرجعون الى كتب اليهود. قيتخذون 
متها ما يتناسب مع النظرة الإسلامية الواردة قى القرآن الكريم. وقد أدى هذا 
الى وجود كثير من وجوه التشابه بالإضافة الى عدد من الاختلافات بين القصة 
القرآنية وشرحها فى كتب التفسير وبين الوصف الذى وردت عليه فى التوراة. كما 
إنه عند مقارنة القصة القرآنية بمصادر القصة السريانية توجد العديد من وجوه 
الخلاف الدينية بين الفهم القرآنى والفهم المسيحى لقصة آدم وحواء. ومنعرض فى 
الصفحات التالية الوصف القرآنى لقصة آدم وحواء. 
-١‏ خلق آدم فى القرآن الكريم: 

يتفق القرآن الكريم مع التوراة فى بعض عناصر قصة الخلق ومن بهنها خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام. فقى القرآن الكريم نقراً قوله تعالى: «إن ريكم 
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اللّه الذى خلق السموات والأرض فى سنة أيام» () وقوله تعالى: «وهى الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام» 9) وكذلك قوله تعالى: «الذى خلق السموات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام» 0 . ١‏ 

وكذلك هناك اتقاق فى يعض عناصر قصة خلق آدم وإن لم ينص القرآن 
الكريم على خلق آدم فى اليوم السادس كما زعمت التوراةء ولم ينص أيضا على 
راحة الرب فى اليوم السايع. هذا فى الوقت الذى قيل فيه يعض المفسرين فكرة 
خلق آدم فى اليوم السادس ريما اعتمادا على التوراة لأنه لا يوجد نص قرآنى 
يؤيد ذلك. ومن الذين قالوا بهذا الرأى الزمخشرى الذى قال: «خلق اللّه الأرض 
فى يومين وقدر بها أقواتها فى يومينء وخلق السموات فى يومين» (). 

فإن الله خلق الأرض يوم الأحد والأثنين وقدر فيها اقواتها يوم الثلاثاء 
والأريعاء وخلق السموات والأرض يوم الخميس والجمعة وآحّر ساعة فى يوم 
الجمعة خلق الله آدم. وقد اتقق على هذا الرثى كل من عيد اللّه اين سلامء وكعب 
والضحاكومجاهد 9) . 

وقد نصت الآيات القرآنية على خلق آدم من طين. ففى القرآن الكريم «إذ قال 
ريك للملائكة إنى خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقخت فيه من روحى فقعو) له 
ساجدين»١)‏ وكذلك قوله تعالى «الذى أحسن كل شىء خلقه ويداً خلق الإنسان من 


)١(‏ الاعراق: 4ه. 

(5) هود: 7, 

)١(‏ الفرقان: 5ه. 

(4)الزمخشرى: الكشاق - الطيعة الآولى جا. دلر القكر قطباعة والنش بيروت - ١15517‏ و١‏ -/15179 م. ص 5141. 

(5) اين الأثير: الكامل فى التأريخ - الطبعة ائثائية - الجزء الأول - دار الكتاب العريى - بيروت - /ل1154 ه - 
33مءص15. 


(1) ص١‏ ١ع‏ كلا 
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طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين» 9). وقد شبه الله خلق عيسى بخلق آدم 
حين قال: «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون» 9 . ش 

وقد حدد اللّه سيحاته وتعالى الهدف من خلق آدم وهو أن يكون خليقة لله على 
الأرض: «إنى جاعل فى الأرض خليقة» ©. 

فهناك من قال أنه خليفة لجنس سيق على الأرضىء وهى ما قاله الملائكة. وكان 
روى عن ابن عياس أن الملائكة قالىا تريهم «اتجعل فيها من يكون مثل الجن 
الذين يسقكون الدماء ووقسئون ويعصونك وتحن تسيع بحمدك ونقدس لك» (:). 
لقد قال الملائكة ذلك رغبة فى إزائة الشكوك والوساوس من صدورهمء بل امتد 
رجاؤهم الى الله أن يستخلفهم فى الأرض لأنهم أولى يرعاية نعمته ومعرقة 
حقوقه. ويقول ابن كثير: «إنه خليفة الله يمعنى أنه خليفته فى أمضاء أحكامه 
وأوامره لأنه أول رسول الى الأرضى» (07) . 1 

وأكن اللّه لم يستجب لدعوتهم وقال لهم: «إنى أعلم مالا تعلمون» 09. 

وكان اللّه يقصد من ذلك أنه يعلم مالا يعلمونه هم عن إبليس وما اصايه من 
استعلاء واستكبار على خالقه والعزم على عصيان اللّه سيحانه وتعالى. 


(/) السجدة: /4.1. 

(4) آل عمران: 54 

(9) اليقرة: -؟. 

.17 س‎ ١ ابن الأثير: الكامل فى التأريخ ج‎ )٠١( 

(1؟) اين كثير: اليداية والتهاية - الطيعة السادسة - الجزء الآول - مكتبة المعارف - بيروت - 14-8 ه - 
م س؟4. 


(11)القر: 001 


الى 
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نفذ الله وعده وخلق آدم من قيضة طين قيضها من على سطح الأرضء لم يخذها 
من مكان واحد يل أخذها من أماكن متفرقة فاخذ من ترية حمراء وييضاء 
وصقراء وسوداء وخلطها دم يلت طينته حتى صارت طينا لازيا ثم تركت حتى 
صارت حما مسنوتا وتركت حتى صارت صلصالا كما قال الله تعالى: مواد 
خلقنا الانسان من صتلصال من حم مستون» إنثدة 

ويقول الثعليى (:') إن الذى احضر الطين من الأرض هو جبريل ولكن قالت له 
الآرض إن أعوز بعزة اللّه الذى ارسلك أن تتخذ منى شيئا يكون فيه غدا لانار . 
نصيب فرجع جبريل عليه السلام الى ريه ولم يأخذ منها شيئًا وقال يارب 
استعاذت بك فكرهت أن أقدم عليها فأمر الله عز وجل ميكائيل عليه السلام فاتى 
الأرض فاستعاذت بالله أن يأخذ منها شيئًا فرجع الى ريه ولم يتخذ منها فيعث 
الله تعائى ملك الموت فاتى الأرض فاستعاذت باللّه أن يتخذ منها شيئًا فقال ملك 
الموت إنى أعوذ بالله أن أعصى له آمرا. وقال تعالى: «ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم والوانكم» "2 . 

أمر الله تعالى بقرية آدم فأحضرت له فخلق آدم من طين لازب من حم 
مستون. وقيل أن الرب سيحانه وتعالى خلق منه آدم بيده لثلا يتكبر إبليس على 
السجود له. كما قيل أنه مكث أريعين ليلة وقيل أريعين سنة جسدا علقيا على 
الأرض يغير رفعء فكان ابليس يأتيه فيضربه برجله قيصلصل الطين أى يصدر 
صويتا كالصريخ 79 . 

ونا بلغ الحين الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يتفخ فيه من الروح قال 
للملائكة: «فإذا سويته وتفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» 99 . 
(؟١)‏ الحجر:1؟. 
2( التعليى: عراتس الجالس - شركة الشمرلى - للطيع والنشر - القاهرة كام من 29 


(6١)الروب:‏ 1. 
)١7(‏ أبى القداء الماختصر فى أخبار اليشر - الجزء الأول - دار المعرفة للطباعة والتشر - ييروت - مر4. 
١7‏ أبن كثير: البداية والتهاية جا من 15 . 


يف 
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قلما نفخ الله فيه الروح دخلت أولا من رأسه وكان لا يجرى شىء من الروح فى 
جسده الاصار لحماء فلما دخلت الروح رأسه عطس ققالت له الملائكة: قل الحمد 
لله بل الهمه الله التحميد ققال الحمد للّه رب العالمين. ققال الله له: رحمك ريك يا . 
آدم قلما دخلت الروح عينيه نظر إلى ثمار المحية. ولما يلغت الروح جوفه اشتهى 
الطعام فوثب قبل أن تيلغ الروح رجليه 9') . 

بعد أن خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه اسكنه جنته وقد سجد له الملاتكة, 
واعترقوا بفضله. واقروا بأته خير متهم مقاما وأقرب منهم الى الله مكانا. الا 
ابليس ققد أبى واستكير فقال تعالى: «قسجد له الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس 
أبى واستكير. يا ايليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى» 9 . فقال: «أنا خير 
منه خلقتنى من نار وخاقته من طين» :' . قلم يسجد له ابليس كيرا ويغيا وحسدا 
فتوقع الله عليه اللعنة وجعله شيطانا رجيما وأخرجه من الجنة حيث قال: «فاخرج 
متها فأتك رجيم وإن عليك اللعنة الى يوم الدين» 9) . 

وكا ظهر للملائكة من معصية ابليس وطغيانه وما كان مستترا عنهم عاقيه اللّه 
على معصيته يتركه السجود لآدم قتخرجه الله من الجنة وطرده منها وسليه ما 
وله له من ملك السماء الدنيا وخزن الجنة. ش 

عرف الملائكة مكانة آدم عليه السلام عند ريه وما أصاب ابليس نتيجة تكبره 
وأقروا أن آدم خير منهم وأقرب منهم ألى اللّه واكنهم ظنوا أنهم ريما كانوا أغزر 
منه علماء وأكثر منه دراية. لذلك اتاه الله من علمهء وأقاض عليه من نورهء وعلمه 


(14) كين كثير: قصص الأنبياء - تحقيق مصطفى عيد الواحد - الطيعة الثائية الجزء الأول - دار الكتب العلمية 
- يروت دص 41 

(15)ص: 04 

(٠؟)ص:‏ ولا. 


(1؟) الحجر: 76076 
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أسماء الكائنات كلها حتى أوقفه اللّه على كل شىء من الآيات والعجائب. علمه 
أسماء ال ملاتكة وياقى ملكوت اللّه حيث قال الله تعالى: «وعلم آدم الأسماء 
كلهاء 59) . 

لقد تعلم آدم الأسماء كلهاء والأسماء هنا دليل المعرقة والقدرة على الرمز 
للأشياء بنسماء. لقد غرس الله فى نفس آدم معرفة لا نهاية لها ورغية يورثها 
أبناؤه فى التعلم لمن يعدهم. وقد ذكر القرطيى أن تعلم آدم قد تم بواسطة ملك 
وهى جبريل عليه السلام 9 . ٠‏ 

وقد اختلف المقسرون فى معنى الأسماء التى علمها اللّه لآدم. ققال اين 
عباس وأين جبير وغيرهما: «علمه اسماء الملائكة وذريته كلهم قال ابن يزيد: علمه 
أسماء ذريته كلهم «وقال البيع بن خيثم: علمه أسماء ا ملائكة خاصة» وقال 
القتىء: «علمه أسماء ما خلق فى الأرض». وقال مقيل: «علمه أسماء الأجناس 
والأنواع»9") . 

ورأى ابن يزيد فيه يعض الشك لأن أسماء ينى آدم كلها مكررة جيلا يعد 
جيلء وليس فى هذا حكمة ظاهرةء وكذلك قول الرييع ين حيثم يأنه علمه أسماء 
الملائكة خاصة أيضا فيه شك فليس من ال معقول ألا يعرف الملائكة أسماءهم فنجد 
أن الله سيحانه وتعالى لم يقل «انيئونى يتسمائكم» وإنما قال: «انيتوتى بتسماء 
هؤلاء» *) فكان رد الملاتكة على ريهم «سيحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء 9 . 


(1؟) اليقرةة .51١‏ 


(؟1) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن. الطبعة الثالثة - الجزء الأول - دار الكتاب العربى - القاهرة /ا74١‏ ه - 
م صن 317 


(4؟) القرطيى جا ص 14؟. ابن كثير: البداية والتهاية جا ص .١‏ 
(0؟) البقرة 51. 


(01)اليقرة ؟؟. 
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وكما اختلقت المقسرون فى معنى الأسماء التى تعلمها آدم عليه السلام فإنهم 
اختلفوا أيضا فى أول من تكلم باللسان العريى. قروى عن كعب الأحبار: «أن أول 
من وضع الكتاب العربى والسرياتى والكتب كلها وتكلم بالآلسنة كلها آدم عليه 
السلام»9) . 

وما كان آدم قد اغترف من فيض ريه وأحذ من نور علمه امره الله أن ينبىء 
الملائكة يما عجزوا عن معرفته ويخيرهم يما قصرت مداركهم عن علمه. يياتا 
لقضله واظهارا لحكمة استخلافه فأخبرهم آدم يما عجزوا عنه فقال اللّه سيحاته 
وتعالى: «الم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون»9") . 
"- خلق حواء فى القرآن الكريم: 

عاش آدم عليه السلام فى الجنة وحيدا يتمتع يخيراتها ونعيمها واكن لا يؤنتس 
وحدته أحد. ولكن الله تعالى أراد أن يجعل له رفيقا من جنسه يؤتس وحدته 
ويجالسه. وقد قال ابن اسحق قيما يلغه عن أهل الكتاب وغيرهم منهم عيد اللّه ين 
عباس "١7‏ قال: ألقى الله تعالى النوم على آدم وأخذ ضلعا من أضلاعه من شقه 
الأيسر ولأم مكانه لحما وخلق منه حواء ذلك أثتاء توم آدم. فلما استيقظ رآها 
يجواره فقال «لحمى ودمى وروحى» فرح آدم وانشرح صدره لها وكان من قيل 
يرى من صنوف الحيوان وأشكالها ما ليس له عدد وأكنه لم يجد فى نقسه ولم 
يشعر بما شعر به لمجرد رؤيته لحواء. ققال الملائكة يمتحنون علمه: ما هذه يا 
آدم؟ قال امرأة, ولماذا سميت امرأة؟ لأنها من المرء أخذت» قالت وما أسمها. قال 
حواء. قالت ولم سميت حواء. قال لأنها خلقت من شىء حى. قانت وناذ! خلقها 


(1) د. جواد على: المقصل فى تاريخ العرب. قيل الإسلام - الجزء الأول - دار العلم للملايين - بيروت -ستة 
ص 1201 


(4؟)اليقرة ا 
(19) اين الأثير: الكامل قى التاريغ جا ص 15. 
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الله تعالى. قال لتسكن الى واسكن إليها حيث قال الله تعالى: «هى الذى ذاقكم 
من نقس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليهاء() . 

وواضح فى هذا اعتماد المقسرين على ما ورد فى التورة من أخبار عن آدم 
وحواء. 

إن الله سبحانه وتعالى أكرم آدم اكراما عظيما فقد شرقه الله يقضله بأريع 
تشريقات: فقد خلقه اللّه بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه جل جلاله. وآمر الملائكة 
بالسجود له. وعلمه الأسماءكلهاء .©9‏ . 

ثم بعد أن خلق له حواء لتسكن إليه اسكنهما الجنة حيث نعما فيها وعاشا 
حياة لا يعكرها شىء. لقد ذكر اللّه سيحانه وتعالى آدم بكل ذعمه عليه» وفى نقس 
الوقت اظهر له ما حدث لإبليس واللعنة التى حلت به حين خرج عن طاءة اللّه. 
فقال الله لآدم: ها هى دار الخلد قاصدا يها الجنة جعلتها منزلا ومقاماء فإن 
اطعت كافاتك بالإحسان وخلدتك فى الجنة, وإن تركت عهدى أخرجتك من دأرى 


وعذيتك بتارى» 9). 
1 ا ريز را وم شاع 
وقد حتر الله تعالى آدم من ايليس حيث قال تعالى: ه فَمَاَادَمَإِنَ عداعدو 


لك لوحك هلمحتي لَه َتشيّح1". ولقد اطلق اللّه لآدم وحواء أن ياكلا 
من كل ما أرادا من ثمار الجنة الشهية غير ثمرة شجرة واحدة حيث نهاعما أن 
يقرب منها بل توعدهما بالدخول فى زمرة الظال مين أن قريا منها أو تناولا شيئا 
منها حيث قال تعالى: «ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» 1). 
(0؟) الاعراقد 144. 
(1؟) ابن كثير: البدلية والنهاية ج١‏ سس 44. 
(79) اين كثير: قصص الأتيياء ص ه5. 
(55) طهنلا13. 
(4؟) اليقرة: 86. 


نض 
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"- خطيئة آدم وحواء كما وودت فى القرآن الكريم: 

عاش آدم وحواء فى الجنة وتمتعا بكل ما قيها من خيرات وكل ما تشتهى 
الأنفس ياكلان من ثمارها المختلفة. ولكن حز ذلك فى نفس الشيطان وعز عليه أن 

: ينعم آدم وزوجته بكل ذلك التعيم وهو مطرود من رحمة الله من جرائه. 

ويقال أن الشيطان أراد دخول الجنة فمنعته الخزنة» فأتى كل داية من دوابي 
الأرض وعرض نقسه عليها أن تحمله حتى يدخل الجنة ليكلم آدم وزوجته. 
فقرفضت كل الدواب طلب الشيطان إلا الحية. ققال لها: أنت فى ذمتى أن 
ادخلتنى الجنة «فحملته الحية بين نايين من أنيايها ثم دخلت يه وكانت كاشية على 
أريعة قوائم» 59 . 

قلما دخلت الحية الجنة خرج ابليس من فمها قناحت عليها بطريقة أدت الى 
حزن آدم وحواء حين سمعاها. ققالا لها ما بيكيك. قالت: أبكى عليكما تموتان 
فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة 5 ثم وعنوس لينا الشيطان فى سبورة 
الحية قائلا ميلا ريصا عن اذ سجر ككف تير يتن . 
من ارت»9 . 

قال الزمخشرى إن استجاية حواء لوسوسة الشيطان كان أعظم من آدم. 
ودليل ذلك إنها أخذت تدفع آدم الى الأكل من الشجرة بعد أن أكلت هى منها 69. 
وواضح فى هذه الشروح اعتماد الزمخشرى وغيره على الوصف التوراتى لنقصة 
وفيها تلعب حواء دورا كبيرا فى غواية آدمء بينما يشير القرآن الكريم الى قيام 
الشيطان بالوسوسة لآدم وإغوائه مثل قوله تعالى: «قوسوس إليه الشيطان قال يا 
آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى» 9 . 
(60؟) اليطرى: تاريخ الرسل والملوك - الطبعة الرابعة - الجزء الآرل - دار المعارف - القاهرة - سنة 1915 س15. 
(1؟) الأعراف: ."٠١‏ 
(0؟) الزمخشرى: الكشاف جا ص ال. 


(4؟)طه: فنك 


ذا 
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أكل آدم وحواء من الثمرة قحلت عليهما العقوبة وظهرت سوأتهما. قال اين 
عباس: تقلص النور الذى كان لياسهما فصار أظفارا فى الأيدى والأرجل وقد 
أدى بهما الحال الى أن يبحثا عن شىء يستتران به فأخذا يقطعان أوراق التين 

يروى أن آدم عليه السلام لما يدت سوأته وظهرت عورته طاف على أشجار 
الجنة ييحث عن ورقة يغطى بها عورته فزجرته أشجار الجنة حتى رحمته شجرة 
الت قاعطته ورقه 9 , 

تبدل الحال ويد آدم يشعر بالاستحياء من زوجته وكذلك الحال مع زوجته ومن 
هنا كانت الخطيئة التى حذر منها الله سبحانه وتعالى والتى أوقعهما فيها 
الشيطان بحيله الماكرة. 

حكم الله على الزوجين حكما عادلا وأمر يطردهما من جنة الخلدء الجنة التى 
تمتعا فيها بكل ما كانا يتمنيانه وذاقا فيها كل حلاوة الحياة. وهذه التفاصيل 
ليست واردة فى القرآن الكريمء وقد اعتمد فيها المقسر على الكتب اليهودية 
وخاصةالتوراة. 

واختلفت الأقاويل فى مدة بقاء آدم وحواء فى الجتة. فقال الثعليى إن آدم 
مكث فى الجنة مائة عام وفى رواية أخرى سيعين عاما ويكى على الجنة سيعين 
عاما وعلى خطيئته سبعين عاما (:*) . كما قال الطيرى: «أن الله عز وجل اسكن 
آدم وزوجته القردوس لساعتين مضيتا من نهار يوم الجمعة وقيل لثلاث ساعات 
مضين منه. وأهبطه آلى الأرض لتسع ساعات مضين من ذلك اليوم: قكان مقدار 
مكثهما فى الجنة خمس ساعات منه» 9*) . وعن انس عن أبى العاليه ('*) قال: 
(4؟) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن جا ص 11. 
(-5) الثعليى: عرائس المجالس ص 407. 
(41) الطيرى: تاريخ الرسل والملوك ص ١١48‏ 


(15) ابن كثير: اليدلية والنهاية جا .ص ؟4. 
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«اخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاث شرة فقال لى: تعم لخمسة آيام 
مضين من نيسان» 9!) . 

وعن اين عياس قال: «خرج آدم من الجنة يين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة 
العصر قانزل الى الأرض وكان مكثه فى الجنة تصف يوم من أيام الآخرةوهى ‏ 
نينا نا من جوع كان :تداز لتر عقر بساءة ليمع ال لقعا معد 
أهل الدنياء2؟). 

وعلى الرغم من آهمية الجنة فى تلك القصة وما يورد حولها من دخول آدم 
وحواءفيها وسكنهما يها قيل الخطيئة وخروجهما متها ونزولهما الأرض يعد 
الخطيئة الا أن القرآن الكيم لم يحدد مكانها ولا موقعها أما المفسرون فقد 
اختلقوا فى تحديد هذا المكان. فقال الثعليى أنها جنة المثوى ومكانها السماء ولى 
كانت كذلك لحرم دخولها على الشيطان ولا جاز فيها وقوع عصيان وخطيئة كما 
أن جنة المأوى ليست فيها تكليق (: . 

وفى رأى آخر«أنها جنة أخرى خلقها اللّه سنحانه وتعالى لآدم وحواء» (©) . 
وفى رأى ثالث أنها «جنة من جنات الآأرض تقع فى مكان مرتقع» 9؟) بينما قال 
النسقى: «إنها بستان باليمن» 9) . 


(49) شهر نيسان هو شهر ابريل وهم متققون مع السريان فى اسم الشهر وقى يداية العالم فى هذا الشهر. 
(44) الطبرى: تاريخ الرسل وا ملوك ص ١؟١.‏ 

(؟) الثملبى: عرائس المجالس ص 5#. 

(41) تقص المرجع. 

(41) آحمد جاد الولى: قصص آلقرآن - المكتبة الأموية - دمشق - بيروت - 115 ه -1114م -صي. 


(44) تفسير النسفي جا - مطبعة عيسي البابى الحلبى - مصر صى ؟4. 
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وكما اختلق ا مقسرون قى مكان الجنة اخكفوا أيضا فى توع الثمرة التى 
كانت السيب فى الخطيئة وحوئها تدور القصة. 

فقد اختلقوا فى تفسير قوله تعالى: «ولا تقريا هذه الشجرة» 9؛) . فقال 
وهب (*). «هى الكرم والحية منه الين من الزيد وأحئى من العسل» وقى تصورى 
أنها ليست الكرم لإنها لوكانت فعلا العنب لكان اللّه سيحاته وتعالى ذكرها فى 
الآية الكريمة وخاصة أنه ذكر العنب فى عدة آيات مثل: «أى تكون لك جنة من تخيل 
وعنب» 17" . وقال ابى مالك: هى «النخلة» 9') ولكن ذلك قول مردود عليه إذ إنه 

. طالما أن اسم النخلة معروف فلماذا يطلق عليها اسم الشجر؟؟ وقال قتاده: هى 

شجرة العلم وفيها من كل شىء علامة» (*) . وقال على رضى الله عنه: هى شجرة 
الكافور "). وفى رأى آخر أنها التفاح ©©. 

لقد اهبط الله آدم وحواء الى الأرض قبل غروب الشمس من اليوم الذى خلقا 
فيه وهو يوم الجمعة7*, وسلب اللّه آدم وحواء كل ما كانا فيه من النعمة والخير. 
قبل الله توية آدم وعفا عنه وأرسله الى الأرض حيث قال اللّه تعالى: «اهيطا منها 
جميعا يعضكم ليعض عدى فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى قلا يضل ولا 
بشقى» 9" . 


(45) اليقرة ". 

(-0) الطيرى: تاريخ الرسل والملوك ص .١١14‏ 

(01)الاسرات41. 

(51) أبن الخطيب: اوضح التفاسير - الطبعة السايعة - ا ممليعة المصرية - القاهرة -صس 4. 
(07) نفس المرجع. 

(05) نفس المرجع. 

(00) نفس اللرجع. 

(01) الطيرى: تاريخ الرسل والملوك. 
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وييدى أن آدم وحواء لم:يهبطا فى مكان واحد. ققد قال آين عياس: هبط آدم 
على الأرض فوق جيل سرنديب وتزل آدم قى الهند ونزلت حواء فى الجزيرة 
العربية #9" . 

أما الطيرى فقد حدد البلدة على أنها جدة 9") . والبغض قد حند مكان هيوط 
آدم فى الهند وقالوا أنه فوق جبل يسمى «يوذ» (') وقفى رأى رايع أن آدم هيط 
يسرنديب على جبل بوذ وحواء بجدة من أرض مكة وابليس بميسان (") والحية 
ياصيهان. 

وقال اين كثير سار آدم من الهند حتى دخل الجزيرة العربية من شقها بيتما 
هى تجوب الجزيرة من أقصاها الى أقصاها 09) , 

وقى الأرض عاش آدم وحواء الحياة اليشرية الطبيعية. توفى آدم يالعا من 
العمر تسعمائة وثلاثين عاما وكان قد مرض قيل وقاته لمدة أحدى عشر يوما ولكن 
روى عن وهب بن منبه أن آدم عاش ألف سنة (1). 

وقد انجب آدم «شيث» ومعناه «هبة اللّه» يعد أن قتل قاييل ماييل يخمس 
سئوات 019 


(04) الثعليى: عرائس اللجالس ص 44. 

(59) الطيرى: تاريخ الرسل والملوك ص 17١‏ 

)1١(‏ تقس المرجع. 

(11) ميسان: اسم لكورة واسطة بين اليصرة وواسط. معجم اليلدان ج 4 ص 14؟15. 
(13) أبن كثير: قصصى الأنبياء ص ؟8. 

(19) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص 77١‏ 
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وكان شيث وصى آدم وولى عهده. وقد انجب آدم شيث يالغا من العمر مائة 
وثلاثين عاما. يقال أن آدم مكث يعد قتل قابيل لهابيل مائة عام لا يضحك )١١‏ : 

يقال أنه لما توفى آدم عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة جاءته الملائكة يكفن 
من عقد الله عز وجل من الجنة وعزوا غيه ابنه ووصيه شيث عليه السلام وكسف 
الشمس والقمر سيعة أيام بلياليهن 7 . 
قال ابن اسحق: اختلف المفسرون فى موضع دفن آدم فالمشهور أنه دقن عند 
الجيل الذى أهيط فيه فى الهند. وقيل يجيل ايى قبيس فى مكه. ويقال أن توحا 
عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله قو وحواء - التى توقيت يعده بعام - فى 
تابوت قدفتهما يبيت المقدس 09 . 

وخلاصة الرأى القرآنى فى آدم وحواء أن خلقهما قد تم يطريقة اعجازية تدل 
على القدرة الإلهية. قآدم خاق من طين عن طررق الأمر الإنهى دكن فيكون» تعبير 
عن الإرادة الإلهية» وحواء خلقت بمعجزة أخرى وهى خلقها من ضلع آدم. وجعل 
الهدف من خلق آدم وذريته من يعده توجيه العيادة للاله الخالق وتعمير الأرش 
التى استخلق الإنسان فيها. ويعتير آدم أول مخلوق يشرى من وجهة النظر 
القرآنية فهى ايو الخلائق وأصل البشرية وقد سبقه الى الوجود الملاتكة والجن. 
وقد أعطى القرآن الكريم أدلة على ذلك فى كثير من الآيات منها تلك التى تنسب 
فيها البشرية الى آدم مثل: «يا بنى آدم لا يقتتكم الشيطان كمأ أخرج آبويكم من 
الجنة». 

وكل الآيات الأخرى التى تبدأ بعيارة: «يا بنى آدم». ومقها أيضا الآيات التى 
ترجع اليشرية الى أصل وأحد مثل «يا أيها الناس اتقو) ربكم الذى خلقكم من 
نقس واحدة وخلق متها زوجها ويث مذهما رجالا كثيرا ونساءء». وكذلك قوله تعالى: 
(17) ابن كثير: اليداية والتهاية ج ١‏ ص 44. 


(19) الكامل فى التاريخ ج ١‏ ص 56؟. 
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دخلقكم من نقس واحدة ثم جعل منها روجها». وهى تشير الى آدم وحواء معا 
كأصل للبشرية التى تناسلت منها وكثرت. والدليل الثالث على أن آدم ايو اليشرية 
أن كل مخلوق خلق من أبوين بطريقة التزاوج إلا آدم الذى خلقه الله من طين فقهى 
تموذج قرد لم يخلق من أبوين. ومن ذلك قوله تعالى: «إذ قال ريك للملائكة إنى 
حالق بشرا من طين فإذا سويته وتفخت قيه من روحى ققعو! له ساجدين». 

وهناك مراحل مرت بها عملية خاق آدم تختلق عن مراحل خاق الإنسان فيما 
بعد عن طريق التزاوج. والمرحلة الأولى كان أساس تكوين آدم ومصدر نشأته 
التراب: «ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم إذا انتم بشر تتتشرون» وقى الحديث 


قدر الأرض فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخييث والطيب 
والسهل والحزن ويين ذلك». وفى المرحلة الثانية أخذ التراب وجبل الماء قتصيح 
طينا لازيا أى متماسكا يلتصق بعضه يبعض: «أنا خلقناكم من طين لازب». 
وكذلك: «خلق الإنسان من صلصال كالقخار» وفى المرحلة الأخيرة تحول هذا 
الطين اللازب الى بشر سوى حين نفخ فيه اللّه من روحه فكان الإنسان فى أحسن 
صورة وأكمل تقويم. ويعتقد العلماء أن هذه ليست مراحل حقيقية: «أن آدم كان 
جسما من الطين الحقيقى فلما تعلقت قدرة الله بتسويته بيشرا تم ذلك دون حاجة 
ألى مراحل يتدرج قيها حتى وصل الى صورته الإنسانية (4) . 

أما ذرية آدم غهى لم تمر بهذه المراحل التكوينية لأنهم خلقوا عن طريق 
التناسل ومروا يأكوار تختلف عن أدوار آم وهى النطفة والعلقة والمضغة ومرحلة 
تفخ الروح: «فإنا خلقناكم من تراب من نطفة من علقة» 09 , 

ومن المفاهيم القرآنية الهامة الخاصة بخلق آدم تكريمه يجعله قى أحسن 
صورة ونقضيله على بقية المخلوقات بل وتسخير هذه المخلوقات والكون يتجمعه 


رمح امحمكل الطيب التجار: تاريخ الأثبياء ص 148. 
(11) محمد على الصابوذى: النيوة والأتبياء-- مكة المكرمة سنة -م9١‏ ص ١146‏ غاقر: /38. 


ال 
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لخدمته وأمره للملائكة بالسجود له علامة على تكريم وعلى الشأن لا على العيادة. 
ومتحه العقل الذى ميزه به على بقية الكائتات. 
آما حواء فقد تم خلقها من أحد اضلاع آدم وسميت حواء لانها خلقت من 

حى. وقد أخذ هذا التكريم شكل الاستخلاف أى جعل آدم خليفة فى الأرض: 
موإذ قال ريك للملائكة إنى جاعل فى الأرض حليقة». 

وفيما يتعلق بطبيعة الإنسان وطبيعة علاقته ياللّه خالقه فهذه العلاقة بنيت على 
أساس من طاعة المخلوق للخالق وعبادته إلا أن الطبيعة البشرية الضعيقة قد 
تدقع بالانسان الى الوقوع فى الخطيئة وهى معصية اللّه. والوقوع فى الخطيتة 
لا يعنى فى القرآن الكريم أن الإتسان مخطئ بالفطرة ولكنه مخطئ بالإرادة التى 
اكتسيها الإتسان من العقل الذى منحه وأصبح به قادرا على الاختيار بين 
الأقعال. والدليل على عدم اصالة الخطيئة الإنسانية هو قدرة الإنسان على 
التخلص من الخطيتة من خلال التوية: 

«قتلقى آدم من ريه كلمات قتاب عليه أنه هى التواب الرحيم». وكما نصت قصة 
آدم وحواء على ميدأ التوية نتصت من قبل ذلك على ميداً الثواب والعقاب قطرد 
آدم وحواء من الجنة هو يمثابة عقاب لمعصية تمت منهما والتخلص من هذه 
المعصية يتم عن طريق التوية التى تثبت عدم اصالة الخطيئة الإتسانية. 
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رابعا: مقارنة قصة آدم وحواء فى المصادر السرياتية 
بالعهد القديم والقرآن الكريم 

يعد الوصف السابق لقصة آدم وحواء فى كل من المصادر السرياتية واتعهد 
القديم والقرآن الكريم نخصص هذا الجرء من البحث لعقد مقارنة بين هذه 
المصادر المختلفة للقصة لتوضيح أوجه التشايه والإختلاف بينهما وأسباب هذا 
التشايه والاختلاف. وإذا يدأنا بالتقطة الآخيرة أولا فيجب أن نشير الى أن 
إمكانية التشايه فى الروايات الخاصة بآدم وحواء فى المصادر السريانية والعهد 
القديم والقرآن الكريم إنما تعود فى حقيقة الأمر الى أن قصة آدم وحواء تتتمى 
الى تراث واحد هو التراث التوحيدى ممثلافى كل من اليهودية والمسيحية 
والإسلام على التوالى. وهناك استمرارية قى التراث التوحيدى قى التاريخ 
سمحت بانتقال القصة من دين الى آخر لأنها أولا تكون جِرْءا من الآرث الدينى 
للديانات التوحيدية. وعملية انتقال القصة لا تعنى بالضرورة تأير دين على آخر 
داخل مجموعة الديانات التوحيدية واكنها نتيجة حتمية للاعتقاد فى وحدة التراث 
التوحيدى واستمراره فى التاريخ كارث مشترك لليهود والمسيحيين والمسلمين. 
وتتجلى هذه الصورة فى الرؤية التى يقدمها الإسلام كآخر دين ظلهر قى ديانات 
التوحيد. فالإسلام يعبر عن وحدة التراث الدينى التوحيدى من خلال الاعتقاد قى 
كل الأنبياء السايقين على الإسلام لأنهم حملة التوحيدء والاعتقاد أيضا فى أن 
الإسلام دين قديم يعود الى بداية الخليقة, والدليل على ذلك وصف آدم بأته أول 
المسلمين. فوحدة تراث التوحيد - رغم الاختلاف فى تفسير التوحيد وقهمه - هى 
التى آدت الى تشابه قصة آدم وحواء فى كل من اليهودية والمسيحية والإسلام. 

أما الإختلافات الواضحة فى القصة إنما تعود الى الاستقلال الذى مارسته 
هذه الديانات كنتيجة للتطور الخاص يها وكنتيجة لاختلاف ظروف كل دين من 
الدياتات التوحيدية. هذا بالإضافة الى أن كل دين منها له تصوره الخاص 
واعتقاداته الخاصة رغم الاشتراك فى القاعدة الدينية العامة وهى قاعدة التوحيد. 
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وقى العرض التالى مقارنة لقصة آدم وحواء فى المصادر السريانية وقى 
العهد القديم والقرآن الكريم مع توضيح أوجه الاختلاق والتشايه. 
-١‏ خلق آدم فى المصادر السريانية وقى العهد القديم والقرآن الكريم: 

قيما يتعلق يخلق آدم اتفقت المصادر السرياتية مع العهد القديم فى أن الله 
خلق آدم فى اليوم السادس للخليقة يعد أن اتم اللّه خلق السموات والأرض 
والمخلوقات المختلفة. 

وكان آدم هى آخر الكائتات المخلوقة. ويختلف القرآن الكريم مع العهد القديم 
ومع المصادر السريانية المعتمدة عليه فى كون اليوم السادس للخليقة هو يوم خلق 
آدم. فالقرآن الكريم لم يحدد يوما معينا لخلق آدم كما أن القرآن الكردم لم يهتم 
يريط الخاق والمخلوقات حسب ترتيب معين ووقق أيام معينة كما قعل العهد القديم 
والمصادر السربانية. والنقطة الوحيدة التى يتفق قيها القرآن الكريم مع العهد 
القديم والمصادر السريانية هى أن اللّه خلق الكون يما فيه الإتسان فى سنة أيام 
كما فى قوله تعالى: «الذى خاق السموات والأرض وما بينهما فى سنة أيام». 

وتتقق المصادر السرياتية أيضا مع العهد القديم فى تحديد اليوم السايع على 
أنه اليوم الذى استراح فيه الرب من عملية الخاق. وهنا يختلف القرآن الكردم مع 
المصادر السرياتية ومع العهد القديم قيما يتعلق بفكرة الراحة الإلهية. قالاله فى 
القرآن الكريم لا يصيبه التعب ولا تتعرض ذاته لما ستوجب الراحة. ونظرا لأن 
فكرة الراحة الإلهية فيها مساس يالذات الإلهية وتشييه لهأ بالذات الإنسانية ؤيما 
يتعرض لها من أحداث ققد رفضها الإسلام ولم يقيلها. 

وعموما لم بقع القرآن الكريم فيما وقعت فيه المصادر السريانية والعهد القديم 
من خلط فى رواية الخلق. فقد لوحظ اختلاط روايات التوراة خاصة فيما يتعلق 
بخلق آدم. قفى إحدى الروايات كان آدم آخر المخلوقات التى خلقها الرب كم 
استراح بعدها. وهذه رواية الأصحاح الأول من سفر التكوين. أما الأصحاح 
الثانى فقد ذكر أن الرب خلق الإنسان أولا ثم خلق يقية المخلوقات يعد ذلك. وهذا 
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الخلط فى رواية خلق الإنسان إنما يعود الى اختلاف مصادر التوراة التى احتوت 
على مواد متناقصة جمعت ودونت دون ترتيب أو تنسيق يمتع من وقوع 
التناقص قيها. 

أما فيها يتعلق بكيفية خاق آدم فهناك اتقاق بين المصادر السريانية والعهد 
القديم والقرآن الكريم على الطريقة التى خلق بها اللّه سيحانه وتعالى آدم وهى أن 
اللّه نقخ فيه من روحه قيعث فيه الحياة. 

وأكن الخلاف يظهر واضحا فى المادة التى خلق منها الله آدم. ققى المصادر 
السريانية نجد تركيزا على اليد اليمنى للرب صاحية القضل فى خلق آدم وريما 
تم تحديد اليد اليمنى كنوع من البركة أو تشبها بلق حواء من الضلع الأيمن 
لآدم. وذكرت المصادر السريانية أن اليد اليمنى تضم العناصر الأريعة للطبيعة 
وهى الهواء والماء والنار والتراب ويذلك يظهر آدم فى صورة كاملة متكاملة ثم نقخ 
فيه الرب من روحه. كما تتفق المصاد السرياتية مع العهد القديم حول تحديد 
المكان الذى تم فيه النفخ. فهى تؤكد أن اللّه قضل الأنف على بقية آجزاء الجسم. 
وفى العهد القديم تحديد مباش للأتف «ونفخ فى أنفه نسمة حياة». وقد ذكر بعض 
المفسرين اليهود أن الرب قد اختار الأنف لأنها هى التى تشم الرائحة الطيية» 
ويمكتها أن تميز الطيب من الفاسد ويذلك تجذب إليها الصالحين وتبعد عنها 
القاسدين. 

أما القرآن الكريم فلم يتعرض لمكان نقخ الروح فى آدم. ققد ذكر المفسرون 
أن الله سبحانه وتعالى بخلقه لآدم أراد فقط إبراز قدرته على الخلق وكيف أنه 
خلق عبده من الطين, وعدم تحديده لمكان النفخ ريما يكون من ياب اظهاره لعباده 
أن أى مكان سينفخ فيه اللّه سبحانه وتعالى ستدب الروح فيه أى أن الله قادر 
على كل شىء. 
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”- خلق حواء فى المصادر السريانية والعهد القديم والقرآن الكريم: 

اتققت المصادر السرياتية والعهد القديم والقرآن الكريم على كيقية خلق حواء. 
قالله خلق حواء من جزء من جسم آدم وهو «الضلع» وذلك أثناء نوم آدم وغفوته 
وذلك ليجعل له اللّه انيسا قى الجنة يؤنس وحدته ويشاركه الحياة. ولكن اختلقت 
المصادر قى تحديد الضلع الذى خلق منه الله حواء. 

فنجد المصادر السريانية تذكر أن الله قد خلق حواء من الضلع الأيمن واكنهم 
نم يذكروا لماذا اختار اللّه الضلع الأيمن يالذات وريما كان ذلك من ياب تكريم 
ال مرأةوجعلها مياركة. 

ولأآن حواء خلقت من جزء من جسم الرجل فإن الكنيسة اعتمدت على هذا 
الرأى فى تحريم الطلاق حيث ترى الكتيسة أن الطلاق ما هو إلا انقصال 
الزوجين وهم أصلاهجسد واحد وروح واحدة». 

أما العهد القديم فلم يحدد الضلع الذى خلق الرب منه حواء حيث يقول العهد 
القديم: «قتخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما». وعندما استيقظ آدم من 
غفوته وقال: «هذه عظم من عظامى وأحم من لحمى». 

وقد قال يعض المقسرين اليهود أن المرأة خلقت من الضلع الثالث عشر ومو 
ضلع زائد عند الرجل. قمعنى هذا أن المرأة خلقت من هذا الضفع الرّائد فلم 
بتار آدم وأم ينقص منه شىء. 

وفى الوقت الذى قالت فيه المصادر السريانية بالضلع الأيمن ولم يحدد العهد 
القديم الضلع نجد بعض المصادر الإسلامية تحدد الضلع بأنه الضلع الأيسعر 
وريما كان السبب فى ذلك اختيار موقع القلب لييان الأرتياط الروحى الدّى بين 
الرجل والمرأة. وقد يكون محاواة من المفسرين للاختلاف عن المصادر العيرية 
خاصة أن القرآن الكريم لم ينص على الناحية التى أخذ منها الضلع الذى خلقت 


مته حواء. 
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وبالإضافة الى هذه الوجوه من التشايه والاختلاف حول خلق آكم وحواء 
اختلفت هذه المصادر قى بعض المسائل الفرعية المتعلقة بتفاصيل قصة الخلق 
من بينها الاختلاف فى تحديد مكان الجنة وموقعها. فيعض هذه المصادر اظهر 
اهتماما كبيرا بالموقع وأعطى معلومات مستقيضة عن المكان ومنهم من ذكر اسم 
الجنة فقط دون التعرض لأى نقطة أخرى. فالمصادر السريانية لم تذكر مكان 
الجنة ولم تعط أية أشارة الى موقعها وكل الذى نصى عليه اين العيرى وغيره من 
المؤرخين أنها جنة عدن الجنة التى اسكن الله فيها مخلوقاته. هذا بينما نجد 
العهد القديم يشير اشارة كاملة الى الجنة والى موقعها والى مكانها والأنهار التى 

وقد ذكر أنها تقع شرق عدن ويخرج منها نهر ينقسم الى أريعة أقسام» وحدد 
اسماء تلك الأنهار. ولذلك اختلق المفسرون فبعضهم قال أنها تقع فى أرمينيا 
واليعض قال أنها تقع فى العراق. ومن الملاحظ أن لم يرد فى العهد القديم ذكر 
للدار الآخرة ومن هنا فالحديث عن الجنة فى العهد القديم ليس حديثا غيبيا يتعلق 
بأمر من أمور الآخرة واذلك كان وصف الجنة التى عاش فيها آدم وصقا لمكان 
واقعى له حدود واقعية وتحيط به أشياء لها أساس من الواقع. آما القرآن الكريم 
فحديثه عن الجنة مرتيط دائما بالحديث عن الآخرة والثواب والعقاب وهى هنا 
تذكر عادة مقترنة بالنارء قالجنة هى مأوى أهل الخيرء بيتما الثار فى مثوى 
فاعلى الشر. وهذا يجعل من قصة آدم قصة لها يعد اخلاقى ليس متواقرا قى 
العهد القديم ولا قى المصادر السريانية المعتمدة عليه. ويالإضافة الى هذا نجد 
فى بعض الآيات القرآنية حديثا عن جنة أى جنات واقعية قى الحياة الدنيا ضرب 
الله بها مثلا أو جعلها رمرًا. 

وفيما يتعلق بالمدة التى مكثها آدم فى الجنة حددت المصادر السريانية هذه 
المدة بتسع ساعات أو نصف يوم ويعضها ذكر أنها سبعين عاما. وهذا اجتهاد 
من المصادر السريانية لانه لا يعتعد على نص من العهد القديم الذى لم يحدد مدة 
بقاء آدم فى الجنة أى تحديد لليوم الذى طرد فيه منهاء والقرآن الكريم كذلك لم 
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يحدد مدة معينة لآدم فى الجنة وإن كان يعض المقسرين قد حددها يمئة عام 
ويعضهم حددها بساعتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك. وواضح أن المقسرين المسلمين 
قد أعتمدو) هنا على مصادر غير القرآن الكريم. 
”- خطينة آدم فى المصادر السريانية والعهد القديم والقرآن الكريم: 

أتفقت المصاد السرياتية والعهد القديم على أن الشيطان هو الذى أغوى حواء 
ودفعها الى الأكل من الثمرة. بيتما يذكر القرآن الكريم أن الشيطان قد أوقع كل 
من آدم وحواء معا قى الخطيئة. 

هذا تختلف المصادر السريانية عن العهد القديم فى وصفها لصورة الشي'ان 
أى الصورة التى ظهر عليها الشيطان. فقى المصادر السريانية تتكر الث يطان 
قى صورة الحية وتمكن من دخول الجنة من أجل إرتكاب جريمته. وقد نجحت 
الحية قى يث شرورها واستطاعت أن تخد ع حواء بالأكل من الثمرة .كذلك آدع. 
ويلاحظ أن اين العيرى هى الوحيد من بين المؤرخين السريان الذى لم يهتم بفكرة 
تنكر الشيطان فى صورة حيه وأنصب حديثه على الحية وكيف تمكنت من خداع 
حواء ودقعتها الى الأكل من الشجة المحرمة. 

أما العهد القديم ققد ذكر أن الحية هى التى اغرت المرأة التى أغرت بدورها 
آدم لكى يتكل من الشجرة. ويلاحظ أن العهد القديم لم يذكر الشيطان ذكرا 
مباشرا بل إنه لم يشر الى أن الحية هى الشيطان أى أن الشيطان قد ظهر فى 
صورة حيه: «ققال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة آنت من جميع اليهاد, 
ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين. وترابا تاكلين كل أيام حياتك..» 
(التكوين - ؟ : .)١4‏ الحديث هنا عن حية حقيقية لا رمزية هى من امبهائم ومن 
وحوش البرية وليست شيطانا . ولعل السقر الوحيد الذى استخدم كلمة شيطان 
استخداما مياشرأ هو سقر أيوب «قال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عيدى 
أيوب..» (آيوب - 7١: ١‏ 8). ويعتبر هذا ظهور متأخر لفكرة الشيطان فى 
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العهد القديم وريما يتأثير أجنيى حدده بعض المؤرخين أنه تثثير زرادشتى على 
اليهودية أيام السيى اليايلى. 1 

وأما القرآن الكروم فنجده قد ذكر الشيطان ذكرا مباشرا وسماه الشيطان فى 
يعض الايات. وابليس فى آيات أخرى. ويذكر أنه كان من الملائكة وعصى أمر الله 
واستكير وأدعى الريوبية» ورفض السجود لآدم قمسخه شيطانا رجيما وطرده من 
السماء الى الأرض . ويذلك كشف الله سيحانه وتعالى الشيطان وشروره. ولم 
يظهره الرب فى صورة أى حيوان كالحية أى غيرها وآن تص على أنه يتلون 
ويتشكل لمن يريد أن يغويهم. 

وفيما يتعلق بطبيعة خطيئة آدم وحواء نجد المصادر السريانية قد اختلقت 
حيث تقول يعض المصادر السريانية أن الرب قد غفر لآدم وحواء خطيئتهما 
ومعصيتهما له يأكلهما من الشجرة المحرمة. وذلك يعد أن تمكن الشيطان من اغواء 
حواء والتحايل عليها قى صورة الحية. 

والدليل على مغفرة الرب هو أنه أنزلهما الى الأرض فكان عقابه لهما عقايا 
عادلا. ولكن فى نفس الوقت تجد يعض المصادر السريانية الأخرى تؤكد أن الرب 
لم يغفر خطيئة آدم وحواء قهى خطيئة لا يخلص متها إلا مخلص هو المسيح الذى 
صلب تكقيرا لتلك الخطيئة ويصلبه خلص من وزرها. 

فى العهد القديم لا نجد فى نصوصه ما يشير مباشرة الى ما إذا كان الرب 
قد غفر خطيئة آدم وحواءء. ولكن من سياق القصة يظهر لنا أن الرب غقر لهما 
ذنبهما بدليل أنه أنزلهما إلى الأرضء وجعلهما يعيشان حياتهما الطبيعية ويرزقان 
ينسلهما. وذلك يعد أن صب عليهما لعتته, وطردهما من الجنة الى الأرض عقايا 
لهما وخوقا من أن يأكلا من شجرة الحياة فيحصلا على الخلود كما حصلا على 
المعرفة. «قال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر 
والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا وياكلويحيا الى الأيد» 
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(التكوين- ؟: 77). كما أننا نجد أيضا أن العهد القديم يحمل حواء مسئواية 
هذه الخطيئة لأتها هى التى أكلت أولا ثم أعطت زوجها من الثمرة. 

أما فى القرآن الكريم فقد غفر الله لآدم وحواء خطيئتهما وأنزلهما من الجنة 
الى الأرض وعاشا فيها ورزقا متسلهما. 

إن آدم عليه السلام خرج من الجنة لآن سكناه فى الأرض كانت مقدرة له من 
قيل يدليل قول الله تعالى للملائكة قيل خلق آدم: «إتى جاعل فى الأرض خليقة» . 
فلذلك يظهر لنا أن عصيان آدم لله كان مقدرا من قيل ويذلك يتضع هدف القصة 
وهى تأكيد التوازع الإنسائية وأيراز جوانب الضعف التى كانت هدقا سهلا 
لإغراء الشيطانء والتأكيد على أن آدع إتسان بشر قادر على فعل الخير والشرء 
وإن الخطيئة التى وقع قيها ليست خطيئة متأصلة فيه وليست قطرية: إتما 
اكتسيها اكتسايا. وهو أيضا أن اراد قادر على التخلص منها من خلال التوية 
لله والاستغقار له وذلك على نقيض ألفهم الوارد فى المصادر السرياتية و.ضموته 
أن الخطيئة أصلية قى الإنسان. وإن خطيئة آدم الأولى وخطايا اليشرية من بعده 
لايخلص متها إلا المسيح الذى فدى نقسه عن طريق الصلب لكى يخلص البشرية 
الآثمة. وهنا يمكن القول أن القرآن الكريم متفق مع العهد القديم ومختلف مع 
المصادر السرياتية - وهى مصادر مسيحية - قى أن اللّه عاقب آدم وحواء على 
الخطيئة يطردهما من الجنة الى الأرض بينما استفادت السيحية من هذه 
الخطيئة الأولى لكى تستد الى المسيح عليه السلام دور المخلص وتجعل من 
الخلاص وظيقته الأولى. 

ويبدى فى النهاية آن نظرة المصادر السريانية الى قصة آدم وحواء قربية جدا 
من الوصف التوراتى للقصة والذى اعتمدت عليه المصادر السربانية اعتمادا كليا 
خاصة وأن المصدر المسيحى الأول وهو العهد الجديد لم يشتمل على قصة للخلق. 
وقد جاز للمؤرخ والمفسر السريانى أن يعتمد على قصة العهد القديم يعد أن 
أصيح العهد القديم جزط من الكتاب المقدس عند المسيحيين. وقد وقعت المصادر 


السريانية قيما وقعت فيه القصة التوراتية من الاستغراق قى التقاصيلء وهو 
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الأمر الذى لا نجد له مثيلا فى الوصف القرآنى للقصة إذانه وصف قد أهمل 
التقاصيل والمسائل الفرعية وركز تركيزا مياشرا على تحديد طبيعة آدم وحواء 
وعلاقتهما بالل الخالق وبالبشرية ويالكائنات المخلوقة دون الدخول فى تقاصيل 
جزئية مثل تحديد عمر آدم ومدة بقائه فى الجنة ورّمن طرده منها وتحديد الضلمع 
الذى خلقت منه حواء الى غير ذلك من المسائل الفرعية التى ليس لها تأثير مياشر 
على فهم طبيعة آدم وحواء وعلاقة الإتسان باللّه وبالخلق. فالصفة الأساسية فى 
القصص القرآنى توضيح الأبعاد الدينية والاخلاقية من خلال الوصف المياشر 
واليعد عن الجزئيات. ولا يمنع هذا من وجود يعض المفسرين المسلمين للقرآن 
الكريم والذين خاضوا فى كثير من التفاصيل والمسائل الجزئية ولم يكن سندهم 
فى هذا القرآن الكريم ولكنهم استعانوا بمصادر أخرى أغليها من الكتب المقدسة 
عند اليهود والتصارى واستمدوا متها مواد إضافية اخضوعها للنظرة القرآنية 
وفى بعض الأحوال تركوها على ما هى عليه. 

وإذا كانت المصادر السريانية والعهد القديم قد اتفقت فى كثير من الأمور فى 
قصة آدم وحواء إلا أن هناك مسالة واحدة تم فيها الاختلاف الجذرى وهى مسالة 
الخطيئة التى عاقب عليها الرب آدم وحواء بالطرد من الجنة والحياة على الأرض 
حسب نظرة العهد القديم ولكن المصادر السريانية اخضعت مسئلة الخطيئة للرؤية 
المسيحية العامة وهى الأخذ باستمرار الخطيئة واعتبارها أصيلة فى الإنسان 
حتى يظل دور المسيح مستمرا فى تحقيق الخلاص منها. وهنا موقف القرآن 
الكريم هو نفس موقق العهد القديم ومضاد لموقف المصادر المسيحية ومنها 
المصادر السريانية. بل لقد كان القرآن الكريم أكثر صراحة من العهد القديم فى 
إعلان توية آدم مياشرة ودون تسويف حتى تتضع الطبيعة الحقيقية للإنسان 
وكونه غير مخطىء بالقطرة وإنه قادر عن طريق التوية من تحقيق الخلاص 
لنقسه. وإن اللّه أيضا من خلال إحدى صفاته الأساسية وهى صقة التواب 
الرحيم يمتح الإنسان خلاصه من الخطيئة إذا ما أعلن التوية عنها ووعد يعدم 
الوقوع فيها وأعلن طاعته للّه سيحانه وتعالى. 
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المصادر والمراجع العربية 
-١‏ لين الاثير: محمد ين عيد الكريم بن عبد الواحد الشيبائى الكامل فى التأريخ 
- الطبعة الثانية - الجزء الأول - دار الكتاب العريى - بيروت - 1741 ه. 
م 
"- اين الخطيب: أوضح التفاسير - الطيعة السايعة - المطبعة المصرية القاهرة. 
"'- أين العيرى: أيو القرج جريجوريوس. 
تاريخ مختصر الدول -- الطبعة الأولى - مطبعة الراهب انطون الصالحانى 


صنة ٠145م‏ 

*- اين كثير: الحافظ عماد الدين أيو القداء إسماعيل ين كثير القرشى 
الدمشقى. 

-١‏ البداية والنهاية - الطيعة السادسة - الجزء الأول - مكتبة المعارف - يبيروت 
6 ه.460ةام. 

"- قصص الأنبياء - تحقديق مصطفقى عبد الواحد - الطيعة الثانية - الجزء 
الأول - دار الكتب العلمية. 


ه- ابو القداء: عماد الدين إسماعيل 
المختصر قى آخبار البشر - الجزء الأول - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 
1- يوأس يرسوم: الاب 
قصص الآياء والأنبياء - الطبعة الثانية -- مطبوعات الفرتسيسكان - الجيزة. 
/ا- د توفيق سليمان: أسطورة النظرية السامية - الطبعة الأولى - الجزء الأول - 
دار دمشق - سوريا - 4417ام. 
4- التطيى: أيو اسحق أحمد بِن محمد إبراهيم التيسابورى - عرائس المجالس 
- شركة الشمرلى للطبع والنشر سنة .١9417‏ 


:. 
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ؤ- د. جواد على: المقصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - الجزء الأول - دار 
العلم للملابين - بيروت سنة 191/1. 

-. زكى شنوده: موسوعة تاريخ الأقياط - الطبعة الثانية - الجزء الأول‎ - ٠ 
1974 مطابع اليلاغ بالقاهرة سنة‎ 

-١‏ الزمخشرى: ايى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى 
الكشاف - الطبعة الأولى - الجزء الأول - دار الفكر للطباعة والنشر - 
ببروت -/51؟1 م -لاثا؟ة أم. 

- سمعان كلهون: كتاب مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين الطيعة 
السايعة - المطبعة الاميركانية - بيروت /1517م. 


7 الطيرى: أبى جعفر محمد ين جرير 
تاريخ الرسل وا ملوك - الطيعة الرايعة - الجزّء الأول - دار المعارف القاهفرة 
سنة 5114 1أم. 

غ1- قاموس الكتاب المقدس 


6- القرطبى: أبى عبداللّه محمد بِن أحمد الاتصارى. 

الجامع لأحكام القرآن - الطبعة الثالثة - الجزء الأول - دار الكتاب العريى - 
القاهرة - ١١410‏ ه-511ام. 

1- محمل أحمد حاد المولى: قصص القرآن - المكتية الأموية - دمشق - يبروت 
4ه 1//4ام. 

-١١‏ محمد الطيب التجار: تاريخ الأنبياء - الرياض - مكتية المعارف - الطيعة 
الثانية - '1147م. 

.م154٠ محمد على الصايوتى: التيوة والأنبياء - مكة المكرمة - سنة‎ -١14 

- التسقى: آيو اليركات عبدالله ين أحمد بن محمود النسقى - تقسير النسفى. 


-١‏ يوسابيوس القيصرى: تاريخ الكنيسة ترجمة القمص مرقص داود - الطبعة 
الثانية - مكتية المحبة بالقجالة - 181/4م. 
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المخطوطات السريانية 
١-اين‏ العيرى طم ون ب1| 00 طيعة بيجان سنة -143. 
”-ديوتيسوس التلمحرى ههد!ا ب طحم حدما رحتا 
قهرست مخطوطات خزانة اليطروركية الخاصة. 
يعقوب الرهاوى: عاك | نه صا لبيدن سنة 1147 عدد 33 
*- ميخائيل السرياتى الكيير: 
كميردج رقم 7-47 كا/ | د طحظة حهما] رحد 


اه 
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المصادر والمراجع الأجتبية 
.7 2008مآ 1 مد 1 .آن/ عاطتظ 8019 :1.0 : 00601 -1 
07 ,كمة2 513011 1613117اهمآ هآ : مسعطن؟! : لمحن2آ -2 
1 دده" عناعوتأمطاهن) عتع 16010 عل عتفضدمتاعانا -3 
قتطماء20[تطط عاطا8 عط 01 ملضععع.1 : كتدامآ :ءطعما) -4 
.906 كتعقظ مستاتدك/! دنا دعع 502 5ع عتتصا تطعممد3 -5 
5ق نز .كمقطا برم11:2010 أعسداكةء1!" 010 تع أسسلسر!ا معااعه؟] -6 
-01101010 1 ,2555 1]611701111أنانطآ ,.1000 
17 كمه 1[3212026 عتتمععء02) : (818 قلخ ) [دسدط :تستامدك8 -7 
.1966 علولا جعل8 وتدعدع0) عستلسماك 1120 تممعدد 11 تمسطدئ8 -8 
07 كتعمة عسوتاطئظ عداوتدمعطت : ستتمدا/1 تلتهمى7 -9 
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الخيروالشر 


هابيل وقابيل 


دراسة مقاربتنه بين 
المصادسالسربانية والفرآن! لكرام 


دكتورة شادية توفيق حافظط 
كلية الآدأي - جامعة القاهرة 


١551" فبراير‎ 
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:| لم1 | 
المهتدين 


حلم»ع. طاعط 1212 21-1112 . الالنانانا//: مقاط 


يسم الله الرحمن الرحيم 
إهداء 


إلىوالدى 
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حلم»ع. طاعط 1212 21-1112 . الالنانانا//: مقاط 


المقدمة 

لاشك أن ن القصص إحدى الأساليب الرسالية التى تضمتها القرآن الكريم من 
أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره حتى يؤمن - عن إقتناع - بالفكرة الحق 
اتتى ترتيط بالله ويالطريق المستقيم الذى يصل بالاتسان إلى حب الايمان بالله 
عز وجل. 

وتتميز قصص القرآن الكريم بالتنوع الموضوعى حيث تمثل أحداثها قطاعات 
متكامله من حيأة المجتمعات. فرحاية الموضوعات وتنوعها شئ فريد قى قصص 
الثراآن طيغا أتعيير القرآن الكريم تفسه فى قوله تعالى!": 


- 


رضلا رديار جَسَاحَيه' ١‏ 


051 كيه زاكع كر 1ج ختره 
غالقصة فى القرآن ليست عملا فنيا مستقلا فى موضوعه وطريقة عرضه 
وادارة حوادثه - كما هو الشأن فى القصة الفنية الحرة التى ترمى إلى أداء 
غرض فتى مجرد - إنما هى وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة التى تحقق هدفه 
الاصميل آلا وهو الإيمآن باللهورسله. 
إن الترآن الكريم كتاب دعوة قيل كل شئ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه 
الدعرة وتثبيتها شأتها فى ذلك شأن مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب وشأآن 
الأدلة التى يسوقها على البعث وعلى قدرة الله. وشأن الشرائع التى يقصلها 
والأمثال التى يضمرمها 49 
وقد خضعت القصة القرآنية فى موضموعها وفى طريقة عرضها لأحدائها لمقتضمى 
الأغراض الديتية. ولكن هذا الخضوع الكامل للغرض الدينى لم يمتع من يروز 
. الخصائض الفتية قى عرضها ولا سيما خصيصة القرآن الكيرى قى التعيير وهى 
التصوير ورسم الشخصيات وايرا ازها © 
فقصة"هابيلوقابيل” تعتير نموذجا لحالة بشرية يستوى أن تكون 
بألشخاصها الواقعيين أو بأى شخص يتمثل فيه ذلك النموذج. 
(1) سورة الأتعام : آية:/7 
(؟) سيد قملي: التصوير القنى فى القران - داو المعارف الطيمة العاشرة عم 1١15‏ 


(؟) محمد قعلب: منهج /لفن الإسلامى - دار الشروق القاهرة - الطبعة الرايعة - سنة -1548 م م هلا 


اح 


مكتبة الممتدين الإملامية 


إن هذه القصة تقدم تنموذجين إحدهما للخير والآخر للشرء وترسم الجريمة 
المتكرة التى يرئكيها الشر والعدوان الصارخ الذى يثير الضمير والشعورء كما أتها 
تصور نموذجا لطبيعة الخير والسماحة يما يتميز يه من الطيية والوداعة. 

لقد اتبع القرآن الكريم فى هذه القصة أسلوي تصوير الشخصية وهو من 
الأساليب القرآنية الرائعة. وذلك بأن تقف الشخصيتان فى حادثة معينة موققين 
متباينينء ثم يتطلق الحوار التاطق كلمة بكلمة والحوار الصامت عملا يعمل ليعير 
عن ال معانى التى تجيش فى نفس كل منهما إزاء موقفه .. ليقتح من خالل ذلك 
الإنسان الطريق الصحيح لممارسة الحياة فى الإطار السليم 9). 

إن هذه القصة الواقعية القصيرة أى القصة 'الذرية" ") قصة من خمس آبات 
لأنها تشيه الذرة فى ضمآلتها رغم مساحة تأثيرها الكبيرء والتى قصها عليتا 
القرتن فى إطار الحوان القصييرء تجسى لتنا الصورة الحية لشخصيعة الإتسان 
الشرير إلى جانب شخصية الإنسان الخير لتربطنا يُقكرة الخير وتبعدنا عن فكرة 
الشر فى موقف يوحى للقارئ والمستمع بفظاعة موقف ذاك إزاء روعة موقف هذا 
جيث نرى الجريمة خالية من كل مبرراتها وحيثياتها العادلة التى جعل منها عملا 
عادلاء لأنها نشأت من حالة نقسية معقدة بالحسد ٠‏ ليس للتصحنة فيها أى ذنب أو 
جريرة. 

ولعل قيمة هذه القصة أو بالأحرى عرض القرآن لهذه القصة تتمثل فيما 
.. تخلفه من تاثيو نفسى ضمد الجريعة والمجومء وتعاطق روحى مع الضجية مما 
يترك آثاره على السلوك الإنسانى العام فيما يريد أن يقدم عليه من عمل أو يحكم 
عليه من أعمال الآخرين. 

ولقد وردت قصضة هابيل وقابيل" فى المصادر السريانية, وكذلك جاء ذكرها 
. فى الكتاب.المقدس (العهد القديموالجديد). كما تتاول للعديد من الكتاب 
والمؤرخين السريان هذه القصة يصورة مطولة مثل ابن العيرى» وديوتسيوس 


(14) محمد حسين فل الله الحوار فى القرآن - الطيعة الثالثة - المؤسسة الجامعية - بيروت سستة 111/8 عب 551. 


(5) على شلش: فى عالم القصة - المليعة الأولى - مطيعة دار الشعي - ج١‏ القاهرة سنة 1543 م.عسةل. 
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لخيالهم وتصورهم فى رسم 'صورة كل حسب وجهة نظرة الخاصة. بينما تجد 
البعض الآخر لم يذكر القصة إلا فى أضيق نطاق ولم يسترسل فى التعليق 
والوصف مثل اتيانيوس الراهب ومتوديوس ويوحتاقم الذهب. ولكنتا - فى التهاية 
- تجد أن الهدق من هذا السرد المطول أو ذلك الإاختصار الموج هو إبراز تفس 
الهدف وهى الخطابا لدى الإنسان" . 
بوجود الشر على مقتضى حكمته الإلهية. فهو يقول (© 
لق م شذلزه كلد فيذته عجوم ودب جد لذن جد اللي ليوو مار موجكوو إكييد 

مم جنجكب مع دوه ححصم ووم ضِيذججه قبح عدوم صحبد قت مدر خذل: مقد ليدة. 0 الجكدة 
جضت وخذن «سوجته: الحجذ «حلافخ: مكلام ددبعت: أت عم فده لححذة دحلم إيز. 

(”أتا الرب وليس آخر. لا إله سواى. نطقتك وأنت لم تعرفتى. لكى يعلموا من 
مشرق الشمس ومن مقريها أن ليس غيرى. أنا الرب وليس آخر مصور الثور 
وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر. أتا الرب صاتع كل هذه ). 

وهو كما خُلق الملائكة لعمل ما أراد من خيرء خلق الشياطين لتنفيذ ما سمح به 
من شر. 
ذنة دذك 2 تكسا احدوةة سود مقكيدان دغيد لك هاوعد هقد حذكب ذكمة دسذود:. © 

(”هأنذا قد خلقت الحداد الذى ينفخ القحم فى النار ويخرج آله العملة وآنا 
خلقت المهلك ليخرب) 

فمنذ الخليقة وضع الله آدم أمام شجرة معرفة الخير والشر تاركا له إمكانية 
الطاعة والتمتع بشجرة الحياة أو العصيان والتعرض للموت 


(0 هلل _حطد ى سضفسمل.. حاسع لت كم مل ع ا ) 
أشعياء - 40 : و-1-لاصب14ةه 

جك ها وملسم حا هه سه نعل برنا] 
أشعياء 2 ١7:54‏ سب .لاه 
الاب لويس يرسوم: قصس الأياء والأثبياء «ادم وحواء الطيمة الثامتة - مطبوعات القرتسيسكان - مب 7 
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ار 0-8 
0513-2 جو 


-6ومة وه خم م معحمقي حك دبعت 

دحت دتخلسيوم, تمده : م بدت 2 0 كه 
لم ا خلوى تف دحك بور ضحد كه. هت 
صناك 5شحم َم 6تشسكك 1 00 م حبكذ 
دحموكهم 1 كته يدت ع 9 

[ وَأحَدّ الرب الإله آدم ووضعه قى جنة عدن ليعملها ويحفظها . وأوصى الرب 
الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. وأما شجرة معرقة الخبر والشر 
فلا تاكل منها. لأنك يوم تأكل منها موتا تموت”.] (4) 

لقد قطر الله اليشر جميعا من أصل واحد أودع فى قلب البشر آمنية الأخوة 
فى آدمء ولكن هذه الأمنية لن تصبح حقيقة إلا يعد مسيرة طويلة )١(‏ 

فمع قصة "هابيل وقابيل" تظهر فى الوجود قضية الإنسان البار المتالم. فهى. 
تظهر فى يداية الخليقة كمثال وتوممح يصورة ملموسة سمه عامة من سمات 
الوضع البشرى وهو إحّوة منحدرون من أصل واحد 


حم عر 


© صيكك مله 
تقد كشء: هذه حعتصك : 6ت قحك كح حذث كحذد .0 
[ "وصنع من دم واحد كل أمة من التاس يسكنون على وكل وجه الأرض وحتم 
بالأوقات المعينة ويحدود مسكنهم (') والتى تؤدى الى صدام الإخوة وقتالهم. 
فقصة "هابيل وقابيل” هى قصة الإنسان يكل ما تحمله تقسه من معاصى 
وخطابا. 


م حه حل بلمزبك ا ممصو هيف لوحك طع._ما 5 
جح واكم 1ب * 0 ت « رل< هو 
الباعنععل1! تمتلده. 1 ععآ مسعاعبن؟[سدد تععدمرك مادء عاط 


سقر التكوين: هنآ __قدحؤا_ 535 حزمطظ ‏ | 
() تشارلر ماكنتوش: شرح سفر التكوين : المابعة الثالتة سنة 1145 - مكتية كتيسة الآخرة سه 111. 


هال حادى به تت يق عا نوعط يل ناا 


أعمال الرسل7!١‏ :57 هس 10ل" 
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لقد ذكر 'يوحنا” أن كل من يرتكب الخطيئة يكن عبدا!'") 
“كك حدىي امفهه. "أضتي '(كن /صوئال حدير ب وتحم 
ولح و سجنها جيه 5 اطاة رقم 
. [«أجابهم يسوع الحق انحق أقول لكم أن كل من يعمل الخطيئة هو عبد 
للخطيئة»]| فكما أن لسيح هو اين الله" كزلك الخاطئ قهى اين أبليس" الخاطئ 
متذ اليدء وبعمل أعماله 
وكدذ محبدة ص فكت وو وصحك دم وجاد م فك تا 


انين وححدث 27 لدسعب حده دكت : ع د حت 3و 2 منة به 


كنك 


حك «:دمكد م 7 ع 2 كه حد وقوه د لسك همهم 2 


مشت وق مم حشقبس مض أ ٠‏ حك ولد خيْم بيعي م مي 


كسمه : لملكمما ص ذكة:. 
()[من يقعل الخطية قهو من ابليس لأن ابليس من البدء يخطئ لأجل هذا 
أظهر ابن الله لكى ينقضى أعمال ابليس كل من هى مولود من الله لا يقعل خطيئة 
لأن زرعه يثيت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله..] 
ومن بين هذه الأعمال يكشف 'يوحنا' عن اثتين 'القتل والكذب". 
كان ابليس منذ البدء مهلكا للتاس. لم يثيت على الحق لأنه ليس قيه شئ من 
الحق فاذا نطق بالكذب تضح بما فيه. 


إلذ4 امي لدنص لهل كو اوه ملأسدتس.سب 3 


55 تاهما كتماتمداعن ل مناه لعووط تمسأعمدك دمستاء ومع 


اتجيل يرحنا 4 : 784 ص ١١‏ 
[فلةا .خماكم حا و ول ما نيما له .دمصت 0-5 حطعمه!]ا 


رسالة يوحنا الأوالى 7 :ثر-9- ١١‏ ص 241 


2 فاب 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


فهو يقول ("') 
"ريطي من "لكل إجدم ا اماي ولحات ادي زحي 
0-35 حصطححب. ذه وخ حتعة فق عل هه دَحمرّنا ل ار ضيه عدا 
لماع اه َف ت__-_- تحال | قحم وه سمه ٠١‏ ولدلا ده 
"له “أحة. ْ ١‏ 
[«دأنتم من أب هو ابليس وشهوات أآبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا 
للناس من البدء. وام يثيت فى الحق لأنه ليس فيه حق من تكلم بالكذب فإتما يتكلم . 
كما أنه كان قاتلا إذ الحق الموت بالإانسان قتوعز إلى قابيل بقتل أَحيه 
هابيل. 1 
كه فب تم كه «تبخمف هوة صر حية وحييك للوف ‏ مرك 
ضح كك : ا ححث دحمكمن 69 كتدوع موسو لقم كت 
مك جخؤسدي فيد 1 هن لحي اكلم © سم لمكم احم 
رب شل م شعاد ختد حموه وت سخ, اكتمم. اهة 
ج15 شيج .لوم شماه : سثية. © 
9) [ء لئس كما كان قامين بين من الشرير وذبح أخاء .ولاذا ذيحه. لأن أعماله كانت 
خريرة اعمال لخن بارة ا#اتتعجيوا 19 كزان 1 ا ا 
موا و وح لصي و 0 
له حباة أبدية كابتة د 
لوي حيو ا ا 0 الأضعف قاذا كانت 
الخطيتة قد اتطلقت من حواء إلى آدم من خلال غوايه الحية ققد ققد جاء التسل كله 
يحمل ميكرويها قى طبيعتهم 9'). 


8م امي _لع._صو_سعلا_ كوه ودماا- و عه نبب 
اتجيل بوحنا 8-2 : 414 م ١6‏ 

(1)_حلى حل ٠‏ و مالم سعفا.. ممم | وعحي. معدكة طما]| 
رسالة يوحنا الآرلى 16 : 11 : 16 من 1آه. 1 
- معجم اللافوت الكتايى ل 5115 

375 عصام حقتى تاصف: الأسطررة والوعى. دلر العلم الجديد الطبعة الآوليى سنة 191/1 صب‎ )١6( 


هة د 
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وقد تماد أبناء انع فى الشن بدرجة أن ائله 
0 نل ل انور 


داك 0-0 0 


جو مو براي لس فو و حر ا اس آم كه حل 
عله بعد كم همد 0 1 سدع حا وكده 0 
م حجر 


ولكرن 
ححذمه م. كه رك 08 7 ا ا 0 


(') [«ورأى ألرب أن شر الإنسان قد كث فى الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه 
إنما هو شرير كل بوم. فخرّن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض. وتَأُسف فى 


قلبه».] 
وذكر أنه ليس هناك وأحدا يعمل الخير على الأرض 

[مك خملا حكاحه يطغ عكدا. ااشحكه ١[المدهه‏ ممتفوع. مكة 

يشخ معذا. مضا إذيي مع مقننا خلا حسيما. بسر ل إنه 


دمحمدى دخنا لزمدا. مندع ويه ام مر!ا د[دداكنه. 


[دقال الجاهل فى قلبه ليس أله. فسدوا ورجسو! بأفعالهم. ليس من يعمل 
صلاحا. الرب من السماء أشرف على يثى البشر لبنظر هل من قاهم طالب الله. 
الكل قد وؤاغوا معاً قسدوا. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد»] وأيضا 
0 وُحِسِهٍ سما تمق حكدف © ثم وحجيد: كمه حنذ 0 
كد بداله - مكد دممذند + هكد دجن كذكم .0 حلت 
هينه (حسذه : هتصعدكمه : مكمه ولححد ملجة: 6 23 سدء - 


(4") [دكما هو مكتوب أنه ليس يار ولا واحدء ليس من يفهم ليس من يطلب الله». 
إن قصهة هاييل وقابيل هى فى بدايتها قصة الأحوة المنفصمة العرى. فهذا 
قابيل يقتل أخاه هابيل حسداٌ (''). الذى هى أشيه بنخر فى العظام. 


.4- 1١ مل جر #مبمك ]. عمهز 1 وحز ل ) سفر التكرين 5 : 5-8 سب‎ )١1( 
0ك كا واب وتوا 2 مل توما واكم يد در‎ 


المزأمير: 4 :5-3 د 1 س1 .1١‏ 


ليلق نهم حطةوو مال معلا . سا1 ولح؟ سيك ل ل المآ 
رسالة برلس الرسرل إلى أهل رومية 5 : 15-19-1٠‏ سل 9/4 : 
)١1(‏ تغسير الكتاب المقدس سم 1١١‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


وقد ورد فى الكتاب المقدس 


َه وجعة: لد اكذة تمفة: 
معكبعهجذ:ْ د ِكِدَن نسكّه. 


(:؟) [دحيوة الجسد هدوء القلب وتخر العظام الحسد] يخرب قلب الاتسسان وقد 
يقوم بين أخة مثل هاييل وقابيل ويين يار وشرير . 
ل[ مسنهعم: .حرميدا. 5ل( في حذكيب كملا. 
(1") [دلا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم»] وأيضا. 1 | 
منفذ بمنث حنذنا. 
ح شر( ضمة مذمخا بتممكا. منقذا بكنة مع[ نه 1مع. وسعي.!! 
لت ملنماوفي. 


[«لأتى غرت من المتكبرين اد رأيت سلامة الأشرارء لأنه ليست فى موتهم 
شدائد جسمهم سمين».] 
ومع قابيل يرتفع القناع عن الحقد الذى كانت البشرية تحاول عبثا آن تخفية 
وراء أسطورة البيئة الاتسانية الأصيلة. فعلى لإنسان أن يعترف أن الخطيئة 
رابضة على عتبة 
و 7 لحك فحلة. -__ ل كه خذ 
2م م فت عنة للحت دده ال صذايد حم + 


0 لحم 
(» نحق خط_و مهما حل يهل .. و نل مزل سونا) 
الأمثالك 14 : .7 صا اذاه 
(1) كاك حإساوططي ىه 3ل المزامير لآلا : ١‏ سن -؟ 
(9) كك حلبو__ صر رمق 7" المزامير 28# 7 سم 3 
نه - كامح نس اه :4 ]-_- سفر التكوين 1 : لام 2 
و - 
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("'[دإذ احسنت أفلا رفع. وأن لم تحسن فعند الباب خطية رايضة واليك اشتياقها 
: وآنت تسود عليها»].ولايد له أن ينتصر عليها اذا كان لا بريد أن تتسلط هى عليه. 
كما ظهر أيضا اليغض لأول مرة فى قصة هابدل وقابيل أى ظهر منذ الجيل 
الأول للبشرية 9"). 
متر حجن جَحيعة وحباء 
مث حش الكنه: جز خمل قبح 
(") [«البغضة تهيج خصومات والمحية تستر كل الذنوب».] 
إن البيفض شر وهى ثمرة الخطيئة لآن لله صنع البشر أشوة ليعيشى فى محبة 
متيادلة. 
أن حادث قابيل نموذج واضح يكشف تماما كيف يتخقق اليغض إنه يتواد عن 
الحسد فيتطلع إلى إبادة الآخر ويقود إلى لقتل. كم أن الخداع والمكر من 
الصفات البارزة فى قصة أبناء آدم. إن قابيل قد دقعه مكره وخداعه إلى أن 
يخقى فى نقسه أمر مؤامرته. ثم يدعو أخاه إلى الحقل دون أن يستيين هذا من 
الأمر شِيئًا. وقد قيل أنه تحدث إلى أخيه مهتنا إياه على الذبيحة التى قيلها الله. 
وقيل أيضاً أنه دعا آخاه ليذهب واياه إلى الحقل للتريض والنئزهة 9 
يلمع قى عينى قابيل: وأن هابيل الوادع الأمين لم يستطع تبينه» ومن ثم ذهب 
تيك يتحد تدك 
حددّء: تك فككء م فوح دي حكمك: مفد 


شه لج د ل_كجخ دحك صمدب دتعذر 


الحتيؤة الدسمة عععة. 


(4؟) القس الياس مقار - رجال الكتاب المقدس الطبعة الثامنة - دار الثقافة صل -؟. 
(50) .حك _خلا_د و كما حة .مز و مقي م] مسوما] 
الأمثال - ٠١‏ : اا صا لا.ه 


(10؟) القس الياس مقار: رجال الكتب المقدس صل "١‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


9") [«ومحبتهم ويغضتهم وحسدهم هلكت متدّ رمان ولا تصيي لهم يعد إلى الأيد 
فى كل ما عمل تحت الشمسء:]. 

إن مشاعر الحب أو لبقض أ الحسد كلها مشاعر تستطيع أن تغمر قلب 
الإتسان وتقوده إلى السخط أو القضب أو إلى القتل. كما ظهر فى قضصية أيتاء 
آدم. إن قابيل قد أخطاء وكل خطأ أرتكيه دفع به إلى خطأ ثان فخطأ ثالث مما 
جعله برتكب سلسله من الأخطاء فكان حسده لأخيه هابيل داقعا إلى الكذب على 
الله. وبالتالى أدى هذا إلى خداعه لهابيل من أجل استدراجه إلى الحقل. وكل هذا 
أدى به إلى ارتكاب أبيشع خطيئة وهى القنل. ققد قدم قدوة سيئة للبشرية فى بدء 
تاريخهاء كما أنه أخطأ أيضا فى حق والديه بقتل ايتهما. 
ويسيب تلك المجموعة من الخطايا لعنته الأرض وصارت عدوة له, يعيش عليها كمن 
يعيش مع عدوهء لا تعطيه قوتها ولا خيرهاء فيطرد منها تائهاء ويتغرب عن وجه 


الأرض. 


(؟) حك حا .رطم حلط معل_عصمط_م١‏ سواط 1 


سقر الجاممة - 5 :صم ١1‏ 


ا 
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هابيل وقَايِيِن 
فى 
المصادر السريانية 


 ةؤه‎ 


مختبة الممتدين الإملامية 


35 
2-3-0 > 


0 سكم العم ده تبات منللدة ذ لمعن 01 مبمط 
356 اي سقط لجعار ممم التماة ؟ 5 


7 م 27 مر 2 9 
م احم 0 م وم 50 حي عت وم 
2 2 و2 


ص ا 5-7 ميل م مح كت اند مهتدحدت” 
ا ا م 5 ص ب م كك حت 


سي أكى م- 024 
حر جر اي حر _ ص .ا تا 
سن 5-2 مه دخئة وخعة] حدده وجمعين 


م 5 
6حقهة كته ك0 ال ولجم. م د أمب. كد ا 1 2 
5-5 2 قو 
0 الات كخم ا 5 كحك م وخر 6 


1 


>لحضة د 5 “5 5 لعكة فخلط. ل ام العكة 1 
كم سيلمي [حمد. متكا لاحت اكذهت 6 ذلك كن + 


١ -« 


7ت 0 1 دمن نلجده كال حم 52-3 


ا 


مام 8 - 


2< 2 0 2 
لوه 0 مع فعمم حك موصيل 1 إلى 0 لخي 


بك لمن. #فكة شيل سكيم ص لمكم 2 ول 
حير سمس و م بي 
1ت > كد ا 6 له سات حدم حشخدط. 
ع 
ف دوه كي كم ا تت كفت 55532 ليد 
4 


نط - مكندى دخطاسة حوكه | ممحلّة دحه فسوي ى 
متم *كحه ا ص حه. ّ هد شوك لي يلوم 


ا 2 
0 ع صم 56 د ف لذت حم 
مم 


0 كحلقط, ص دلجحعكم. د >خمقد عوك | 7 


و . 

دمع وح سك لراك لود 0 5-7 533000 
36 5-5 مج اس عدا و ب ساس 

دثم اللتحسدثكر تقلا 6>دة 1 و ل موحد 0 


7< وج مم ره ي | اام و 
اب . وصمعان 0-4 2 لماح لخم حدم مامه حمءن 
حي ل 30 و« 5 
دم تملليهم خلح د ال د ا > موتكم م دحم معدم 
- عمش وير ر ه جور -. 


20 وملات د 05 - 5-0 انيد ل 


رم -حكث. حا 1 اهنمال ).. سقر التكوين - 4 :1/1 سل ال-2 
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الترجمة العربية للتص السريانى: 

«وعرق آدم حواء امرأته قحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند 
الرب. ثم عادت فولدت آخاه هابيل. وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا فى 
الأرض وحدث من يعد أيام أن قابين قدم من أثمار لأرض قريانا للرب. وقدم 
هابيل أيضا من أيكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقرياته ولكن إلى 
قإيين وقريانه لم ينظر. فاغتاظ قابين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقابين لماذا 
اغتظت ولماذ سقط وجهك إن أحسنت أقلا رقع . وإن لم تحسن قعند الياب خطية 
رايضة واليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قابين هابيل أخاه وحدث اذ كاتا 
قى الحقل أن قايين قام على هاييل أخيه وقتله ققال لرب لقايين أين هابيل 
أخوك. فقال لا أعلم أحارس أنا لأخى. ققال ماذا قعلت. صوت دم أخيك صارخ 
إلى من الأرض. قالآن ملعون أنت من الأرض التى فقتحت فاها لتقبل دم أخيك من 
يدك. متى عملت لأرض لا تعود تعطيك قوبها. ثائها وهاريا تكون فى الأرض. 
ققال قابين للرب ذنيى أعظم من أن يحتمل. إنك قد طردتنى اليوم عن وجه 
الأرض ومن وجهك أختقى وأكون تاها وهاربا فى الأرض فيكون كل من وجدنى 
يقتلنى. فقل له لرب لذلك كل من قتل قابين فسيعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب 
لقابين علامة لكى لا يقتله كل من وجده. فخرج قابين من لدن الرب وسكن قى 


أرض تود شرقى عدن 7().. ْ 
أولا: هابيل وقايين 
)00( الميلاد: 


ولد هابيل وقايين خارج الجنة من آدم الإنسان الأول بعد السقوط والطرد من 
جنة عدن. ويصدق على كل متهما قول التبى داوود 


مهذ8 بحعدملا الحجن. محسيدا حتّدايت [معب. 


(1) الكتاب المقدس: سقر التكوين - 1 : 17-1١‏ ل 2-1 
م ححا و طوطهزا. كتاي المزامير ١ه‏ : ه 


دوا - 


مشتية الممتدين الإللمية 


(')[«هاتذا بالإثم صورت وبالخطية حيلت بى أمى». ويما آن كليهما قد ولد خارج 
الجنة من آدم يعد السقوط فلم يكن - بحسب الطبيعة - فيهما ما يميز أحدهما 
عن الآخر فى شئ ما. فكلاهما كانا خاطئين وكلاهما ورثا الطبيعة القاسدة. ولكن 
إن كان بين هابيل وقايين فرق طبيعى قمعنى هذا أنهما لم يشتركا فى طديعة 
أبيهما الساقطة. 
فقى قايين تجد الخطية والمعصية والموت: آما قى هابيل قتجد الير والطاحة 
والحياة9). 
إن كل طبيعة تظهر يشكلها فى موضعهاء ولها فى من يمتلكها قوة على 
الظهور .. وقد جاء قى الكتاب المقدس 0*) 
| سه اج وَجنويْح يدق يكح لحبة: كخاظ: وَيبْع جوز 
صم : شك محلدوه تف ادم الحكذ هم حك يحكدف 
سبكه .© الحو يكذ كتصق د سلككة أخد فمدءك 45د لئاط : 
سبق عفد سداد وبحط ملل وذ تستاد.» كد زبلع 
موا صم أوس محدم لصويز ثى لجل أملك للد بله ددسم وحجذ 
لصوم وألده مله وتبابدم وسماة وه جحجيج 9 يكز كد حي 
ب عوكحة: واه اجا ٠‏ إل اجلذ مكل عوكددم ميو فك 
ش مده : : حم عحك مكتيج للمتود جزلعة معموجد: تت 
سد جَددة معمد اصع حضكط: دديذة .0 مدت فحكمزٌ بح 
مجن فمودة: . اجبلا كلذ وعةة ص لم املك عودء مموجو وم 
عل شمذء لَتَيمد يلم جحخجه هذكة وعتمة: ووشمج -. 
مجحادمرٌ : سعط تصلاحى. لمع سق معمك مصعم . 9 
[«من أجل ذلك كأنما باتسان واحد دخلت الخطية إلى العالم ويالخطية الموت وهكذا 
إجتاز الموت إلى جميع الناس اذ أخطأ الجميع فإنه حتى الناموس كانت الخطية 
قى العالم على أن الخطية لا تحسب أن لم يكن ناموس ولكن تقد ملك الموت من آدم 
إلى موسى وذلك على الدين لم يخطئوا على شيه تعدى آدم لذى هو مثال الآتى. 


() ماكنتوش شرح سقر التكوين صم ١1١7‏ . 
(6 دجالك_حام م ,مال صا .سبما الرسالة إلى ذهلروميه - 
امنحاجح 0-١8‏ سافلا ص ثلا؟ ْ 


لخم - 
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ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. لأنه كان يخطية واحد مات الكثيرون 
قبالأولى كثيرا :عمة الله والعطية بالنعمة التى بالانسان الواحد يسوع المسيح قد 
ازدادت للكثيرين وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد 
للدينونة. وأما الهية فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. لأنه كان بخطية الواحد قد 
ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية الير 
سيملكون قى الحيوة بالواخد يسوع المسيح.] 

إن أبناء آدم الأذين ولدا يعد الخطيئة, كان الأكير شريرا ويمثل الشر 
والأشرار» بينما الصغير يار ويمتل الير والأيرار 29. 

يقول اميروسيوس "8725:0156" إن الأخوين يمثلان مجموعتين متناقضتين 
من الرجال. أحدهما يقدم كل شئ لنقسه. 1 كدر للزي وزلكتضع 
لأمره. إن الأخوين من جنس واحد ولكن كل منهما يتمتع بعقلية مختلفة عن الآخر 


فإن قايين يمثل الشر وهابيل يمثل الخير. 
إن الاين الثانى لآدم أفضل من الأول: فهو طاهر نقى نظيف. بينما قايين 
مليرتيالأخطاء» 9). 


عند ولادة قايين أدركت حواء أن طفلها عى عطية الهية لذا دعته 'قايين وقالت 
أقتنيت رجلا من عند الرب 9 [«وعرف آدم حواء امرأته فحبلت ووأدت قايين وقالت 
أقتنيت رجلا من عند الرب».] ا 
* 16و 
تكد سم #بططه. مخبلنة معلدطة افق 1 مدية 
5-6 اديه 

ولعل سر فرحها به أتها ظنت مجيئ المخلص الموعود يه من نسلها قد اقترب. 
وريما أتتظرت أن يتحقق ذلك فى أيامها 9), كما أنها أصابتها السعادة باتجابها 


0ن 5 أن ,1( عنين1 ,16 "2 11 اتمبمط _ععمنامعدمعا© دع اتأعديين1 !ا 
422 17 3 أمع , لا7!1 عدره! ,4 1,00 ,أعطفك مندن غ10 تعكامووتااية .اذ 
#). حك جا .. رأه ز مك !ا سفر التكوين 4 ١:‏ مب 


(3) القمس تادرس يعقوب. ملطى: التكوين الطيعة الأولى مطبعة الأنيا وويس بالعياسية سنة 19/44 سم -4 


4و - 
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طقلا زكرا (7')ء فاتجاب ولد يسيب سعادة اكثر من انجاب ينت. 
وقد جاء ذلك صريحا فى الكتاب المقدس. فمثلا 
كيد ع :كه 
دودر كتحبه ودفكد يعلد مكيذ: يكوو حذوق 
دجكته جسدمية مدان 
١10‏ [«ملعون الإنسان الذى بشر أبى قائلا١قد‏ ولد لك ابن مفرحا إياه فرحا] وأيضا. 


ذحم دم دوحكي لبذ حي 
دؤمثر جدصذة» فعزر حيخيلة كجكد 


للق [«ليته هلك اليوم الذى ولدت قيه والليل الذى قال قد حيل يرجل».] 
وعندما مبدآأت القصةوتحدث الكتاب عن الولادة الجسدية بدأ 'يقايين اليكر 
. جسديا ثم هابيل. ولكن لا نعلم على وجه الدقة والتحديد قى أى قترة كان ذلك. 
وكل ما تعرفه عنهما - ما ورد فى سقر التكوين - هى أن قابين هى الأين البكر. 
9 هابيل هو لابن الثائى لآدم وحواء. كما أنه يعد رأبع البيشرية "0). 
ولكن اختلفت الآراء حول ميلاد كل منهما والفارق الزمنى بين أعمارهعا. 
ققد ذكر أتياتيوس الراهب . 
مي دوحا وسسئه مره(5ة؟ة وأوهر 
حذة منكمها رمع فاويهصطم 0ل 
ها همحل قلي مده 2 حجحجسة > 
حلطلا له جاه ملاع حجن 


(74.)1 بم ,1948 كنعوط - 1رع0) بال كدمناتك2] 15 مودعم 0 ها عل انا مآ - [ تعمتحء 
_)١١(‏ مل ضري باص ابه ميهله ١‏ سام صاؤا. حمبو 0 
سقر ارميا <- ١6 : »١‏ م كاه 5 
000 -كل_حله ببجعف_ها-._جالم_سعا م.ج ماه. 6 مس 0 
سفر آيوب < ؟ ل 11١6‏ 5 
)١5(‏ ركريا اسكندر - شحصيات يازرَّة من مزمتى العهد الفدم الجوايل - لبد الول سنة 00000 
قاموس الكتات المقدس ص 331 ١‏ . 
إفلة 10 7 روكلا 1 كدمن ونامتلة لجنا , 5011865 0 عكائنآ تداعمك1! 


انا 


2 
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)١0(‏ [«ينعد أن خرج آدم من الجنة يالقا من العمر سيعين عاعء أتجبيت حواء 
قأبين» وبعد سيع سثوات أنحيت هابيل».] 
ولكن ذكر متوديوس اد وحدة حتت ونقهه 
مي هدومها أده عقا 
. حف- 
حمر محددل نممو لذ 
[مماني<( لمحره اه صصح لواحه و[ 
معطاوع 7-9 
)٠(‏ [«يعد ثلاثين سنة للاتتقاء من الجنة أنجبا قايين وقليميا أخته توأمين».] 


9" [«إن آدم وحواء أنجيا قايين وقليميا أختهء وبعد ثلاثين أخرى ولدت هابيل 
ولبوذا أحته».] 
وهناك رأى رابع يقول: «أنه ولد لآدم يعد هيوطه على الأرض بمائة سنة ذكر 
وأنثى قى بطن واحد. قسمى الذكر هابيل وسمى الأنثى لبوذاء [1:) 
وياستعراض الآراء السابقة فإننا نجد يعض الاختلافات والتناقضات التى 
تدعى إلى الإشارة والتتبيهإليهاواليعض الآخر تكون مجرد ملاحظات لا تنجعل 
القارئ يدقق فيها. ومن أهم تلك الملاحظات والاختلاقات. 
)١(‏ لقد ذكر متوديوس أنه تمت ولادة قنايين بعد خروج آدم وحواء من الجنة 
يثلاثين عاماًء ثم نجد أن "أنيانيوس” يذكر أن آدم خرج من الجنة يالغا من العمر 
سبعين عاما. 


(1)5_حام حا ,ى سمال ح دغ ط ببح نا 
ميخائيل السرياتى الكبير 1 آنج 81 
)١13(‏ اين العيرى. _عطادحل_ حجبعيا )ا --دوحنا 
2 001جمآ ,لعه0:»1 ,11 .عه .1 امه 2 .2 
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لكننا تجد رايا يدّكر أن قايين ولد لآدم بعد هبوطه إلى الأرض بمائة عام. فهذا 

راكاج هذا الراى يتعاركى هع راق “نتونيويس” وافاتيوبى” اللقين دقرا ون 
المائة عام هذه هى مجموع ستوات عمر آدم قى الجنة ويعد هيوطه الى الأرض. 
(5) نجد أن 'أتيانيوس' يذكر أن القارق فى العمر يين قايين وهابيل سبع 
ستوات. ولكن هذا الرأى يختلق قليلا عن الرأى الرايع الذى حدد القارق ستتين. 
قخمس سنوات بين الرأيين لا يعتير إختلافا جوهررا ولكن الجدير بالاشارة 
ال وار ابن الاي الذى دكي ان القارق ين الآخوين تلرتين 
وفى مقابل الآراء السايقة نجد أن “فيلون اليهودى الاسكندري” يذكر أن قابين 
وهاييل توامين (04). 

لكن هذا الرأى لم يجد قيولا لدى أياء الكنيسة ولم يجد أى تأبيد من مؤرخين 
آخرين:ء لأنه من الثايت أن قايين هى الاين الاكبرء وأن هابيل هى الاين الثانى لآدم 

قمن المؤكد أن الفارق بين قابين وهابيل ليس كييرا إلى حد الثلاثين عامء وإلا 
ا توامان. ان يدعونا تويك ء الذي 
١ 0‏ 

57 ا السريانية: هأ مم« ”و 

مع حصلكا »وقد عرب الاسمان الى "قاين" و “هاييل” (9'). وروعى 

فى التعريب السجع والازدواج كما روعى ذلك فى موسي وعيسى وقى طالوت 


ك3 .صا كك 
(1) القمص تادرس يعقوب ملطي: التكوين صم 2١‏ 
تاصف- الأسطور: والوعى مب؟. ١ ١‏ 
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وجالوت وفى “هاروت وماروت" 'ويأجوج ومأجوج (-). 
وقد أختلقت الآراء وتضاريت حول مفهوم اسم “قايين” وإسم “هابيل" 

(1) فقال البعض أن قأبين عند ولادته كان فى نظر حواء مجرد قنية ولهذا أطلقت 
عليه إسم قايين' أما القعل' ' لذى أشتق منه إسم ' ' فيحمل معنى 
الاقتناء والشراء والإمتلاك. وهو يتفق تماما مع المعنى الذى كانت تقصده 
حواء حين رزقت يه (1"). 
ويقول البيعض الآخر أن حواء دعته يهدّا الاسم وهى تعتقد أنه التسل الموعود 

الذى سيسحق رأس الحية ولذى سيثار لها من عدوها المكروه البغيض والذى 

أخرجها هى وزوجها ونسلها من جنة عدن بالكذب والخداع 9). 

وأكن هذا الرأى تجد فيه يعض الشك مستندا الى أن العاذة جرت دائما على أن 

الأب هو الذى كان يطلق الإسم على ابته عند مولده("") لقد ورد فى الكتاب 


المقدس. 
مورب #محوممم مك 


دذكه ومشطعلد أت يتذلحط لص دوت ممصعسم. 
قلف [«ودعا ايراهيم اسم ابته المولود له الذى ولدمه له سارة اسحق».] وأدضا 
وتشزه إإحبوب تأمتثا رحا #يتصيمهتب. 


الل هد أو ملوا أبيه دعاذا بد أن د ل5 
دم يه ىه مرى تنسيمى 


)2( 3 ار ,آ! ) كعسعه[0 قل رككة كعمااع ا -] تامتتوملمع ا 


1 مآ ,كتاططمعدن1 عستحدا أن كلموه عط - لق توماطاكعتطللا سدتااتللا 

1842-3 
0 53 .2 ,1877 تنملمما 1 اعوط ,1 أب عاطئظ راذا - 1.0 اموت 
|قدة 114 م ,هما ,كتكءدء6) عاطتظ لسامع0©) عط 11 /الا مالعمومعم 


(21)- لحثك ص خن بت جمك/ا - سقر التكوون-<١51:لال؟‏ 
(0) ألمي لعد صب ملخكره وصاط.)ر له مز ٍ سفرلوقا 5:1١‏ مم" 
1905 مملممآ ,إأءاعن5 عاطاظ مولعءه"1 لمد لعتطين8] 
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(1) وقال فريق ثان أن قابين" إسم سامى معناه “الحداد”. وهذا الرأى فيه كثير 
من الشك لأن أول من عرف الحديد ومهنة الحدادة هو 'تويال ين قابين» 59). 

وقد جاء فى الكتاب المقدس 7"). 

2 م 9 4 كب + ةحلمم 7 حك لححد مر ا 

0 0000 لحكم. 

[ موصلة آيضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من تحاس وحديد».] ومما 
يؤكد هذا الرأى هى أن إسم تويال قايين معناه صرب مطرقة الجداد 9), 
(؟) وقال قريق ثالث أن إسم “قابين يتصل يقعل عبرى ومعناه يضرب ويطعن, 
فهى ينطوى فى تضاعيفه على معتى العنف أو القتل مما قد يشير إلى أنه 
مشتق من إسم الألات الحديدية وأسلحة الدمار 59): ' 

(5) كما يرى فريق رابع أن * 0" بمعنى عود القش" وذلك لأنه يعد 
ولادته مباشرة وقف قابين" وجرى نحو أمه حاملا أعواد من نيات القشبولذلك 
اه هذا 00 1 

. فقد ذكو رو 'يوسيفوس لداعل دعن انتم بل وهو لفظ عبرى يمعتى‎ )١( 

(1) وهناك فريق ثان أدعى أن قايين - كان من الناحية البدنية - أقرى وأصح من 
أحيه فابيل. 


(51؟) اين العيرى: تاريخ مختصر الدول مده 
(0") صقر التكوين ؛؟ : الا عه / مك جا ع لصن مك ل 
(4؟) قاموس الكتاب المقدس مم 5514 
(59) المقسود هتا هو ثويال بن فابين 
عصام حفتى ناصف: الإسطورة والرعى صم 1 


)2( قاموس اللياب السرياتى ج 7 صداؤأدة. 
120 ل امقممناء821 عداويرد كبامتلمعم صرت ى «طاتم5 عمروم 


1م 31م ,1972 دتناماء0مائتاط .عانقا عطا أن كلمعوعا - وسمآ تمعطهما 
زفقة 1 ط ,كناتاموع105 كنال د[ط ك0 كئلءوس ع1 - كلم :مماكتطلاا ممتلتئيا 
4لا سد 
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وتأكيدا لهذا الرأى. - من وجهة نظرهم - فإنه إستطاع أن يقضى على أخيه 
ويقئله. وتدعيما لهذا الكلام فإن حواء - اذ لاحت ضعف هاييل الجسدى متذ 
موده اذا قورن يأخيه -- أطلقت عليه إسم "هابيل” الذى يبحمل معنى الضعف. 9). 
(؟) كما برجح فريق ثالث أن حواء أطلقت هذا الإسم على اينها الثانى "هاييل” 
تعييرا عن ألمها ويآسها ومرارتها وخيبة أملها فى الحياة كلهاء ومن أآبنها 
قاين" لذى ظهر عليه غير ما كانت تحمتى وتحلم (4"). 
(:) كما أشار قريق رايع إلى أن اسم “هابيل ه وى إسم عيرى يمعنتى 'الخيلاء » 
وكذلك فى اللغة السريانية فإن كلمة ”7 22 تحمل معتى الحْيلاء والّهى"). 
(0) وهناك فريق خامس ذكر أن "هابيل” ريما كان إسما ساميا معتاه 'نسمة" أو 
"بخان" 9. 
وقد أتفقت كثير من المصادر على هذا الرأى وعلى هذا لمعتىي. مدعين أنه يتفق 
ويتناسب مع شخصية هاييل الواضحة فى القصة. فقد كان هابيل يتمتع 
بشخصية رقيقة وناعمة كالنسمة. أما تسميته 'بالبخار” فهو أشيه بالبخار فى 
تبخره من الوجود أى يقتله وزواله من العالم. 
(؟) العمل: 
كان آدم يزرع الأرض فى الجنة» ويعد أن طرد منها استمر فى عمله هذا 
ولكنه أصيح عملا شاقا لما اقترقه من ذنب. ويبدى أن آدم قام برعاية الغتم حتى 


يجد ما يرنديه ويسئرهء وحتى يجد أيضًا ما يأكله ويقتات منه 9). 


(5؟) قاموس الكتاب المقدس صم -> 
(9؟) كاعدط ,.لء د ع1 ,كعمقاء18000 كعاءسرمءء2 كع1 اك عاطاظ مل ع 1 تكنامنامع1لا 
.0 .2 1 عدرهت1 ,1896 
(0؟) قاموس اللباب السريائي جِ ؟ هسب 5431. 
99 2 ,للمموناء101 عمتوازك كنا 1لاعم ترقت ذل ح للاتدرة عمروط 
(17) زكريا إسكندر - شمخصيات ياررة من مزمنى المهد القديم ج ١‏ هب 115 . 
ماكنتوش - شرح سقر التكوين ص .1١1‏ 
115 م .عاطن8 بومفدء© ع1 > لأعموعق8 
1 عاطتظ و1101 0ن 
00 .189 .م7 190 عمط عنوتلطت8 عوطت د اة تلمدمتلا 
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ونتيجة لذلك فكان على أبناء آدم أن يكسب عيشهم بالجد قى إتتاج مواد ' 
الطعام. 
ققام قابين وهابيل يتوزيع أعمال والدهما. وقد أخذ كل واحد منهما ما يخصه 
سواء أكان ذلك وفقا لرغبة آدم أووفقا لذوق ورغبة وارادة كل واحد متهما. 
فقد قام هابيل برعاية الأغنام: أما قايين فقد قام بزراعة الأرض 4" [دكان 
هابيل راعيا للفنم وكان قايين عاملا فى الأرض»]. 
٠‏ *ةمكة لحعاد لءسدد, وخط. فممع 
كقكذ أت شك قن 5ه كله سس 22> * 
ويقول أمبروسيوس 8111550156 (9) . "إن الكتاب المقدس ذكر هابيل أولا ثم 
ذكر"قايين". كما يقول أيضا أته ذكر الأصغر أولا عندما أشار إلى العمل 
والكقاءة والموهية لكى تدرك القارق بين مهتتيهما . 
فمن الواضح - وفقا لرأى اميروسيوس - أن رعاية الغنم كانت تحتل المرتبة 
الأولى فى الأهمية ثم تأتى بعدها مهنة قلاحة الأرض وحرثهاء وذلك على لرغم من 
أن الزراعة وكذلك حياة الرعى تظهران لنا منذ الأيام الأولى للبشرية كحرفتين 
وقد ميز القديس “ديديموس الضصرير" (*) بين عمل هابيل وقابين. فترى فى 
هابيل "كرا ع للقتم' مدير لحواس جسده وضابط لهاء أما قايين قلم يذكر الكتاب 
المقدس أنه “فلاح بل ذكر أنه عامل فى الأرضص. اذ لم يكن له دور قيادى أو 
فعال كما كان 'لنوح” لذى دعى “فلاحا' وليس “عاملا قى الأرض” (١؛)‏ 


* مهدر لقند لححوكى حك31 كاك وتي جح حدوح . 


(0") كنكل حا وات و سال ا 
4 ,1964 ,هونائلتا لمنط] ,عاتنرسع]! أكقط عقعاظ امعاعدمم عطاك كدين) تهملءره 
(ودىع 3 1[ عوط ,اعطة ك دنتن عنآ - عواووطلائة .اذ 


(41) سمفر التكرين <1 : ١؟‏ صل و١‏ 
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[اائتذة قوع نكو فلودا عرس كراب ] 
كان قابين يدور قى الأرض لا كقلاح يل كعامل فى الأرضء ولذئك يمكن أن 
يتطيق عليه القول 
ال يه بحم 
#اتمدكدة 2 عوج اك كتتهوط : ص 5596 3 ص - ١‏ 


تعنص ذ حول ميحد : صل اكة ممق 


”') [إن كان الأموات لا يقومون فلناكل وتشرب لأننا غداً نموت] وأيضا 9؛) 


0 كس 
ميَدِمِة:, حك جدمة: دكِدخ أديدد: دخكر 
دجهة مدكاا «سصكاه دجكر مصة:: فت 
بوسؤدر جد 00 


[فهى ذا مهجة وفرح ذيح يقر وتحر عنم أكل لحم وشرب خمر لتأكل ونشرب لاننا 


عدا نموت».] 
أما الذى يقوم يهذه الأور بتديير الهى فيطيق ل القائل 


فى تكلم لدذيا 
فحصكث: تف حم قي :1 هي دح حددي مدقي !1 مكصدعح 


كجغتمزر للد وفيدفق كدي 5 
9*) [دفإن! كنتم تأكلون او تشريون أو تفعلون شيئًا فأقعلوا كل شئ جد الله».] 
أما رعنى الغنم ققد أعناد المسيحيون الأوائل وكذلك: اليهود على أن ينظروا 
إليه نظرة تقديرء كما أعتادوا أن يرقعوا من شأن حرفة رعى الغنم وأن ينقصوا 


من قدر الزراعة (:4. 


() حامها-, لماك اهل حك سه ماك د شين 


رسالة يولس إلى آهل كورتثوس 2 1 الا سم 4051 
().حك_حات, رو امعز_حاء_ هناد دن وع كم هل تقباغ: 


اشعياء ع 55 : 5ل صاااه. 
باع( لحمطط ...سف ها حام_ععا .مسقل ه]|. بم ما| 
رسالة يراس الى آهل كورتثوس 51١2 ١١‏ ص 45١‏ 


00 58 در ,11 ادما تدعتحان1 تدان دنا 
0 2 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


فكان من الطبيعى أن يضفى المؤرخون المسيحيون على الحياة الرعوية 
القدسية ويحيطوها يبركة الله.لذا لم يكن غرييا أن يزعمو! أن الزراعة قد فرضت 
على بنى آدم امو عقي لهم على ما أقترفه آدم من خطيئة 
دتعاده «محلية 35 تقر سمت . 
9[ بالتعب تأكل متها كل أيام حياتك] 
لذلك كانت مهنة أوحرقة رعى الغتم سمة الكثيرمن الآنبياء فى تاريخ الكتاب 
المقدس مثل: ْ 
)١(‏ لقد كان ابراهيم صاحب قطعان من الأيقار والأغتام حياه يها فرعون عندما 
شد رحاله اليه مصطحيا امرأته الجميلة سارة. 
٠‏ ملمعدتد يعت حللله. مهمه له حك مذوزي مومسمحكم 
مححوم ومخصطا» وماك وحتاعر ٠‏ 
[دفصتع الى أيرام خيرا يسبيها وصار له غنم ويقر وحمير وعيِيدٌ وإماء 
وأتن وجمال»] ثم ضاعت قطعاته يعد عشرين عاماً أذ شد رحاله هو وزوجته :لجميلة 


الى أبيمالك ملك جرار. 
- هدحة »ححلي حث مله5» محكك ممخصلك 
4مدوعت لخذكم. 


(4') [مفئخذ أبيمالك نما ويقراً وعبيدا وإماء وأعطاها لابرا هيم».] 


(؟) وقد طالعتنا هذه الحادثة مرة أخرى منسوية الى اسحق» فقد تصدى الى 
أبيمالك ملك جرا ر مستصحيا امرأته الجميلة ر: فقه (ريكا) وأقطعه الملك أرضا 
أ* اده #تتعييم حر دم مسححهد حعتلات 
مر دي ودعحذىك. ومحداحده كرتم ميات اكحزم م وحصلك 
عدت وباك يلت. “مهم أ مديت دحك وعنيكت ولوك 
مححوطك أحليك. ميلله حده خلغاكى 


(43) سفر التكرين -7 ١:‏ صا - ٠‏ حامحا_و1د زمالك). 
(4) سقر التكوين - 17:75 س١‏ عام حل مامز ي14_ 
(14) سقر التكوين - ١؟‏ : 14 سم ؟” حل_حل ب اتحوطكه ) 
(9؛) مك حاع_بلمن به ل سفر التكوين 57 2 17 سل 80 


ا و 2 
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2 م 


00 اموه 7 مخصوت دي حنة لحن > قت 06 
ديا ملحي دلحى »هم م 


)2( [«قكان لما ابس نشي لح بك لقان خالا رخف ابا خف يني ' 
تقدم ودحزج الحجر” عن فم ابر ؤمتقى عتم لابان خاله..] 
(4) كما كان موسنى :يزع غنم خنية كأمن رت“ يترون" عنتما ظهلا له ألو نأ 
لتجتجيرة نارة لأ تفتلنة الأهيت تفدلع 0 (43:* 


500 


«أما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان». دلموتلءء (1) 
(0)وأيضا كان واويحطبل | اليدوم القودضن الذئن إججاره الله ا اك 
عنم أبيه بسني .: 
: .© مدهو 
عدوولة! تبلا نجسلا 03-0 عستا لاج , .. 
مكد كم ممذة: موه جمدت مك ددجا ونمةة 


-السيجة للزيفه د زا شنا اهلع صطايييه : ب 


00 تمحال_ ناد تعق!ب 00 ١‏ هر التتوين 759 5 
(اه) حك _حل-_اصز مل 2: 0 الفروع : اير 
(5 لح خ لح لهم ذاه ل 270:1 1 اقوط 0 

سفر صموتيل الأول - 17 : 1١‏ سل 555 


5 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


9" [دوقال صمؤتئيل لتسيى هل كملوا الغلمانء فقال بقى يعد الصغير وهوذا 


يرعى الغتم».] 


- محموحكد خصدى متصة: لامي 
حاى دن دحي قا مد الى 66 حذموة جح 
تق فيك اق اعم وم قنز وللحمة حيدم © 
(0) آما أشهر من عمل بتلك المهتة قهى السيد السيح 9*) 
”نز إئز أحثل يكل أحثا يجا تعقه هام سكو لخقه. 
كد[ و تمتذل ده لمكم جد خم حش قي مكعم كخم 
حدقا حلام مهوت لمعه عتعملا د 


9" [مواله والسلام الذى أقام مت اللموالت .راع 'الشرئق #العمظيح ريت سبوع يوم 


(2) حياتهما: 

لقد تتاولت للصادر السررنانية حيْناة عَليين وعلييل. قتكر يعس الورخين ٠‏ 
السريان. وكذالك الآيلاء اللسيحيون لان أن الأحورين كاتا تياتيين وقنهما قنها أُقيلا 
على عرعية تالك االتطبيع عن 'القتح طالياا لاسسولقهما. ولطهما كلنا يعيان يين حين 
وآخر من قليان التعاج. وذكر ايعس الآخر نهم كثنا ةا ما جلس الآخوان 
يطلعملان تضالع الحدهما سن الحم لإنى لستلا شيع]) وتياغ الآخر بالخصر واليقول 


(68 عا حا مس حال عل عونلل هل سوط] 
سخير طاموس - : 4 سه 288 

(فمج اا ب اسه سم عهزا كوم وب ١‏ ] عوعن دسي 
التبزل يونا - ١؟‏ ا 

2 اش حا سم[ سوط لصوي لمان سس 
'اليسنالة'الى السبزانيين - 17 : 5 صماا]9 . 

1ن لت ا كمد لا 


و 


ذاه د 
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ال أى وأحد متهما ققط هو الذى كان تباتيا وهو القول الأرجح أذ أن الأخوين 
كانا يخطقان كليا وجزئيا فى الطباع. 

قنجد هابيل مثالا ناطقا على العطف على المتعيق» بيتما تجد "قابين" 
مثالا للقسوة والجكيّروت. وكان هابيل يعلن خلاص البشر قى العالمء بيتما تجد 
شقيقة 'قايين يقدم الخراب للعالم. ان قايين يمثل الشعب اليهودى: الشعبي 
القاتل لأخيه. آما هابيل فيمثل أوإنك الذين التزموا يالرب وأهتموا بالأمور الدينية 


وأبتعدوا عن الأمور الدنيوية 8*). 
ومما هى جدير بالذكر أثنا تجد أن المسيح نفسه قد أطلق على "هابيل” أسم 
العادل . 


أ* وتجاكه إضل وكحذي يكبل 1417 كن 
ولاح خحضاء كن شخي نز “ان كه د حدّضل خدرهه إرشئاه 
314 والإمكه> تجرف سمخل حم حمل 
(*) [دلكى يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق متذ ! إنتشاء العالب من دم 

هابيل إلى دم زكريا الذى أهلك بين المأيح والبيت».] 
إن المره لا يحتاج إلى كبير عناء وهى يتأمل قصة قابين وهاييل. فانتا تجد 
الخطيئة قد صنعت من هذا الانسان مخلوقا يقف على رأس المجرمين العتاه قى 
التاريخ. ولقد أعتير قايين أول مجرم قى الأرض وثعل الرسول 'يوحتا" لم يجد 
كه أب شت شه ميقس تج حة تيد حتهوه مجدد 
خط فحله: يك صلل جم كله لوهم 1 
)'١(‏ [«ليس كما خان مايين من الشرير وذبح أخاه ولاذا ذيحه, لآن أعماله كانت 
شريرة وأعمال أخيه يارة».] 
(890) عصام حقنى ناصف ت الاسطورة والوعى صم ١١6‏ 
لمن : 89 ,1 مم1 عسوطامطلن) عنووامه:!11 عل عمتممومتء21 


(1 اميشممع ممعل حزموهاط] ولوها 


صقر لوقا - 45:1١‏ : أهاسص 1؟ 
(:0) تمك بم مل سوسا 1 وسالة يوحتا الأولى " : 11 صم 41* 
3 ف 


مختبة الممتدين الإملامية 


غى سيطرة الروح الشريرة على قابين هو آنه ليس من أبناء آدم ولكته "اين 
الشيطان"'. فان حوامبعة أن آمراالربٍ قان الشيطان متتكرا فى هينة الحية- 
اتصل بها وحملت فى قَابِيل (1). ش 
وأذلك فقد أطلق عليه القديس ياسيل 835116 ]ل إسم "طلمثذ 3 الشيطان" ها 
هابيل - رابع البشزية - خقد قل عنه أنه أول هن قدم ذيوخة» وأول من مات من 
الجنس البشرىء وأول من دذل السغاء يروحه الى قردوس الله وأول من ذكر فى 
مسوك 

لقد أستشهد يوحنا فى رسالته الأولى بأعمال هاييل اليارة ('). كذلك شيهه 
الاياء والكتاب المسيديون بالسيد المسيح وذلك يسيب حياته اليرية وطبيعته 
الرعوية. ثم يسيب القريان الذى قدمه وثآلثا يسيب موته الذى حدث يسيب عدالته. 
اد ص يت ضير (") وجعله 
فى تعداد الآباء والقديسين. وقد ظهر ذلك فى رسالة الغيراتيين. 2 * 

* حرة مدهل كن فقدةه وحسيةل 


تستوار يج قت أفلت لاخحذا. مايه ب4! حتكاموى هُهزه| وتات وه. 


كسة و كج مه ؤجته 55 
0 [+بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة. قد من قايين فيه شهد له أنه إذ شهد الله 


لقرابينه».] 
لقد كان ا مسيح الضحية البريتة التى ذ ضخت بنقسها من أجل التكقير و الذنب 9"). 


59995950555552 


1م 


زعم عاطد8 ها عل عتمعممتك:10 ع] تس وسممة/ا 
27 ,1895 كتموط ,1 عددن1" 

مم معنمم علدت نل كعماع0 د عععن<ا 
1 20 ,1889 كائوط 


(18) انتظر رسالة يوحنا الأولى: ١5:1‏ 
0 : 7 : عأطة8 جا عل عمتجسدمناءة0 :1 سمرتلا 
0 م 1 .عل ,ممجكتة! عازه ع5 تستعطدعلم 
الل ب 7 حا يسمت سيدلا قري لسسع نمسم 8 
رسالة العيرانيين 2 11 : 4 مل 195 
) طلمت لط]. .ناحت ٠‏ ا_ ووه : شا 
0 4م ,1894 كصه]آ ,1 عده1 ,كنتهامء011 دتعمأوئودط 
١11 5-5‏ 5 
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إن دم هابيل كان يصرخ مثل دم المسيح ولكن هناك فرق. فقد كان دم هابيل 
يصرخ انتقاما. 
7 حتي!( «حهجة[ «م ةبولجم جمضما. ملاححة[ مثا جد ١١‏ 
وكات #الحضده. “5حتممه قخئل «#تعاقل سال مخدمهس وه وصفتحه 
يد فم 65 وذشه» * 


9" [دوالى وسيط العهد الجديد يسوع والى دم راش يتكلم أفضل من دم 
هابيل».] وأيضا. 
“امهنا :17ناا حتشضي فتن مضا وتوعفل وتام حه 
"إبخحاء ىح وضه وذخضه توعفله: 5حوفطل لارضه بودنمل كر حاددل: هه وميحذي 
«لكن يأتى عليكم كل دم زكى سقك على الأرض من دم هابيل الصديق الى دمح 
زكريا بن يرخيا الذى قتلموه بين الهيكل والمذيح». 


ليله عام حا و كس عمسإ مسوحا) وطران لمت ١‏ ملس ممما 


رسالة العيرانيين - ؟١‏ :51 ص ها١ا‏ 


كيريرة 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ثانيا القربان وخطية عدم الإيمان: 
< اقد ظهرت طبيعة قايين الشريرة ظهورا واضحا وجلياء كما كان أيضا القارق 
واضصحا بين قابين وهابيل وضوحا ملحوظا . 

وتبعا لذلك فقد كانت الخطايا التى أرتكيها قايين ما هى إلا سلسلة من 
الأخطاء التى تدقع بصاحيها إلى أشد أتواع العقاب. 

ولقد قال الآباء الأولون عن الخطية. «أتها إرادة الإنسان الفاسدة تعاكس 
إرادة الله المقدسة» (). كما جاء فى الكتاب المقدس عن الخطية. 

م جم دقح سمتمادة الحلاه اتقادة .. سيلبادةء للد 


5-5 


ذوعت تدكر ب الك 
كل من يقعل الخطية يقعل التعدى أيضاء والخطية هى التعدى». 
كانت خطية عدم الإيمان 'هى أول خطية تحددها وتيرزها لنا قصة قايين 

وهابيل فقد جاء فى الكتاب المقدس. * ممصو ميم 
يت حاة موخلط». مكمية, م م لحيلقد ته ممذكك 
اوم “ساو : مط 5 ع 0 تمحقم ككمه و 
عد ريج 

وت متمصع 6 م بيلك ع سك ١‏ محمة كيه وحمي 


6 
حت الب بوم 5 « ايع 

محمهةةحتت امم >جيلج. مامد لدان محر الم 0 
جد الى عل عو وه ١‏ مالس" الات الصس م 

.5 5 م 


(') وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قريانا للرب وقدم هاييل 
أيضما من آبكار غتمه ومن سماتها. فنظر الرب الى هابيل وقرياته. ولكن الى قايين 
وقريانه لم ينظر فأغتاظ قابين جدا وسقط وجهه. 

هذه العبارات تكشف لنا القرق جليا بين الشقيقين فقايين قدم للرب من أثمار 


(1) القس الياس مقار: رجال الكتاب المقدس صل ٠؟‏ 
123 امد 00805 ها -] تنجلا عر 


(5) حك حا أب ماما سجمطا مدعي سمه <<_طم سما 
رسالة يوحتا الآولى 7-2 : 1 صل 814 ه 
(؟) سفر التكوين - 8 : 6-1 م -حلمحا_بمام تبك 1 


اع 
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الأرض الملعوتة قدم قريانا غير دموى لأنه لم يكن عتده إيمان» ولو كان له علم 
بهذا الميد لإدرك حتى فى ذلك الحين أنه: 
هَل 3-3-7 #ضطا _ 
© [«يدون سفك دم لا تحصل مغقرة».] 
لقد أظهر قايين يتقديمه ذلك القريان غير الدموى جهله النام بمطالب الله. لا 
ريب أن العقل يتصور أنه لا يوجد قربان أفضل من تعب الإنسان بيديه ويعرق 
جبيته. هذا ما يتصوره العقل ويقول يه التفكير البشرى ©) آما الله فلا يقول ذلك. 
والإيمان يتقق مع الله فى القكرء فاته لا يمكن أن تدنو من الله يذييحة غير دموية 
ان يدون سقك دم لا تحصل مققرة. 
يحنت للكدا .لدديتة[. دمكما للقيما لرامب. 
9) [جاذيح لله حمدا وأوف العلى تتورك» ققريان قايين لم يكن فيه سفك دم؛ ومتل 
بقية القرابين التى بدون دم لم تكن فقط بدون قيمة بل مكرهة لدى الله .] 0 وقد 
جاء قى سقر أشعياء. , 


اكد صويجيدي حفدونز 
موذخة «مخحبكوة:: حملد مةئ ملر تكد بذع . 
بذلا مغقده: احمكل اللفيدء اك فى (فخح) 
خطد مجدة:.9 أيه حدجم. منزؤمؤةم. عيلر 
الدب توكي جك الختدنء تكب لكند. © مجد 
كدصبدنخ. ليخد جيي: جد بسن سد وخمجفي: لوك 


[«لا تعودو! تأتون يتقديمه باطلة اليخور هى مكرهة لى».] 
أما هابيل ققد قدم من أيكار غنمه ومن سمانها ومعنى ذلك أن هابيل تقدم 


(42) رسالة 0 -5: اص .ةا مح مامز سوط )بطي عص 11 لطعم 


0( 17م عاطن8ظ عدل أنه بمحومنءللآ استتمععل114 
زم ححا , مم دن :ا 

المرامير - .5ه : ١1‏ صملب»غ 1 
0( خم أ اه عمال عه] ا 02 مهو ام 1 ال 05 


سقر اشهياء - ١‏ :ذا مدالالام دص كه 


-  ا#""خه‎ 


مشتبة الممتدين الإللمية 


إلى الله بالايمان 9). وهو يعلم جيدا حقيقة الإقتراب إلى الله فى الذبيحة عالم أنه 
خاطئ ووجب أن يتوسط شخص ثالث بينه ويين الخطية. 
وكما أن هابيل أدرك أن ثمر الأرض لا يغتىء فإن الخاطئ يشعر أنه مهما . 
قدم لله من أفخر ثمار الأرض فلا يزال ضميره مويخا بالخطيئة. فإن أطيب 
الأثمار وأشهاها مهما عظمت لا تمحو من الضمير أقل وصمة. قايراهيم قدم هذه 
١‏ الذبيحة * ممصة لت. وح لحي اأمموي وزييد #عتطة لأعمصسف 
ل لم لكك ومحواكف. ومعميدر لت احلته حل سد 
ص بلمة» مجه لع + 
9 [فقال حذ آينك وحيدك الذى تحيه اسحقء وأذهب إلى أَرمَن المريا وأم .عده 
هناك محرقه على أحد الجبال الذى أقول لك.] 
وكذّلك أيوبي © متو جد لوده فين 
جسعدوذةد عووزة تبذج ممووشلك - مموودطر 
سيدق مسودجمة رج صومتزء لوطئر وحاف 
((') إل#وكان لما دارت أيام الوليمة أن أنوب أرسل فقدسهم ويكر فى الغدو 
| وأصعد محرقات على عددهم كلهم».] ومن قبلهما قدم نوح محرقة (07), 
١‏ +وجث بقث حدحيةء لحكتك. وت محم جلت 
نيمات تخبطام مح حلهد كخامط» دخبط» مهم نمعمذقى 
حلأحدحست. 
[دوينى نوح مذيحا للرب وآخذ من كل البهاتم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة . 
وأصعد محقات على المذيح».]. وتحن تعلم من الاصحاج الأول لسقر اللاويين أن 
المحرقة كانت مطلوية لذاتها وليس لدمهاء قهى بالذات كانت محل رضا وشيع قلي 
الله. وإن كان الله قد شهد لقريبان هاييل قليس يسبب الدم يل فى قيمة القريان, 


د سلحرمنا. واحت لآ نععيث و سمل عايتة 1 5 الك 9 
3 18914 كاوط ب1 مس1 _يعمترك داومتسادطآ 
3( حمذاحا -ماصنزمك )ا 
سقر التكوين 2 57 : 7 ص 7٠‏ 
(١٠)سفر‏ أيوب 2 ١‏ :هس 34؟ 
)١9(‏ سقر التكوين :4 : -؟ م1١‏ 


وم 
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قيمة المحرقة, قيمة ما قيها من فضائل ذاتية كامنة أظهرتها لنا على المذيح؛ ومن 
هنا قول الكتاب المقدس متستحةي منود لحك كنم ملذاحنت. 
وشحم لو الماجييفيه حلمت.. 5 
('') [«ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكقير عنس ] لم يكن قايين على 
نفس الدرجة من حظ أخيهء فلم يكن له أيمان» ولا كان له بر ونقوىء ولا كانت قيه 
محبة. ليس هنا لك ما هى أكثر قيمة من ثمار تعبه وعرقه. ومن نتاج أرض كان 
يفلحهاء لكن فاته أن الأرض ملعونة, وأنه هو ذرية انسان ساقطء والشى الذى 
قدمه يدل فى عداد تبيحة الجهال 
مكدة (زمكوو جد أوذه كبر جزل موذي 
ححضئ اص اكبيد اججمة «أمجقه ضدد جر 


يدهب - حدكجة: رحيعجر. 9 


(') إداحفظ قدمك حين تذهب الى بيت الله فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة 
الجهال لأتهم لا ييالون يقعل الشر».] بيتما كان يطيب له تقدمات وشخصية هابيل. 
هذا التفصيل أثار سخط وغضب الاين الأكبر لآدم 
وظهر ذلك على وجهه. ومن هنا ظهر الكره واليغض بين قايين وهاييل. كما أدى 
هذا إلى ظهور هنا وللمرة الأولى (9') موضوع الأخ الأصغر المقضل على الأخ 
الأكبر. وهو موضوع كثيرا ما ورد يعد ذلك فى الكتب المقدسة فتجد مثلا اسحق 
المفضل على اسماعيل. وكذلك يعقوي المقضل على عيسى '2. 
إن لقطة "اخ" فى أقوى معانيه يدل على الأشخاص المتحدرين من آم واحدة 09. 
ولكن فى العديد من اللغات الأخرى يتطبيق هذا اللفظ على أعضاء الأسرة 
عست مرددد للويك. لم ذؤمصمه صووطم حدر مين موحد 
تخمط, للاحمطي. حبك جححة» »دع سن. 
مك نسل ساط] دصي سمه حدر مسلا 
عم ع>|_جلت| ه رنال مهل اناا 


(15)سفر اللاويين < 4 م ١45‏ كاك حا و- 
(11) سفر الجامعة وااملاكه- ممواة كك حلرر 


له عععدت 0 داعل عدنا عا - [: عمند 
.274 ,1918 ونعدط ,)021 نال كممتائلظ كما 
)١6(‏ الكتاب اللقدس: كتب الشريعة الخمسه - دار المشرف - بيروت سنة 1544 صم 14 


(13) معجم اللاهوت الكتابى ص الى ' 
(10)سقر التكوين 15 :4م 20 ا حك حا وآاصز بها - 


أ بياذ" سس 


مفتية الممتدين الإسلامية 


أحوان». 
وكذلك 


لا بهوة! دنم نييما هده فت مدر سمهت #محعهت 5ومهسا" 
ه ميمه[ لصحي 


9ه ليس هذا هو النجار بن مريم وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان». كما 
كان يطلق أيضا على أعضاء القبيلة تقفسها مثل.] (9') 
د كهيسكة. ك2 جيكيةوة ددوكعلمة. تقد 
اللكمم. : للق مذيكء محتد حي جحمه مرضي 


(:'") [دهل أنقذت آلهة [الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أيائى جوزات وحاران ورصف 
وينى عدن فى تلاسار».] أى حتى على أعضاء الشعب نقسه مثل. 
+ حدحنيتك #>»رححكى للكدمته ملع دوعككي”. 
دل حد دمصكك بيحدمتت مطمة حك صت يحدي طملك عسوي 
(1") [«أريعين بجلده لا يزد لثلا اذا زاد فى جلده على هذه ضريات كثيرة يحتقر 
أخوك قى عينيك».] وأيضا |2 داتع مدص شعة 
ممنجع أناقئه. هت حدف ححعز 
يلني. ضصعيت ححدحسا 
97" [«فقال يهوذ لشمعون آخبه أصعد معى قى قرعتى لكى تحارب الكنعايين».] 
وكان يأتى أحيانا تمييزا لهم عن القرياء».] 
مكموطة لدتسحكى حورحه وه ولحت لصه تعك. مصصطفك عححن 
حب > سحك 0ملبس ممحط»ك حل إاكحدر ا ملخطمطاحه. 


)14) اه بك م مهو مل _كرصره بالطو فى مهب 
مرقص 37 : 17 ماه 
(19) معيم اللاهرت الكتابى مل 5م 
(-) مام حا وعم ع _ حم مهاه وم سعز_مسر ما | 
سقر الوك الثاني : 15 : ١1‏ صل 517 
(1؟) سفرالتثتيه ه؟ : 5867 صام حا :ام ئمامل 
(91") سفر القصاة 7:16 س+د لساك مسمس[ تدافا - كمدوم11 طون ع1 
(59) سقر التثتية ١‏ :17 ه4؟5. كمحلحاك تبك ). 


ااا 
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الكل [«وأمرت قفضاتكم فى ذلك الوقف قائّلاء أسمعوا بين أخوتكم وأقضوا 
بالحق بين الانسان وأحيه وتزيله»] وهو يشير أخيرا الى الشعوي المتحدرة من الجد 
الأصلى نفسه مقل أدوم وإسرائيل مثل ملححه حمد وماحة 
لصمف.. تماانكةكه لححدم #تطلف. جلاسو جم وماستخفق حثر خصه 
3 تمطاحق دفحية متدسله4 _ حتحي.. مردصزه يلت 30 
") [«وأوصى الشعب قائلا: أنتم مارون بتخم أخوتكم بتى عيسو الساكتين فى 
سعير فيخافون منكم».] 
ويجائب هذه الأخوة القائمة على الأب والجدء هناك آخوه آحرى ذات طايع 


في إحوة ا أنهان ميل دم مح وص لككد لككتم جاه 
: حتت دصدف الخصكم لكك قت آذ حلت  :‏ متذع جد 


. <. حم دنع ,8 


9 [«أيها الرجال الإخوة يسوع أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآياء داود أنه 
مات ودفن وقيره عتدما حنى هذا اليوح»] فى التعاطف مثل 
محد لك نلوه: لسوقد مؤنة -: 
تصن عمد 1:52 تك 55ذه 
كذعع 02: ونحدمه تل وم معد ودج 
9) [«قد تضايقت عليك يا أخى بوناثان فى الوظيفة المتماتظة».] مثل 
متجد عن دسوي 
ذة ننه حذوت جك 6خكيد دذوةة ديصصه مامد 
مقعدة العام الله المتقدوعه معنوئد ك 
تمذك طمد 0.4 
"") [دوإذا وصلت إلى هناك فانظر هناك يا هو بن يهى شافاط بن نمش وأدخل 
وأقمه من وسط إخوته وأدخل به إلى مخدع داخل مخدع».] فى العهد المعقود. 
ددم ذجم جِكةة 
جبعديذ: م ذذهبب حدعذج #صسكاء لدي 
قدكولز 35 للم منصتة: ود عن ع مكده السقتي 


كد مم 
9") [«وأتوا إلى ملك إسرائيل وقالوا يقول عبدك يتهدد لتحيى نفسىء ققال أهو 
حى يعد».] 

(؟) صك جل دام و نل( سفر التثنية 8 : 1 صل 579٠‏ 
(0؟)صك_سات رمك مهل معو +1 ) و طري سمعنا ممهلا أعمال الرسل 55:52 سب 751؟ 
(52) حم حل ب. و ام | _حا م مة]_صوسل»|_سجما] سفر صموثيل الثاني 51:1 ص 541. 
زايقة لكك حا رك سم ]| ٠‏ له م م مما ] أخبار الملرك الثاتى < 5 : " صب 5١١‏ 
(54) احم حب ع حم م مف عل_ي, ط ) أخبار الملوك الأول ١‏ : 77 هل 541 
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مختبة الممتدين الإملامية 


كلام هابيل: 

ومما هى جدير بالذكر أن الكتاب المقدس لم يذكر فى عهديه (القديم والجديد) 
كلمة واحدة تفوه يها هابيلء إلا أنه ما زال يتكلم بالذبيحة التى قدمها بحسب فكر - 
الله وهى أكبر دليل على الإيمان القلبى الذى كان يتمتع يه. ومما يدعو إلى 
الاهتمام به واليحث فيه هو ما يتكلم به هابيل وكيف كان يتكلم (9"). 

إن ما يتكلم به هابيل هى عن الذييحة التى قدمهاء وفيها يعترف يأنه خاطئ 
مستوجب لحكم الموت ليس له حق - أى حق - قى الاقتراب من الرب. قهى خاطئ 
بالوراثه وخاطئئ بالقكر وبالأعمال الشريرة» لكن فى ذات الوقت صدق الرب قى 
وعده لآدم آبيه عن نسل المرأة الذى يسير الى المسيحء وقدم الذبيحة التى لاشك 
أنا أباه قد أخيره بأتها الوحيدة للأقتراب الى الرب (:"). أما أخوه قايين قلم يبال 
يما قاله الرب فى هذا الشأنء وقدم من أثمار الأرض الملعونة قريانا للرب» وكأته 
يقول عن نفسه أنه بار لا يستحق الموت وبالتالى لا يحتاج إلى ذبيحة. قرسم 
لنفسه طريق للاقتراب الى الرب على أساس استحقاقه يعمله وتعيه. 

وفى هذا يكذب الرب الذى يخبره بأته خاطئ هالك مستوجب الموت. وفى تعمته 
أعلن بنفسه طريق الحياة والاقتراب اليه على أساس تقديم الذبيحة وسقك دمها 
('"). لذلك رفض الرب قريانه الأمر الذى حرك دوافع الشر الكامنة فيه وصصار - 

وهى فى تدينه الظاهرى قاتلا 

لآخيه هابيل وكانت هذه هى صورة للانسان يحسب الطبيعة وما قعلته 

الخطيئة فى قليه أذ أفسدت كيانه 9). 


)5م كتكعه7> : التاند 00لا ح مممدد .8 تمسطدل] 
6 .2 ,1966 عاممبربيعل]1 
(٠؟)‏ زكريا إسكندر - شخصيات يارزة من مؤمنى العهد القديم ص١١‏ 
(11) جرائت : ف - سقو التكوين فى ضوء العهد الجديد الطيعة الثاتية مم فءا سسنة 1345 
00 6 7 ,عامان8 بوأه!! مم 
1012 م علطن عل 01 لزمدصمناء01آ معاكتو ئلا بعلم 


داوع هاه 
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آما هابيل فقد أطاع قول الربء وقدم من أبكار غنمه ذبيحة أهرق دمها وقدم 
جسدها محرقة على المذيح. فبفعله هذا يتكلم عن المسيح وموته وهذا أهم ما يتكلم 
بهء إنسان ويشهد به قلب أمتلا يالايمان. 
آما كيف تكلم هابيل: فلم يذكر الكتاب المقدس كلمة وأحدة تفوه يها هابيل. 
لكنه تكلم قويا بعمله. فكان صوته له صداه فى آذان الآجيال عبر تاريخ البشرية 
متذ آلاف السنين وحتى الآن ومازال يتكلم 9). 
وما يصدق على هاييل يصدق علينا جميعا قى أن ما يظهر فى حياتنا من 
عمل يايمان لهو أفضل وأقوى مما نقوله بلساننا. فلغة حياة الإيمان أعمق أثرا 
وفاعلية وأكش بقاء ودواماً من لغة الشفاه (؛"). لذلك قال الرب 
كنا تدذذة نووني ميم دفتئغمل لسري 
حجومئي إدًا. وتحسي لإجوئي وخمممزه 
اد «فليضئ توركم هكذا قدام الناس لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أياكم 
الذى فى السموات». 
لماذا لم ينظر الرب الى قايين وقرياته: 
لقد تقبل الرب قربان هابيل ولم ينظر الى قريان قايين. وقد أختلف الآراء 
وتضاريت الأقاويل حول هذا الرفض. 
)١(‏ يرى القديسان “ديديموس الضرير و "أميروسيوس" أن تعيير وحدث يعد 
آيام' يشير إلى تراخى قابين فى تقدمته» أى ممارستها بدافع غير الحب إِذَ 
يقول ديديموس الضرير: “قدم قايين تقدمته ياهمال.. أما هابيل فقدمها 
باخلاص” '"). أما أمبروسيوس فقد ذكر لقد جات تقدمه قايين بعد أيام.. 
وليست يسرعة وأشتياق ""), ولذلك جاءعت الوصية: . 
تداك دود عابط يدوزك لحدىم 
لمي لك طدسة لحفتحه صلل دحلاحد للحد له 
محالم محدي وموم خجليي سبلم ». 1 


(19) ماكتدوش: شرح سقر التكوين ص ١١6‏ 
(8؟) القس الياس مقار: وجال الكتاب المقدس صم 1؟ 


(2؟) مك حا و_مل معز سر سا] متى: 1728 صناه 

(11؟) القمصس تادرس يعقوب ملطى: التكوين ملب 84. 

افق "' 7 اعطم كء نندت ع1 تعوتووطاسة يأ5 

(4) _حام زط .1ه زة_مال ١‏ سقر التثنية 51 2 1١‏ مل 71/2 
0 2 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


9" اذا نذرت تذر للرب فلا تؤْحّر وفاءه. لان الرب الهك يطلبه منك قتكون 
عليك خطية».] وكذلك © جح نوكه يوةه حتكك:: الأد جذولم ‏ 
كدصوعه فتكد ركد (ي) دمن دوجم عند 
دَنْدجِد خصد.2 وق ماد عكر ندٍدد: ام وِنُدِدم 
كز جصيده.7 
(9") «اذا نذرت نذرا لله قلا تتئخر عن الوفاء به لأنه لا يسر بالجهال. قأوق يما 
نذرته. أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفى»]. 
)١(‏ لعل الرب رفض تقدمه قايين لأنها كانت من ثمار الأرض وم تكن من يكور 
الثمارء فلم يقدم أقضل ما لديه. أما هاييل فقدم من أيكار غنمه. من سماتها,ء 
فقد أعطى الرب "الأولوية" (40). 
(؟) ذكر فردق ثالث أن هابيل أختار أقضل قطيعة ليقدمه للرب. ولكن “قايين” أكل 
أولا وعندما شيع قدخ قريانا مما تبقى من وجبته وهو عبارة عن يعض اليذور. 
ولذلك فلم يكن غرييا أن لا يتقبل الرب قريانه ويتقيل قريان أخيه (1؛). 
(8) كان قاين مزارعا صاحب زرع, بيتما كان هابيل راعيا للغنم ضاحب ماشية. 
قأخذ هابيل كيشا سمينا من خيار ماشيته. وأختار قابين أحزمة من الستابل. 
ونا رأى فيها ستيلة عظيمة قركها وأكلها. 
وقد حاول يعض المقسرون المحدئين تقسير حدث القريان بأن الرب يتقيل 
قربان الرعاة ولا يتقبل من العافلين فى الزراعة (؛). 
ولكن هذا الرأى لا أساس له من الصحة:. إذ أتنا لانجد - فى القصة- أى 
تحقير أو ازدراء للزراعة والزراع بل على العكسن. فإن آدم كانت حرفته الزراعة 
فى حنة عدن ويعد خروجه منهاء كما أننا لا تجد أن القصة قد عقدت أى مقارنات 
بين حرفة الآخوين أى بين الزراعة والرعى. والدليل على ذلك أن قايين لا يمثل 
جنسا أو نوعا أى مهنة معينة» يل أن اللعنة أنصبت عليه هو وحده بسبب فعلته. 


الحد مك جز.,.,. نه يقل جا م عرز ه وم بعل اب 


الجامعة ه : #8 -ه ص فا كه 


(١‏ 0 4 مم ,عاطت8 بمسادعن) عط1 تناعمد8 

لها 3 .م ع61ذ8 ع1 01 كلضععع ص1 - كنسما تععطمونن 0 

لقا 6 كذكع2ع0) ع النلتشادء مدلا - مدعدد :81 :اسطدال 
01 
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(0) لقد ذكرت يعض المصادر أيضا أن القرايين ليست هى السيب الوحيد 
للخلاف. بل هتاك. 'المرأة' فقالوا حتى يستمر تسل آدم كانت تلد قى كل مرة 
ولدا وينتاء وكانت الينت تفزوج شقيقها التوأم لها. وكاتت أَحّت هابيل جميلة 
وكان قابين يشتهيها؛ ودائم التفكير فى كيفية الحصول عليها والتخلص من 
أخيه. وكانت الفرصة له عندما دلت إحدى أغنام هابيل فى حقل زرعه قابين 
فغخضب وقال له: بأى حق ترعى غنمك فى أرضى وأجاب هابيل ويأى حق 
تليس ملايس من صوقها وتآكل من لحمها. فقال قابين. أذن من يمتعنى من 
قتلك" فتجاب هابيل الرب الذى أتى بنا الى العالم سيطالب يداك يدمى. الرب 
هى القاضى الذى سيقدم الشر للأشرارء وإذا قتلت فسيعرف سرك ويعاقيك (4). 

(1) لقد أعتقد كثير من الآباء أن الكره والبغض القائم بين قابين وهابيل كان 
يوجد من قيلء وأن لهذا السيب لم يقيل الرب تقدمه قابين 2), 

وكما تضاربت الأقوال والآراء قى سبب تقبل ألرب للقريان» فإنتا نجد خلافات 

أخرى تتاولت كيقية تقبل الرب لقريان هاييل. 
يقول ديديموس الضرير **) أن الرب قد يارك كل أعمال وأفعال هابيل وهذا 

يعتير أكير دليل على رضاء الرب. 
ويقول فريق ثالث ومنهم “أفقرهاط” 9)) ريما نزلت نار أكلت التقدمة. 

:ده سك[ 
وما نكن ممرّ متحطاق و5[ كه 
مذنكنا[. 
ولكن ليس المهم الطريقة التى تقبل يها الرب القربانء ولكن ال مهم هى تقيل 
الرب لقريان هابيل يينما لم ينظر الى قريان “قابين' مما أدى إلى ظهور الحقد 
والحسد فى العالم. وهذه مى أول نتائج رفض القربان ققد جاء فى الكتاب 


المقدس 
ف 236 إطنظ عد آه كلنتترع 1 تكأنما د ععطجمان0 
ك0 4 .م عاطنظ جا عل معتحدموتعت حنا دونهلا 


0 اكزسيهتجة1.. 1 3 له لطا كااتنام ادزام 
: 0 .م ب[ مم10 دعم ز5 دتملأمدط 


مفتية الممتدين الإسلامية 


مها "ال م ا 0 و م-ء 

000 0 6 »ميلك 7 عاردية وحمة كه وحمي 
سا 

و د 5 راجد. مع دم د لمان ولح مع وو 


كات 
0 [«دقفاغتاظ قابين جدا وسقط جهه». قيالخطية يسقط وجه الاتسان معموما 
وبالمسيح يرتقع مهك».] 


ما من شك بأن قابين كان متكيرا صلفا شديد الاعتداد بالنفس والذات. ويبدو 
هذا بوضوح من الطريقة التى تخيرها وهو يقدم تقدمه الله. اذ أنه لم يقدم 
التقدمة التى آمر يها الله. يل قدم التقدمة التى ظن هو أتها أفضل وأعظم يحسب 
تقكيره وعقله. ٠‏ بل أن سقوط وجهه يعد التقدمه يدل - الى حد كيير - على أنه كان 
فى الأصل ذا طبيعة متعالية شامخة. كما أن الحسد هو الرذيلة الى تملكت قايين 
وأسقطت وجهه عتدما رقض الرب تقدمته وقيل تقدمه أحبه. (4؟) إن الحسد هى 
الرذيلة الوحيدة التى تولد وتنمو وتثمر فى الحالء اذ يكقى أن ترى غيرك 
غيرك يقضل عليك حتى تشعر قى التو والاحظة أن تيران الجحيم يأكملها قد 
استعرت فيك (41). 

كما أن الغيرة التى أشتعلت فى نفس قايين ضد أخيه هابيل أدت الى تولد 
الحقدء وقد ترك هذا الحقد يكير ويتمى فى قليه. 


ونا سقط وجهه قابين. لم بتركه الرب هكذا متهارا يل تقدم إلبه يساله : 'لماذا 


أغتظت” ولاذا سقط وجهك؟ 
. مه درت ا لصعدم. ألكهم ةا 5 ماحم 


د 


طحصة عم ا 00 إعكة نشل مك رطخ عد 
فك يلم اعت متكا الطكتكم ا 0 دن + 


ا فعى 1 ا كوكم طٍّ لو 5 ع 
1 مه مل واذدزنك] سفر التكوين 4 : وه هم" 
(14) القهى تأدرس يعقوب ملطى: التكوين مب 4. 
1 القن الياس مقار د رجال الكتابي المقدتس مم 31 
(-5) سقر التكوين - ؟ : /اصم 3. مل حا راد ز نل ١‏ 
غ4 ل 
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(:*) [هإن لم تحسن قعند الباب خطيه رايضة واليك اشتياقها وأنت تسود عليها».] 
حقا لم يقبل الرب تقدمه قايين لأنها من قلب غير نقىء لكن الرب لم يتركه فى 
سقوطه يل تقدم إليه يالحبي يحدثه فى صراحة ووصوح وكأنه يعاتبه قائلا: ان 
احستت ما بداخلك أقلا أرقع وجهك من جديد؟ لماذا تستسلم للغيظء ولاذا وجهك 
ساقطا؟ وفى تحذير يقول له: «إن لم تحسن فعتد الياب خطية رايضة واليك 
اشتياقهاء وأنت نور عليها أى تصيح أنت صاحب السيادة والإرادةء لك أن تقبلها 
ولك أن ترفضهاء (1*). 


(01) القمص تادرس يعقوب ملطى: التكوين ص 41. 


#8 عه 


مختبة الممتدين الإملامية 


ثالثا خطية القتل: 

إن خطية القتل هى الخطية الثانية الرهيبة التى أرتكبها قايين. وقد أرتكبها 
مع سيق الإصرار دون أن ينتقع يتحذير الله واتذاره 1). 

لقد كان الانسان فى مواجهة دائمة مع عدو لهء وهذا آمر واقع آمامه لا يحاول 
حتى مناقشته. فمنذ الخليقة ظهرت قى جنة عدن عداوة بين ابليس ويين "أيتاء 
حواء” 


حلمم كحه كي له كه حَحقدم ا . ومن 
هف -- يندت مقكر بلحة» مجبعط». 
6 [ديل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنقتح أعيتكما وبكوتان كالله عارقين الخير 
والشر».] 
أن ابليس فى عدائه للبشر وعدائه الرب. يبدر الأرض بالزوان 
«دمة ةا إمثامن خححضل أخا تع يخل 
دنه "ني وضحكال. وترئل فب اموي ختدهب وخفل 
(") [«الحقل هو العالم والزّرع الجيد هو بنى الملكوت والزوان هى بتى الشرير».] 
ثم ظهر العداء فى نطاق الأسرة: فقتجد عداوة قعالة بين سارة وهاجر")» ويين 
بوسف وأآخوبته 9), كما تجد قى صراع شاول مع داود )فى قصة تقصيلية 
بقدت لنا من قصص العداوات الشخصية حيث يشكل شال وحده العدو وهو ينشد 


قل داود. 

ع( "عكتلنااع دك نل عوطذاعلمى عا" تزلهةالنوطة دتمدوطع]1] .عدثا 
.254 م ,كتاتاكء!” كناتستكعع2022نا كناهده1" _كتأمتدع م0 دتوه ا سوط 

00( فلحا 1ه جيكا سقر التكوين -؟ :ه صناه 


(؟) الزوان: عشي اسمه باللاتيتية 1اكذا0[1 1[ وهو سام يحدث أكله دوارا! وارتعاشا وريما يسيب موة). 

() حال حل .سر ا واصي ممع لد صمهمد] متى 14:35 سسها1. 
( كك حا _.و_حز يةا. سفر التكوين 17 2 ١‏ - / صم 15. 
)6 مهدحا مر حرنهقلا سقر التكوين لا؟ : 5 ماللا - 34 
© كلل جك و ريك يمل حلك بعل دو نكل معز ونا ] 


صمموئيل الآولة 214 11-1١‏ ه551 2:35 07-5 م وكالا. 
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لقد ثار قايين عندما علم أن الرب قد قيل تقدمه "هابيل” أخيه. لقد ظهرت 
عداوته الدآخلية وخانته وتلهرت على وجهه. 


5-5 35 


6 حدم اللرفا : بات 7 5 ماك 2 
1 كي 1 

0) [«فقال الرب لقايين لماذا أغتظت ولماذا سقط وجهك»]. 

ويعد كلام الرب يدلا من أن يتحول ترك نقسه ينساق أكثر وأكثر فى الشر. فلم 
يبال بالتنبيهات والتحذيرات الأيوية. يل لقد سيطر عليه الحقد وقرر الانتقام ولم 
يعياً بأى تحذير. ش 

بدأ قايين يتودد الى هابيل فى الظاهر وأكن فى تفسه الكثير من الضغائن 
والكره. 

كان أسلوب الرب مع قايين هادنا فيقول له: 
وجه أحيك هابيل(') لقد تحدث الرب مع قايين - كما تحدث مع أيويه من قيل - 
وذلك لكى يعطيه فرصة الندم والاعتراف الصريح والنوية. .وكان ن الرب يومتذ على 
استقعداد أن يقيل تويته واعتراقه. ولكن استمر قايين قى عناده وكبريائه 
ولوس 


طريقة القتل: 

تتيجة للكره واليغض الدفين قى قلب قايين بالاضافة إلى الحسد» فقد عزم 
قاين أن يخرج إلى الصحراء مع أخيه هابيل. وهتاك يعيدا عن أتظار أبويهماء 
وثب قابين على هابيل وقتله ونفذ جريمته اليشعة. وما أشد فجيعة آدم وحواء 
وحسرتهما اذ رأيا أبنهما الحبيب “هابيل” مجتدلا على الأرض فى يحر من الدماء 


6 حك .حا .. ومحوسك !| سقر التكوين 2 1 : 1" هب ا" 
3( 21م عنوتاطائق عنتسمعدات) ناخ :لمحدع لا 


د /ا# ل 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وكانت هذه فى اول عوة ينهد قيها أ ؤدواء اللوت ورامسان قسوقه] لزورة يكار 
هذا هو أحد ثمار خطيتتهما الأولى (0'). 

وقد أختلقت التقاسير حول طريقة القتل. قال البعض أن قتل قايين لهابيل لم . 
يكن مقاجأة لوالديهما ققد حلمت حواء أن دم هاييل يسيل على فم قايين الذى 


يشريه يشغفء وأخذ يرجوه آلا يشربه كله. 
يد قايين. ققام آدم يقصلهما يعضهما عن يعضء وجعل لكل واحد متهما مسكته 
الخاصء كما علم كل واحد منهما حرقة مختلفة. ولكن دون جدوى .)١!(‏ 

والبيعض قال أن القتل نتم 'بالسلاح". وهذا! رأى غير مقبول لآن السلاح لم يكن 
معروقا بعد. .)١9‏ 

وقال فريق ثالث أن قايين قتل آخاه بضرية بالحجارة قى كل موضمع من 
جسمه حتى قتلته ضربة فى رقيته 0 

وذكر قريق رابع أن قايين قد جاء لقتل هاييل. ولكن تمكن هاييل من الفرارء 
ولج إلى رؤوس الجيال. لقد حدث أن جاء قابين يوما - أثناء نوم أحيه فرقع 
حجرا ضخما لقتله ولم يدر كيف يقتله قتمثل له الشيطان وأحذ طيرا أمامه ووضع 


وقتله 19), 

)0( 3 م 1 ألا بعاطنظ جا30] حت :1 علمم) 
0 2.1 0ل ,بوماكتا؟ عاطئظ ع1 ع ستعطعو1]80 

1م 5م عأن8 عا كه كلمعجع.] - كنسامآ : وعطتدش © 
3( .253 رلأه/ا رعاا:ةة برإن1] <0) 1 علوو 0 
0 9 بعنوناطةا عنونموسط) ح ايآ ملعمدنلا 
4 7 كنكعدت2) مننلكاتمنلدمعله11 - مدمدد :تسسطدل8 

)032 9 1 عدون 1 عن نتامطلص) عنومامه!1 عل عسجمممتت1د1 


32 م .1 اهلا ,بصومكنة! عانائظ عط" مستعطمعل:خ] 


مغ - 
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ومهما اختلقت وتضاريت الأقاويل فى طريقة القتل فقى النهاية تمت عملية 
قتل الأخ لأخيه بسيب الحقدء والغيرةء والحسد, الذين دفعوا يصاحيهم الى أول 
جريمة يشرية. 

وكان عمر هابيل حين تمت عملية القتل حوالى عشرين عاماً ') والبعض ذكر 
أنه كان يبلغ حوالى خمسة وعشرين عاماً 7') وكان قتله على جيل قاسيون 
بدمشق1""). 

ويما أن الدم يمثل الحياة» ويما أن الحياة مقدسمة أمام الله. فقد قيل عن دم 
'هابيل أنه صرخ إلى الرب من الأرض طاليا الانتقام وقد قضت الشريعة على 
أن عقاب القتل هى القصاص بالقتل 

تت 

ال اد اح حي (إعمواش عي مسال كي الاين (إك يا 2 يحولدل دح لم 
ععلمك لححمة دم 


(4) [دساقك دم الاتسان بالاتسان يسقك دمه لأن الله على صورته عمل الإتسان». 


2( 4 م كاكعدرع0) عمتلمداكعل دلا - متصدذ: سط5تلمط 
حل 5م عأطز83 عل أه كلمعوع! كننام 1 - ععطكدس) 


حرانت: سقر التكوين فى تور العهد الجديد صلب 4/؟ 


.١1١ مب‎ ١: 5 سقر التكوين‎ )١4( 


د 4ع - 


مختبة الممتدين الإملامية 


رابعا خطيئة عدم التوية: 

إن خطية "عدم التوية” هى الخطية الثالثة التى تذكرها القصة. 

وييدى أن كل خطية أرتكيها قايين كانت تمهد وتعد للخطية التى تأتى يعدها. 
قخطية "عدم الايمان” يالذبيحة ورفضها مهدت وأعدت لخطية قتل هابيل» وخطية 
القتل هذه أنتهت به إلى الخطية الثالثة هى خطية الإصرار وعدم التوية (). 

تقول المصادر السريانية(') أن الرب قد رار قابين بعد قتله لأخيه وأستخيره 
الرب عن مكان هاييلء فآجايه قايين إجاية من لا يعتقد أن الرب علم بكل شئ. 
وقال مستتكرا السؤال مدعيا أن حراسة أخيه غير منوط به. لقد ساله الرب "أين 
هابيل أخوك فقال: لا أعلم. أحارس أنا لآخى 29). 


بتهز محكفله: ٠أى‏ ل حفلى للزسقي 
بكر أانمك تمه لأسف [كخز: ول 
تحتل أمكه كمه نمه بل ومثة 
يذه ] 
من الملاحظ أن الرب لم يقل له "أين هابيل" وحسب. بل قال له آين هابيل 
أحوك". ولعله قصد يذلك أن ينبهه الى عظيم الجرم الذى أرنكيه ضد أحيه. 
كان من الممكن أن يأتى قايين الى الرب قائلا.. أنا أعلم أين أحى: لقد قتلته 
بحماقتى وشرى وليس لى من عذر أقدم به اليك سوى أن ألو يرحمتك التى 
وسعت كل شئ» وتتسع للمجرم والخاطئ والأحمق والشرير. (') ولو كان قايين قد 
قال هكذا أو ما يشبه ذلك وأستغفر ريه معتذرا عن جرمه لغفر له الرب خطيئته 
البشعة بل لقد أتكر قايين الجريمة لما سأله الرب عن أحيه فلعنه الرب. 


|( 04 .نر ,40 , 1 عمد كعنان!أمطاتت) كععالوط ععرا - ل تعوتمدت 
0( .254 .م آ عرسه 1" بوالحادع2) تجرماساخظط 
م رمع ط) ,رإ مت[ دتاقانت 021 دأعرمامئوط 


7 ,1 عتنه1" ,كآا مادم1ك مم12 


(4) التمص تادرس ملنى: التكوين عل 15م 


هم سه 
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إننا تجد - قى القصة - الرب بيدا يسؤال قايين كما كان قد سال آدم بعد 
الخطيئة. ققد كان الرب قد سال آدم 0). 


5 در" 
سر : لي 35 الى «# حرم ص 
امس لاا أ 0 وو + 1 50 


سياله يعدها اي “ماذا عملت يأحتك" 


ليلد 3:4 
ادا 
0 لمن يمحه 1 “ستمر مش 0 353 0 
رحد هه و" 
20-0 >ف لكمة ل + 6حة له رسخت 5 لحكدطة. 
ور 


ا نمي حك لعل د ص 00 . 


9) [دفقال الرب لقايين أين هابيل أخوك. فقال لا أعلم أحارس أنا لأخى: فقال له 
الرب مأذا قعلت. صوت دم أخيك صاروخ الى من الأرض».] 

لم يكن الرب يقصد من قوله هذا أن يبين أو يكشف له مكان هابيلء ولكن الربي 
والاستغفاروالتوية. 
الصارخة الى الربء والتى عير عنها الرب يقوله: “صوت دم آخيك صاروخ الى 
صارخة خلال الدم المسفوك ظلما على الأرضء هذا الصوت الصارخ هو صوت 
كل إتسان يظلم من أجل الحق فيحسب شاهد للحق أو شهيدا تيقى صرخانه فوق 
حدودب المكان والزمان 9 لقد قتل قايين أخاه وأخفى حثته متصورا أنه يخفى 


() سفر التكوين - 5:77 ماه صمكه حا و خوط غ 


(1) القمص تادرس يعقوب ململى: التكوون صل 20 
00 21 ,كنا ا أترعدن[ كساأنواط ع 81م تمماكترالا١ا‏ ناتللا 
9 مو ,1 عتمه 1 ,عنال011 1د عنئرهأوعط! عل متممسمناء ل 


 شةهإ‎ 


مختبة الممتدين الإملامية 


لم يره متذ عدة أيام. لقد قال قايين أنه هى نفسه يشعر أنه تائه وضائع يسيب 
اختقاء شقيقة(8). 
إن كان كانين قد كظم خسة هازيل فصعت لساته تداناء لك قريكن سنا 
أن يلحم لسان قليه وصرخاته الداخلية التى يستجيب لها الرب سامع التنهدات 
الخفية اذ جاء فى الكتاب المقدس 
+ وم جز حدك لحم حت حب كم 
ممنة مودح,. محة لوحيطة #نقزيكل. تعملفىي. ٠‏ 


) [دفقال الرب لموسى مالك تصرخ الى»] وكذلك «حته» لم يكن أيضا صوتها 
9 ميل دعص 
ون حححوت: يدي هكفمدتة دده عدا 
مشكوت ؤد 0 4ل ص معيِظِكد يلب لفق 2 


للق [«فإن حنة كانت تتكلم فى قليها وشفتاها فقط متحركان وصوتها لم يسمع».] 
وكما يقول القديس”يوحنا" الذهبى الفم «ليته لا يحتقر أحدنا الآخرء فان هذا 
عمل شرير يعلمتا الاستهانة يالله نقسه. فالحقيقة أن ازدرى أحد بالآخرء 

اتما يزدرى بالله الذى أمرا أن نظهر كل اهتمام بالغير». (1) 
كد اعد حيقر قايين أحاه:ء وفى الحال استهان بالرب ' ن كان عصيان آدم وحواء 
دي لقايين تأديبا ماديا ملموسا يكشف له عما حل يه فى أعماقه. 
اذ قيل له: 
رع . كد 00 ص ؤخه. ا ا الوك لب ل 
.- 


ا 6د ا ل 318 


- ح4 حرام م4‎  )( 
سلكلا‎ 14 
حا ما حك ري هي انها عونا‎ ١ بهاليايحات»‎ 


سقر صفوئيل الأول - ١‏ : 115 صالا؟. 


هدرا_رطمهة 1 


)١ 3‏ القمص تادرسس:يعقوب مللمي: التكرين صل 488 
001 502 000 سقر التكرين 4٠‏ : 17 مل 


89 لد 


21-1112121211١. 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


ا را 0 
نه ممنون الخطانا ” خطانا الإنسان" سير الارض هقر ولا 0 9') وقد 
جاء ذلك فى الكتي المقدس 


9" [تنوع الأرض وتذيل كل من يسكن فيها"]. لقد كان قايين كاذيا وذلك ظهر 
واضحا فى الجواب الذى رد به على الرب عندما سأله قائلا "آين هابيل أخوك” 
اذ قال: لا أعلم؛. 

وليس عجيا أن يكذب قابينء بل العجب ألا يكذب وهو الشرير أى من هؤلاء 
الذين قال عنهم المسيح 

© حمة 
ج:: جه خجزذد لذب إخللد مجه كوك حل لصدلة 
الخموة: حسنمةة جذمزة وحكوسم ‏ رعو 

«متى تكلم الكذب فائما يتكلم مما له كذاب وآبى الكذاب». 

وكذلك كان قاين أيضا “أنانيا" بل كان غارقا فى الأنانية وحب الذات. فقد 
رأى الدتيا وكأنما هى أضيق من أن تتسع له ولأخيه. وكأتما لاتستطيع أن 
تتحملهما معا أ متعاونين. ومتحابين. ومتساويين . وتبدو هذه الأنانية فى قوله 

"أحارس أتا لأخى". وهى عيارة: وان دلت على شئ :قائما تدل على الأثرة 
والذاتية وعدم الاهتمام بالآخرين (19). 


9 التمص تادرس يعقوب ملطى: التكوين ص 45. 
(05 كاك جا ر مل يما_جا ميعز _ عذال بط سيرط| 


موشع - 1 : © ص للها 


514 القس الياس مقار > رجال الكتاب المقدس ط صم‎ )١4( 


ث#رم ب 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


خامسا العقاب: 
عاد قايين الى والديه راسما صورة البراءة والطهر على وجههة: لا ييئى عليه 
الشرء ولكن يكمن فى قلبه. كان يظن أنه آأنتصر على الظلم. لقد حكم عليه الرب 
بالتفى رغم إنكاره أنه رأى أخاهء كما لعنته الأرض التثى قتل عليها هاييل. قال له 
الرب 
عام آأصسر ور 6 5 د - 5-3 - 2 
مكف ذدحه شعي لحك لحط, دح مو نه ف ليل 
#دط كس فلكم 0 
9) [دصوت دم أخيك صارخ الى من الأرض فالآن متعون أنت من الأرض»]. إن 
. هذا القول يراد به معتاه الحرقىء فهو منصوص عليه فى الشرائع السماوية. 
ققد كان العيريون يعتقدون أن دم القتيل لا يزال يضج ويصرخ ولا يفتأ 
على الأقل "أن روحه تكمن فى دمه 9) . ومن هنا نشأ تحريم أكل الدم عند 
اليهود. 
وقد ورك ذلك فى الكتاب المقدس 
| جلسمد عند دلق للعحد دحع حبلدذ ديجم نحعك صه. 
لع طعحةا بحعت حم حصو , 
0 [«لكن احترز أن لا تأكل الدم أن الدم هو التفس قلا تأكل التفس مع اللحم»..] 
قدمة. 
وشبيبه بهذا ما كانت تذهب إليه جاهلية العرب من أن هناك طائرا يحلق قوق 
كانوا يطلقون على هذا الطائر إسم 'المدى أو الهامة" 
إل مكه.حم و حو ملك ) سفر التكرين 1 11 سد الا 
)0 3 م عأطان8 لمسامع © م11 ماعمك لا 
) لمحل م ]ه بدا | سفر التثتية 115-215 صم 5606 


4ه سد 
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قال الشاعر الأصسيح العدواتى 

ديا عمر لا تدع شتمى ومتقصتى ١‏ أضريك حتى تقول الهامة اأسقوتى ©) 

ومن هنا نشأً تحريم سقك الدم ووجوب تطهر الجنود بعد القتال من اهراق دم 
العدى ومن لمسه حتى لا ينقلوا ذلك الدم الى عشيرتهم فتنتقل معه أرواح القتلى 
من الأعداء فتباح لها الاقتصاص من قتله أصحايهاء ومصداق ذلك قول موسى 
لجتوده وقد عادوا يعدما أعملو! السيف فى رقاب أهل مدين. 

1 “نطف ام دده 
أحة دم صعتية» عحدم موكن. حد دمل دحعءب» وكلّ ومذت 
لمرلنك, ذءضهةه حخلوم, جنوك و5لن4 وحيوتكف ومديمم 
نطف متحطحف . ١وخله‏ لأحصيله وحل حمت ددعوت 
عحك_ ححك دحك وكحل حعت زمنمكي ووهه حلومر 

: 9) [دآما آنتم فأنزلوا خارج المحلة سبعة أيام وتطهروا كل من قتل نقسا وكل من 
مس قتيلا فى اليوم الثالث وفى السايع أنتم وسبيكم وكل متاع من جلد وكل 
مصتوع من شعر معز وكل متا ع من خشب تطهرونه».] 

إن دم الأخ المقتول يشكل خطرا طبيعيا على القاتل, فقد لوث دم القتيل 
الأرضء ومنعها من أن تفيض بخيراتها. ومن ثم كان الاعتقاد يأن القائل قد بث 
السم قى منابع الحياة. ونتيجة لذلك فقد عرض مصدر طعامه وريما طعام غيره 

للخطر. ومن المسلم يه - يناء على وجهة التظر هذه - أنه يتحتم معاقية القاتل 
وطرده من البلد التى يشكل وجوده قيها خطرا على الدوام. أنه أصبح أشيه 
بالميتلى بالطاعون ومحاطا يجو من السموم ومصايا بعدوى الموت. وريما تلوت 


قاها لتستقيل دم الضحية ©. 


(4) عصام حفتى ناصف: الرهودية فى المقيدة والتاريخ ص 01. 
(9) حلى حل متهم نمال ] ٍْ ْ 
إلى 4 م عطلة8 عد أ0 كلامعا .كانمآ تع عطعمتن) 


اجا ممئون القديل و محمد غتيمى هلال: التقد الآدبي الحديث مب 11 . 


سفر العدد 15١-15:‏ 25114 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


واذلك قال الرب [ملعون أتت من الأرض التى فتحت فاها لتقيل دم أحيك من يدك] 8) 

وخ 

اميه ترضه مكز قب إنكل. 

موكذلك 
> كبا لك 
نط 6 1 تكطيسل كوكم ؛ همحل دحم 0 ب 
جمد 1 ١‏ يا ده زخه. سم ا 1 

0 0-6 قب > كير لعن ف يد وسة --- لساك دم 
شد حلةط, مر دلحعكى. ميد #كمقم موحت 5 م 


ح. هت اباد تر لوي د 00 يي 
عليه 7 روات تَ 
1 نل تعجستم تفلل يت 1 ع يد 5 ة 00 
١‏ م ص و 2 ان 


ا وضء اق اد دعحدم عادر ممع ححكك ملم و 
دك تميكلندت, كلم بمسعمه لم 
1 شمر اتترون الأرخن الت تمت قاها لتقي د أنشيقة رو يداك م سنت 
الأرض لا تعود تعطيك قوتها. تائها وهاريا تكون قى الأرض. ققال قابين للرب 
ديتى اعظو من أن يحتمل إنك غك طرنتتى اليوم عن .ويه الأر ضوهن وحهك 
أختفى وأكون تائها وهاريا فى الأرض فيكون كل من وجدتى يقتلتى. فال 
١‏ الرب لذلك كل من قتل قايين مسيعه أصعاف ينقم منه».] 
كان من عواقب جريمة قابين أن الأرض أصيحت لا تنبت إلا شوكا يعد أن 
كانت حي ا ا 
ٍْ | يخس فلي وضع من اعتراف قبي أنه شمر بالتدم ليس كراهية فى 


(9) ملاسم قنز ممما ك0 مس بمدرحط 
00 5 .م ,آ عدمه1 ,كاأمامع 02 دتعمامئنط 
ل( ما ١‏ ! و حزامك 1[ سمفر التكوين - 8 : ١6-11‏ سالا 
0( 31 2 كأكعهه 6 ومنل اتهادع 0م11 -151 تممدد 
د كهم- 
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لم يعده بألا يقتل وإنما من يقئله يعاقب بمرارة شديدة كمن يننقم مته سيعة 
أضعاف مقدما له علامة حتى لا يقتله كل من وجدء (11) 


ذف 5 كلمن سام 5 حقيهمر 


حمتحكز وت بوث 2 هنزو حأزخّل 
هكذا يبدآ الرب مع قابين بالحب لعل قابين يرجع الى ريه بالتوية الصادقة. 


قايين والعذاب الذى أصايه: 
لقد يدا العقاب المريع الذى أصاب قابين تتيجة خطاياه. هذا العقاب هو عدالة 
الرب وقد ظهرت هذه العدألة فى قصة قابين وهاييل فى أكثر من صورة (), 
اذا كانت أولا العدالة الكاشفة أى العدالة التى لا يمكن أن يخفى عليها شئّ أو 
تيهم لديها الأمورء بل هى العدالة التى تزن الظاهر والخفى بميزان دقيق بل 
ترقب وتلاحظ كل ما يجرى على الأرض. 
قد يتصور قابين أنه ليس لأحد حق محاسيته أى محاكمته على ما فعلء ولكن 
سرعان ما بتيين أنه وأهم. 
لم تكن خطيئة قايين مجرد عصيان للرب. بل كانت إهانة للنعمة, تلك الإهاتة التى 
لهرت فى قتله للإنسان اليرئ ظلماء ذلك الإاتسان الذى لم يكن مجرد قريب ولكته 
شقيقه ('). كان واجيا أن يدين قابين نفسه لكنه لم يحدث شئ من ذلك ولا ذرف دمعه 
واحدة على أخيه الشهدد لأنه كان مشغولا بذاته. ذلك أن أقواله الى يوجهها للرب لا 
تنم عن شعوره بالذتب وإتما يشكو من قسوة القصاص. 


(9) املنعبكة!ط وحجحمجممخمطل الاك م12 

125 مآ عددمه1 ,خاأجلدء 001 دتوماممووط 

[ 49 9 م ,1964 100002 ,كتكتدنت() د شرع - تحدمة 

)02 3 .م ,1959 همولعم ! , طمل؟ لد أخف0م تاح - نا ع مالككت 
/ام - 


متية الممتدين الإلامية 


الله أشفق عليه كل الاشفاق الى درجة أن 
زر اس ماس # 7ض 
وعم محتحك مطيى حمعن 


جد الى جمدم غ3 ”7 


حل تديكلموم للسن اححده لض 

9 [«جعل الرب لقايين علامة لكى لا يقتله كل من وجده». 

لقدجعل الرب لقابين علامة لكى لا يقتله كل من جده. فما هى هذه العلامة, 
لماذا علم الرب قابيل بها؟ 

لقد ذكرت يعض المصادر أن الرب أعطى لقايين حرفا من اسمه علامة على 
جيهته لتحميه من كل حيواتات الأرض التى كانت تهاجمه لقتله هابيل!؟). 

وذكر البعض أن الرب جعل لقايين علامة لكى لا يضريه كل من يجده ويؤكدون 
كلامهم 


بأن علامة قابين ليست سمة شائنة بل هى علامة تحميه لأنها تدل على كوته 
عضوا قى عشيرة كان الثأر بالدم يمارس فيها ممارسة عنيفة '). 
ويقول فريق ثالث أن وضع علامة كان الغرض متها ألا يقتله أى شخص حين 
يقايله» وأن من يقتله سيدقع سبع مرات جزاء انقامه أى سيعائب عقايا شديدا ©. 
ويعترض أصحاب هذا القريق على هذا الرأى بقولهم أنه كان من الأقضل أن 
يضع علامة كما صنع علامة فى السماء للتحذير من الطوفان فى قصة نوح 
معغر مصخة ححكدتك. مطمصمم مالم وميم حبر 


اد دمل ء 


) [دوصع قوس فى السحاب قتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض».] 


(9) كام عا +_حو مك | سفر التكرين 4 : ١6‏ سالا 

لل ذل م عانارتا لا أن خلانيوم! - دنناما تورتحاكسن 

)6( 14 .م عأطا8 دا عل ممندريومنك01آ تكساصسون لا 

0( 19 م.لا! .لك 121100211514 عناونالت) د[ اء كاستدد جعنازا دعا تكنا0 ماوعالا 

2( 4 .م عنوناه طاد عنهوامعط1 عل عمتحصومناء نط 
هيرق - 
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ظهر فريق رايع وأدعى أن الرب يوضعه علامة على قابِين ريما لتكون علامة 
يحملها المجرم دليلا على اتهامه )'١(‏ 

كما [ظهر فريق خامس أن هناك علامة على جسد قايين لتوضيح أنه تحت 
حماية الهبه. وليست علامة على أنه قاتل ("). 


وقال فريق سادس أن العلامة الى ميز الرب يها قابين لا يقصد بها أولا حماية 
نفسه يل يقصصد بها حماية الآخرين الذين قد يصادفهم, وإلا انتقلت اليهم عدوى 
الدنس اذا ما اتصلوا به. قيحل يهم غضب الإله الذى استاء لفعلته. أو يحل يهم 
غضب شبح القتيل الذى يطارده .. أى أن العلامة باختصار ريما كانت إشارة حخطر 
تحذر الناس من خطر القاتل .)1١‏ ى 
كما أن هناك قريق سابع 9:) يذكر أن العلامة التى قدمها الرب لقابين حتى لا 
يقتله كل من يجده ريما تشير الى علامة الصليب التى فيها يختقى الخاطئ ليجد 
أمانا وسلاماً خلال مصالحته مع الرب ش 
© هله لمشت محدولة: مدعل 
مججذ ::5‏ مبحليدة. لتسذوومم مخك احذ النة 
ججكوع ذوعف ال وحمضدقيه: مب وعدج خديدة. 
معوذلق دلق موذدمة (مود كمد 
9 ه لا تقريوا من انسان عليه السمة وابتدئوا من مقدس».] 
إن تفسير علامة قايين على تح حمايته من الذى يريد قتله. وأن الرب علمه 
بها لكى يحول بينه وبين أن يقتل على يد أى إنسان آخر فيه إعفال للحقيقه 
هامة. ففى تلك الفترة الزمنية لم يكن على وجه الأرض من يقتله. حيث أن الأرض 
لم يكن يعمرها آنذاك سوى القاتل ووالديه. فكيف يقتله الذين يروته وقد خلت 
الأرض بمقتل أحيه من ساكتيهاء فلم يبق غيره هو ووالداه. فكيف تَجتيه العلاقة 


يم محا 52 سقر الكوين 5 : ١5‏ هل 11١‏ 


١ 14 4‏ م0 2 0 117 ح نخد 


)٠١(‏ يقول امحاي هذا الرآى كما مير الرب اليهود بالخنان. 
4 .م عانائل -جرصدع) ع1 - أعوة 


(11) جيمس فريزر: القولكلور فى العهد التديم م 1" 


(11) التمس تادرس يحترب متطى: التكرين ص 48 
(17) سفر حرّفيال 5 :3 هاة؟4 


ا 684 سم 


مشتبة الممتدين الإملامية 


المميزة شر القتل فى يومه الحاضر أو فى غدهء وما جدواها عليه. فهى فى عَنى 
عن العلامات أنه أول من ولد على ظهر الأرض من اليشر قاطبة ومن اليديه أن 
يصيح معروقا لمن يجيتون بعده ''). 
خرج قابين من أآمام الرب» فأقام يأرض نود 9"'') شرقى عدن وقد أدى ذلك 
به إلى نوع من الطمأنينة وذلك لشعوره يأنه سيبعد عن الأرض أى من اليلد 
الذى كان يعيش قيه. 
إن الله قد فتح باب الرجاء أمام قايين بالرعم من يشاعة ما أرتكيه من شر 
د الله والناس» فأقام مديته دعاها ياسم ابته "حتوك” 9') وهذه أول مدينة يناه 
الإنسان لنفسه ليحتمى يها من التيه الذى جليه لنقسه بنقسه. 
رزق قابين يذرية كانو! أشراراء وهم الذين يدعوهم الكتاب المقدس «يتى 
الناس». 
أما سلسلة هذه الذرية فهى: بعد حنوك عيراد بن حنوك )١'(‏ ثم « محونائيل 
بن عيراد»ء 9" ثم متوشائيل بن محويائيل (') ثم لا مك ('")الذى يعتبر أول 
زوج لأمرآتين هن "عادة' 'وصلة” أنجب من الأولى يايال9'") ويويال ")ومن 


الثاتية كوبال 09 وآكته نعمة: 


7١9 عصام حقدى تاصف: الآسطورة والوعى ص‎ )١14( 
نود إسم سامى معناء التائه أو المنقىء ربما كان هذا الاسم يتفق ماما مع شخصية قابين وما أصايه‎ )١8( 
غ811 اإممارع) ع1 81 .لاا اأعممعظ8‎ 6. 
(حنوك: هوالمعروف أيضا ياسم أختوخء رهو غير اخنوخ اليار.‎ )11( 
عيراد بن حترك: كلمة عيراد مشتقه من الكلمة العيرية عير: لآ وتعئي مدينة: ريما لأآن قآيين كان يينى‎ )١0( 
المدينة الآرلى فى العالم رالتى دعاها ياسم أيتة حترك. ويرى البعضن أن كلمة عير 700 فى العيرية تعنى‎ 


جسن أن حدر 


القمس نادرس يعقوب ملطي: التكرين صب 6 
(14) معنى اسمه: مضروي من الله: قاءرس الكتاب المقدس سم 261 
(15) يعذى يطل الله أو رجل الله: القمصى تادرس يعقوب التكوين صم -5. 
(0؟) يايال: يقال آنه كان أيا لساكنى الخيام ررعاة المواشمى ماكنتوش- شرح سفر التكوين صم ١7.‏ 
(1؟) يقال لكل ضارب بالعرد والمرّمار مأكنتوش - شرح سقر التكوين صم - 315 
(؟1) تويال: هو الصاربٍ على كل آله من تحاس أو حَديد 


ماكاتوش - شرح سقر التكرين مل 11٠١‏ 
اه ل 
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مختبة الممتدين الإملامية 


:| لم1 | 
المهتدين 


حلم»ع. طاعط 1212 21-1112 . الالنانانا//: مقاط 


قال الله تعالى 


درس وس ور جع بسوو 
مه وو 2 مه - ما عو > | . ل 7 
وَأتلَْلبهِم تبأ أبَىَءَ ادم يا لحى إد قرا قربا نا فنميّل من احَدهما 
و 5و 0 ا هه رودي مدي 
و22 عوه 2 1 الا ه12 7و لم0 
يسَمَكّلمِوَ] لاخر قال لأكسَلتَك كال إنما بتَعيل الله مىالميقين 
أ م .م2 مور لت 
؛تتطت!1 يَدَزى أتَمَملجْ مأأتاساسط تدع آالثله 
2 لين ا دك لف كٍ ام كا 2 
صل 1 7 مه سلس , 6 برع رصتنم م 
وك م كرا 7 ارس اس 2-0 2 و 03 
لا فلك إن احَاف انه ربا لعناميى 2 !واريد ا توا بإئى 
1 ص- 2 عر و-ه 
: 7 + 2 ا 1 سه 
امك َم امار ذلك جروا الطَسِمِبىَ © 
21 سا و ا تكد يضر 512 2 
0 تَشْسَهرقحلَأَخِيه قفَكله,٠‏ مرا ناسين 2 
1-3 7" ا سل 


سام ارد و سس 

ِِ 0 0 5 و ا 3س ماب ”5 5-9 5-5 #7 ل 
. 5 7 م حمر 6 3 # هه 3 وأا ١ ٠.‏ 
احيد ل دلوم اعَمَر تنا نمل طد عراب فاوَارىف 

مد ا مه 

عا وم 2 2 
ام صم سس 0 
موعَ وَ اخى أ .ع من للدمين 


"١ سورة المائدة : آية /ا؟ الى أية‎ )١( 


ا سو 


مختبة الممتدين الإملامية 


أولاً: هابيل وقابيل 

زو قسه هابيل وقابيل عاق القران الكرج تشم ضنوقه] للديحة انقو 
والطيية والوداعة .)١(‏ 
من الأساليب التى سار عليها وذلك بأن تقف الشخصيتان - قى حادثة معينة - 
موقفين متباينين. ثم ينطلق الحوار الناطق كلمة يكلمة» والحوار الصادت عملا 
يعمل ليعبر عن المعانى التى تجيش فى نقس كل متهما إزَاء موققه ليتتح من 
خلال ذلك للانسان الطربق الصحيح لممارسة الحياة فى الإطار السليم 9). 

والقصة تيد برقض إبليس السجود لآدم ثم أخذه على نفسه عهد! أمام الله - 
بعد هذا الرفض - أن بيذل كل جهده فى إغواء 'ينى آدم وزاك فى قراة تخالي ذال 


مويق لأفمد َلهُم مك1 َالْمسَسَقِي«© ليم 
من بين الدبهم ومن نهموعَنَ يمه ممَعَن سشَمَكيِلهِمَ 


اوج 


در 5 كْري 20 لقد آمر الله - سيحانه وتعالى - آدم 
وإبليس بالهبوط إلى الأرضء وأخير آدم يعدا «الشيكان ا وات وحذر إياهم من 
هذا العداء. ققال الله تعالى 20 كيك 


لتَيِطيَكها ْو كيه 0 
لحْمَاسَوْءَنهمَا ا سرحي كرما 
َعَم لكَيَطبنَأرا ءاد بح موسو 9 

(1) سيد قطب: فى طلال القرأن - المجلد الثاني - الجرء الخامس والسادس - لطيعة السادس عشرة: دار 


الشروق هص الل 


(") محمد حسين فضل الله: الحوار فى اثقرآن - المؤسسة الجامعية للدراسات - البِرّء الآرل - بيروت سئّة 
“كا ص١‏ 75 


(5) سورء الأعراف : آية 13 -/1 


(؛) سوررة الأعراف. آية 51 


5 
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وتزعاته وقال لنا: 


وم 1 م 5 
الْذِينَ د 
6 حل صاص-” 9 
ديد وَالَدِينَ كم مَسوأْو جوأ الْصَّلحات لو ومخفرة 0 15م 


ولكن إبليس مارس وظيفته الشيطاتية ضد أولاد آدم ووسوس لهم وزين لهم 

قنجح فى اغواء أحد أولاد آدم فاستحوذ عليه واستماله إلى صفه وأوقعه فى 
الشر حيث أرتكب سلسلة من الخطايا أدت به قى النهاية إلى أيشع خطيئة وهى 
القتل. 

وكان القرق واضحا بين الأخوين من خلال حديث كل منهما. فمن خلال طبيعة 
وشخصية كل منهما ندرك أنهما يمثلان نموذجين مختلقين ورجلين متبايتين تماما 
وسر إختلاق موقف الأخوين هو ما يدين به كل منهما وما يفكر فيه. فأقوال 
الانسان وأفعاله مرتيطة يتصوره وفكره 9). 
كان "قابيل” (6 رجلاذا شخصية مريضة تمتزج قيها عناصر الشر وتسيطر على 
تصرفاتها دواعى الطمع والإثم والتمرد على حكم الحق. لقد كان قابيل الحاقد 
الظالم مستجبيا للشيطان وإذلك قال ما قال وفعل ما فعل. 


(5) سورة فاطر: آية + 

(7) صلاح عيد الفتاح الخالدى: مع قصص السابقين فى القرآن الطيعة الأولى - الجزء الثالث - دار العلم لللطليع 
والتشر بيروت سنة ١1-5‏ مستة 1545 -س 35. 

(10) اختلف أهل العلم فى الاسم. فبعضهم يقول قين ين آدم واليعض الآخر يقول قابينء وفريق ثالث يقول قاين 
وقريق رابع يقول قابيل وهر أشهرهم. 


الطيرى: تأريخ الرسل والملرك - الطيمة الرايعة بالجزء الأول دار المعارقف ص /ا؟١ا.‏ 
عب م" ب 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


أما "هابيل" فكان رجلا صالحا تقيا مستجيبا للحق ومؤمنا بالله. أن نقسية 
هابيل الخيرة التى خالطتها التقوى وسيطر عليها الخير تأبى أن تقايل السيئة 
يمثلها لأن القتل لا يتفق مع صقاتها وشمائلهاء فهى تخاف الله رب العالمين» ومن 
يخاف الله لا يعتدى على أحدء فخيفه الله أعظم رادع عن الاجرام على هذه 
الأرض (4). 

وأكن 'قابيل" الذى سيطر عليه الشر نقذ قعلته الإجرامية. فالإجرام لم يكن 
بين قابيل وهابيل. ولكن الصراع كان بين قابيل ونقسه الأمارة يالسوء, ويينه وبين 
النوازع الشريرة والإرادات السيئة. وكان الواجب أن يعمد قابيل إلى هذه الأهواء 
فيكيح حماحها ويتخلص من آسرها.ء ولكنه عجز أمام ضعقه وطغيان شهواته 
وتحول إجرامه إلى قتل أخيه. وهذا أعتف ضروي الحقد والحسد. 
لقد كان الحسد أول ذنب عصى الله يه فى السماء فحسد ابئيس آدمء وأما قى 
الأرض قحسد قابيل هابيل 99). 


"- الميلاد: 

تضاريت الأقوال وأختلقت التفاسير حول ميلاد كل من قابيل وهابيل. 
وتوآمته إقليميا فى يطن ثم هابيل وتوأمته لبودا فى بطن (:'0. 
الجنة قبل أن تهبط إلى الأرض فحملت له بقابيل وتوأمته. قلم تجد عليها رحما 
ولا تصيا ولا طلقا حين ولدتهماء قلما هيطا الى الأرض وأطماتا يها تغشاها 
قحملت يهاييل وتوامته ليودا 00 


(4) عفيق عيد الفتاح طبارة: مع الأنبياء قى القرأن الكروم الطبعة السادسة عشرة -دار العلم للملايين - بيروت 
ستة 13/45 سص 25 
(9) محمد آيو رّهرة: المعيِرّة الكيرى: القرآن - دار الفكر العريي صم .5١5‏ 
)٠١(‏ الزمحشرىئ: ابي القأسم محمد ين عمر الرمحشرى التوارزمي. 
الكشاف - الطبمة الأولى - الجرء الأول - دار الفكر الطباعة والنشر - بيروت سنة 77517 ه /رسنة ا/ل1351 - صب 7-7 
)١١1(‏ التعلبي: أبو اسحق أحمد ين محمد التيسايورى: قصص الانيياء العروف يعرائس المجالس ص .1١‏ 


ع كواب 
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وقال قريق ثالث أن آدم عَشى حواء يعد مهبطهما الى الأرض يمائة سنة. 
فولدت له قابيل وتوأمته إقليميا قى يطن واحدء ثم هابيل وتوامته فى بطن واحد () 
قمع كل هذا الخلاف والتضارب فى الأقوال قهناك نقطة أتفق عليها أهل ائعلم 
بقصص وأخيار الأنبياء» وهى أن حواء كانت تلد لآدم توأمين فى كل بطن غلاما 
وأنثى إلا شيئا '') عليه السلام» فاتها ولدته منقردا عوضا عن هابيل وأسمه 'هية 
الله" لأن جبريل قال لحواء عند ولادته "هذا هبة الله لك بدلا من هابيل" وقد يلم 
جميع من ولدته حواء أربعين من ذكر وأنثى فى عشرين يطنا أولهم 'قابيل 
وتوأمته إقليميا وأخرهم عيد المغيث' وتوآمته أمة المغيث' ثم أكثر الله فى 
نسل آدم. 

وهتاك قول ضعيف حول أصلهما اذ قال الحسن اليصرى: ليسا (قابيل 
وهابيل) لصلبهء بل كانا رجلين من ينى إسرائيل - ضرب الله يهما المثل قى 
اظهار حسد اليهودء وكان بينهما خصومة فتقريا يقريانين ولم تكن القرابين إلا 
فى بثى إسرائيل. 
واكن قام فريق وعلى رأسهم ابن عطية يتفتيد هذا الرأى قائلين: هذا وهم فكيف 
يجهل صورة الدقن آحد من بنى إسرائيل حتى يقتدى بالغراب. والصح أتهما 
ابنى آدم لصليه (“'). 


)١6(‏ الطيرى: تاريخ الرسل والملرك ج ١‏ ص /اا1 

(؟1) شي إسم سامى معتاه "معين: أو بديل" اين آدم وحواء. وقد ولد يعد أن قتل هابيل. فكان بديلا له وعوضنا 
عِنَُ. وود لأدم عتّدما كان عمره ١7١‏ سنة وعاش. 171 1سسته. 

قأمرس الكثاب المقدس هب 815١‏ < 

وقد ورد إسم شيت ممعتى هيه الله قى القرطيى. 

الجامع لأحكام القرآن ج 3 ص 259. 


الطيرى: قارغ الرسل والملوك ج ١‏ صم .1١65‏ 


.155 القرطيى: الجامع لأحكام القرآن جص‎ )١8( 


لاا 


مختبة الممتدين الإملامية 


كانيا: القريان 
قال لهما آدم: قريا قرياناء فأيكما يقبل قريانه قهو أحق يها. ومن هنا قوله 


تعالى: 
ل ل ع ب ا 
وَالحَارِقكَِالسَارِقَه فَافَطَعْوَاأيْدجُمَاجَرَاءيِمَاكسبَا متَكالاً 
2و2 2 بر رم 1 


اق 
موَاهَه واه عدر حم 


والقريان هى ما ينقرب يه الى الله تعالى من الذيائح وقيرها. وكانت القرايين 
عند "اليهود" أنواعا منها المحرقات للتكقير عن الخطايا وهى ذكور البقر والغتم 
الخالية من العيويء والذبائح تقدم عن الخطايا العامة والخاصة ومنها ذيائح 
السلامة لشكر الرب تعالى. ومنها التقدمات من الدقيق والزيت واللين. 
أما القريان عند النصارى فهو ما يقدمه الكاهن من الحّيز والخمرء فتحول - فى 
اعتقادهم - إلى لحم المسيح ودمه حقيقة لا مجازا. والقريان فى الأصل مصدر 
قرب منه مته واليهء قلهذا يستوى فيه الجميع 9). 

وكاتت القرابين - حيتئذ - اذا قيلت تزلت نار من السماء فاكلتهاء واذا 1 
تقبل لم تنزل نار لأكلها بل تأكلها السباع ووحوش الير. 

وقد أختلف الآراء حول السبب فى تقديم القربان فقد قال جماعة من 
المقسرين منهم اين مسعود". 

سبب هذا القربان أن حواء عليها السلام كانت تلد فى كل يطن ذكر وأنثى - 
إلاشيئًا عليه السلام. وكان آدم يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن 
الآخر, ولا تحل له أخته توعمته. فولدت مع قابيل أختا جميلة واسمها "إقليمياء" 
ومع هابيل أَحَتا لست كذلك وأسمها 'لبوذا” لما أراد آدم تزويجها قال قابيل: أنا 
أحق يأختى. فأمره آدم فلم ياتمر وزجره فلم ينزجر وآتفقوا على التقريب (). 


)١(‏ سورة الماندة: آية /ا؟ 
(؟) الشيخ محمد عيده: تقسير المنار جه الهيئة المصرية العامة صم 545؟. 


(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن جا م .١54‏ 


21-1112121211١. 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


قال جعقر الصادق: أن آدم لم يكن يزوج ابنته من أبنه ولو فعل ذلك لما رغب عنه 
النبى عل ولا كان دين آدم إلا دين النبى طخلل وأن الله - سبحانه وتعالى- لا 
أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهماء ولدت حواء ينتا قسماها "عناقا" 
فيغت» وهى أول من يغى على وجه الأرض. فسلط الله عليها من قتلهاء ثم ولدت 
لآدم قابيل» ثم ولدت له هابيل» فلما أدرك قابيل أظهر الله له جتيه من ولد الجن 
يقال لها حجالة فى صوره إنسية وأوحى الله الى آدم أن زوجها من قابيل فزوجها 
مثه. فلما آدرك هابيل أهيط الله الى آدم حورية قى صفة إنسية وخلق لها رحما 
وكان اسمها “بؤلة' فلما نظر اليها هابيل أحيهاء وأوحى الله الى آدم أن زوج 
'يزلة' من هاييل فقعل. فقال قابيل: يا أيت الست أكير من أخى؟ ققال: تعم: 
فكنت أحق بما قعلت يه منه! فقال له آدم: يا ينى إن الله قد أمرنى بذلك وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ققال: لا والله. ولكنك أثرته على. فقال آدم: فقريا 
قربانا فأيكما يقيل قريانه قهى أحق بالقضل (1). 
وكما أختلف العلماء وا مفسرون حول سيب تقديم القريان» أختلفوا أيضا حول 
نوع القريان” الذى قدمه كل منهما إلا أن الجميع قد أتقق على أن قابيل قد قدم 
أسوة مأ عتده, بيتما قام هابيل بتقديم أفضل ما عنده. فمثلا: 

)١(‏ قرب هابيل جذعة سمينة. وقرب قاييل حزمة سنيل فوجد سنبلة عظيمة 
ققركها وأكلها. وهنا نزلت النار فأاكلت قريان هابيل وتركت قربان قابيل 9). 
(؟) قرب هابيل كيشا سمينا أبيض من خيار ماشيته وابنا وزيداء أما قابيل فقدم 

صيره من الطعام من رد زرعه 0 
(؟) كان اينى آدم أحدهما صأحب حرث والآخر صاحب غتم. قصاحب الغنم 
قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيية يها نفسه. وأن صاحب الحرث قرب 
أشر حرثه الكوزن والزوان غير طبية يها نقسه (©. 
(ه) الثعليي: قصص الأنبياء: عرائس المجالس ص 6؟. 


(1) اين كثير > الحافظ عماد الدين بن كثير الفرشئ الدمشقي «البداية والتهاية» - الطبمة السادسة - الجرّء 
الأول مكتية المعارف - بيروت -سنة ه٠14‏ ه/ سنة ءقة1 -صسا4. 


(1) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك جِ ١‏ مب ؟؟١.‏ 


لاحت 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


() إن إبتى آدم لما أمرا بالقريان كان أحدهما صاحب غتمء وكان أتتج له حمل 
لم يكن له ما هو أحب اليه منه. فلما أمر بالقربان قريه الله عز وجل ققيله الله 
مته. فما زأل يرتع فى الجنة حتى قدى يه إبن ابراهيم عليه السلام #). 
(0) كان قابيل يعمل على بذر الأرضء وكان هابيل يعمل على رعاية الماشية. 
فقرب قابيل قمحا وقرب هابيل أيكارا من أيكار غتمه. ويعضهم يقول 'قرب 
)١(‏ قريق آخر ذكر أن هاييل قدم حملا من أتقامه وقدم قاييل 
قمحا من رزراعته .)٠١(‏ 
فعلى الرغم من جميع تلك الخلافات إلا أن النتيجة النهائية هو أن الله - 
سيحانه وتعالى - أنزل نارا من السماء قأكلت قريان هابيل وام يتقيل قريان 
قابيل ولم تؤكل منه حية واحدة. ْ ْ 
إن التقوى والإيمان شرط لقبول العمل الصالح. لقد تقبل الله من أحدهما 
قريانه أو تقرييه القريان لتقواه وإخلاصه وطيب نقسه يه. يتما لم يتقيل من 
الآخر لعدم التقوى والإخلاص (1). 
إن الاخ المؤمن - هابيل - يقدم لنا قاعدة قرآنيه إيمائية ثايتة. وأساسا . 
مطردا فى وزن الأقوال والآراء. وفى اعتماد الأقعال والتصرقات. وقيولها عتد 
الله. 
إن الله - سبحانه وتعالى - لا يتقبل إلا من المتقين. فإن التقوى شرط لقيول 
الأعمال عند الله وأن الإيمان أساس لاعتمادها. فكما أن الشرة لا تنيت إلا على 


شجرة» فكذاك العمل لا يكرن صالحاء صادقا ٠‏ صحيحاء ولا يقبل عند الله : 


0ن ملاح عيد الفتاح الختالدى: مع نصص السابقين فى القرآن صم 67 
له اين كتير: الحافظ عماد الدذين: تفسير القرآن العظيم - الجِرَّى الثائى مكتية زعقران مب "1. 
)٠8(‏ محمد أحمد جاد المولى: قصس القرآن - دار الكتي المعلمية بيروت سنة مة 117 هلك/رستة 1514م عب؟1. 


)1١1(‏ الشيخ محمد عيده : تفسير المنار ج ١‏ ص 45؟. 


دا ه/ة ده 
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إلا إذا أنيثق من الإيمان ونتج عن التقوى (1). 

إن الله - سبحانه وتعالى - لا يريد الأعمال مجردة إنما يريد أثرها قى تقوس 
أصحايهاء يريد قلويهم ومشاعرهم مصورة ومعبرة بأقعالهم. 

وقد روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 

قال رسول الله #ك" ان الله لا ينظر إلى صوركم وأحوالكم ولكن ينظر إلى 


قلويكم وأعمالكم” 9 . 
وإذا لم تصدر الأعمال عن الإيمان. وام تنتج عن التقوى قانها تكون مردودة عتد 
الله. قال الله سبحاته وتعالى 


وَكَدِمتالَ مَاعمِلوأْمِنَكمَل فَيحائكه هبَء مَنْكُو 01 

وقد كان الصالحون من المسلمين يققون طويلا مام قوله تعالى ( كَالَإِنَمَا 
عيذ را 2 عَسسَ ) 9 فيقومون بالعبادات والطاعات ومع ذلك يخافون أن 
ل من المتقين. ولقد نوقش هذا الموضوع 
كثيرا وكان من أفضل ما قيل قول الصحابى الجليل أبو الدرداء. 
«لئن استيقن أن الله تقبل منى صلاة واحدةء أحب الى من الدنيا وما فيهاء لآن 
الله يقول "إتما يتقبل الله من المتقين”. (0). 

وقال الخليقة الراشد عمر ين عبد العزيز "رضى الله عنه يوصى أحد عماله: 

"أوصيك بتقوى الله الذى لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا عليهاء ولا يثبت إلا عليهاء 
إن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل” "). 


(11) سلاح عبد الفتاح الخالدى: مع قصص السايقين فى القرآن صم ٠١١‏ 

(؟١)رواه‏ مسلم كتاب البر والصلة” رقم 40 ياب تحريم ظلم المسلم .١١‏ حديث رقم 014؟. 
)١8(‏ سورة الفرقان: آية 3517 

)١١(‏ سورة المائدة: آية لاا 


(11) جلال الدين السيوطى: الارر المنثور فى التفسير بالمتثور الطبعة الأولى - الجرّء السادس - دار الفكر - 


ديروت سنة ارا عدالاة ‏ 


)١7(‏ المرجع السايق عماه. 
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لقد غضب قابيل عندما رد الله - سيحاته وتعالى - قرياته أى رقفضه وعدم 
تقيله. ظهر عليه الحسد والبغى وكان يضمرهما قبل ذلك نقسه. 
ثم أواد آدم - عليه السلام - أن يأتى مكة فقال للسماء "إحفظى ولدى" بالأماثة 
فأبتء ققال ذلك للأرض والجبال فأبياء فقال ذلك لقابيل فقال نعمء ترجع وتراه” ' 
كماسرك" 9 . ١‏ : : 007 

ولكن الخياته والغدر كانتا قى دم قاييل. قلما عَابٍ آدم بعد أن حمل ايُنه 
الأمانه. أتى قابيل إلى هابيل. ويقال أن هابيل كان فى ذلك الوقت يرعى غَتِمه. 
فتقدم اليه قابيل قائلا: لأقتلنك . قال. ولم . قال لأن الله قبل قرياتك ولم يقبل 
قريانى: وتنكح أحتى الحسناء وأنكح أختك الدميمةء فيتحدث الناس أنك خير منى 
وأفضل ويقتخر ولدك على ولدى 9') . ققال له هابيل: وما ذتبى إنما يتقيل الله من 
المتقين. 

لقد كاتت كلمة التقوى الجارية على لسان هابيل - وهو يخاطب أخاه قابيل - 
جديرة بأن تقضى على إرادةالشر فى نفسه. ولكن هيهات, فقابيل ليس من أهل 
التقوى والطاعة. فلذلك لم يتقبل الله قرياته, كما أن الحسد الذى غمر قليه جعله 
مليئ بالعزم على قتل آخيه ("). ولذلك لم ير ولم يسمع نصحاء ومات صمميرهء فلم 
يحس ببشاعة مشاعره السيئة ولا بدسائس الشيطان إلا أنها حق يجب أن يتبغه 
ولم يدر أن الشيطان إنما يريد - يآدم وينيه - السوء. ش 


(14) اين كثير: البداية والنهاية جا ص 55 
(19) المرجع السايق ص 1ه 
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ثالثا: خطية القتل 


يعد أن قدم 0 المؤقمن لأحيه 2 ا .قما كان 
من قابيل “الظالم” إلا أن رد عليه يالتهديد يالقتل. 

ولكن هابيل المؤمن لم يرد على التهديد بتهديد ممائل أو أشد منه ولم يقايل 
السيئة يسيئة متلها فلم يتصرف يجهل يفوق جهل حخصمه. كما قال ذلك الشاعر 


ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهليتا 


إن موقف الاخ المؤمن موقف لا يقدر عليه إلا عظماء الرجال الأتقياء. قمقايلة 
السيئة يمتلها سهلة ميسورة يقدر عليها كل فرد. لكن أن تتعالى على الشر 
والباطلء وأن تكون أكير من الجاهل الجهولء وأن تقابل السيئة بالحسنة, فلن 
يقدر على كل هذا إلا من يتمتع ينفس عظيمة وقلب ودود رحيم وإيمان عامر. 

لقد كان هابيل أقوى من الناحية الجسمانية وأبيطش من القائل. ولكنه تحرج 
عن قتل أخيه واستسلم له حوفا من الله 9). 

لم ببسط الأخ المؤمن بده إلى أخيه ليقئله. وحتى لا يسئ آخوه الحاقد تفسير 
موقعه هذاء وحتى لا يظن أن عدم تفكيره بقتله إتما هى لعجزه وقلة حيلته. تولى 
هو تعليل موققه وتقديم السيب فيه وذلك فى قوله عالى 

!3 جا قَ تمر ضالْصامة )0 

إن الخوف من الله يوجد عند المؤمن حالة من الإيمان والتقوى والمراقية لله. 


. 64 سورة المائدة - آية‎ )١( 
.54 (؟) صسلاح عبد القتاح الخالدى: مع قصص السايقين فى القرأن ص‎ 
(؟) التسقى: أبو البركات عبدالله يني أحمد بِنَ محمود.‎ 

تفسير التسقى ج١‏ - دار إحياء الكتب العربية هل 48؟. 


(1) سررة المائدة. آي 4؟. 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


وهذه الحالة الإيجابية تمع صاحيها من ارتكاب المحرمات: وقعل المعاصى 
والمنكرات. إن الخوف من الله هو صممام الأمان فى حداة الأقراد والجماعات. وأته 

كان خوف هاييل من الله قد قتح له باب الشهادة. فالمقتول ظلما شهيد: لآن 
و و و ا 0 


أ 


: 3 
يي 7 


وهذا يوحى يأن القاتل ييوء ياثمين: إثم القاتئل وإثم القتيل. 

أما إثم القاتل فهذا واضح لأنه أرتكب الجريمة وقام يالقعل. وكوته ييوء بِالِإِثّم 
منطقى ومقهوم من ياب ترتيب النتائج على المقدمات (). 

أما أن ييوء القاتل ياثم القتل قهذا سيبه أن القاتل يتخذ كل ذتوب القتيل. 
بحيث لا يتبقى على القتيل منها ذنب. فالقاتل يبوء دائما يإثم القتيل ويحمل كل 
أوزاره عته. قلو كان القتيل هى القاتل لياء بكل الإثم. وعندما يقع قتال بين 
شخصين فيدتمل وقوع القتل من كل منهما ينسبة متساوية. ولذلك قال رسول الله 
َيه : "اذا ألتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار". فالقاتل فى 
النار لكونه قتل وقام بالجريمة. والمقتول فى التإر لكوته كان حريصا على قتل 


0 القرملبى: الجامع لاحكام القرآن ج١ا‏ ص 1لثل؟. 
(1) سورة المائدة: آية 5؟. 


ىن اشيم محمد عيده: تقسير المثار ج ١‏ هس هل؟ 
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ويما أن الأخ المؤمن لم يقكر فى قتل أخيه الظالم فقد ألغى إحتمال كوته قاتلا 
ويذلك نقى عنه احتمال أن ييوء بأى إثم خاص به أو يأخيه. 

حاول الأخ المؤمن أن يلين قلب أخيه الحاقد وأن يستعطفه. وأن يثير مشاعر 
الأخوة والسماحة فى تفسه.ء وأن يزيل وساوس الشيطان عنه. وأن يقضى على 
نزعة الشر لديه. ولكن الأخ الحاقد لم يستجب لتلك المحاولات الصادقة. يل مضى 
قدما فى تتفيذ ما صمم عليه من القتلء ومازال يذلك الشعور الحاقد والتفكير 


الأسود حتى نقذ الجريمة وقتل أخاه. 
لقد أشار القرآن الى هذه الفترة التى سيقت القتل يقوله تعالى ( قطوعت له 
نفسه فضله) 9). 


كان قابيل يعيش صراعا تفسيا حادا مريراء وكانت تتجاذيه شتى النوازع 
والأفكار والهواجس المتعارضة والمتناقضة: وكان يصغى إلى أصوات داخلية 
متباينة. فكلام أخيه فى إستعطافه كان يوقظ فى نفسه وشعوره وكياته معاتى 
الخير» ويدعوة إلى أن بعدل عن القتل. فهى أحوه وهى مسالم وادع هادئ. لا يريد 
قتله لأنه يخاف الله. فلماذا يقتله؟ وما هو ذتيه؟ الآن الله - سيحانه وتعالى - 
تقبل منه قريانه؟ اليس يتقبل الله من المتقين؟ ان هذا فضيلة لأخيه يستحق الثتاء 
عليها وليس جريمة يقتل يسيبها (:'). 

لعله كان بعيش لحظات بهذا الشعور الطيب وتتوارد على نقسه هذه التساؤلات 
وغيرهاء فيكاد يتحاز إلى جانب الحقء ويعدل عن القتل. ويصغى إلى صوت 
العقل والمتطق. ولكن الشيطان لم يتركه مع هذه المعانى الخيرة الطيية ولم يتخل 
عنه وهو أول ضحاياه من ينى آدم» فكان يوسوس له ويثير فى نقسه معاثى 
الحقد والكراهية ويوقظ نوازع القتل والاعتداء. 


. 1١5 سم‎ ١ الطيرى: تاريخ الرسل والملوك ح‎ )٠١( 


هلا ب 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


0 القتل: 
وتضاريت الأقوال والآراء. 
)١(‏ فقد روى أن قابيل كان يجهل كيف يقتله. قجاء إيليس يطائر أو حيوان 
فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدى به قابيل. وقد كان وتم القتل (1) . 
(1) يقال أن قابيل كان يعرف القتل بطيعه لأن الانسان - وان لم ير القتل - فإنه 
يعلم بطبعه أن النفس قاتية فحدث أن طلب قاييل هابيلء ولكته هرب مته فى 
رعوس الجيال» قأتاه بوم وهو يرعى عتما له وأثناء نومه رفع صخرة فشدخ يها 
رأسه فمات وتركه فى الصحراء7”") قهنا تجد أن أصحابي هذا الرأى بوضحون 
أن قاييل كان قاتلا يطبعه وأنه - على الرعم من أنه لم تحدث أية حاله قتل من 
قبل - كان يعرف ما هى القتل وكيف يتم: 
(؟) قيل أن قابيل ضريه بحديدة كانت معه على رأسه فقتله 09. 
وقد عارض هذا الرأى كثير من المفسرين يقولهم أن الحديد لم يكن معروفا بعد. 
60 وقيل: بل خنقه خنقا شديدا وعضه كما ا 6" الحال 0), 
ا اي ل 
وكما أختلف المفسرون وأهل العلم فى كيفية القتل. فقد أختلفوا أيضا فى 
المسرح الذى تمت عليه تلك الجريمة التكراء. 
لقد قال البعض أن عملية القتل قد تمت عند "عقية حراء' وهى جبل بمكة على 
يسار الذاهب إلى "منى' ويسمى الآن جيل النور »'). 
)١١1(‏ اين كثير: تفسير القرآن الكريم ح ١‏ ص 12. 
(؟1١)‏ الطيرى: تاريخ الرسلواملرك جه ص 8؟١‏ . 
)١7(‏ عقيف عبد الفتاح طيارة - مع الأتبياء فى القرآن الكريم صم للا 
)١1(‏ الثعليبي: قصص الأتبياء “المسمي يعرائس ا مجالس صل 45 
)١6(‏ اين الأثير: آيو الحسن على ين أبى الكرم الشبياني 


الكامل". الطبعة الثائية - الجزء الأول - دار الكناب العربي - بيروت صنة ١1/8‏ ه ىر سنة 1677م عم 586. 
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الأقصى 79). 

وقال فريق آخر فى أرض الهند 9). 
دمشق يقال عنها “مغارة الدم” وهى مشهوره بأنها المكان الذى قتل قابيل أخاه 
هابيل عندها (14). 
وقتل آيضًا على جل تود (04. 

قتل قابيل شقيقه هابيل بكل وحشية وضراوة واكن أستيقظ ضميره يعد فوات. 
الأوان - كما يقال - وجلس يبكى تدما برام 

سسا كيو 2 

ليعلمه ( 20 7 كف نض برها كَيَُِورى صو هَ 


2 202 دم 1- رسع 

اغيدقال! يل حجرت ده اَمَأ رى 

1 2 مرالتكدمين)! ع" 

إن القاتل عجن عن التصرف ووقف إمام حسد أخيه المسدى على الأرض 

عاجزا مكتوق الأيدى قجاء الغراب ليعلمه كيقية دفن الجثة. فضار الغراب 
يحضر فى الأرض: وأستمر حفره حتى لقت تظر القاتل العاجز له. وكأنه 
يدعى إلى الاقتداء يه فى الحقر. وقهم العاجز عن الغراب إشارته وحفر فى 
الآأرض ودفن الحثة (5). 


.١ ١4ص‎ ١ الزمحشرى: الكشاف ح‎ )١1( 
157 القرطبى: تفسير القرطبى الجامع لاحكام القرآن:حلا سم‎ )17( 
اين كثير ت البداية والنهاية حا ص" ؟.‎ )14( 

(15) الثمليى - قصمن الأتبياء المعروف بعراتس المجالس ص 15 
(-؟) سورة المائدة: آية 11. 


)3( الشرخ محمد عد 8< تقسير الثار حا ه41 


ليا ا 
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وهتاك رواية أخرى لمجاهد: أن الغراب قتل غرايا آخرء أو وجد جئة غراب» أو 
جاء ومعه جثة غراب. فجعل يحفر فى الأرض ثم واراه وأهال عليه التراب. ومن 
هنا قام القاتل وفعل مثلما رأى الغراب يفعل 9'). ْ 
وقال فريق أن الغراب بحث الأرض على طعمه ليخفيه الى وقت الحاجة إليه, لأنه 
من عادة الغراب فعل ذلكء قتنيه قابيل يذلك على مواراة آخيه 7). 
كان قاييل القاتل العنيد تلميذا للغرابء يتضاط قهمه أمام حنكه هذا الطائر 


الأسود الضعيق. 
وعندما تمعن النظر فى تعليم الغراب للانسان القاتل كيفية الدفن» فاننا نخرج 
بعدة إشارات منتها: 


. إن هذه الحادثة هى أول جريمة قتل تقع على الأرض لأن القاتل لم يعرف‎ -١ 
كيف يتخلص من الجثة, وهى ندل على إنها أول حالة وفاة بعد الهبوط من‎ 
الجنة. ااا‎ 

؟- كما يمكن أيضا استنتاج أن قابيل وهابيل هما أيتاء آدم الأوائل (:). 

1- كما أن تلك القصة تسجل عجز الإنسان الحاقد الذى يدعى القوة والفطنة 
والذكاء وحسن التصرفالذى يبطش ويظلم ويعتدى ثم يعجز عن التصرق قى 

المشكله التاتجة عن سوء فعله. فيأتى غراب لا علم عنده ولا وعى ولا ذكاء ليعلم 

هذا الإنسان الواعى الذكى. ْ 

(5) ان هذه القصة تسحر من هذا الإتسان فى عجزه وتتهكم عليه لجهله 
وسذاحته.ء اذ ظل واققا عاجزا ينتظر من يعلمه. حتى جاء الغراب فعلمه. 
من الواضح أن القائل لم ير من قيل ميتا يدقن والا لكان قام يعملية الدفن من 

تلقاء نقسه دون الاستعانة بالقفراب؛ وقد يكون ذلك لأن هذا كان أول ميت فى 

عاماً فقط أى مازال حدثا صغير السن وإم ير فى حياته من يدقن ميتا 9؟). 


رك القرطيى: الجامع لأحكام القرآن حا ص .١1١1‏ 
[الئة الترطيى: الجامع لأحكام القران ص 111١‏ 
(14) النسةى: تفسسير النسقى ا ل 4ك 


(ه؟") مرك -علب: الى شال القران. الجزء الخامس واتسفادس ص لالاب2. 


برلا - 
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رايعا: حخطيئة عدم التوية 
مادف” القاد كاوه ع 5 5 7 
بعدما دفن القاتل آخا لتريات خير ا بال اعد رواه م ين 


لم يكن ندم قاييل تدما إيجابياء ولكنه كان تدما سلبياء كان ندم العاجز 
الحاقدء وليس ندم المذنب التائي. 

ولكن على الرغم من أن القاتل ندم على جريمته - بنص القرآن - قاته الله 
منبماث وتعالى لع يتب عليه: كار . إننا نجد أن كل من أذتب وندم على ذتبه 
ا ل ل قإن هذا القاثل لى كان قد قدم ندم التائي لتاب 
الله عليه. ولكن القامل لم يندم هذا الندم: إنه لم يتبء يستغقر ولم يشعر 
بالخطأ والإثم. ولى فعل هذا لتاب الله عليهء لأن الله يغقر الذتوبي جميعاء وكل من 
تاب صادقا مخلصا فان الله يتوب عليه. 

لقد كان ندم القاتل ناتجا عن عجزه عن التصمرف فى الجثة. فقد روى أن 
قابيل حمل جثة أخاه فى جراب على عنقه لمدة عام حتى بعث الله بالغراب يعلمه 
الدفن ويرشده إلى طريقه التخلص من الحئة. 

وقد شعر قابيل بانتقاص فى إنساتيته وطعن فى قوته وقطنته قاحس بالتدم 
اليالمَ. وقد يكون لندمه سيب آخْر وهو أنه لم يحقق ما أراد من القئل: لقد حسر 
وفقد أخاه ونقسهء فكان ندمه على ضياع آماله. 

وأقد جمع القائل بين الحسرتين: حسرة الندم وحسرة الخسارة. فأصبح من 
عامة شاملة, مستوعية لكل ما فى كلمة الحخسارة من المعانى وما تحمله من 
لجريمته. فبذلك كانت خسارة لكل معانى الأخ _ة والاتساتية تقد خسر قابيل نقسه 

وهدومه وإطمتتاته وسعادته لقد خسر حناته وكذلك آخرته بأن أخرجها من 
رحمة الله - سيحاته وتعالى- وجنته إلى عذايه وثاره. 


(؟) الزمخشرى: الكشاف ه ١‏ صا41 ١‏ 


4لا لم 


مكتبة الممتدين الإملامية 


لنزعاته الشريرة متياعدا عن تقوى الله التى تصون الإنسان وتحميه وتقريه من 
الله سيحانه وتعالى. 
حامسا: العقاب 

قتل الأخ أخاه وام يستقد من ذلكء لم يجن من سفك دم أخيه خييرا. 

لقد روى أن قابيل قد نزل من الجيل آخذا بيد أخته وهرب بها إلى عدن من 
أليمن '). وقيل نزع بأخيه الى جنوب الجزيرة العربية "), بينما ذكر قريق ثالث 
آدم: اذهب قلا تزال مرعويا لا تآمن من تراه. فكان لا يمر يه آحد من ولده 
الإرماه. فأقبل اين لقابيل أعمى ومعه أبن له فقال للأعمى أبته: هذا أبوك قاييل 
الأعمى يده فلطم أبنه فمات فقال يا ويلتى: قتلت أبى يرميتى وإبنى للطمتى. 

روى عن ابن عباس أنه لما قتل قابيل أخاه هابيل إشتاك الشجر وتغيرت 
الأطعمة وحمضت القواكه وملحت المياه وأغيرت الآرضء. فقال آدم عليه السلام قد 
حدث فى الأرض حدث ). 

ودوى عن الأوزاعى: لمأ قتل ابن آدم أخيه رجفت الأرض بما عليها سبعة أيام 
وقيل أيضا أن قابيل كان على ذروة جبل قنطحه ثور قوقع إلى السفح وقد 
تفرقت عروقه 9). 

ويقال أيضا: لقد دعى على آدم فأتخسقت يه الأرض ") . 


)١(‏ ابن الآثير: الكامل حا سى ه7. 
(1) الشيخ محمد عيده: تقسير أأثار حه ه-541. 
(5) النسقى: تفسير النسقى حا م 545. 

(4) محمد أحمد جاد ال مولي: قصص القرآن ص .١9‏ 
(ه) الزمحشري: الكشاق.ح ١‏ ص .5. 

(1) ابن كثير: تقسير القرآن العليم حلا سل 454. 
(/) القرطيى: الجامع لأحكام القرآن مل 147 


لوكي ل 
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الخاتمة 

بعد العرض السايق لقصة هابيل وقابيل فى كل من المصادر السرياتية 
والقرآن الكريم نخصص هذا الجزء من البحث لعقد مقارنة بين هذين المصدرين 
للقصة لتوضيح أوجه التشايه والاختلاف بينهما وأسياب هذا التشايه والاختلاف. 

إن إمكانية التشايه فى المصادر السريانية والقرآن الكريم فى قصة 'هابيل 
وقابيل إنما تعود فى حقيقة الأمر إلى أن هذه القصة تنتمى الى تراث واحد هو 
التراث التوحيدى ممثلا قى المسيحيه والإسلام. وهذا التراث التوحيدى قى 
التاريخ هى الذى سمح بانتقال القصة من دين إلى آحر. وعملية انتقال القصة لا 
تعنى - بالصرورة - تأثير دين على دين آخر داخّل مجموعة الديانات التوحيدية. 

فالإسلام يعير عن وحدة التراث الدينى التوحيدى من خلال الإعتقاد قى كل 
الأنيياء السايقين على الإسلام لأنهم حملة التوحيد, والإعتقاد أيضا فى أن 
الإسلام دين قديم يعود إلى بداية الخليقة. 

أما الاختلافات الواضحة فى القصة إنما تعود إلى الإستقلال الذى مارسته 
هذه الديانات كنتيجة للتطور الخاص يهاء وكنتيجة لاختلاف ظروف كل دين من 
الديانات التوحيديه. هذا بالإضاقة إلى أن كل دين منهما له تصوره الخاص 
واعتقاداته الخاصة رغم اشتراكهما فى القاعدة الدينية العامة وهى قاعدة 
التوحيد. 

تختلف قصة "هابيل وقابيل” فى المصادر السريانية والقرآن الكريم إختلافا 
جوهريا. ففضلا عن إختلافهما فى طريقة العرضء فأتهما تختلقان قى المغزى 
والهدف. وقد أتقسمت المصادر السريانية الى قسمين رئيسيين أولهما المصادر 
اليهودية لقصة هابيل وقابيل وعلى رأسها العهد القديم الذى أحتفظ بالقصة 
الأساسية بالاضافة إلى العهد القديم هناك المصادر اليهودية الأخرى وهى 
التفسيرات الخاصة بالعهد القديم. 

أما القسم الثانى من مصادر الكتاب السريان قهوخاص بمصادرهم 
المسيحية وأولها العهد الجديد وإن لم يشتمل على القصة الكاملة. واكن إشتمل 
على رؤية خاصة للقصة معتمدة على رؤية العهد القديم ومختلفة عنها فى نفس 


آم - 


مفتية الممتدين الإسلامية 


الرقك وبالتضسافة الى الحجه الحديو كاتبث هكاك العفاسهو السيحية العكان: 
المقدس بعهديه القديم والجديدء بالإضاقة إلى التفاسير السريائية. 

والعتايات العاريكيهوالديتية العداب الشرواق نكل أبن الحيرس وميكاقيل 
السريانى ومتوديوس الراهب وأيناتيوس ويوحنا قم الذهب وغيرهم الذين أشتهروا 
نتدوين وتسجيل أحداث العالم منت بداية الخليقة. 

أما المصادر الإسلامية فإن القرآن الكريم يمثل المصدر الأول والأساس 
للقصة التى تجد أن سياقها وإيحاءاتها ملتحمة إلتحاما قويا مع الأحكام التالية 
فى السياق القرآنى. ويشعر القارئ المتأمل للسياق يوظيفة هذه القصة فى 
جرائم الاعتداء على التقس والحياة. 


وكانت أهم أوجه الاختلاف والتشايه 
)١(‏ هابيل وقاييل 

اذا نظرنا إلى المصادر السريانية لوجدنا - أن معظم مؤرخى السربان الذين 
تناولوا قصة هابيل وقاييل - أنهم أهتموا إهتماما عظيما بالتاريخ ويالستوات 
وحساب الستوات. فقد عنوا عناية يالفة لمعرفة الفترة التى ولد قيها قابيل وهل 
كان ذلك فى الجنة أم تم ذلك يعد الخطيئة وهبوط آدم وحواء من الجنة وقد دقفعهم 
هذا إلى تحديد القارق فى السنوات بين عمر الأخوين. لقد قدر كل مؤرخ حسابي 
السنوات وفقا لمعتقداته الشخصية ومن وجهة تظرة الخاصة وحسب التقسيرات 
للنصنوص القديمة التى درسها بيتماالقرآن الكريم لم يحدد فى سياقة لا زمان ولا 
أسماء ولا عمر أى من أبطال القصة. وعلى الوغم من ورود بعض الآثار والروايات 
عن قابيل وهابيل وأنهما إينا آدم فى هذه القصة, وورود تفصيلات عن القضنية 
بيئهما والنزاع على أختين لهماء فاننا نؤثر أن نستيقى القصة - كما ورد مجملة 
بدون تحديد - لتؤدى الغرض من عرضها فان التفصيلات لا تضسيف شينا الى 
هذه الاهداف الأسباسية وهو التقؤوى كواجب دينى والحسد والغيره كتخصال 
ممقوته والقتل ككبيرة ويجب الامتنا ع عن إقتراقها. 


21-1112121211١. 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


0( القتل: - 

لقد أظهرت لنا المصادر السريانية أن قابيل قام بعملية قتل شقيقة نتيجة 
لتقبل الرب لقربان أخيه وعدم تقبل قريانه وذلك نتيجة للحسد والغيره. لقد جاء 
قى العهد القديم ' وكلم قابين هابيل آخاه بماذا كلمة. لانجد أى إشارة لهذا 
الحديث ولكن طبقا لآراء المؤرحين السريان فان القتل كان بالخنق أو النزاع أو 
اسلاح أو بالحجرء كل مؤرخ واجتهاده فى جمع القصة من مصادره. 

وأيا كانت طريقة القتل» فقد تمت فجأة دون أن يكون هابيل' مدركا أ يعلم 

أما القرآن الكريم ققد أظهر لنا من خلال النص روح التسامح والأخوة التى 
يتمتع بها" هابيل" فحين أدرك أن شقيقة سيقتله حزن من أجله وحذره من إرنكاب 
جريمته ليس خوفا على نفسه ولكن خشية على أخيه وما سيسييه من عقاب الله 
نتيجة لخطيئته. كما أنه كان يشفق عليه من أنه يقتله سيتحمل عنه إثمه وسيكون 
مصيره النار فهنا يظهر لنا القرآن الكريم روح التسامح والمحبة التى يحب أن 
يتمتع يها كل مسلم ويحذرنا من القتل كجريعة كبيرة ييوء مرتكبها يغضب من الله 
سبحائه وتعالى ويحق عليه العقاب فى الدنيا وفى الآحرة بأمر الله. 


(©) الدفن: 

أغفل الكتاب المقدس بعهديه - القديم والجديد - وكذلك كل من تخاول قصة 
هابيل وقابيل جثه هاييل وماذا كان مصيرها. 

فإن عملية الدفن لم ترد قى القصة مطلقا سواء فى الكتاب المقدس أو لدى 
مؤرجى السريان الكبار مثل ابن العيرى وميخائيل السريانى ويوحنا قم الدهب 
وغيرهم. 

أما القرآن الكريم فقد أهتم يعملية الدفن وكيف تعلم قابيل أن يوارى سوية 
أخيه. ققد أوضح الله سيحانه وتعالى قصة الغراب الذى أرسله تكى يتعلم منه 
قابيل. وكان الغرض من التركيز على عملية الدفن وعلى القراب أولا إظهار أن 
هابيل قد كرم يدقته. وثانيا ليظهر لنا ضالة قابيل الذى أغتر بنفسه فقتل اذاه 
ّم وقف عاجرا أمام جريمته. وكيف أن الغراب. ذلك الطائر الضعيق هو الى 


"إلى عد 


مفتية الممتدين الإسلامية 


علمه كيف يدفن جثه أخيه فى باطن الأرضء كما أراد الله سيحاته وتعالى أن 
يؤكد أن نهاية بتى اليشر هى التراب فمنه خلفوا وإليه يعودون. 


ع( العقاب: 

لقد جعل الرب لقابيل علامة ما تميزه عن أيناء آدم لكى لا يقتله كل من يقابله. 
هل كاتت العلامة التى ميز بها قاييل إشارة إلى إثمه حين يتجنيه التاس خوفا من 
أن يصايوا يعدوى هذا الجرم ويذلك يكون قد حكم على قابيل بالتقى يعيدا عن 
اليشر. ولكن هناك تفسير أن هذه العلامة كانت لصالح قابيل القاتل حيث أن الرب 
تفسه قد أصدر حكما فى صالح قابيل القاتل يأن من قتله ينتقم منه سيعة 
أضعاف. هل معتى هذا هى حماية قابيل والدفاع عنه وحمايته على الرغم من 
بشاعة خطيتته؟ هذا كلام مرفوض لأن هذا التفكير يظهر لنا أن الأرض كانت 
تعج يالناس يحيث أن قابيل كان يخشى أن يكون هناك من يتعقيه ليثار من 
جريمة قتل هابيل. والواقع أن الأرض - وفقا للروايات الدينية - لم يكن يعمرها 
آنذاك سوى أدم وأينائه. 

وفى مقابل هذا الدقاع عن هابيل نجد فى القرآن الكريم أن الله - سيحاته 
وتعالى- قد وضح أن جزاء الظالمين هو نار جهتمء ولم يشر إلى أى علامة ميز يها 
قابيل» ولم يشر إلى عقاب دينوى فى سياق هذه القصة بالذات ولكن كان القران 

الكريم واضحا وصريحا فى عقايه قى الآخرة. قبعد القتل أصيح قابيل من 
الخاسرين. لقد خسر قاييل الكثيرء ققد خسر الدنيا يما قيها: والديه وأخيه. كما 
خسر الآخرة فأصيح من أهل النار. 

وأن كان القرآن الكريم فى مواضع كثيرة أوضح أن من قتل نقسا يغير حق 
فكأتما قتل الناس جميعا وأن القتل العمد-عقايه القصاص منه بالقتل. لكن فى 
قضية “قابيل" كان التركيز أساسا على العقاب فى الآخرة وعلى إستنكار جريمة 
القثل بذاتها وياعتيارها نتيجة لمشاعر الحقد والحسد واليعد عن تقوى الله 
سيحانهوتعالى 


جم ا 
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المصادر والمراجع 


اللضافو. والمراجغ. الفرنية 
المصادر: 
-١‏ القرآن الكريم 
- الكتاب المقدس: كتب العهد القديم والعهد الجديد المطبعة الأمريكانية - بيروت 
سنة191715. 
المراجع: ْ 
-١‏ ابن الأثير: محمد بن عبد الكريم بن عيد الواحد الشيبائى "الكامل قي 
التاريخ" الطبعة الثانية. 
الجزء الأول - دار الكتاب العربى. 
بيروت سنة 11417 ه /رسنة 19717 م. 
”- اين العيرى: أيو الفرج جريجوريوس 
تاريخ مختصر الدول - الطبعة الأولى مطيعة الراهب أنطون الصالحانى سنة 


1م 
1- آين كثير: الحاقظ عماد الدين أيو القداء اسماعيل ابن كثير القرشى 
الدمشقى. 


-١‏ اليداية والنهاية: الطيعه السادسة - الجزّء الأول - مكنية المعارف 
-ميروت 1١5٠-5‏ مره كام. 
الجزء الأول - دار الكتب العلمية. 
'- تفسير القرآن العظيم: مكتية زهران - بدون ناريخ. 
1 - أبى زهرة: محمد: المعجرّة الكيرى القرآن - دار الفكر العريى - بدون تأريخ. 
ه- اسكندر: زكريا شخصيات بارزة من موّمنى العهد القديم - الجزء الأول - 
الطبعة الأولى سنة 5ت . 


مفتية الممتدين الإسلامية 


3-3 برسوم: لويس (الأب): قصص الآباء والأتبياء ادم وحواء” الطيعة النامتة 
-مطيوعات القرتسيكان حيدون تازمخ. 
"تفنص الأنزياء اللتروك يعراقئن اللجالنن يدوق تاريخ 
4- جاد المولى: محمد أحمد: قصص القرآن - دار الكتب العلمية - ميروت 
م5 ؟١‏ هارا لاكام. 
59- جراتت : ف : سقر التكوين قى ضوء العهد الجديد الطبعة الثامتة سنة 
“ىلوا . 
-٠‏ د. الشالدى - صلاح عيد الفتاح: مع قصص السابقين فى القرآن 
الطبعة الأولى - الجزء الثالت - دار القلم للطبع والنشر 
ديروت ١5.١5‏ ها /كظاكام. 
"الكشاف” الطيعة الأولى - الجزء الأول - دار الفكر للطباعة 
والنشر - بيروت 11937 ه - //151م. 
-١7‏ شلش: على: فى عالم القصة - الطبعة الأولى - مطيعة دار الشعب الجزء 
الأول القاهرة ستة 1987. ْ 
7ا- طبارة: عقيف عيد الفتاح: مع الأنبياء فى القرآن الكريم الطيعة 
السادسة عشرة - دار الفكر للملايين بيروت سنة 19419 . 
+ الطيرى: أبو حعقر محمد بن حجرير 
-١‏ تاريخ الرسل والملوك: الطبعة الرابعة الجزء الأول - دار 
31 جامع الييان فى تقسير القرآن - الطيعة الرايعة دار 
المعرقة: ١4٠‏ --سته .1١9548٠.‏ 
6- عيده : محمد (الشيخ): تفسير المنار الجزء الخامس الهيئة المصرية 
العامة - يدون تاريخ. 


مم - 
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المعارف سنة 195485. 
-١/‏ فصل الله > محمد حسين - الحوار فى القرآن - الطبعة الثالثة - 
المؤفسسة الجامعية - بيروت سنة 151/8. 
- الطبعة الثالئة الجزء الأول - دار الكتاب العريى - القاهرة 
لا ه-/اة5ا حٍ. 
5 قطب: سيد )١(‏ التصوير القتى فى القرآن - الطيعة العاشرة - دار 
(5) فى ظلال القرآن المجلد الثانى الجزء الخامس والسادس 
- الطيعة السادس عشرة - دار الشروق. 
قطب: محمد: منهج القن الاسلامى - دار الشروق الطيعة الرابيعة ستة 


ةا . 
١‏ - ماكنتوش: تشارلر: شرح سقفر التكوين - الطبعة الثالثة - مكتية كنيسة 
الأخوة سنة 1945. 


7 مقار: الياس (القس) - رجال الكتاب المقدس الجزء الأول بدون تاريخ. 
4- تاصف: عصام حقتنى -١‏ الأسطورة والوعى دار العلم الجديد - 
الطبعة الأولى سنة 151/1 
7- اليهودية فى العقيدة والتاريخ الطبعة الأولى 
- دار العالم الحديد القاهرة سنة //191. 
تاريخ. 
17 هلال: محمك غديمى: التقد الأولى الحديث دار نهصة مصر - القاهرة - 


يدون تاريخ. 
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المعاجم العربية: 

-١‏ محمد قؤاد عيد الياقى: المعجم المفهرس 

- ناموس الكتاب السريانى: القس جبرائيل التردامى 
- قاموس الكتاب المقدس 
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المصادر والمراجع الأجنبية 

عكذهطنوسة .)5 -1 

/2]11 عدصه! ,4 تم 1 ,1,اعطة نه من عم 
11.لا؟ : الأع سدع -2 

0110011] مكلمع ,علطن مم0 عط" 
:نا ع ماأناوده0) -3 

1959 «منمم] رطة"ه!8 - له سول - نح 
ل :6 قوط -4 

ا كو ,00115 11 عل 116[ عا -1 

1940 كعمو ,ركعدان 1 لم طاهن) دع تنام وعل -2 
15 1 -5 

[] عته) ,16 0ن ,آآ [لسحه1 ] 
."ل :غاههن) -6 

7 011ل20م.آ ,1 عد 1.1 :61لا ,عاحانتا عران1 1 
:ا :دنادلا غ10 -7 

1 كتصدط ,عدع001 هآ 
على :عتزوءلاعن12 -8 

1889 25د ,معتإاععيطت) عنانن بل كعمنع 021 
.لاا ح مراعرادمعل:]1 -9 

1[ .أن 7 ,نزوماذذ!؟ عاطنط عدا 
315 0) :1انلمن2) -10 

لتنابتء 1 أكلتط عوءلظ! المعاعدلة غ111 


1110 10111011, 4 


4م - 
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5أنامبلا 7ت ع اعط ماس -11 

1972 ت1أماء20[نطط ,غ811 عط 1ه كلمعوعآ 
06 5د ,لنأمة قا 1520 ,كععده5 دعل عاش[ :11221011 -12 
ألا - نتنعكة ردقل -13 

.13 كتمةظ ,طأة840 نال كتتقم نات 5عجادعم كعل 165 انا00 
"1 :1613013112181 -14 

1[ ؛ ردعتاع 255171010 5عتااع.1 
3 .81 :لتانتطداطة -15 

11011 ركاكع 0 ع لنلمداويعلمل1آ 
.ةق ."1 :«عواعم5 -106 

.1964 100011 ركتوع 062 
1 :1730 -17 

07 كمد رعنان 1 أطا8ظ عنا ومست 
"لآ :171801110115 -18 

.لع ,كع 110092 دعاق بالامع106 5ع1 اع عاطنظ هآ -1 

.6 قتنوط 1 عه" 


1020 ,.ل» :4 1120001211516 عاتن 12 أء 521215 1175 5ع[ -2 
.3 5قةط .117 


1ف :اك نطلا 111111211 -19 
4 0210025.آ كلاطامع05 لا 11330105 01 كلرمت عآ' 


5 5 
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المعالم الاجتبية 

.50611 م8161 مواعءو] لمه طاوتاء8 -1 

-0106 1 امطا2ن) عتعه[مقط1 عل عمتدسممنء1 -2 

.[آ عدده1" ه1021[ ملعم مل نرعمظ -3 

811 عدا أه بسقممتاء 21[ .عتجمععءكء1/1 -4 

.18161 عطا 1ه اتقصم1اء01آ معاكستصسادء/آ برعل -5 


ولا011101135آ1 عقتالا5 .201005ءملمء ذةق :طاتدرك عمروط -6 
0110110 


عأطلظ 12 عل ع1 ممموناء01آ :لماوع 1لا -1 


0 
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0 2 
|2 ا 
المهعتدين 
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المصادر والمراجع السريانية 
)2 أه بن لمىس حجمها حؤمخه طا.وس مفب 


226110 تونناء521:1 اتمستاععمد» 8 
. 1955 000هم.آ ,كتمقمقطاءن ل 

(5عمة» جز وومك بعل حل ه].مر نك عع سوط) 
(؟)حاك حل. و.أهوية4) ٠‏ سصمل هعكز) ره مز 


ححرا وحوه١ا‏ 
(؟؛) محذاحل_بممضع! بمصنجعمعم< 1911 هملسه.]آ 


(2)6 0 لمعحبميل )_بانوءعع1112 تمأكدم.] 
-و مع_حما - وعم 
(1)لمة حل عحفحبعط, رحتل ميخائيل السرياق الكببر عولاءط سد 
0 ا) صحة حبعطًا .وحنل ابن العرى 11651623105 - 1801 
,2 هآ ,لعه8»1 
ري حل حا_وعة.عل_بيه 11 ححت/مم 1924 100002 
(5) 84 تمد ,1[ عده1 ,كتلقاعاوط دتوهأهمناوط2 
['ع طلحهثطا. واحت_طا. صعزذمعا 
[ا؟ع اسع .14 رى لك ملل 0015 
[*)] وعلتقطغط مدظ تعتتةنااءظنا50 ندل عطتاعلمصف عل 
[؛) مداسهبيظ4 1ل بج رحد 
[* 6 ليه بقل يؤومقط 
([“غ اسه كما تمي حي لان 


32 1 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


حلم»ع. طاعط 1212 21-1112 . الالنانانا//: مقاط 


رقم الإيداع م.كه/7؟ة 
الترقم الدولى 9 - 0176 - 14 - 977 ./ذ.1.5.8 
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و ره | 6ه 
لوسكفت لصريق 
من خلال المصادرالسميانية وَِلعرسّة 
نظبرة مكارنه 


دكتورة شادية توفيق حافظ 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


نحضةمصر 9/3 
للطياعة وانتشر والنورون ديج 9 ' 
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حلم»ع. طاعط 1212 21-1112 . الالنانانا//: مقاط 


جدود 


إجطللاء 
القيئئ والتدثى.. 


دكورة/ اناو وتو فنا 


الاهرة . إيريل ١99”‏ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


دون لنا الكتاب المقدس لمحة بسيطة عن حياة يعض أيطال العهد القديم 
والعهد الجديد. ولاشك فى أن من ضمن أغراض تدوين هذه السير أن تكون 
لتنا نيراسا تهتدى به وسط ظلمات الحياة. 

وهذه سيرة إحدى تلك الشخصيات البارزة: «حياة يوسف؛() الذى كان 
من أآبرز صفاته الأمانة المطلقة, آمانه لوالده قي إطاعة أمره مهما كلفته الطاعة 
من مشقة: ثم فى ألير به فى شيخوخته.ء أمانة لاخوته فى اقتقاء أثرهم لطلب 
سلامتهم, ثم في عدم الإنتقام منهم بل إعالتهم هم واولادهم فى محنتهم, 
أمانة لفوطيفار فى خدمة بيته وكل مصالحه.ء ثم قى موققه الشرف مع إمراته, 
أمانة للمسجوتين فى خدمتهم: ثم في تفسير أحلام البعض منهم: آمانة 
لفرعون فى تفسير أحلامه ثم في إدارة البلاد إدارة حازمة. آمانة للمصريين 
وكل سكان الأرض فى تخزين القمح فى سنى الشبع ثم فى توزيعه فى سنى 
الجوعء أمانة لمبادته السامية ولى كلفته الأمانة أعماق السجونء وبيسبب أمانته 
هذه قأن الرب تمسك به كخادم صغيرء وكسجين ذليل وكآمير شريف. (") 

ومن هنا يمكن القول بأن ٠يوسف»‏ قضى فى مدرسة الالام - ثلاثة عشرة 
سنة متواصلة. فهناك مدرسة العقوبة التى يأخذ فيها المرء الجزاء والقصاص 
لا يرتكب من أثام وفجورء وهناك مدرسة التأديب وهى نوع من المدارس لا 
يقصد بها العقوية فى حد ذاتها بل يقصد منها الإصلاح والتقويم, وهناك 
مدرسة الامتحان وهى التى تكشف لصاحبها والآخرين عن قدراته. ومايكمن 
فى أعماقه من قوة أو ضعفء وهناك مدرسة آخيرة يمكن أن نطلق عليها 


القاهرة سنة 151/8 
3( جراتت. ف - سفر التكوتى فى ضموء العهد الجديد - الطبعة الثانية مطبعة كتيسة 


الأخوة سنة ا4كا. 
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مفوسة الكفويب وزيماكاتت هته الفوسة فى مدرسة يوسف طلوال ثلاث 
عشرة سنة حتى وقف أمام فرعون فى الثلاثين من عمره ') قى كل أدوار 
حياته نراه لا يتطرق الشك إلى قلبه. ولا يتسرب الوهن إلى غريمته. ولا تدب 
عوامل اليأس والفشل فى تفسه. 

كانت حياة يوسف خليطا بين ا مر والحلوء مرت عليها فترات إرتفاع كما 
مرت عليها فترات إنخفاض. لقد وقع هذا الشاب بين نوعين من التجارب هما 
الرهبة والرغبة:ء أو الوعد والوعيدء أو الإضطهاد والإغراء. ولكنه ظل ثايتا على 
حال واحدة: ظل متمسكا بكماله وهو فى ذلك يقدم لنا اعظم مثال فى الثيات 
علي البدا مهما تنكر لنا العالم أى تغير 

وتمتاز قصة «يوسف بن يعقوب» عن سائر القصص التى تناولتها الكتب 
المقدسة بأتها قصة المنامات والرؤى. 

فهى فى ستة أحلام: حلمان ليوسف وحلمان لساقى فرعون وخبازه 
وحلمان لفرعون نفسه. 

وكان البابليون يعتيرون الحلم مدخلا إلي العالم السماوىء وكان الحيثيون 
يعتبروته وسيلة يعرف بها الإله إرادته للبشر. إن الأحلام تجعل الإنسان 
يتصل بالإله الذدى يكشف له عن أمور الستقبل. 

ونرى قى العهد القديم آن للأحلام أهميتهاء وقيها يظهر الله شخصيا 
لأييمالك «وعته ملمصم حل م#حيم 

حبيلات للكت ممصة لو. مم حم ملل احلع كر طاطم 


+ ددحقط حصرلك وسنطة كحك مص 
«فجاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل وقال له ها أنت ميت من أجل المرأة 


التي أخذتها فإنها متزوجة ببعل.٠‏ (؛) 
أى ليعقوب في بيت إيل 

(1) زكريا اسكتدر - شخصيات بارزة من مؤمنى العهد القديم ح ١‏ ص 4؟ القاهرة 
سممّة 158+8. 


() التكوين 5-70 اكاك حل د إن ز عر! : - مصكرا) حز ١ل‏ | 
عد # مده 
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م *6تكم محمدت ون حأاتحد ولعال ذمال. *مقكد دعام 
“وك جخقلحه وديم 
محلط» صحف حفتك واسعه ديك لعحتث. ود قاع دحوم 
زر وصلدع صلمم مسلاب حف. 
«ورأى حلما واذا سلم منصوية علي الأرض وراسها يمس السماء وهوذا 
ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها» *) 


و 000 
يضمئ الله عليهم ب: 01 طخ ملإد إذجسفه جور رك أكثم كدص 
0 6 مؤهضاخ سمذث حؤزلر ملسكؤدبيلك: فزبيك 
6 مواعيود صمل يدهم ميكلط© 
9 مجوجدننة.© وموصوصكر خش ضِذك مار متسر 
« أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة 


وكان دائيال فهيما بكل الرؤى والأحلام» () < شه لصب بض بين سم 
0 نب عبد لك 


صجئ: دز حؤد جواء ودر كجلكة مججججلية 
سود مز روز عطق ومع ملسو مي 
رتحمو ث حمدمو: 141 ل.© 


«لكن يوجد إله فى السموات كاشف الأسرار وقد عرف الملك تبى خذ نممر 
ما يقولة يوسف لرفيقه فى السجن نه م ' 


لكك ملح معتفكك» لبط لس م المكام تمهّى 5ه 
2 عقف حعة». معطكه للى 


1 لط عدعامس ع اعم د مفلمه مل 
«الله هو من يفسر الأحلام؛ 0 
فى ما يقوله لفرعون:_ 
*حني موقت 0 لمتحى. 5ت . هحة ده 


حل [ح! مذاكم 5 تحده ا م 

دلا يعلمى أقسر الأحلام بل هو الله؛ إلى 

إن الرؤيا الأولى التى لنا مع يوسف حدثت حين كان يوسف يبلغ من العمر 
سبع ة عشر عام ا وهو يرعى الغتم مع تخوته. والراعى دائما عند الله 


(5) التكوين 4 - 59 - شأل حل : و أه دعلا 6 فصهمز) ١حزيك)‏ 
)0 داتيال - ١/١‏ 0( دائيال - ؛ : مم" 

(4) التكوين :+ -4 حال حل :. 0 “ملم )-.' حعثت | وحمل 'ع4م] 
(5) التكوين - 4١‏ 1 
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# لد 


رمز للمسيح. كالحاكم هكذا كان موسى وهكذا كان داوود. ويأتى فى #متى؟ 
“يد الت خبط لشم وموك ل وقنك خَوءةً| جضكدها قموهؤل. 
فتقه عيت قوف مكحا زمه تاووت لخم #مصنانه» 
«وأنت يا بيت لحم أرض يهوذ! لست المغرى بين رؤساء يهوذا. لأنى منك 
يخرج مدبر يرعى شعبى إسرائيل. )١١(‏ 
على أن يوسف كان راعيا مع أبناء الجارية ('') وهذا تعبير له معناه عن حالة 
" وتات “إى اوسا شكاجدسي وم له رقبقه. تجزيج و[ أن ذجئل ذا 
تممه ترما ددا ل 
«قصرخوا خذه خذه أصلبه قال لهم بيلاطس 1 اصلب ملككم. أجاب رؤساء 
الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر؛ )١9‏ 
وروحيا للخطيه والشيطان 
005 “عد لوي تممه “أي قب (صدئا حضني وجح 
حك سيرئا| حجحبه وه قرز « هم 
«أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد 
للخطية.» زفذة 


7 شمف الخحغطا حصسل. يد 
أب. هُثا. ضيه زائا ضصة: إثل موب وحجرةيد حتقب 'إبي. 
«لايقدر العالم أن يبغضكم ولكنه ييغضنى أنا لأنى أشهد عليه أن أعماله 


شريرة»(1') 


5 5- متي‎ )٠١( 

.31 ماير . ف. ب - حياة يوسف ترجمة القمص مرقص داوود ص‎ )1١( 
١١ - ١5 يوحنا‎ )١١؟(‎ 

(؟١)‏ يوحنا م - 7١4‏ 

٠“ - يوحنا /ا‎ )١4( 
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بالاضافة إلى هذا كان يوسق مكروها ايضا من أخوته نظراً لأنه كان 
موضوع محبة أبيه الخاصة الأمر الذى كان «قميصه الملون» دالا عليه وكلمة 
«ملون» في الأصل تدل علي أن القميص لم يكن قطعة واحدة يغير خياطة 
كالذى كان يلبسه اللسي | 
ا 78 * تاشده فى جذنا حوتددس لإكدشه اشحول وه إتامؤئل إلا 


* إعيايت 1ا ٠‏ مهيل للم مشنه الشؤموث جيه إاجده قلق 
حت رك موود لامعا يا انار و جد 


ممع لبي لعوو القد لالحنا كل لع يس ير فا 
متسوجا كله من فوق» 0) 
بل كان مركبا من قطعا كثيرة , ولكل قطعه لونها الخاص ‏ فكان قميصا 
بلح رو ل او ارو الي ارا لكر ب 
و لخن 5 و 1. جماب 0 شحمي ألتعي #ضشعطب هذه حمةه حب 
وخخله خما م و1 حجكوب اقتثملا و وت كأميه ٠‏ 
دواذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه وفرح كل الجمع بجميع 
“رق احذى الممد. طيييلا حكوا هده( قن كذ حا مون ضيه 
"انثا حَجُرًا ضددي مض إيؤي لك 
«أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبى . بسيب أى عمل منها 
ترجموتنى؟؛ قله 
بعد ذلك تأتى الأحلام سببا ثالثا للكراهيه , الاحلام التى كشفت عن العظمة 
العتيدة وهكذا كان اعلان المسيح لعظمته العتيدة سيبا فى ازدياد بغضاء اليهود له 
)1١(‏ يوحنا 1-19؟ 
القس لبيب مشرقى - الأنبياء .ص77 دار الثقاقه الكافره سته 1١55٠‏ 
(17) لوقا ١1/- ١‏ 


(10) يوحنا 717-٠١‏ 
الخورى يولس الغقالى > تاريخ الكون والإتسان ص 776 الطيعه الأولى - القأهرة سته 154/48 
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مختبة الممتدين الإملامية 


وارتباطها يمحيط حكمى: ونستطيع أن نتوخى من خلالها العبرة الدينيه التى 


تتجلى عير أحداث الحياة البسيطة. 
إنها قصه طويلة ولكنها تكون وحدة, فلا نستطيع أن نحذف شيثا منها 
دون أن نشوهها. 
كروي الف كم حي بال قييا كبا ارو اريسي 
الكبير وتنتهى بالقرح يعد لقاء الابن بأبيه. 


وتمر قصة يوسف بثلاث مراحل 4') 

فى المرحله الأولى نتطلع إلى يوسف ذلك الرجل الكامل الذي لا عيب فيه 
ولا لوم .هو أين يعقوب المفضل الذى يذكره بزوجته «رأحيل؛ المحيوية. ولد 
يعقوب بعد انتظار طويلء وكان قريبا من الله الذى حدثه بواسطه الأحلام, 
رفض ما فعله آأخوته من سوء وأخبر أباه يما فعلواء رفض غوايه امرأة 
فوطيفار وفضل الحياة فى السجن والشقاء على خيانه سيده وعصيان وصيه 
ربهء رفض شهوة الشر والإنتقام من اخوته الذين باعوه. 

فى المرحله الثانيه ننظر الي يوسف ذلك الرجل الذي إمتحنته الشدة. كان 
وحيدا لأمه بين أخوه عديدين:ء ولما ولد له أخ «يئيامين» فقد أمه, أبيغضه أخوته 
فباعوه, ثم جعل فى سجن مظلم لأنه رفض أن يخون سيده فوطيقار. لقد 
راى يوسف فى كل ذلك طريق العنايه التى أرسلته أمام أخوته لثلا يموتوا 
جوعا. (191) 

فى المرحلة الثالثه ننظر إلي يوسف رجل الثقه بالله والإتكال عليه؛ رغم أنه 
ذاق مرارة الألم ونزل إلى أسفل دركات الذل, ققد حافظ على ثقته باثرب» 
وكلما أزدادت المحن عليه تعلق بريه وزاد اتكاله عليه. شعر بيد الله تحميه 
فترك العنايه توجه أموره وعرف أن الله يخرج من الشر خيرا وينفذ مخططه 
رغم نوايا البشر فى سبيل الذين ينقونه . 

ا ا ا 
وفكره لد حقيقة الله التى ساعدته فى تفسير احلامه وجعلت على لساته 
الجواب الذى يرضى فرعون . 


)١4(‏ جراتت - ف > سفر التكوين في ضوء العهد الجديد - ص71 مطبعه كتيسة 
الأخوة - القاهرة - سته 1547 
)١15(‏ داقدسون »> فراتسيس -تقسير الكتاب المقدس ص ١77‏ ح -١‏ الطيعه الثالثه سته 1945 
١١‏ 58 
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الفصل الأول 


يوسف وروؤاه 


١ 


مختبة الممتدين الإملامية 


يوسف ورؤاه 

ولد يوسف )١(‏ ين يعقوب فى «فدان آرام» وهى بكر يعقوب من زوجته 
«راحيل» التى دعته باسم يوسف قائلة 
*ووية حم موصت محصلط. نوصت لد عملدى حري مساك . 

«ودعت إسمه يوسف قائله يزيدتى الرب إبنا آخر» ؟) 

وقد اطلقت عليه أمه هذا الاسم لإعتقادها بآن الله سير زقها إبنا آخر. وكان 
كذلك إذ رزقها الله بابنها الثانى وهو بنيامي: (2) 

«وحدث حين تعسرت ولادتها أن القايله قالت لها لا تخافى لأن هذا أيضا 
اين لك. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أتها دعت إسمه بن أوتىء وأما أبوه 
فدعاه بنيامين» (؛) 


كان يوسف أحب ينى إسرثئيل إلى ابيه: ولم يكن ايثارة والده له على سائر 
أخوته لمأثره أو مزيه فيه., يل لسيب صادر عن الأتاتية:ء وهو أنه اين 
شيخوخته., كما أنه إينه من زوجته «راحيل؛ ") التى لم يكتب لها أن تنعم 
بالعيش معه طويلا. 


لله يوسف اسم عيرى معئأة «يزيد» 

(") التكرين ٠١‏ - 6؟ : 

(؟) بنيامين اسم عبرى معناه ابن اليد اليمين أو ابن اليمن؟ ولدته آمه فى طريق بيت 
لحم وهم راجعون من فدان أرام إلى ارضى كنعانء ولكنها ماتت عقب ولادته لذلك 
دعته اين أونى» أى ١آين‏ حزتى» أما أيوه قدعاه يتيامين الى ٠أبين‏ يميتى» ١‏ 
قاموس الكتاب القدس ص 1517 

(5) التكوين 5" - لاا لما 1 

“لا 1 بان 1 مه الث د كاسةمة ا لوه )8232م ., 

(5) هي صمغرى الشقيقتين اينتى خال يعقوب المدعو لابان الأرامي: وقد جمع يعقوب 
ييتهما بالزواج قي لسبوع واحد أنظر إصحاح 65 سالا ال . وقد ليثت راحيل 
عقيما سنينا عددا في باديء الأمر ثم من الله عليها فحملت بيوسف ١‏ 
القمص تادرس يعقوي الملطي : التكوين الطبهه الآأولي سته ١54854‏ ص ١١4‏ مطيعة 
الأبناء رريس 
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لقد أاستطاع يوسف أن يغتصب قلي أبيه أكثر من جميع اخوتهء واعتيره 
يعقوب أبن شيخوخته. 
6 تحمقت كز كححب مَفكه 
حعتب كم كبقه إتهشم أحذي: مخز 
اناف وأزكه عتس نقت حخمز 
قحم حقله بذ. والشكه هه 
قب خمز نقحمه مفصحكٌ محم 
متهم[ «لتضخر وركمخكي: من معه 
اتمقفى خشدث: م ككذ| أصكله 
وأسده يم وأهز: مك ككل إصكله 
بخمزرى مَمفذكت. فكب حتقفب 
بتحمت الأحهزر. سمط تحمقت كز 
دوآما إسرئيل فاحب يوسف أكثر من سائر تبيه لأنه إبن شيخوخته() 
كان ليوسف مكانه خاصه. اذ لم يجد «الوحى الالهى» ما يسجله من مواليد 
يعقوب ‏ أى نسله ‏ أعظم من الحديث عن يوسف _ الذى كان يبلغ السابعه 
عشرة. كغلام يساعد أولاد الجاريتين بلهة وزلقة : 


دهذه مواليد يعقوب . يوسق اذ كان ابن سبع عشرة سنة كان يرعى مع 
آخوته الغتم وهو غلام عند بنى بلهة وبنى زلقة امراتى أبيه» ") 
إنه عظيم قى عينى الله ومحيوب لدى أبيه وإن عمل لدى أولاد الجوارى. 
فالعظمة الحقيقبية لا تنيع من نوع العمل الذى يمارسه الإنسان ولا عن 
مركزهء وإنما عن حياته الداخليه وسلوكه الروحى (*) 


3 م ,1 .1 والمامع نآ وتعمأسوط 
(1) التكوين / - ؟ 


(48) القمص تادرس الملطي : صن ٠١6‏ 


ل ا 2 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


إن اول مائراه أن ذلك الحاكم المتالى من الله يأخذ صورة الراعى. ولعلها 
قاعدة ثابته أن الملك الحقيقى راعء هكذا كان موسى وهكذا كان داوود (") 
كان يوسف راعيا مع بنى الجاريتين وتلك إشارة الى للسيح يوم ان جاء 
يخدم بنى إسرثيل إذ وجدهم فى حالة الإستعداد سبا سبا للرومان 
. متدقى أخز ه16 
كمر ستيب خئل محقدرئب هذ[ مجتحبمز 
حخصز طيماأ| مقر ألق أسير أخز 
مك1 خيزثه. ممنقفمز نكل كل كلاق 
. حكفه. أبير- أحمسا يعر 48 كنع اق 
اسرد نتف سليا: قال لهم بيلاطس 1 آصلبٍ ملككم. لجاب 
رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر» وروحيًا للشيطاك” و 
, لا ل للوسجب جو روني٠* ٠‏ ذ[ شحكقف 
“ززز تحب. ذفقج هه خلا جه /إئل* : 
«أنتم من أب هى إبليس و شهوات أبيكم تريدون أن تعلمواء )١'(‏ 
وللخطية ش ش 0 ْ 


1 "عدف ص "خا "محم انمتن . قجيات واحهوع» يحب 
١‏ 5-5 حصحتي. م زم كتشظ فيه نما يد ل ل لإ قام. قي عل 
لم8 حه. اضف وصفحه كزحه | 5 وده 37 د فيه نزملا 6 
“لق ا درن" 8 ينام جد 5 5ة (4) وريه 
صدي خض كه لخ سينا |. 5 عدو[ صضحه إنا. "ناي حقحئا لا لوست 
«أجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد 
للخطية» للق 


ص8 ١4‏ مكتبه كئيسة الأخوة 
)٠١(‏ يوحنا ١١- ١9‏ 


طرمنس! 1 احث ا ١‏ 0 ع ثاسة 18 رو تنما 6 اام 
)١١(‏ يوحتاة - 64 )١١(‏ يوحتام -غ؟ 
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وحينذاك كان فى حياته شاهدا على شرهم الأمر الذى يرمز إليه يوسف 
حين أتى بنميمة أولاد الجاريتين إلى أييهم )١7.‏ 

كان يوسف يتحلى بالعديد من الصفات والخصال الحميدة التى كان لها 
أعظم الأثر فى حياته. 

كانت صفه الإخلاص واحدة من اعظم صفات يوسف وأثيتها. كان في 
إخلاصه يورا ممتلدًا من الغيرة. كان مخلصا لأبيه الذى تحبه فإذا كلفه أبوه 
بمهمة ما فهى غيور فى طاعة أبيه وتنفيذ رغبته. قإذا طلب إليه أن يذهب إلى 
«شكيم» ليسأل عن إخوته؛ لا يكتفى بالذهاب إلى هناك, فاذا لم يجدهم يرجم 
ليخير أباه بذلك: بل هو يمعن فى البحث عنهم حتي لى تاه لو ضل الطريق, 
وإذ يسمع إنهم فى «دوثان» يذهب اليهم وراء الطاعة لابيه المحبوب. 

وى هو مخلص لأخوتهء ونجد هذا الإخلاص الأخوي في التعبير القائل لمن 
وجده فى الحقل «أنأا طالب إخواتى؛ وهو مخلص لفوطيقار يخدمه يأعمق 
مايمكن أن يكون من الولاء في الخدمه. وهو يحرص على أن يكون النموذج 
لخدمة الإنتسان الآخر فى الأرض. 

وهى مخلص لفرعون وهويرسم السياسة في خدمة الشعب الجائع» وقى 
نقس الوقت فى إعطاء فرعون آكبر ما يمكن أن يعطى من تمن للطعام الذى 
سيقدمه للناس (؟١)‏ 

كان يوسف ثقيا لأنه كان تقيا وما من شك بأن التربية الدينيه كان لها أعمق 
الأثر فى ذلك. كان يوسف قي السابعة من عمره عندما ترك أبوه فدان آرام - 
مسقط راسه - ولم يستطع التآئير الوثنى السائد فى بيئه خاله أن يؤثر فى 


ا" 4 ويتغلةا فى 2 ع ينه 
ويؤكد ذلك 


١‏ لموكوموتب خييحرا 10 خلا ل مو محيحمرا دنتقا 1 صم 
وجا كماك «مطصنم د[ 1 ممات. 


)١7(‏ ماكتتوش - تشارلي - شرح سفر التكوين ص 747 الطبعه الثالثه مطبعه كنيسة 
الأخوه سنه 15/7 )١14(‏ القس الياس مقار - رجال الكتاب تدعدس ص ١١17‏ 


48 د 


مكتبة المهتدين الإملامية 


«طوبى للرجل الذى لم يسلك في مشورة الأشرار وفى طريق الخطاه لم 
يقف وقى مجلس المستهرّئين لم يجلس» *') 
وكذلك ما جاء فى سقر ارميا 5 
9 صتيدة ميد فد أ لباق سحبكر بيذ فز 
جذند مجه لوز يلذقه سبلك ' مدوتزر اراك 
ب 5 
ال ا ا ا 
ويكون ورقها أخضر وفى سنة القحط لا تخاف و لا تكف عن الإثمان؛ )١7(‏ 1 
وقد و. صف يوسف بأنه | لصفوح الغافر . فقد كاتت جراحه عميقه بالغة 
الغور والعمق . لقد جرح من إخوته الذين عند الترفق تحولوا من قتله الى بيعه 
عبدا بلا رجاء أي حريه أى أمل 9") 
كما قال عنه يعقوب منيئًا بمستقبله: 
“دع وكيك همق ده 525 
25 قم حمتك كع كد الم 0 مامزب ححه 
2 4 


24 مسكبه وسمعدمت, حدر حهت». مكل سكوك معه. 


.2 0 
١‏ ا “مملكدنزه ودم سدق ص امد حجدته وكحخطوهت 2-١‏ 


ه يكص أتحنع 06 ص ةمل 

#يوسف غصن شجرة مامرة عضخ :شجرة مامرة على عرق لضان قد 
أرتفعت فوق حائط؛ )١4(‏ 

كما قال عنه داوود فى مزاميره افد فطندي 

فت هيخنا. حخمة! أربي تدهف. اسه حمقيط! تيحصهب محصتلز7 
مد بور خذة تحمعه. كرمئز دم متكله. ملامئره بلي حصيصحت. عرد 

21 معكحز 0هتنقائايقيةه 


8-1 - ١! نرميا‎ )13( ١ - المزمور الأول‎ )٠١( 
737 زكريا اسكندر - شخصيات يارزّه من مؤمتي العهد القديم ص‎ )1١7/( 


(14) التكوين 45 -؟3 - 14 
1 
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«أرسل أمامهم رجلاء بيع يوسف عبدا إذوا بالقيد رجليه فى الحديد دخلت 
تفسه الى وقت مجبىء كلمته قول الرب إمتحته. أرسل املك فحله. أرسل 
سلطان الشعب فأطلقه. أقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه؛ )١6(‏ 
إن أول ما يسترعى إنتباهنا فى قصة يوسف هو ذلك الحسن والجمال 
الأخاذء اللافت للنظرء ويعتقد أنه ورث الكثير من تقاء أمه وجمالها. 
فقد كان يعقوب - وهو يضمه إلى صدره - يفتقد فى صورته الجمال الذى 
ذهب فى زوجته راحيلء» ذلك الجمال الذى عاد إليه فى صورة مذهلة مرة 
أخرى فى وجه يوسف. ش 
هذا الجمال لا يلفتنا إلى الشبه الكبير بين يوسف وأمه بل الشبه المتقارب 
بين يوسف والمسيح. فما اكثر ما تقترب القصتان وتتشابان: إقتراب الرمز 
من المرموز إليه. وقد عدد بعضهم ما يقرب من أريعة وعشرين شبها بين 
«يوسف والمسيح» كان من آهمها وأبرزهاء: (') 
كاري محوحولء 
تحمكت تفز مكهة أبمكا: 
تحمقت ققه حذرق)ز محكحجا|: 
مكهة أسفكت و ]تقب. تمقد 
وبتك ٠إعقى‏ أركفز: تدقفى ألازتمر 
مكبو كيم سيهبه حه: وإمكخسه 
شكحضتيه مشرةتوب. ممقمى أرتفل 
محفلا 4ه ومممُّم وركة يي 
وقنففه أحمقه 55-5 2 فب 


"١-١9-6٠٠6 للزامير‎ )15( 


١١ القمص تادرس الملطى - التكوين ص‎ )٠١( 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


مافحأز. تدضك أممروثذز كه 
أحفك تطتز فب إشتي: «قدقه 
أستحه متحمكه وأحخص. تدقت 
إسزر قر[ مسلخمر مكاتد[: ممه 
فدحك شرة| ضلكقا. تدقد أغا 
خص إشقي: متفكه إت يُكلنا. 
٠‏ تدققى كم عَإثه أحكف حتدمخز 
شتيب سرائ وأا وأتئحه 
حعبم كه : «تمفمه كم كايه 
أحكوى حتسسهةث:م لإتتمىف 55 
بفته ثبً|: آه تميهم. 
تدققى نمقي أشت حية|[: 
مقمفه أساطاكي شتف كحخلطة 
محماز. :عقت همح قب مةكال: : 
متفمخكهده فم مّيه شخمك8 محقاًا. 
تدضد كاز تمخت ب مفخا 
أمكخي 4 > ٠‏ أشقع.: ممه كذ 
وكقمر مب كخمظ8 محمّمْل توت كه 
أحكى مضل أكز كمدؤال وتملححبق 
المع مخميه. تدك كر أعلميه 
أن سقف حقله قرمسكه مالإفده 
2 يي ه«تفمد كم ار حرّحثز 
إسثز بفطمل حبحفله: ثملب 
سكعب م سمب تيوت 


-ه14- 
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مكتبة الممتدين الإسلاهية 


بإحدحتو مإحدي. تدقف إب 
حصشحكنه بثهة]| أرب كتدراب: 
معقه قب انبتك عوةؤ| أهقحة| 
أمهخمر حعوة م [. تدضى كم 
حبكي ل ثوت فطجمر لإشتيى: 
حجنا بإنفي. تمقى حكدل أمحضسه 
مه ككمط أُهعم[: مفعمّه حكول 
'آب المفتقي: شر حك أستيب مم 
حعرم يها صُتهه: ممقه أمكمر 
حمفققي كيه مق كملق 
أميؤيمةئز. تدقى كز لذت 
عتب مر مإمر فبحق ؛( بز 
حتدراب: معقه إمير كزعتبي 
لخلب 17 شؤزبل بتحضرم مقكه 
تمل ذنخى كحصداؤرة. تدتفى فته 
حتدرز مشضز: ممعفه قئته 
تدقف نقد كنا حدمدز كَذل «يُدخز: 
مفعقه مَبت حفله كبر تب كضرم 
ُقدأ]. تدقفى معط مأامكز حقدراب: 
«ثمقه صعكة والمكز حزةثمكم. 
تدقف أقهمه إسقيف وحصي هب 
شرئب: مثعقه امكح أحك فب 
خمط ممم ]: وأهم كييتهه كنده 
حُمصمل قبل مشسكه. 


5 


-١‏ إن يوسف رمز للسيد المسيح بكونه الآبن المحبوب والعبد المحب لاخوته 
الذى يقدم حياته فدية لهم كان يوسف رمزا للسيد الممسيح فهو الابن 
المحبوب لدى أبيه 
ذا فلا في 
مقطا واضد ذته جد عمجا بته 'ريخدء ٠‏ 

«هذا هو ابتى حبيبى» (1) 
» -يقول اوسكيريوس سقف آماسيا قصعع آبوة قميصا ملوتا ليوسف»ء 
وس علا ش 
0 بح ضعييه كبا > سدق وجحهذ عصكن ل 
خكرر دفصمثر حعلكندون.0 
«تبتهج نفسى باالهى لأنه قد البسنى ثياب الخلاص كساتى رداء البى مثل 
عريس يتزين بعمامة» (19) 

"' - فاذا كان يوسف هو الأبن المحبوب الوحيه التميز بين أخويه», فإن 
«المسيح: الأين الوحيد الذى هى فى حضن الآب (الرب) 

# - اذا كان يوسف أسمى وأشرف من أخوتهء وأكثرهم تعلقا بابيه» فآن 
«للسيم؛ هو الآين الوحيد الكامل الذى لا يدانى أو يبارى من إخوته 

6 - أن يوسف حسده أخوته وباعوه وأسلموه لتضيق والتعب والتشريد 
والعبودية: وهل ننسى أنه نقس ماحدث بالنسبة للمسيم اذ علم 

. بيلاطس9'") أتهم - أى أخوته وشعبه - اسلموه حسدا؟ 
١‏ - أن يوسف بيع بعشرين من الفضة. وبيع المسيح بثلاتين. 
- اذا كان معنى إسم يوسف «يزيد » فالمسيح قال عن تفسه مره 


(21") متى - 5 :لاا 

(0؟) اشعياء - ٠:11‏ 

(9؟) ييلاطس ل هو وال أقامته الحكومة الرومائية انائيا إى حاكما على 
الدهودية قى سنة 5؟ مسيحية ٠‏ واستمر حكمه يضع سسثين إلى ما يعد صعود المسيح. 
قاموس الكتاب المقدس ص ٠١/8‏ 


داه لد 
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“قب اقيم - فنا حطى.. زو!ا بشيكول “الا ولا مضنجا جانكا. جشةوية 
فِما. في وم منج ذإ كا كيمداا كندئاء 
...إن لم تقع حبة الحنطة فى الآرض ونمت فهى تبقى وحدها. ولكن ان 
ماتت تأتى بثمر كثير» إففق ْ 
8 - كان يوسف موضوع محبة أبيه الذى عمل له قميصا ملونا مميرًا . والرب 
يسوع ممذ الأزل موضع محبة الرب 
كو حجعيه ميشذةء 


جتجموه يسيمل مد مد 


«#كنت عنده صاأتما 5 كل يوم لذته فرحة دائما قدامه» *") 
وقد شهد له الرب اكثر من مرة 
ىبي مه مضه م( حنئا ثمه مه[ "ليختن" حتهم10 هغل ه10[ كن 
حندا #أضه. ثكثه جد لجخلا إخه أريكله. كاه مضحه ٠٠+‏ +- 
دهذا هو اينى الحبيب الذى به سررت» انفد 


5- مكتوب عن 0 
7 وول اا 
ميثنه حم م يحوت اا ومع حطحنضنه». 


ال ”ضما سل هله 


«فحسده إخوته 9) 
وللسيح له الجد مكتوب عنه 
مجك 96م مذ 
مكنذفه وم سعم أحلصوت 5 حي 7 
تتامو حسيدأ؟ 4 


(14) يوحنا ١7‏ - 74 / زكريا اسكندر - شخّصيات بارزه من مؤمنى العهد القديم 


حدة داص ١14‏ 
)١١(‏ أمثال 4- ٠١‏ (370) التكوين 519 - 7 


(13) متى /ا1 سه (14) مرقص ٠١-1١6‏ 


آلا 


مختبة الممتدين الإملامية 


وو- 717 


“سه #شقت, دله ددع م ب 0 


له 


سرج اس 0-3 . 2ت 
مامه ص حلصن . و 507 #ا ويه اا 
و 
دا كم كن لوسك " 


«أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه يسلام». (*") 
“هه حكو[ لإ جا جحو #كني تأنه لأسن لا حك 4 | و1 
حوم سيمةذل. مع 0 وسزه, وعله. . له جل ذأيى إللح. 
«أبغضونى أنا و أبى». 5) 
كل هذا دقع يعقوب إلى أن يحب يوسف أكثر من أخوته . فكان يوسف 
يحظى بالاعزار و الاكرام ويستائر مته بالعطايا 
مستا يمد و كت لتمهد ده 2-6 


خلصى حتةه.. اتبكد ده مَحّمة4 ودة» لم ملحكهة له 
خعطمكم لبك بي 5 


«قصنع له قميصا ملوتاء .ل 


فقد حباه والده بقميص متعدد الألوان طويل, أى رداء يصل فى طوله إلى 
القدمينء وكانت له آأكمام طويله لتغطى اليدين. فالملابس- فى ذلك الوقت 
كانت بغير اكمام وكاتت تصل إلى الركب فقط . ْ 

ومما لا شك فيه أن هذا الإيثار كان خطا تربوى أعقب النتيجتين اللتين بنيت 
عليهما القصه وهما الحلم وحسد إخوته له وتدبيرهم المؤامرة "") 


)1١(‏ يوحنا ١١‏ -غ؟ 
(١؟)‏ التكوين /ا” - ؟ 
(؟1؟) حقنى تاصف - الأسطورة و الوعى ص 7١‏ 


## ل 
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ويرجع سيب الحسد الى أن هذا القميص ‏ بهذا الشكل - لا يلبسه إلا أولاد 
الموسرين و الأشراف و أولاد الملوك: ومن لا تدقعهم الحاجه ليكدوا قى سييل 
العيش أما كل الذين كان يحسب أن يأكلوا خيزهم يعرق جبيتهم فكاتوا 
يلبسون الملايس القصيرة,الداكنه اللون, لكى لا تظهر عليها أثار الأقذار أو 
تعيق حركه الأطراف.هذا كان نصيب أولاد يعقوب من الكد و الكفاح وهكذا 
كانت الملابس التى يليبسوتها. 
فلذلك عندما أعطى يعقوب مثل ذلك القميص ليوسف فقد اعلن بالتبعيه أن 
آبنه اللدلل يحب أن يعفى من الكقاح و التضالء آما هم فيحب أن يعيشوا 
حياةالتعب والكد. 9") 
هذا ما أكده القديس اعسطنيوس و العلامه أوريجانوس . فالقميص اللون 
هو الكنيسة ألتى التصقت بالسيد السيح كثوب له. ففى تجليه | 
: واأمطسكاك لمهه موضدي. ونوؤ فوفد 
"مو مدهل تسؤقه. وعم سوّذه”إمي نووذل 
«صارت ثيابه بيضاء كالنور؛ (؛؟) إشارة الى الكنيسة التى إقتناها الرب 
لنفسه وسكن قيها يكونه الشمس الذى ينيرها. (*') 
- وقد أشار البعضص إلى أن القميص ما هو إلا رمز إلى القوات العديدة 
المتنوعة التى تجلت فى أعمال المسيم كما أشار إليها يوحنا 
.© أذ كمف معمدء فكت لحدد: 
عقبذة صر كمد ذه ميحد . ولك أمذة لخكذد صندي قحصم 


انادف 225 . 


()1966 مهلهمآ ,211.م ركأدعمع0 عمتلمةادرعلم نا 1ل .1 مسدذ 
(4؟) متى 307 -؟ 


-  #ا##‎ 


مختبة الممتدين الإملامية 


منها ترجموتتي:. [0) والتى لأجلها ايغضه لخوته.!"5) 
وهكذا ترى فى يوسف حصسمورة لذلك القدوس الذى أيغضوه لقداسته 
ولاعماله المجيدة (8*) 
- هذا القميص ذيله الرسول بولس القائل عن تفسه أنه 
كلذ 8 بيخ 06م كنب ؛ يقسي | قعر كب © عو قث 


حجيه 2-7 ع 

«و آخر الكل كأنه للسقط ظهر لى أنا . لأتى أصغر الرسل أنا الذى لست 

أهلا لآن أدعى رسولا لأنتى أضطهدت كنيسة الله؛ . 9:) 

إنه القميص الواحد صاحب الألوان الكثيرة إن تزع منه لون فبذلك يفقد 
جمالهء بل ويفقد متانته. و هكذا تعلن الكنيسة حاجتها لكل عضو فيها أيا كان 
لونه أى مركزه أى عمله أى مواهبه (:') ولكن من الصعب معرفه القصد 
الحقيقى من هذه العطية لقد كان هذا القميص تمييزا له. فهذا الشرف لم يكن 
هو إمتياز البكورية لآن هذه قد أعطيت ليهوذا '؟) ولكن ربما كان التفسير 
الوحيد هو أن يوسف كان البكر من «راحيل» زوجة يعقوب للحبوية . 

وقد علم هذا الإيثار يوسف الكيد لإخوته والتجسس على أخبارهم و إفشاء 
هناتهم ى مخازيهم إلى أبيه 


(1؟) يوحنا 57-٠١‏ 

(17؟) ماكنتوش - تشارلس - شرح سقر التكوين ص 5584 

(1) رساله بولس الرسول الأولى الى أهل كورتثوس 65١8-16‏ 

(5؟) حفنى ناصف - الأسطورة والوعى. الطيعه الأولى سنه 151/5 ص ٠7١‏ 
)5١١(‏ دافدسون - تفسير الكتاب القدس حا ص 1١55‏ 

(41) انظر تكوين 45 --8 - ١١‏ 


ع د 
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اا 0 «مجعدت, وهف حة عخحمته عقب 3 
6 
8 حم مسقت 0-7-4 0020 دم هه احم احم كلدة مح 


حقّ كلمه لعلقه, 5ه م موقت ولحوقى كدت 
ار 
«وأتى يوسف بتميمتهم الرديئه إلى أبيهم» (؛) 
قد يبدو لنا لأول وهلة ‏ أن هذه صفه ذميمه فى أخلاقه» ولكن لعله كانت 
هناك ظروف تبرر بل تأمر بإفشاء السر . فضلا عن ذلك فالارجح أن يوسف 
كان مكلفا برقابتهم و مسئولا أمام آبيه عن تصرفاتهم . لقد كان غيورا على 
سمعة العائلة التى كانوا قد لوثوها بين سكان الأرض 


- م ؟ مكممقوت 
لعحدهة. ملله. #دتطهدد تلأسف لرا خبط ححدتنه 
دك حبلة حتكدي محنة كوّرك. معت مليلٌ مث حصحتييبت. 
محل خسن حلم ماحد 4 ماحد نكم ممم وحار + 


«فقال يعقوب لشمعون ولاوى كدرتماتى بتكريهكما إياى عند سكان 
الأرض».9'*؛),. كما كان غيورا على مجد الله الذى كان يجدف على إسمه دواما 
بسبيهم. ولذلك أخبر أباهم بحقيقه الموقف دون أن يحاول إخفاء الشر 


* شحاييمة متشا 5-5 مثا حقكوال ولا م 
حثه ا ولا تذجهسصي رةه 


دلآن كل من يعمل السيآت يبغض النور ولا يأتى الى النور لكلا توبخ 
أعماله: 49؟) 


(87) التكوين 7 > / عصام حفنى ناصف : الأسطورة و الوعى ص "الا 
(4) التكوين 4؟ - 5١‏ 
(4) يوحتا ” ب ١؟‏ 


د ه#”# - 
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كل هذا كان سببا لأن يبقضموه 
لم يتحمل أخوه يوسف محية أبيهم له, فكانوا يحقدون عليه كما أن 
القميص بعث فى «يوسف» الغرور والإستعلاء حتى جعله يحلم فى منامه 
وفى يقظته أحلاما يرى فيها لخوته يعفرون جباههم بالترى عند قدميهء ولم 
يتحرج عن مصارحتهم بذلك. وقد كان هذا الاستعلاء والتكبر من أهم الاسباب 
التى آدت إلى إشتعال نيران الغيرة والحسد فى قلوب أخوته حتى أتهم 
بكس تقه, ذلك مم و5 #حووف 
073 5 ا ا د ملعم مبونقة أحجللة حكت 
ع م وا : 
«لم يستطيعوا أن يكلموه بيسلامء . (*؛) 
هذه المشاعر المرة التى أحاطت بيوسف من أخوته فى بيت أبيه لم تكن 
قادرة على أن تغلق قلبه نحوهم ولا أن تؤذى مشاعره أى تفقده سلامه . 
لهذا أنفتحت السماء أمامه لتؤكد له بحلمين متتاليين معنتى واحدا هو 
دخوله الى الملجد وخضوع الكل له.(3؟) 
حدث أن رأى يوسف فى متامه حلما إحتار فى تأويله اذ قال لهم: 


و 


١‏ مهب 

#عذين حقك حِكُم مك و» مكة كحر معملؤمكط. 
7 دك ححتحه ‏ مسح لجح 

«قهاتئحن حازمون حزما فى الحقلء واذا حزمتى قامت وانتصيت 
فأاحتاطت حزمكم وسجدت لجزمتىي: . 9؟) 

فقال له إخوته: العلك تريد أن تتتعلط علاتنا: وازدادوا يغضا له 

ثم عاد فقص عليِهم حلما آخر 
(45) التكوين 71 -غ 
(47) التكوين للا - ٠‏ 


تفهم من ذلك آن هؤلاء الأخوه كانوا.يحترفاّةبالزرزاعه ولكتنا تعد يلك نرت أنهم كاتوا من رعاة الأغتام 


خم 
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“سملم مت م مسد ممعقضه لعسقك.. 6 
دم ع ملم فلحة مت م عت دهمت 
6د خصة حمحكم حدم يله 


«أتى قد حلمت حلما أيضا وإذا انس كامس والخة مكدر كوكيا راجن 
لى:(45؛) 

فلما سمع أبوه ذلك الحلم انتهره وقال له. هل تأتى لك أنا وامك و أخوتك 
الأحد عشر عشر لنسحد لك إلى الأرض؟ » 

لقد كان لتكرار الحلم معتاه. قهى دليل على أنه ليس حلما عايرا ولكته حلم 
من فوق» أى أن السماء قد أنفتحت أمامه لتؤكد له بهذين الحلمين المتتاليين 
معتى واحدا وهو دخوله الى المجد وخضوع الكل له .ومن هنا أدرك يعقوب أنه 
يجب عليه أن يخضع لابنه فى مجده. ولعل كان الأمر يمثل سرا لم يكن قادرا 
على ادراكه فى ذلك الحينء: فحفظ الأمر فى قلبه مترقبا قى صمت وتآامل 
أعمال الله وتحقيق مواعيده. (؟') 


(54) التكوين 1 -1ة 


(55) زكريا إسكندر - شخصيات بارزه من مؤمنى العهد القديم عن 54 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


يوسف فخ المصادر العربية 
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عو عع عماس م 
ا حسنالقصص يمأو يَحَيَنَاإِليَكَ هنذا الْمَرْءَانَ وإن 


حكن من قبله- لَمنَالْسفليست3": 


لقد قص الله ا 000 
وغيرهم,» . ووصف هذه القصص بأنها الحق الذى لامتطرف إليه شك “كما 
وصفها يأنها أحسن القصص ». 

إن القرآن الكريم حين يحدثنا عن سيرة الأنبياء والرسل الذين أرسلهم 
لهداية الخلق يقص علينا - على لسانهم ‏ ما وعظوا به قومهم من الدعوة إلى 
وحدائية الله» وترك الشرك به وعرض الدلائل التى تشهد بوجوده. 

وهكذا كانت القمسص فى القراآن الكريم وسيلة لغرس فكرة التوحيد فى 
النفوس ونرع ما يناقيها من معتقدات أخرى 


لم يسلك القرآن مسلك الكتب المقدسة ( اليهوديه والسيحية ) فلم يقص 
أخبار الأنبياء المرسلين كماقصت هى » وانما إختار بعيصس م وأعرض 
عن الباقى. ش 


ره 


قا انئه نمال . * - وَلَمَدَأَرسَلْمَا رسلا مِنْكَبلِكَ ه منهممن فَصَصئَاعَبَكَ 
م 2 ل مجع سم َقَصْض 3ل "0 


1 والقرآن الكريم حين اختار هؤلاء - جميعاء وإنما اختار من هذه الأخبارما 
يتفق وحالة الدعوة الإسلامية وموقف النبى من قومه. ومن هذا لم يكن فيه 
ذلك التفصيل الموجود فى الكتب المقدسة. 


)1( سورة يوسف أيه "' 
3( سورة قاقر آيه //9ا 


4" ب 


مختبة الممتدين الإملامية 


لوس د ع بن و 


يم 


فالكتاب المقدس قصد الى التاريخ» أما القرآن فلم يقصد الا العبرة والعظه 
والى البشارة والإنذار وإلى الهدايةوالإرشاد. 

ولقد إستخدم القرآن الكريم - فى أغراضه الدينيه كل أنواع القصة : القصة 
التاريخية الملقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثهاء والقصة الواقعية التى 
تعرض نموذجا لحاله بشرية فيستوى أن تكون بأشخاصها الواقعيين أى بأى 
شخص يتمثل فيه ذلك التموذجء والقصه المضروبة للتمثيل و التى تمثل 
بنفسها ولكنها يمكن أن تقع فى أيه لحظه وأى عصر من العصور (*) 

إن القرأن الكريم حين يعرض تلك القصص فتراه يأخذ موادها من احداث 
التاريخ ووقائعه لكنه يعرضها عرضا أدبياء ويسوقها سوقا عاطفيا يبين المعانى 
ويؤيد الأغراض ويؤثر بها التأثير الذى يجعل وقعها على النفس وقعا يستثير 
منها العاطفه والوجدان 0) فهى يخرج بها من الدائرة التاريخيه إلى الدائرة 
الدينية وهو الإتجاه الذى يقتصذه القرآن. وبذلك لا يتناول القمسه من جسيع 
أطرافها فتلذلك لا يتسلسل فى إيراد احدائها مرتبة منظمة. 

1 فحينا يأخذ القرآن الكريم من القصه بعضها لأن فى هذا القصص مأ يحقق 
الهدف إعتمادا على أن القصه معروفه ومشهورة, وأحيانا أخرى يقص القصة 
كلها محبوكة الأطراف موصولة الأجزاء مرتبطا بعضها ببعض فى إتساق 
وتسلسل يسلمك السايق منها إلى لاحقه حتى تصل إلى خاتمتها كما تراه قى 


قصه وبق سقة. 


2( او تت برا عو الأريار سي 
سنه ١5486‏ 
لا وخ د 
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فقصص القرأن الكريم كثيرة ومتنوعه شملت مختلف سوره وآياته. (') 
فمنها القصه القصيرة ذات اللقطه السريعة أو اللقطات القصيرة مثل قصة 
إلياس مع قومه فى سورة الصافات, ومنها القصه المتوسطه الطول ذات المشهد 
الواحد أو المشاهد القصيرة مثل قصة سليمان مع النملة والهدهد وملكة سباء 
فوس ورةالنمل.ومنها لق ص هالمطولةتاتالشاهدالكثكيرة 
والعرض المنوع المكرر مثل قصة موسى مع فرعون ثم مع بنى إسرائيل التى 
عرضت فى حوالى ماته وعشرين أيه من سور القرأن. والقصة المطولة 
الملعروضة كلها فى موضوع واحد مثل قصة يوسف_ وهو طابع منقرد فئ 
السور القرأنيه جميعا. 7) وهذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة 
ويؤديها أداء كاملا ذلك أنها تبدا برؤيا وتنتهى بتأويلها. بحيث لا يناسبها أن 
تكون حلقه منها أو جمله حلقات فى سورة وتكون بقيتها فى سورة آخرى. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «علموا أرقاكم سورة يوسف فإنه 
إيما مسلم تلاها أى علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت 
وأعطاه من القوة أن لا يحسد مسلماء. 8) 

نلتقى بسورة يوسف فى القرآن الكريم بعد سورة هود عليه السلام ويأتى 
موقعها فى القرآن الكريم السورة الثانيه عشر فى ترتيب الممصمحف. 

وتمثل قصة يوسف- كما جاء فى السورة- النموذج الكامل للمنهج 
القرآنى فى الأداء الفنى الصادق. ومع أن المنهج القرآنى يمثئل وحدة موضوعية 
فى كل سوره. إلا آن قصه يوسف تبدى وكأنها النمط الفريد والمتتخصص فى 
عرض هذا المنهج )١(.‏ 


(1) سيد قطب - فى ظلال القرآن حا ص ١5617‏ 
(9) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١545‏ 


ل آإخ"ا ا د 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


وقصة يوسف قحمة إنسانية تلعب فيها العواطف البشرية الدور الأول» فتؤثر 
فى سير الأشخاص وتوجههم نحو الخير فى حياتهم, ثم هى قصة رحية 
واسعة تتحده فيهاالت خصيات وتتلون الأحداث وتتوزع فيها العناممر التوزيع 
الذى يطلبه الفن القحسحسى . فهى موزعه بمقداروتظهر وتختفى حسب 
الظروف الطبيعيه وحسي ما يحوط الشخصدات من أحداث. (:') 


وسورة يوسف هى قصة نبى وجد فى غير قومه قبل النيوهء صقغير 
السنء وبلغ أشده واكتهل فتبىء وأرسل ودعا إلى دينهء وكان مملوكا ثم تولى 
إدارة الملك لقطر عظيم , فأحسن الادارة والتنظيم, وكان خير قوة للناس قى 
رسالته وجميع ما دخل فيه من اطوار الحياة وطوارتها وطوارقها. 

فكان أعظمها شأنه مع أبيه وأخوته آل بيت النبوه فكان من الحكمة أن تجمع 
قصته فى سورة واحدة. )١١‏ 

وكان يوسف عليه السلام يعانى صنوفا من المحن والابتلاءات. محنه كيد 
الأخوة؛ محنة الحب والخوف والترويع فيه محنة الرق وهو ينتقل كالسلعة 
من يد إلى يد على غير إرادة منه ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله. 
ومحنة كيد إمرأة العزيز والنسوة وقبلها ابتلاء الإغراء والشهوة والفتنه, 
ومحنة. سجن بعد رغد العيش فى قصر العزيزء ثم محنة الرخاء والسلطان 
المطلق فى يديه وهى يتحكم فى أقوات الناسء, ومحنة المشاعر البشريه وهو 
يلقى بعد ذلك اخوته الذين القوه فى الجب وكاتوا السيب الظاهر لهذه المحن 
والايتلاءات كلها. )١9‏ 

وإلى جانب عرض الشخصيه الرئيسية فى القصة تعرض الشخصيات 
المحيطه بدرجات متفاوته من التركين» وفى مسأحات مناسبة من رقعة العرض. 


٠‏ وتتعامل القصة مع الدفس البشرية فى واقعيتها الكامله متمثله فى نماذج 


573١ عبد الكريم الخطيب - القن القصصى قى منطوقة ومقهومه ص‎ )٠١( 
٠١" الشيخ محمد عيده - تفسير المتار ص‎ )١١( 


الا د 
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متتوعة: نموذج يعقوب الوالد ال لحب الله وف والنيى اللطمئن الملوصول... 
وتموذج إخوه يوسف وهواتف الغيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمناورة 
ومواجهة أثار الجريمة, والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة, ونموذج إمراة 
العزيز بكل غرائزها ورغباتها وإندفاعاتها الأتثويه. كما يتجلى فى سجن 
يوسف بصفه خاصة.. ونموذج «العزيز» ونموزج «المتك».. )١9‏ 

وعلى وجه الإجمال فان القصه غنيه بالعناصر الفتيه. غتيه كذلك بالعنصر 
الإنسائىء حافلة بالانفعال والحركه. ففى القصه يتجلى عنصر الحب الأيوى 
فى صمور ودرجات منوعة واضحة الخطوط والظلال: فى حب يعقوب ليوسف 
وآخيه وحبه لبقية ابنائه. وعنصر الغيرة والتحاسد بين الأخوة من امهات 
مختلفات وعنصر التفاوت فى الإستجابات اللختلفه للغيرة والحسد فى نفوس 
الإخوة: فبعضهم يقودهم هذا الشعور إلى إضمار جريمة القتل. ويعضهم 
يشير ف قط بطرح يوسف فى الجب تلتقطه بعض السيارة نفورا من 
الجريمه.. وعنصر المكر والخداع فى صور شتى من مكر إخوة يوسف به, إلى 
مكر إمرأة العزيز بيوسف وبزوجها وبالنسوةء وعنصر الشهوه ونزواتها 
والاستجايه لها بالاندفاع أو الإحجام, وبالاعجاب والتمنىء والإعتصام والتأبى 
وعتصر الندم فى بعض ألوانه والعفى فى أوانه...(*') 


156:5 سيد قطب - فى ظلال القرآن حا ص‎ )١( 
السيد حاقظ عبد ريه - بحوث فى قصص القرآن ص 5ه‎ )١8( 


##إ« 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


الفصل الأول 
ؤي بوسف 


#8 بن 
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أولا: رؤيا يوسف 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما سئل أى الناس أكرم قال: «يوسف 
نبى ألله ابن تبى الله ابن نيى ألله ابن خليل الله.: )١(‏ 

هو يوسف الصديق إين يعقسوب الصفى بن إسحق بن إيبراهيم الخليل 
عليهم السلامء لذلك أسماه رسول الله م وكريما وآياءه كرماء» 
إن الكريم إبن الكريم إبن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم صلوات الله 
عليه وسلم:(؟) 

وقد اختلف المفسرون فى معنى إسم «يوسف» فقال الفقهاء وعلى رأسهم 
«أيو هريرة» هو إسم «عبرى» فلذلك لا يجر وهو بمعنى «يزيدويكتر () 
وقال بعضهم مثل ابو الحسن الأقطع وكان حكيما هو إسم عربى فالاسف فى 
اللغة العربية هو «الحزن؛ والمبالغة فى الحزن «والأسيف العبد» واجتمعا فيه 
فلذلك أطلق عليه إسم #يوسف»6 (١‏ 

لقد وهي الله سبحاته وتعالى ‏ يوسف من الحسن والجمال وصقناء 
اللون ونقاء البشرة مالم يعطه أحدا من العالمين. 
:يارسول الله؟ قال: «كالقمر ليلة اليدر» (*) 


15/4 أيو القداء الحافظ بن كثير - اليدايه والنهاية ص‎ )١( 
٠١5 الثعتليى- قصص الأتبياء المعروف يعرائس المجالس ص‎ )"( 
٠١5 (؟) الثعلبى- عرائس المجالس ص‎ 

(4) لسان العرب لابن متظور حا ص -/ 


)2( عيد السلام محمد بدوى > من أيثاء الرسل ص هع١1‏ 


1س 5 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


(؟)قال الوليد بن مسلم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صصلى الله عليه 
وسلم: «أعطى وامه شطرالحسن» 3) 
(؟1)وعن أيى إسحق بن عبد الله بن ابى مروة قال :كان يوسف إذا سار فى أرقه 
مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس والقمر على 
الجدران» فكان- بخده الأيمن خال أسود وكان ذلك الخال يزين وجهه: وكان 
بين عينيه سامه بيضباء كأنها القمر ليلة البدر. ) 
(4)يقال أنه ورث الحسن من آأمه سارة فان الله تعالى صصورها على مسورة 
«الحور العين» ولكنه لم يعطها صفاءهن. 1) 
(6) قال وهب: الحسن عشرة أجزاء: ليوسف تسعه وواحدة بين 
سائرالتاس..(؟) 
لقد كان الله سبحاته وتعالى أعطى آدم الحسن والجمال والبهاء يوم خلقه. 
فلما عصى ربه نرّع ذلك منه وأعطاه يوسف عليه السلام. ثم تاب عليه وهيه 
ثلث الجمال الذى كان إنتزعه منه, وذلك أن الله تعالى أحب أن يرى العباد أته 
قادر على ما يشاءء فأعطى يوسف من الحسن والجمال مالم بعطيه أحدا من 
الناس, ثم أعطاه العلم بتأويل الرؤيا وكان يخبر بالأمر الذى يرى فى المنام من 
قبل أن يكون ذلك الأمر. علمه الله ذلك كما علم الاسماء كلها لآدم. )1١(‏ 
قال أهل العلم يقصص الأتبياء ولخبار الماضيين كان ابتداء أمر يعقوب 
ويوسف عليهما السلام وبدء محبة يعقوب له وإيثاره على سائر ولده أن الله 
-سيحاته وتعالى - أتيت ليعقوب شجره قى صحن داره. فكان كلما ولد له ولد 


(1) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ص 49/1 
(7) الطبرى - تاريخ الطبيرى ص 7١51‏ 

(8) محمد احمد جاد المولى - قصص القرآن ص ثلا 
(4) تفسير النسقى ص77 

١١١ الثعليى - عرائس المجالس ص‎ )٠١( 


اال 
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لخرج الله من تلك الشجره غصنا فكان كلما كبر الفلام وشب طال ذلك 

الغصن وغلظء فانا يلغ ذلك الغلام قطع يعقوب ذلك الغصن ودفعه إليه قولد له 
عشره بتين فأخرج الله تعالى:من تلك الشجرة عشرة قضبان. فلما ولد له 
يوسف لم يخرج الله تعالى من الشجرةشيئاء فلما كبر وشب قال لأبيه: يا 
تبى لله إنه ليس أحد من إخواتى إلا وله صن إلا أنا. فادع الله أن يخصتى 
بغصن من الجنة. فرفع يعقوب يديه إلى السماء وقال: اللهم إتى فسائك ان 
تهب ليوسف غصنا من الجنة يفتخر به على جميع اخوته, فهبط جبريل عليه 
الصلاة والسلام ومعه قضيب من الجنة من الزيرجد الأخضمر فقال ليوسف 
خذ هذا فكان يوسف يآخذه ويخرج به مع إِموته. )'١(‏ قال قرلى يوسف 
فيمايرى التائم وهو اذ ناك صسبى كأن قضيبه قد غرس فى الارض فعلقت وقد 
تدلت أغصانه واثمر من كل ثمرة:؛ ثم أتى بأغصان إخوته فغرست حوله فلم 
تعلق ولم تفرع ولم تشمرء واذا يغصن يوسف أقصرها واأصغرهاء فلم يزل 
يتعالي فى السماء ويطول حتى طال على أغصان إخوته. ثم هيبت الريح 
فاقتلعت لغصان إخوته من أصولها والقتها فى البحر وثيت قغصن يوسف فى 
الأرض قائماء فانتيه فرعا مرعوياء فقال له أبوه: ما الذى دهاك يا بنى» فقص 
عليه رؤياه فبلغ لخوته, فقالوا: ياإين راحيل لقد رآيت عجبا يوشك أن تدعى إنك 
مولانا ونحن عبيدك فشق عليهم رؤياه وحسدوه يعض الحسد. قال وهب : 
راى يوسف هذه الرؤيا وهو إبين سبع سنين. 9") 

كان ليعقوب- عليه السلام أربع زوجات وزق متهن باثنى عشر ولدا 

لس ظ 

من ليئه [ليا] - رأوبين - شمعون - لاوى - يهوذا يساكر- زيولون 

من رأحيل -- يوسف. بنيامين 

من بلهة [ جارية رلميل ] - دان - تقتالى 

من زلفة [ جارية ليئه ] - جاد- أشير 
)١١(‏ سيد قطي - فى ظلال القرآن ح؛ ص ١545‏ 
(11) الثعلى - عرائس المجالس ص ٠١١‏ 


الشيخ محمد عيدو - تقسير المنار ص 77١‏ 


0 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


وقد ولدوا جميعا فى فدان أرام إلا «بنيامين» فانه ولد فى أرض كنعانء. )١9‏ 
واليهم يتسب اسباط «ينى إسرائيل» ولكن كان اجلهم وأشرفهم وأعظمهم 
«يوسق» عليه السلام. ١‏ 00 

ثم مرت الأيام وحدث أن رأى يوسف عليه السلام رؤيا لخرى وهى التى 
قصها الله علينا فى كتابه الكريم اذ قال تعالى [أذ قال يوسف لأبيه ياأبت إنى 
رأيت أحد عشر كوكبا] (؟١)‏ 1 

انتبه يوسف من منامه فزعا قائلا لأبيه: ويا أيت رأيت رؤيا أفزعتنى. رايت 

كأن آبواب السماء قتحت وقد اشرق منها النور فاستنارت النجوم واشرقت 
الجبال وزجرت البحار وعلت أمواجهنا وسبحت الحيتان بأنؤواع اللغات: ورأيت 
كانى اليست رداء اشرقت الأرض من حستنه ونورهء ورآيت كان مفاتيع خزائن 
الأرض آلقيت بين يدىء فبينما أنا كذلك اذ رأيت أحد عشر كوكبا أنقضت من 
السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لى ساجدين» ('') وعندما سمع يعقوب 
هذا الكلام تهلل وجه وأشرق جبينه وقال: يا بنى إنها رؤيا صادقه. فهى تظهر 
ماتوسمته فيك من فضلء وما رجوته لك من خير إنها بشرى بما سيخصك 
به الله من علم وما سيحيوك به من نعمه يتمها عليك كما أتمها على أيويك 
إبراهيم وإسحق من قبل. ("') ولكن [ لا.تقص رءياك على آخوتك فيكيدوا لك 
كيدا أذ الشيطن للإنسن عدو مبين.] ”) 

لقد نصحه يعقوب ‏ عليه السلام ‏ بآلا يقص رؤياه على إخوته خشية أن 
يستشعروا ما وراءها لأخيهم الصغفير غير الصدق فيجد الشيطان من هذا 
كقرة فى تقوسيع افكدطن افوسهم بالحقد فيدبروا له أمرا يسؤوه.(9١)‏ 


(؟1١)‏ جاد للولى - قصص القرآن ص الا 

4 سورة يوسق آيه‎ )١4( 

١١؟ الثعلبى - عرائس المجالس ص‎ )١0( 

(17) عفيف عبد الفتاح طبارة - مع الأنبياء فى القرأن الكريم ص ١١57‏ 
)١77(‏ سورة يوسف أيه ه 

(18) سيد قطب - ظلال القرآن للجلد الرايع حج؟ صن ١لا315‏ 


د" 
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رجل طائر مالم تعبر فأذا عبرت وقعتا.» 

ومن هذا يؤخذ الآمر بكتتمان النعمة حتى توجد وتظهر كما ورد فى 
الحديث «إستعصينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذى نعمه 
محسودء2؟١)‏ 

لقد عبر يعقوب - عليه السلام ‏ رؤيا اينه الحييب يوسف وعرف مراميهاء 
وعلم أن الله سبحانه وتعالى ‏ سييلقه ميلغا كبيرا من الحكمه. ويصطفيه 
بالنبوة وينعم عليه بالشرف العظيم فى الدنيا والآخرة, كما فعل بآبائثه من 
قبل وذلك بحكم نقائه الدلخلى وشفافيته. 
)١(‏ قال اليعض أن يوسف كان «غلاماء ييلغ من العمر إثتى عشر عاما (:') 

وفقا لأغلب الروايات. (١؟)‏ 
(؟) وذكر فريق ثالث أنه كان يبلغ ثمانى عشرة سئه. 9') 

ولكن من الواضح أن يوسف لم يكن صبيا أى غلاما. فإن هذه الرؤيا كما 
وصفها لآبيه ‏ لست من رؤى الصبية ولا الغلمان. فإن آأقرب ما يراه الغلام- 
حين تكون رؤياه صبيانيه أو صدى لما علم به أن يرى هذه الكواكب 
والشمس والقمر فى حجره أى بين يديه. 

ولكن يوسق رأها ساجده له. متمثله فى صورة العقلاء الذين يحنون 
رؤوسهم بالسجود تعظيما. (") 


(15) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ص 67١‏ 

"7١1١ أحمد بن محمود التنسقى - تفسير النسقى ص‎ )12١( 
٠/ إين الآثير - الكامل من‎ )؟١(‎ 

(7) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص ١7١١‏ 

(1؟) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١/ا5١‏ 


و لس 


مكتبة الممتدين الإملامية 


عشر كوكبا نيفق والشمس والقمر قد سجدوا له خاضعين. 

)١(‏ قال للفسرون ومنهم إبن عباس والضحاك: أن يوسف رأى أحد عشر 
كوكبا «وهم إشارة إلى بقيه إحخوت ٠‏ أما الشمس والقمر قهما أبويه: أمه و 
أبوه (*) 

2( ولكن ذكر قتادة» أن الشمس والقمر ليسا أمه وآبوه. ولكن هما «خالته و 
أيوه. فقد كان يوسف اذ ذاكِ غلاما يافعا ماتت أمه راحيل 9) 

2( وقيل لج تكن لبه قد ملتت بعد لآن ظافر القران يكن بذلك لقوله 
تعالى [ورفع أبويه على العرش...] 57 

وقيل بل ماتتء والمقصود من أبويه هما ابوه وخالته لأن الخالة بمنزلة 
الأم. 7ك 

ولكن من الملاحظ أنه لم يرد أى ذكر لتلك الخالة لا باسمها ولا حتى بآية 
إشارة إلى أى وجود لها أو أى صله لها بيوسف. 

إن الذى ينظر إلى الرمنالذى رمز به فى رؤيا يوسف لأخوته ولابيه وآمه 
يالأحد عشر كوكبا والشمس والقمرء يرى الصلة واضحه بين هؤلاء 


(4؟) ذكروا آن اسماء تلك الكواكب )١(‏ الجرثان (جريان - خرتان) (؟) قايس/ (؟) 
عمودان (عمردان) / (؟) العليق (الفيلق) / (5) للصبح/ (3) الفرع (ذو القرع)/ 
(1) وثاب/ (8) ذو الكتفين / (1) الطارق/ )٠١(‏ الديال- الصروح. 

(6؟) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن ص ١7١‏ 

(51) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن ص ١717‏ 

(710) سورة يوسف آيه ٠٠١‏ 

)١148(‏ جاد المولى - قصص القرآن ص "لا 
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وكما أن الكواكب والشمس والقمر متارات هدى للناس فكذلك الشأن فيمن 
ترمز إليهم هذه الأجرام العلوية وأنهم هداية ونور يسطع بين التاس وبالحق 
والعدل والخير. (") 


وغ 


مختبة الممتدين الإملامية 


تعليق 

إذا تعرضنا للفصل الأول فى قصة يوسف الصديق وذلكِ من خلال التوراة 
والمصادر السريانيه, وبين ما حاء فى القرآن الكريم والمصادر العربية. لوجدنا 
أن هناك يعض الأختلافات الواضحه والتى كان لها أهميتها فى مدلولها الخاص 

فلقد اتفقت المصادر السرياتيه مع المصادر العربية على أن يوسف كان هو 
الأبن المفضل لدى والده سواء لحسنه وجماله. أو لأنه إبن شيخوخته أو لكونه 
إبن أحب الزوجات إليه وهى راحيل. ') 

وفى النهايه تصل إلى أن «يوسف:كان يتمتع بمنزله ومكانه متميزة عند 
أبيه, وقد أدى هذا إلى تولد شعور الحقد والحسد والغيرة والبغض لدى أخوته 
ولكن كان هناك يخلاف ماسبق سبب رئيسى هو العامل الأول لظهور مثل 
تلك الأحاسيس بين يوسف وأخوته. 

فقد أختلفت المصادر السريانيه والصادر العربية فى تحديد هذا السيب. 

فنجد فى المصادر السرياتيه شبه إتفاقا وإجماعا على أن السيب الرئيسى 
الذى جعل إخوة يوسف يحقدون عليه ويحسدوته هو ذلك «القميص» الذى 
صنعه يعقوب لأبنه فى صياه. ” 

فقال البعض إن هذا القميص موروث أيا عن جد (") 

وقال البعض الآخر أنه كان لا يرتدى مثل هذا التوع من الملايس إلا أولاد 
الأغنياءفقطء فيذلك كان يعقوب قد ميز يوسف عن بقيه آخوته. (”؟) 
: كما أتهم اختلفوا فى لون القميص فاليعض ذكر أنه كان متعدد الألوان 
وكان بذلك يشير إلى الكنيسة التى التمسقت بالسيد المسيم!'). والبعض الآخر 


: ١١4 القمص تادرس الملطى > التكوين ص‎ )١( 
537 (؟) زكريا إسكندر - شخصيات يارزه من العهد القديم ص‎ 
511 (؟) ماكنتوش - تشارلس - شرح سفر التكوين ص‎ 
(غ).211م ,كتععمعن) وستلمهاونلمنا > مسدد‎ 
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ذكر أنه كان «أبيض» إشارة إلى كونه كالشمس وهو يرتدى القميص أى كان 
ينير العائم. *) 

فى مقايل هذا نجد المصادر العربية لا تشير أي تذكر تلك القصص ولكن 
آكدت بعضها على بدء محبه يعقوب ليوسف وإيثاره على سائر ولدةء أن الله 
.سبحاته وتعالى أنيت ليعقوب شجره.فكان كلما ولد له ولد أخرج الله من.تلك 
الشجره غصنا. فكان كلما كبر الغلام طال ذلك الغصن. فإذا بلغ هذا الغلام 
الشجره شيئاء فدعى يعقوب الله أن يهب ليوسف غصنذا من الجنه يفتخربه 
على جميع أخوته. فهبط جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه قضيب من الجنه 
حزمتى قأمت وأنتصيت فإحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتى: 7) 

ثم عاد فقص عليهم الحلم الثانى والخاص بالكواكب والشمس والقمرإذ 
جاء فى العهد القديم: «إنى قد حلمت حلما أيضا وإذا الشمس والقمر وأحد 
عشر كوكيا ساجدة لى (0 

ولقد اتفقت معظم المصادر السريانية على أن احلام يوسف كانت فى فترة 
فى القصة فقد ذكرت معظم المصادر السريانية أن يوسف كان يبلغ من العمر 


(6) التكوين - القمص تادرس الملطى ص 857335 
(1) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١9145‏ 
(0) التكوين 1-517 

(4) التكوين /1؟-ة 


داع ب 


مختبة الممتدين الإملامية 


فى الحلمين - سبعة عشر عاما !!) وقد أآتفق معه فى هذا الرأى كل من 


ميخائيل السريانى ويوحنا فم الذهب. 
بينما ذكر البعض الآخر ومنهم القس زكريا إسكتدر أته كان يبلغ من العمر 
إثني عشر عاما. )١((‏ 


' وعلى الرغم من إتفاق للصادر السريانية فعلا على أن هناك حلمين «الواحد 
تلو الآخر كما جاء فى التوراة إلا أن هناك نعضهم يذكر أنه كان هناك فارق 
زمنى بين الحلمين يقدر بحوالى «عشر سنوات». وهذا لمر يدعو إلى التوققف 
قليلا. فمعنى أن الحلم الأول قد حدث وكان يوسف يبلغ من العمر سبع 
ستوات وهذه السن- فى تصورى ‏ لم يكن يشغلها السلطه والرئاسه فمن 
الممعب أن يكون حلم يوسف الأول وهو فى هذه السن ‏ يتعلق بالسمو 
والارتفاع والسيادة. 

اما فى القرآن الكريم والصادر العربية فنجد أن الخص القرآتى يذكر أن 
يوسف قد رأى فى صياه رؤيا وأحدة وهى 

ذال موس لِابي ديكا تِإِفِرَأَيتْ 


فم 


أمدعترك لامر سيت 9" 
وقد إختلفت أيضا المصادر العربيه ‏ فيما بيتها حول عمر يوسقف عندما 
ظهرت له تلك الرؤيا. 


فقال البعض أن يوسف كان غلاما يبلغ من العمر إثنى عشر عاما. )١9‏ 


م 


(مكر حجنا د ماحامصيهطا ررحم 5422 م 
)٠١(‏ القس زكريا إسكندر: شخصيات بارزه من مؤمنى العهد القديم ص؛ 7 
)١١(‏ سورة يوس ف. > أيه 6 

(؟11١)‏ أحمد بن محمود التسقى - تقسير النسقى ص 5١١‏ 
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وذكر البعض الآخر أن يوسف كان «صبياء» كان إين سيعة عشر عاما وذلك ' 
وفقا لأغلب الروايات. '') وذكر فريق ثالث أنه كان يبلغ ثماتي عشر سنه (*') 

ولكن من الواضح- بعد عرض الأراء الختلفه لعمر يوسف فان فى 
تصورى أن السن التى يمكن أن يكون قد تمت فيها أحلام يوسف فهى سبعه 
عشرعاما وان هذا يتفق مع تسلفت ل النقصة والتواريخ والأحداث التى 
سنتعرض لها بعد ذلك فى عرض القصة. ٠‏ 

وقد كانت للمصادر السريانية وجهة نظر معينة فى ظهور حلمين قى 
النص التوراتى. 

فقد ذكر أن تكرار الحلم له دلالته إذ هو توكيد بأنه ليس حلما عابراء ولكنه 
حلم من «فوق» فهو فكره لاهويته يمكن أن تكون رساله من عند الرب 09): 

ولكن هناك رأى يعارض هذه الفكره فيقول صاحب كتاب «الكون والإنسان» 
أن هذه الأحلام ليست رساله من عند الربء ولكنها تصورات رجل متكبرء راى 
فى تومه مالايستطيع أن يحققه فى يقظنه. 

فهنا تبت وتتحقق لنا الفكرة الأولى وهى أن الحلم الأول ليوسف لم يتم 
وهو إبن سيع سنوات ‏ كما أدعى البعض - قى كتابائهم. 

وفى تصورى الشخصى أن تكرار نفس الحلم تقريبا ولكن يشكلين 
مختلفين أى فى صورة حلمين هو وسيلة لتأكيد المعتى المطلوب توضيحه 
وإظهاره وهو المعنى الذى سيدور حوله موضوع القصة وهى إرتفاع وسمو 
مكانه يوسف, وإنه سياتي اليوم الذى سيس جد فيه الجميع له ليس فققط 
أخوته ‏ ولكن أيضا والده ووالدته. 

ويتأكد هذا من تكرار كلمة «السجود؛ فى الحتلمين ومن الخلافات الواضحة 
بين الصادر السريائية والمصادر العريية أن يوسف فى التوراةقد أخبر لخوته 
(؟١)‏ ابن الأثير > الكامل ص 78 
)١4(‏ القرطيى - الجامه لا حكام القرآن ص ١١١‏ 


6غ ل 


مختبة الممتدين الإملامية 


فمن الواضح أن هذا الكلام غير منطقى لأننا نجد أن معظم ال مصبادر )١7(‏ 
تذكر أن يوسف كان يعرف تمام اللعرفه حقد آخوته عليه وحسدهم له. 
فكيف يفكر فى أن يروى حلمه الأول لأخوته الذين يعرف شعورهم نحوه. ثم 
فى الرؤيا الثانيه نجده يروى حلمه لأخوته ووالده بل قد ذكر كلمة «آخوته» 
قبل كلمة :والده؛. فهل كانوايمثلون لديه أهميه تفوق أهميه والده... وهذا 
بدعو إلى الشك بينما يذكر العهد القديم وأغلب للصادر السريائية أن الذى قام 
بعمليه «تعبير الرؤيا» هو يعقوب بنفسه. 

وكان من الطبيعى قبول هذا الراى وذلك لأثنا لم نسمع من قبل عن أى 
واحد من أخوته قد أشتهر بعمليه «تعبير الرؤيا». بالاضافة إلى ذلك أيضا فإن 
أخوته بما انهم كانوا يحقدون عليه ويحسدونه ‏ فكان من الصعب عليهم 
دون شك - أن يخبروا يوسف يأى خبر يمكن أن يكون سيبا فى سعادته أو 
اعطائه أى أمل فى على شأنه أى سمى مكانته وخاصه وأن بعض المصادر قد 
ذكرت أن أحلام يوسف لم تنبئ عن رفتعته فقط بل عن إذّلال أخوته ايضا )١7‏ 

أما فى المصادر العريية فكان الأمر واضحا وجليا. 

فالذى قام بتعبير رؤيا ديوسف؛ هو الأب الذى أظهر له منذ اللحظه 

الأولى أنهاتعمه أتعم الله بها على إبنه كما أتعم الله بها قبل على إبراهيم 
وإسحق (*') 

ولكن يظهر الخلاف الأكير فى القرآن الكريم الذى يدعو يوسف بألايروى 
حلمه على أخويه. ققد جاء فى القرأن الكريم :لا تقص رؤياك على أخوتك 
فكيدوالك كيدا )١5(‏ 


١79 داقدسون - تفسير الكتاب المقدس ص‎ )١1( 
7/4 ماير > حياة يوسقف + صن‎ 
ماير > حياة يرسف ص_"اهة‎ )10( 
١١ا/ عقيف عبد الفتاح طيارة - مع الأتيياء قى القرآن الكريم ص‎ )14( 
(5ؤ1) سورة يوسق - أيه ته‎ 
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لقد تصحه يعقوب ‏ عليه السلام ‏ باألايقص رؤياه على إخوته خشية أن 
يستشعروا ما وراءها لأخيهم الصمغير غير الصدق فيجد الشيطان من هذا 
ثغرة فى نقوسهم فتمتلئ نفوسهم بالحقد فيديروا له أصرا يسؤوه. (') 


لاج م 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


الفصل الثانى 


يوسف فخ |لكفب 
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يوسف فى الجب 


مضى إخوة يوسف إلى شكيم ليرعوا غذم ابيهم بالرغم من مراعى حبرون 
- حيث كانوا يسكنون إلا أنها لم تكن كافيه لكل الأغنام والمواشى» فأضطر 
الآبناء لأخذها تدريجيا إلى أماكن أبعد. بل أضطرتهم الحاجة الملحة للمخاطرة 
بالذهاب إلى أرض أهل شكيم. هذا ما حدا بيعقوب للسؤال 


“اله 
#سةه, مو هف لحنت حم به ككجيم. سة 
موتك ؛ ير > #سجير 5-6 حشم. 56 يدن لى. 
م ا 5-4 0 < الما 2 تهت 


يتن لغرة برس ل فك رم 5 

لأهل ث 0 

لم يبق مع يعقوب فى حبرون إلا يوسف وينيامين حبيباهء اللذان لحيهما 
ينفس المحبة التى آحب بها أمهما.كان بنيامين صغيرا اما يوسف فكان قد بلغ 
السابعة عشرة. كان يعقوب قد إستبقاهما معه لأنه تم يرد أن يبعدا عن نظره. 
ولكنه فى نفس الوقت اشتعل قلبه بالحنين نحى أولاده اللتغيبين. وأخيرا ويعد 

- رده طويل ومضارغنات دلخلية عنيثة قال فجاة ليوسف. 
.لعي جد داه م 

مجه امه > تايا م له >حهه.. 3 دام علكه 

0 معلمتم دحت مط كيد 0-6 مكده حفّدت 

6 حةحمهم شحاف ا أعصيم. 


١7 - ١1 التكوين‎ )١( 
(؟) لقد خبيم إيراهيم بالقرب من شكيم وكان الكنعانيون يسكئون فيها وفى أيام يعقوب‎ 
عتدما عاد إلى كنمان كان الحويون يقيمون فيهاء وقد إبتاع فيها يعقوب قطعة أرض‎ 
تصب فيها خيمته. ولكن حدث ان أساء #شكيم بن حمور الحوى؛ إلى ١ديته» إيته‎ 

يعقوب فذهب أخودها شمعون ولاوى وقمَلا كل ذكر فى المدينه. 


14 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


«تعال فأرسلت إليهم. فقال له اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغتم ورد 
لى خبراء 9) ْ 
لم يتردد يوسف لحظه واحدة. لم يبال بأخطار للأمورية وأخطار اللصوص 
و لخطار الوحوش والأهم أخطار من أخوة ابغضوه بشدة. ولكنه لم يحتسب 
لشئ من هذه ولا حسب نفسه ثمينه عنده 
9. يكذ لب كلد سعبكة إبيس موده أب «اخلط وعيك 
مجعصدة: وَمِدكج م كف عفد د وأهود جل مَدْحةة وكتمده 
دك : : 
«ولكتتى لست احتسب لشئ ولانفسى ثمينه عتدى» !"ا 
إنطلق يوسف فى طاعة لأبيه الملحب لأولاده بالرغم مما إتسموا يه من حقد 
وما حملوه من ضغينة وحسد لأحيهم للحبوب يوسف. لكنها لم تكن طاعة 
الخوف كالعبيد ولا طاعة الأجير المنتظر لأجره. إنما طاعة الإبن المحب لأبيه 
ولإخوته الحاسدين له إن يوسف لم يذهب فى طلب إخوته تنفيذا فقط لرغبة 
أبيه. فلو أن الأمر كان كذلك لعاد إلى والده عندما أدرك أنهم تركوا شكيم ”). 
ولكنه عوضا عن هذا بحث عنهم لأنه أخوهم وسعى فى أثرهم حتى وجدهم 
فى حب إتطلق من وطاء حبرون )١(‏ إلى شكيم ومن هناك إتطلق وراءهم الى 


(؟) التكوين /ا؟ - 17 ١1‏ 


(4) أعمال الرسل ٠١‏ - 74 ظ 
(0) إسم عبرى معناه «كتف» وتعرف اليوم بإسم نابيلس 
قاموس الكتاب المقدس ص ١5‏ 


(1) إسم عيرى معناه «عصبه ‏ صحبة ‏ رباط ‏ إتحاد» هى مدينه فى أرض يهوذا الجبليه 
وكاتت موجوده من وقت ميكر فى ايام إيراهيم الذى سكن يها فتره حيث ماتت سارة 
متاك فاشترى مقارة «للكفيله؛ لتكون قبر!ا وقد أشتراها من الحثيين الذين كانوا 
يملكون الدينه حيتئذ وهى العروقه اليوم ياسم مديته الخليل نسية إلى إبراهيم خليل الله 

قاموس الكتاب المقدس ص 781 


ا هه 
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دوثان. 9) 5 
0 


د 6 
7 س2 ١‏ 

له دح شعفقله لعي تحذع. معحجة مام 1 

لدف اك عمهد. كلك وشق»ة مجه 2 كوف. 
«قذهب يؤستفٍ وراء إحُوته توجدع ف زركاةه 4( 00 

يقول الأب #قيصريوس؛ ه- 

أرسل يعقوب إينه ليعلن قلقه عليهمء وأرسل الرب إينه الوحيد ليتفقد 
الجنس البشرى الذى كان ضعيفا بالخطية, قطيعا مفقودا. عندما كان يوسف ٠‏ 
يتطلع إلى إخوته جال فى البريه, والسيد اللسيح إذ يحث عن الجنس اليشرى 
جال فى العالم. (؟) 
يطلب ويخلص ما قد هلك. أتى بصفه خاصه طالبا إخوته. خاصة اليهود. وقد 
أجاب يوسق يتقس إجايه المسيح «أنا طالب أخوتىي» على أنه لم يكتف يمجرد 
البحث عن الضالء بل سعى وراءه حتى وجده.(١)‏ 

نؤل يوسف من بيت أبيه يالحجب يبحث عن إخوته الضالين الذى كان 
موضوع محبة أبيه لم يكن محيويا بل كان مكروها من اخوته لقداسته., كان 
مكروها لأعماله المجيدة.يقول الأب «بيامون»: لم يكن يوسف أخوهم قادرا أن 


() دوئان > كلمة عبرى تعنى «آبار» وهى بلدة لاتبعد كثيرا عن شكيم والسامرة ويمر 
بها طريق القوافل. ومكانها اليوم تل لايسكنه آحد ويدعى :تل دوثان»؛ صن 7175 

(4) التكوين /69-با؛ 

(1) القمص تادرس الملطى > التكوين صصه ٠١‏ 


(1) ماير- فءي > حياة يوسف ص +؟ 


هس 


مختبة الممتدين الإملامية 


ومن الواضح أن الحسد من اسوا العيوب وآاصعيها شقاء. 
يقول الكتاب اللقدس 


كم -5 أ سصك. مكدك ,لفاك الشف صل بعكم 
ممه م حلمم لحميله. تاه حك لدت م" ملم 
ملك مكد ا 2 بتعيلليهت, لأصيده, حبيد ن اكمقه 


«فلما أبصروه من بعيد قبلما أقترب أليهم إحتالوا له ليميتوه. فقال 
يعضهم لبعض هو ذا صاحب الأحلام قادم- فالآن هلم نقتله ونطرحه فى إحدى 
الأبار»(0١)‏ 

لم يحتمل إخوته رؤيته حتى من بعيد. فقد جاءهم فى إرساليه محبة لهم, 
أماهم فكانوا يزدادون حسدا وكرها لمجرد أن رأوه من يعيد طرات على 
أذهانهم فكرة إزلحته من طريقهم بقتله حتى لا يستمر حائلا بينهم وبين 
والدهمء ولا يتمدموا بعطفه ويتعموا بأيوته. ؟') فكروا فى قتله ولكنهم 
تراجعوا عن هذه الفكرة يسبب إقتراح آخيهم رأوبين فطرحوه فى يثر قديمه 
ميجو 


يها - 


مه حلدت, ليحميلله. لزه »حك م 0 سلم 
شلك م ا 1ىظ عت متأحيدت, حنيو ا 


1 0 1 5 3 
عمد : و موه جعط» لحملدهم مساك ته ا 


: لتبلشدت.. معد جد كو نه م موقو 


* 
ل صضصاه 


.- 


ا ا ا ا 
تكون أحلامه . فسمع رأوبين وأنقذه من أيديهم. وقال لانقتله. وقال لهم 
رأويين لا تسفكوا دما. أطرحوه فى هذا البثر التى فى البريه ولا تمدوا إليه يدا. 


)١١(‏ التكوين /الا -م؟ -.؟ 


(306)17,كنكعدع0) عصللصقادعء 00[ - فقسدة 


عدا اوعد 
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لكى يتقذه من أيديهم ليرده إلى آبيه» )١١‏ 


ظن رأوبين أنه يستطيع بهذه الوسيله أن يرده إلى أبيه يعد أن يكون لخوته 
قد غادروا لمكان. فلولا تشفعمات وتوسلات رأوبين - الاخ الأكبر - لكانوا 
بلاشك قد قتلوه يلا رحمة وطرحوا جثته قى الجب. وفعلا تم لراويين ما أراد 
قلم يقتلوه بل إكتفوا بأن خلعوا عنه القميص الذى كان يرتديه. : 


هذه الأقوال تذكرنا بالمثل الولرد فى إنجيل متى 


ومع موز شدي اكدحاه. ف إن حكّد تجداق صن يب. * فِكيًا 0 
سذافه. كتج! "أده جمتؤذي. ذه تال إة تلميشدى.: وتامه: تناميله. 
” واه لففهه حكد قن فرمإ مقيجكوهسى. ' 

«فأخيرا ارسل اليهم إبته قاثلا يهابون إبنى. وأما الكرامون فلما راوا الابن 
قالوا قيما بينهم هذا هوالوارث هلموا نقتله وتأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه 
خارج الكرم وقتلوهه. (4') 

لقد شهدت الأرض كثيرا من الجرائم الوحشيه التى أرتكبت على وجهها 
بأيدى بنيهاء ولكنها لم تشهد قط جريمه اكثر وحشيه من هذه. ققد دلت على 
الخسة والجبن» وكانت دناءة من تسعة رجال بالغين أن يتنقضوا على مسيى 
وأحد صغير مسالم أعزل. 

لم يذكر«سفر التكوين؛ شيدًا عن عواطف الأخوة ولا عن الام ذلك الفتى 
الممفير. لقد ترك فى قلوبهم ذلك الشعور يحسد الشاب صاحب الأحلام. 
فلو أنهم كانوا قد قاوموا ذلك الإحساس و الشعور البغيض فى بدايته لما كانت 
قد توالت فيما يعد ونمت فى نفوسهمء ولكنهم ‏ مع الأسف - لم يحاولواء بل 
سمحوا لهذا الشعور بأن يتزايد (*') 


)١4(‏ متى الا و1 
)١16(‏ ماير - حياة يوسف ص 1 


لام 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


ب تدهم صدجها جهبة م محصادز» يذك م أله 
موت كجذ بكب مكد مسجم مجك 0 
«الشهوه إذا حلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موتاء )١١(‏ 
يبدو أنه كان قى تلك المنطقه المقفرة أبأر جمة: فالقوه فى غيابة جب. قيل أن 
ماءه كان غورا وقيل 1 كان يه ماء. ولحت 7 أن يكون دل هو 
لج ان م ا الو ا د د 1 
وما كان هؤلاء الأخوة قد خططوا بمهارة لتلك المؤامرة فانهم لم ينسوا أن 
يخلعوا عن يوسف قميصه ‏ الذى كان يزهى بيه عليهم ‏ ليصرجوه يدم تيس 
من تيوس اغنامهمء فيزعموا لأبيهم أن هذا القميص هو كل ما بقى من إينه 
بعد أن أفترسه «وحش ردئ الخلق شكس الطباع؛ 
* هتسحهة لحةطك 
انمهت وتحهه مغر متك مكلملةت التميامتت ه حوحه. 


, مث لحفطءك” تحةس لمث هوه 5 مكنم 
امب #عخسى مج خوياسك > دجم سددا 0 كع 


أخذواة قميص يوسف وذيحوا تيسا من الملعزى وغمسوا القميص فى 
الدم. وأرسلوا القميص الملون واحضروه إلى ابيهم. وقالوا وجدنا هذا . حقق 
قميص إبنك هو أم لا )١4(‏ 


١6:1١ يعقوبي:‎ )١1( 
جرانت - سفر التكوين فى ضوء العهد الجديد ص /ا15‎ )11( 
١-51 - 517 التكوين‎ )14( 

4م ل 
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وتقديمه ل إن كان هو قميصه, معلنين أن وحشا ردي إنترس 0 


لكن هناك بعض الاعتراضات على كيفية قبول يعقوبي لهذا العمل 


الإجرامى. 
وأظفارها 
لع و 

يي 11111111111 
فقدان إبنه. 


ولكن مشيئه الرب أرادت أن تعمى البصر قبل البصيرة وبينما كان إخوه 
يوسف يجلسون ويجهزون الطعام لياكلوا بالثرب من مسرح الجريمه - فى 
دوثان- كانت تجتاز فى هذا الطريق إحدى القوافل. استطاع الآخوة أن يتبينوا 
عن يغ تلك الجعتال التى كانت تسيز نخوهم, وادركوا قى الحال أمر هذه 
الجماعة والمكان الذى قدموامته. لم يكن هناك شك فى انهم من الجنس ' 
العريى: رواد الصحراء قى كل الأجيال. نسل إسماعيل. كانوا قادمين من 
جلعاد حاملين أطيابا وبلسانا ومرا وهى المحصولات الطبيعية العطريه التى 
تكثر فى غابات ومراعى فلسطين الشرقيه والتى كانت تطلب كثيرا فى مصر 
لأغراض طبية. (:") 


(15) الخورى بولس الفقالى - تاريخ الكون والإنسان ص 47" 
يوسف كانوا و«إسماعيليون» ولكنه فى نفس الامصحاح فى فقرة 18و53 ور 
الذين اشتروه كانوا مدياتيين وهذا صحيح فالاسماعيليون والمديانيون تتاسلوا من 


هم 


مكتبة المهتدين الإملامية 


أحدثت رؤيه هؤلاء التجار تحولا غريبا فى تفكير اللتأمرين. كانوا يعرفون 
أن الطلب يكثر فى مصر لشيزاة العنيد اثناء مسِيرفم:ليبيعوهم فى تلك اليلاد 
التى كانت تحفل يأعظم سوق للعبيد فَن العالم. فلما لإ يييعون اخاهم؟ هذه 
أسهل طريقة للتخلص منهء بل للتخلص من جريمة“قتل الأخ. وعملا 
بمشورة «يهوذا» رّفسعوا يوسف من الجب. وإِذ لم يكن امال هو المهم فى 
نظرهم فقد باعوه يعشرين من الفضه (5). 


ويعلق الاب «قيصريوس» .على ,ذلك بقولهيهبيع العبد يأكثر من سيده. لكن 
بالتاكيه خدعت الحسنابات البشريه الإنسان في حّالة الملسيح الذى لايقدر 
بثكمن»١")‏ 


ليه 


”ا صم كذ س0 
محةمد أحتهته, ححب 1 لحممشحكة 
57 هه 5 ع 
عحصنمح م تت 5 كخم 


ةواجتاز رجال مديانيون تجار فسحيوا يوسف وأصعدوه من اليتر وياعوا 
يوسف يعشرين من الفضه: 9"') 

كانت صورة مرعبه أن نرى إخوة يوسف وقد جلسوا ليآكلوا ولتوهم 
مطروح فى البثر. 


عد غميد. ثم هحمم فحضوق 
جوضجزه مأجلان جيجه جم جحفن موده من افر 
جق9 وجدام وسذاجز الث كوفة «جدجبلا: 4+ 
ومبد د( لمعي لإذلف زمذك جوضخة(: 9 جحل شهم 
حدكية مسكدد مذخم جصدجة جل سيد بنذ ١‏ 
فيصلم. حمد ذجَّكد جتمود 2 


س1 


(1؟) تقول التسخه اللاتنيه المعروفة باسم 18316لالاأن الثمن كان ثلائثون من القضسهء. 
بيتما ذكرت الترجمة السيعينيه ياعوه يعشرين قطعه من الذهب 
(؟؟) التكوين 707 -5 
همه 
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«أنتم الذين تبيعدون يوم البلية وتقريون مقعد الظلم الملضطجعون على 
أسرة من العاج والمتمددون على فرشهم والآكلون خرافا من الغنم وعجولا من 
وسط الصيره الهاذرون مع مسوت الرياب المقترعون لأتفسهم الات الغناء 
كداود الشساربون من كؤوس الخمر والذين يدهنون باقضل الأدهان ولا 
يغتمون على إنسحاق يوسق» ©') 
ولكن هناك صورة اشد متها رعبا أن يرى الفريسيِوْيٌ قى اضطهادهم 
ليسوع وهم يأكلون الفصح 


>< 03 5-5 امه 0 حا صها اه يُوقب. 
5ساعهت و1 بواء مو لا كله 5004 ولا 000 ع مكب فيسل 


دثم جاءوا بيسوع من عند قيافا الى دار الولايه وكان صبح ولم يدخلواهم 
الى دار الولايه لكى لا يتنجوا فياكلون الفصم: (؟) 

لن ما فعمله لخوة يوشف هنا حمل «رمزاء لما فعله اليهود مع السيد اللسيع 
فى جوانب متعددة متها: 
)١(‏ يقول الأب آوستريوس اسقف أماسها: 

«لقد كدس إخوة يوسف تعتيفا مرا لأخيهم وقدم اليهود لوما لثرب 
قائلين: مكوهيت سلا [مضوتت. نو[ فاضي فرشتي ها 

تتم تغملون أعمال أبيكم. فقالوا له إننا لم نولد من زناه 57) 
أرسل يوسف لإخوته كطبيب يفتقدهم فكان عندهم كعدو مخطط مكائد, 
٠‏ وارسل للسيح راعيا رحيما فنظروه كلص مصلوي. 


)5 عاموس 53س 8# ١‏ 

)ع الفريسيونٍ - كلمة من اراي وحعناها «للنمزل» وهم 0 فثات اليهود 
والاسيتيين وكانت 9 ليا وتعليما 
قاموس الكتاب القدس ص 304 

(1١5؟)‏ يوحتاها -م؟ 

4١ - يوحتاه‎ )1/( 


مكنية الممتدين الإسلاهية 


(؟) يقول الأب قيصريوس: 1') كما حمل إخوة يوسف لأخيهم حسد 
فأعطوا للحب الأخوى ظهورهم لا أوجههم» هكذا للأسف قضل اليهود 
الحسد على الحب نحو مقدم الخلاص الذى جاء إليهم. 
عن مثل هؤلاء قيل فى المزامير. 
4 مذعاومب ناا [مققيقتب. د( حفمتكي 


موقي حندا. موحدتحددي كخدممكه1 


«لتظلم عيونهم عن البصرء قلقل متونهم داثماه (؟؟) 
ولم يقف الأمر عند الحسد الداخلى لكنه ترجم إلى ثورة وخطه وخيانة. 
يقول الاب قيصريوس: «وجد يوسف إحّوته فى دوثان التى تعتى «الثورة» 

فقد كان الذين يطلبون قتل أخيهم فى ثورة عظيمة بحق. عند رؤّيتهم يوسف 

ناقشوا موتهء, وذلك كما فعل اليهود بيوسف الحقيقى: المسيح الربء» أذ صمم 
الجميع على خطة واحدة أن يصلب. اعتصب أخوة يوسف ثويه الخارجى 
الملون» ونزع اليهود عن السيح ملابسه عند موته على الصليب إن فزع الثؤب 
عن يوسف القى يوسف فى الجبء واذ حطهوا جيسد البسبيع نبزل هى إلى 
الجحيم رقع يوسف من الجب وبيم للاسيماعيليين أى للأمم. والمسيح إذ عاد 
من الجحيم إشتىر ته الأمم بثمن الايمان. هكذا كان يوسف رمزا للسيد السيح. 
والمشاورة ضده.» وفى إلقائه فى الجبء وفى خلع ثيابه وفى بيعه للأمم.» (:5) 


وكما أشار ويهوذاء ببيع يوسف هكذا ياع يهوذا السيد المسيح. 


(248) زكريا اسكندر - شخصيات بارزة من مؤمني العهد القديم ص 70 
(55) المزامير 15 - ؟؟ 
0( ما كنتوش - شرح سقر التكوين ص 5 

ماير. قف ب >حياة يوسف ص :»2غ ١‏ 


القمص تادرس الملطى - التكوين ص ١١86‏ 


د08 - 
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الفصل الثانى 


4ج - 


مختبة الممتدين الإملامية 


ثانيا: يوسف فى الجب 
-١‏ المحنة الآولى 
القرآن الكريم 


كل تين 


© لْمَدكانَف يُوسفَ ةد حويه 


00 


تيت (ي إِذمَالوأيوسْفُ وَأَحُوهأَحَب إل 
يع ار 0 
ا مسال موه يكم وتح ووأ أي 
من جل وت 0 59000 س 
الوك لبش ةشر 
عن يا ماو يالك لامَأْصَاعل سف وَإِنَدُ 
لصحن (7) أَْسِلهُمميَاضَدَابريعوَيلْصَب وَإَِالهُ 
لَحَدنِظُونَ ني مال سعد كما 
ديصت ]لزع وأشر عد عن عنقْاوت وو َالْوألِينَ 
ا لنت تمن نسب[ مره 3 
َلََادَهَبوأَيو وأ جمعوا أن يمعَلُومفي م 
داور ترون الات 0ن 
ابه عقا بت ليا َاوباناإِنَادهبَا تق 


رعاو سقعند تاوما" 


5 05 
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ِمْؤمِلَناولَوحكَُا مد مون () دجام كفصو 
دعو وبل سوك لكشتي اننا يل 
هتاف مانن © وج حَسي ةا 
ارده ا منت اقل وأترر سه 
و 500 لها وَسَرَوَمسَمَ ين 
دهم معدو دَوَوَكا نافد مِنَالرهييت د وَكَالَ 
1 لَرَىاسْكريئة من مط رَلا ةرو سكْرى ممُونه 00 
أن يتمعن أَوتبَيِدَ دوآنا رسك ذَإِكَ مكنا لُوسْفَ 
دض ولتَعَلْمَهِم تاو أ اياك د 
مره ونأك ناس لايد لسو 8 وَلَمَابلمَ 
أَشَُهة ءاس 2ك ل 9 
١‏ تدبير المؤامرة على يوسف: - 
سمعت إمرأة يعقوب ماقال يوسف لأبيه فقال لها يعقوب: «إكتمى ماقال 
..يوسف ولا تخبرى لولادك» 
فلما أقبل أولاد يعقوب من الرعى لخبرتهم بالرؤيا فأزدادوا حسدا وكراهية 
له وقالوا::«ماعنى بالشمس غير ابينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا. 
إن إبن «راحيل» يريد أن يتملك ويقول أنا سيدكم؛ 9) 


0س( الثعلبى - عرائس المجالس ص ؟1١١‏ 


لاد 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


جاء فى القرآن الكريم:- كاد 
الايد ال 0 
تلكليات نانك 1 0 
امنا وحن ما كين بن © انثارا 
كال يعدم وين 


عقوم لحن يا فال فيل متم خ ل لوا خف 40 
أل اولسار ةر : 


ملي( َالَويكا اا مالك َك لَاتَأتا عل بُوسْفَ وَإَِلَهُ 
1 
رأى أبناء يعقوب من إيثار ومحية أبيهم ليوسف وآخيه الشقيق «بتيامين» 

ويعد عن الحق والصمواب بإيثاره يوسف وآأحكأة. 
هنا نفس التساؤل يتكرر للمرة الثانيه: 
«هل كانت إمرأة يعقوب هى رأحيل أم إمرأة أخرى: 

)١(‏ قال فريق:إن إمرأة يعقوب لم تستطع الإحتفاظ بالسر الذى إثتمنها عليه 
يعقوب؟. 0 ليست راحميل وذلك لاأنها كانت 
ما كانت قد أهتمت غير بأمور إبنها وإحتقظت بالسر قعلا لمصلحته. 

١١ سورة يبوسفق أيه لا‎ (١ 

(4) العصيه هى جماعة. وقد إختلف فى عددها. قيل ما يين الواحد إلى العشرة: وقيل إلى 
الخمسة عشرء وقيل ما بين العشرة إلى الأربعين وهو أص حهم وفقا لما ورد قى إين 


(5) الطبرى - تاريخ الطيرى ص 71748 


ل #3 عمس 
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(؟) قال فريق آخر: أن إين راحيل يريد أن يتملك علينا؛ ') معنى هذا أن 

راحيل غير موجودة. فلو كانت الأم هى راحيل لقالوا «إبنك» وليس ١‏ إين 

رأحيل» . 

قال احد أخوته: آلا ترون أن يوسف وآأخاه أحب إِلَى أبينا مناء وأقرب إليه منا 
جميعا. لست ادرى ما الذى يحول بيننا ويين قلبه وما الذى يقتصر من 
شأونا عنده. السنا أكبر من يوسف وأخيه:, السنا أشد منهما حتكة, واأكثر 
قوة: السنا القائمين على مصالحه. الدائبين على خدمته. قلما يخصهما دونتا 
بهذا الحبء الشرف يفضلاننا به آلا نرى ذلك الشرف واضمحاء أم لأن «راحيل» 
مهما كانت أقرب إلى قليه من امهاتتاه. 9”) 

أضمروا ليوسف الشر واأتتمروا قيما بيتهم ‏ للخلاص منه إما بقتله 
لوبإلقائه فى لرض بعيدة بحيث لا يهتدى للعودة إلى أبيه سبيلاء هذا إن سلم 
فيها من الهلاك. لقد ظنوا إنهم بهذا العمل يستائثرون بحب والدهم خالصا من 
المنافسه.ء ثم يقومون بعد عملهم هذا ويمصبحون قوما صالحين فيتقبل الله 
تويتهمء كما تقبل ابوهم إعتنارهم. 

اشار أحد الأخوة بأن لا يقتلوا يوسف بل يلقوه بعيدا عن العيون فى اغوار 
الجبء» فتمر قافلة تلتقطه منه وتحمله معهاء وبذلك يتحقق لهم غرضهم من 
إقصاته عن أبيهم وينجون من إثم القتل. وعلى هذا إستقر رايهم. (*) 

وكاتت هذه هى المحنة الأولى التى تعرض لها يوسف وهى محنة «خيانة 
إخوته له 


63 الشيخ محمد عبده - تقسير ألتار ص /375؟5 
فيه محمد أحمد جاد المولى - قصص القرآن ص 4لا 


(4) عقيف عيد القتاح طبارة - مع الاتيياء ص ١58‏ 
ل #لة ‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


0 
َالَ فال من لَانْفَيلُوأ سف 
ماله رق كج جنبوش الكيار: إن 
تَعِينَ 2 
)١(‏ قال قتادة ومحمد بن إسحق: إن الذى قال ذلك هى رأوبين» وكان أكبرهم 
سنا وقد أشار يوضعه فى الجب ليأخذه يعد ذلك ويرده إلى أبيه. )'١(‏ 
(1) وقال مجاهد: إن الذى قال ذلك هي شمعون (1') 01 0 


0( وقال السدى : الذى قال ذلك هوهيهوذا؛ وكان أقضلهم وأعقلهم, ٠»‏ وشو الذى 
قال لاتقتلوا يوسف: فَإن القتل عظيم وآخذ عليهم عهدا بالايقتلوه 29٠‏ . 


.كما انهم إخِتلقوا أيضا فى مكان الجب 
)١(‏ معنظم الآراء أكدت 3 بالجية فى بيت للقي بذهم تدادة والسدي وإين 
عباس 9) 


(؟) فريق أخر قال أن البئر فى بلاد الاردن بين «مدين ومصنره. قال ذلك 
«وهب إِين مذبه» )0 ١‏ : 

(') وذكر فريق ثالث: أن البئر بين طبرية والقدس على قارعة الطرق فى واد 
من أوديتها وهو على بعد ثلاث فراسخ من بيت يعقوب 9') 


(9) سورة يوسف أيه ٠١‏ 

٠١١ إبن كثير > البداية والتهاية ص‎ )٠١( 

4٠١ إين كثير - تفسير القرآن العظيم ص‎ )١١( 

)١7(‏ الطبرى - تاريخ الطيرى ص ؟؟7 

(؟1١)‏ إين الأثير - الكامل فى التاريخ ص 75 

١4ا/ عيد السلام محمد يدوى: من أيناء الرسل ص‎ )١8( 
"١١ص أحمد بن محمود التسقى - تفسير النسقى‎ )1١( 


0-3 
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دبر الإخوه جريمتهم وأجمعوا أن يدخلوا على يعقوب ويقتعوه بإرسال 
دائما إذا أرادوا طلبا. 

فهاهم آولاء عند أييهم يراودوته فى إصطحاب يوسف معهمء وهاهم أولاء 
يخادعون اياهم ويمكرون به يوسقف. 

إن التعبير يرسم كلماته وعباراته كل ما يذلوه ليتدسسوا به إلى قلب الوالد 
الملتعلق يولده المغير الحبيي الذى يتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات 


أبيه إبراهيم. (7) 
09 


1 


اليبانا مَالَكَ لَاتَأْ سباع يوست وَإِتَالد 
ا را تَالْم 


آل اا ا و 22 2 سابر بي 
ل ابر جوصمء عو مم و مك 
دكاو الوق وأشر عق مد 0 
+4 ساموم 20-0 


- 5 5-5 و و 03 عر 
كله لذ وبَحنُ عصبة إِنَاإذًا لختيرون و 
ذهبوا إلى اأبيهم وراحوا يحتالون لأخذ يوسف معهم بعد أن شعروا أن أياه 
يبعده عنهم فقالوا له: 
يا أيانا ما الذى يقلقك منا حتى تبعد يوسف عنا ولا تشعر بالطمأنينة إذا 
. كان معتا؟ تحن نؤكد لك إننا نحبه ونشفق عليه؛ إرسله معنا إلى المراعى غدا 


ليلعب ويمرح ويتمقع با لأكل والشرب مثلنا 0 إننا لحريصون على المحاقفظه 
عليه حرصنا على أتفسنا. فأجابهم والدهم - المقرط فى حب ولده - بإنه يحزنه 


15174 سيد قطب - ظلال القرآن ص‎ )١71( 


١5 ١١ سورة يوسف آيه‎ )١10( 


حد ات 


مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


أن يبتعد عنه يوسفء ويخاف إذا آمنهم عليه أن يآكله الدذئب وهم فئ غفله عنه. 

إن هذا التفكير لم يرد على خاطر الأب من قراغ بل قاله لأنه كان قد رأى فى 
منامه «أن يوسف كان على رأس جبل وكآن عشرة من الذئاب قد شدوا عليه 
ليفترسوه وإذا بذئب منهما يحمى عنه, وكان الآرض إتكشفت فذهب فيها قلم 
يخرج منها إلا بعد ثلاثه أيام؛ فلذلك خاف عليه من الذثب. (18) 

ولكن الإخوة أقسموا لأبيهم بأنه لن يحدث له ما يكرهء وأى مكروه يحدث 
له يصيبهم بعارهء ولذلك فهم حريصون على يوسف حرص أبيه عليه إن لم 
يكن اشد حتى لايظهروا أمام الناس بمظهر الجماعة الفاشلة الخائبة. )١5(‏ 

«مالك لا تأمنا عليه» هذا السؤال فيه عتاب وفيهإستنكار خفى وفيه 
إستجاشة لتفى مدلوله من أبيهم , والتسليم لهم بعكسه وهو تسليمهم 
يوسف. فهى كان يستبقى يوسف معه ولا يرسله مع لخوته إلى 
المراعى والجهات الخلوية التى يرتادونها لأنه يحبه ويخشى عليه الا يحتمل 
الجى والجهد الذى يحتملونه وهم كبار لا لأنه لا يأتمنهم عليه. (:') 

فمبادرتهم له أنه لا يأتمذهم على أخيهم وهو أبوهم مقصود يها إستجاشة 
لتفى هذا الخاطرء ومن ثم يفقد إصراره على إحتجاز يوسف. 

لماذا لا تأمنا على يوسف قإن قلوبنا له صافيه لا يخالطها سوءء وكاد المريب 
أن يقول «خذونى؛ فذكر النصح هذا وهو الصفاء والإخلاص يشير يما كاتوا 
يفارتوخ الققامه مخ الفغل اللرين. وعت تكترهم واريمالة معفا غنا برعم ورالعبة 
زَيادة فى التوكيد وتصوير لل ينتظر يوسف من النشاط والمسرة والرياضه 
هنا يبظ وال لأرسالة مندهم كنا يروفيق ز1ك) 


١١ التعلبى - عرائس اللجالس ص؟‎ )١18( 
إين الأثير - الكامل دى التاروخ ىس ثلا‎ )15( 


0 عبد الكريم الخطير. - صما ردم ويوسق عليهما السلام ص 7/7 
35١)‏ سيد قحاي 55 خلال الخرآن 0 ١_7‏ 


8 و فى 
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قال له يوسف: يا أبت إرسلنى معهم. قال : أو تحب ذلك؟ قال: تعم: فأذن 
له بلبسن ثيايه وخرج معهم وهم يكرمونه: 9'). 
(؟) وقال فريق آخر أن يعقوب أرسل يوسف خلفهم يتبعهم. فضل عن 
الطريق وتاه حتى أرشده رجل اليهم 9") 
ولكن هذا الراى غير مقبول وذلك لآن يعقوب كان أحرص عليه من أن 
يرسله معهمء قكيف يرسله وحده ويجعله عرضه للضياع والتوهان. 
وقد إختلفت الأراء والتفاسير حول طريقة إلقاء يوسف فى الجب» 
باأخوتاى ردوا على قميصى أتوارى به قى الجب«قما كان منهم إلا أن قالوا: 
«دع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا يؤاتسوتك». فدلوه فى الجبء قلما 
بلغ نصفه ألقوه. كان فى البئر ماء قسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فاقام 
عليها ثم نادوه فظن أنهم رحموه فأجايهم فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة 
فمتعهم يهوناء (:) 
(؟) وقال البعض الآخر أنهم جعلوا يدلوته فى بثر إلى نصفه بحيل لشقير 
الجب؛ فريطوا يديه إلى عنقه ونزعوا قميصه ولما بلغ نصف البئر قطعوا 


الحبل ليسقط ويموت. (*") 


(9) الزمخشزى - الكشاف ص 45037 
(11) إين كثير - البدايه والنهايه ص 5١١‏ 
(14؟) إين الأثير - الكامل فى التاريخ ص 75 
عقيف عبد الفتاح طبارة - مع الأتبياء ص ١55‏ 
(15) التعلبى - عرائس الجالس ص ١١5‏ 
الطبرى - تاريخ الطيرى ص 14؟؟ 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


0( وقال فريق ثالث: فلما القى يوسف قى الحب أضاء له يهوذا الجب وعذب 
ماؤه حتى يغنيه عن الطعام والشرابء ويعث الله إليه متكا قحل عنه 
قيده("") 
وكان إيراهيم عليه السلام حين القى فى النار جرد من ملايسه وقذف فى _ 

إيأهء وكان ذلك القميص عند إبراهيم ‏ عليه السلام _», قلما مات إبراهيم ورثه 

وكان لا يفارقه. فلما ألقى فى الجب عريانا جاء «الملك؛ وكان عليه التعويذ 

فأآخرج القميص والبسه إيأه وجعل يؤنسه بالتهار 9') 

(؟) قال فريق رابع: أنهم خبرجوا معه فحاولوا قتله فى الطريق فأخذ بعض 
أخويه يضريه ويستعين بالآخر قفيضريه فكان لايرى منهم رحيما 
فضريوه حتى كادوا يقتلونه تم القوه فى الجب (*) 
رجع إخوة يوسف فى المساء يظهرون الحزن. 
قال بعض المفسرون أنهم ذهبوا- بعد إلقاء يوسف فى الجب ‏ إلى يعقوب 

فى المنزل عشاء يبكون فى ظلمة الليل ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم (1') 
وقال البعض الآخر أنهم رجعوا إلى يعقوب فوجدوه جالسا على قارعة 

الطريق ينتظرهم متى ياتون بيوسفء قلما دنوا منه, إممطرخوا صراغ رجل 


(17) إين كثيى - تفسير القرآن العظيم ص ١لا‏ 
(8»") الطيرى - تاريخ الطيرى من غ4١7‏ 
(15) إين كثير > البدايه والذ ايه سس ٠٠١‏ 


عقيف ععيدت القتام طيارة 5 06 الأنيباء عن 1١55‏ 
لم6 عيد اكريم الخديبي - قصده! أام ويويسف عليهما السلام ص 117 
300 54 ع 
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بذاك لتدنا جرستهم وجتهرا إلى والحهم #اكليئديا فرانا تبي بتسايق فى 
الرمى والجرى وتركنا يوسف عند متاعنا ليحرسه فأكله الذئب وتحن بعيدون 
عنه, كما رووا له فى تفس القصة أن اللصوص قتلوه: وأيرزوا له قميص 
يوسف ملوثا بالدم فبذلك ظهر قولهم متناقضا. قال لهم يعقوب: 

«تزعمون أن الذتب أكله, ولى اكله لشق قميصه قبل أن يفضى إلى جلده. 
وما أرى بالقميص من شقء وتزعمون أن اللصوص قتلوهء ولى قتلوه لأخذوا 


قميصه قهل يريدون إلا ثيايه؛ 


لقد تأكد يعقوب من خديعة أولاده له وآن هذا الدم ليس من ولده لعدم 
تمزق القميصء أو لعل فراسته فيهم كشفت له كذيهم. فقال لهم: لقد سهلت 
لكم أتفسكم آمرا خطيرا فأقدمتم عليه. وإنى على فراقه لصاير صبرا جميلا لا 
يصحيه جرع ولايأس. والله وحده أطلب منه العون على كشف حقيقه ما 

تصفون وتحمل البلاء على قراقه». 9") 

(1) لقد ذكر بعض المفسرون: لقد القوا يوسف فى الجب ثم عهدوا إلى سخلة 
من الغنم '") فذيحوها ولطخوا القميص بدمها شووها واكلوا لحمها. (؛؟) 

[ ف وقال البعض الأخر: دم ظبية أو جدى '*") 

(1) بينما لم يذكر البعض الثالث أى دم كان هذا (9)لما اراد إخوة يوسف أن 
يجعلوا الدم علامة على صدقهم, قرن الله بهذه العلامة علامة لخرى 
تعارضها وهى سلامة القميص من التمزيقء إذ لا يمكن إفتراس الذئبي 
ليوسف وهى يرتدى القميص وسلم القميص من التمزيق. 9") 


١1ك)‏ القرطبى -|الجامع لأحكام القرآن ص ١41‏ 

30 عذيك غير كدتاع طبارة - مع الأنبياء ص 555 
(71) السخلة: ولد الشاه من المعز والضأن ذكر كان أو أنثى 
(4؟) الثعلبى - عرائس المجالس ص١١‏ 

(75) القرطبى - الجامع لاحكام القرآن ص ١411‏ 

(1؟) إين كثير > اليدايه والتهايه ص 7١١‏ 

(7؟) إبن كثير - تقسير القرآن العظيم ص 14] 
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مكُتبة الممتدين الإملامية 


عليه ساعة. فلما أفاق, بكى بكاءطويلاء فأخذ القميص يقبله ويشمه: 7:) 
وقالت مجموعة آخرى أن يعقوب تآمل القميص فلم يجد يه تمزيق ولا 
أثرء فيستدل بذلك على كذبهم وقال لهم: متى كان هذا الذئب حكيما يأكل 
يوسف ولا يمزق قميصه (5") 
سس( القافلةالسيارة: ‏ 
حدث أن مرت أمام اليثر قافلة من التجار كانت يضاعتهم من الصنوير 
والقستق والبطم( “): قاصده ديار مصر من الشامء فارسلوا بعضهم يستقى 
من ذلك البئر. فقلما ادلى أحدهم دلوه تعلق يه يوسف حتى خرج من 
البئر. فرح به هذا الرجل فرحا شديداء وأتى به إلى رفاقه يعلن إيتهاجه قائلا: 
ديا يبشرى » هذا غلام. 
وقد تضاربت الأقوال والتفاسير حول المقصود بكلمة :يا بشرى» 
)١(‏ قال يعضهم ومنهم قتادة: فرحوا به وأيتهجوا وقالوا هيا بشارتى؛ أى أنهم 
تباشروا به حين أخرجوه »)1١(‏ 
(؟) قال السدى: ويا يشراى» إنما تادى الذى آخري يوسف من اليثر صاحبا له 


يسمى لكوي فتادأه بإسمه. 9؛) 


(1') عن عبد الحكم بن ظهير: أن إسم الغلام بشرى 9؛) 


(4؟") أحمد بن محمود التسقى - تفسير التسقى ص 7١١‏ 
(5؟) الثعلبى - عرائس المجالس ص ١١١‏ 
(50) البطم - الحبة الخضواء 
إين متطور > لسان العرب حا ص 5١7‏ 
(41) إبن كثير > البدايه والنهاية ص 7١١‏ 


(49) الطبرى - تاريخ الطبرى من77؟ 


(49) إبن الأثير > الكامل فى التاريح ص ذلا 


ا ه/ا د 


21-1112121211١. 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


)ع قال النحاس: قول قتادة أولى لأنه لم يأت فى القرأن الكريم تسمية أحد إلا 
م ود م 2 وه ملم 0 


يسيراء وإنما ياتى بالكناية كما قال وبوم يعض الظ لمعل يديه 
وهى دعقبه بن معيط» وقيل أيضا 


م عمس م 22 2 نس ع اس عر (10) 
ينويليَ لِسَقِكرأخِذ فلاتاحَليلا 
وهو «أميه بن صلت» 3 
(0) ديا بشرى؛ يكون مدر من الإستيشار وهذا آصم. لأته لو كان إسما 
علما فلم يكن مضافا إلى ضمير المتكلم (7؟) 
أخذ التجار الغلام وأخفوه بين أمتعتهم وجعلوه من بضائعهم التى يرغبون 
فى بيعها. 
ولكن هناك أقاويل تدور حول موقف إخوة يوسف منه فى ذلك الوقت. 
الجب فنظر فرأه عند «مالك ين دعر ين يويب» فى للنزل فآخير إخوته بذلك 
فأتوا مالكا وقاثوا له:هذا «عبد (آبق) هارب منا. فأشتراه منهم بثمن يخس»:9') 
وقد إختلف اللفسرون فى قيمة المبلغ الذى بيع به يوسف: 
«درهمين»(4؛) 
(؟) قال مجاهد: للبلغ هو إثنان وعشرون درهما ١؛)‏ 


(غ*) سورة الفرقان أيه /ا" 
(5*) سورة الفرقان آيه 7/8 
(41) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص ٠١84‏ 
(47) الطبرى - تاريخ الطبرى ص 57١9‏ 
على قفكرى - أحسن القصيص ص 236 
- (448) الثعليى - عرائس الجالس ص ١١8‏ 
(45) إبن كثير - البدايه والنهايه ص 7١١‏ 
آبن الآثير - الكامل فى التاريخ ص ٠9‏ 


جد ا ليا 


مختبة الممتدين الإملامية 


() قال إين مسعود: عشرون دينار وزوجا من النعال وثوبين أبيضين؛ (*) 
)ع( وقال عكرمة ومحمد بن أسحق: أريعون درهما (*) 

باع أصحاب القافلة يوسف قى مصر بدراهم قليله للتخلص منه خشية ان 
يدركهم أهله فينتزعوه منهم» فأشتراه وزير املك الذى أرسله إلى بيته وأوصى 
إمراته به خيرا قائلا لها: ولحسنى معاملته وإكرميه حتى تطيب له الإقامه معنا 
لعله ينفعنا وأتبناه أو أتخذه ولداه 5" . 


بعد نول إبرة للك فى مصصره وكان من الواضح أ لقب كبر وزيا للك 9 
ورقا (؛”) 
ابن الوليد رحل من العماليق (**) 
.«فوطيفار» "*), أما زوجته فقال إيِْن إسحق كان إسم إمراة العزيز «راعيل 
يتت رعابيل؛ 7*) وقالإبن عياس كان إسمها هزليهاء والظاهر أنه 


(*6) عبد السلام محمد بدوى - من ابناء الرسل ص ١١17‏ 
(01) الطبرى - تاريخ الطبرى ص 116 

(09) الشيخ محمد عيده - تفسير المنار ص 30978 / 
(01) عقيف عبد الفتاح طيارة - مع الأنيياء ص ١5١‏ 
(054) القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ص ١550‏ 

(55) إين كثير - تفسير القرآن العظيم صن 5ا8 

(51) الطبرى - تاريخ الطبرى ص 5؟؟ 

(51) إين كثير - اليداده والنهايه ص 7-١‏ 
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لقبها(*") وقال الثعلبى إسمها «فسكا ينت نيوس» (5*) 

وكما جعل الله ليوسف مقاما كبيرا فى منزل وزير الملك جعل له أيضا 
تصرفا فى ممتلكات الوزير ومكانة رفيعة فى أرض مصرء وألهمه تفسير 
الرؤى وألله قادر على تنفيذ كل أمر يريدهء ولكن أكثر الناس لا يعلمون خقايا 
حكمته. 

ولما نرعرع يوسف وبلغ «أشدة» إعطاه الله حكما صائيا وعلما تافعا. قمثل 
هذا الجزاء يثيت الله يه للحستين. 

لقد اختلف المفسوون فى «بلغ أشده» أى يلغ رشده وكمال قوته وشسدته 
ولكن ماهو هذا السن. 
)١(‏ قال سعيد بن جبير ثمانى عشره سنه )١١(‏ 
(1) قال الضمحاك عشرون سنة (01) 
(1) قال عكرمة خمس وعشرون سنة 9) 
(؟) قال السدى: ثلاثون سنة 059) 


(6) قال إبن عياس ومجاهد وقتادة ثلاث وثلاثون سنه (4") 


:(04) محمد أحمد جاد المولى - قصص القرآن ص /الا 
(55) الثعلبى - عرائس المجالس ص ١١8‏ 

(10) احمدين محموة التسقى - تفسير النسقى صن 15؟ 
(11) الشيخ محمد عبده - تقسير المنار ص 15" 

(11) سيدقطب - ظلال القرآن ص ١5517‏ 

(؟1) إبن كثير - تفسير القرآن العظيم ص 414 


71١53 الطبرى - تاريخ الطبرى ص‎ )1١4( 


#لا د 


مختبة الممتدين الإملامية 


(1) قال الحسن: أريعون سنة (0) 
ولكن إذا نظرنا إلى كل تلك الأعمال فإننا نجدها تمتد من ثمانى عشرة سنه 
إلى أربعين سنة. 
وهذا بالطبع تفاوت كبير فى السنوات وإن كان سن الرشد فى تصسورى هو 


«#واحد وعشرون سنة» 


(19) الثعليى - عرائس المجالس ص 1١5‏ 


#لي#ا ل 
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تعليمسمسق 
فى هذا الفصل نجد خلافا كبيرا بين ماجاء فى العهد القديم والصادر 
السريانيه من ناحية وبين ما جاء قى القرآن والمصادر العربية من ناحية أخرى 
قفى الموقف الذى تآمر فيه أخوة يوسف عليه تجد أن العهد القديم يذكر: 
'«ومضى إخوته ليرعوا عنم أبيهم عند شكيم. فقال إسرائيل ليؤسف اليس 
أخوتك يرعون عند شكيم. تعالى فأرس لك إليهم» فقال له هأنذا 9)) فهنا يوضح 
نا الكتداب المقدس أن الأب هو الذى أرسل إبنه ليطسئن على أخوته الذين ذهبوا 
بعيدا ليرعوا الأغنام. 
وهتاك راى آخر للآأب قيصريوس اذ يقول أن يوسف هو الذى طلب يتفسه 
الذهاب إلى إخوته. فقد نزل من بيت أبيه ‏ بالحب ‏ يبحث عن أخوته الضالين. 
فلو كان يوسف ذهب فقط تلبية لرغبة ابيه لعاد إلى والده عتدما أدرك أتهم 
تركوا شكيم ولكنه عوضا عن هذا بحث عنهم لأنه أخوهم وسعى فى إثرهم 
حتى وجدهمء منطلقا من شكيم إلى دوثان (؟) 
ولكتنا نجد القرآن الكريم يآخذ إتجاها عكسيا تماما للآراء السابقة. قهو فى 


آياته الكريمة يدين إخوة يوسف. فقد جاء فى سورة يوسف ١‏ 


اليبانا مَالَكَ لَاتَأ عل رسف وَل نص حون 


أرَِآْمََاضَنَا برجم وَيْلَصَبٍ وَإنَالفٌ لَحَدِفِطُويَ «" 
لقد ذكرت بعض المصادر العربية أن الأخوه دبروا جريمتهم»: وأجمعوا على 
أن يدخلوا على يعقوب ويراودوه حتى يقتعوه بإرسال يوسف معهم, كما 
أقسمواله أنه لن يحدث له مايكره:؛ وأى مكروه يحدث له يصييهم يعيارة, 
ولذلك فهم حريصون على يوسف حرص والده عليه. ؟) 


1١4 1١ - التكوين /الا‎ )١( 

(؟) التكوين - القمص تادرس الملطى ص ٠١٠‏ 
(؟) سورة يوسف - أية ١7١-1١1‏ 

(4) الزمخشرى - الكشاف ص 157 


فلا 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


أما فريق آخر فقد عارض هذا الرأى وذكر أن يعقوب يعد أن سمع كلام 
أولاده وأطمآن إليهم قال له يوسف : يا أيت أرسلنى معهم. قال: أوتحب ذلك؟ ١‏ 
قال: نعم: فأذن له بلبس ثيابه وخرج معهم وهم يكرموته *) 

بينما ذهب فريق ثالث إلى أن يعقوب أرسل يوسف خلفهم يتبعهمء فضل 
الطريق وتاه حتى أرشده رجل إليهم () . ْ 

ولكن هدا نراى غير مقبولء لأن يعقوب كان أحرص عليه من أن يرسله 
معهمء قكيق يرسله وحدهء ويجعله عرضه للضياع والتوهان 

بالاضافه إلى هذا هناك نقطه هامة إرتكزت عليها للصادر السريانية وهى 
«القميص «بدسى أن فوسف برتديه) 

لما كان هؤلاء الأخوة قد خططوا بمهاره لتلك المؤامرةء فأنهم لم يتسوا أن 
يخلعوا عن يوسف قميصه الذى كان يزهو به عليهم ليضرجوه بالدم, 
فيزعموا ان هذا القميص هو كل ما يقى من أبنه بعد أن أفترسه وحش ردئ 
الخلق شكس الطباع. 

ولكن كانت هتاك يعض الاعتراضات حول هذه الفقكره. 

فذكر فريق أنه كيف لم ينتبه يعقوب إلى خلو القميص من الآثار التى 
تحدثها أتياب الوحوش وأظقارها ") 

وهتاك فريق آخر اعترض قائلا كيفٍ أن يعقوب لم يفكر فى إحصاء غنمه 
ليتبين نقصان واحد متها مع فقدان إبنه. فلابد أنهما كانوا قد ذيحوا «تيسا من 

كما اعترض فريق ثالث قاتلا كيف أن يعقوب لم يميز بين دم الحيوان ودم 
(5) سيد قطب - فى ظلال القران حلا ص 1١51/4‏ 
(1) إبن الآثير > اليدايه والنهايه ص 7١١‏ 
(9) جرانت - سفر التكوين ص ١87‏ 
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وبنظرة إلى العهد القديم والمصادر السريانيه تجد أن الاهتمام الكبير كان 
منصبا على المؤامرة التى ديرها أبناء يعقوب على «يوسق» وكيف أتهم نجحوا 
فى تنفيذ مأربهم. 

فهنا تظهر لنا روح الخيانه والخديعة التى أراد الكتاب المقدس أن يظهرها 
وعقد مقارنة مابين يوسف و السيد المسيح وتوضيحه لهذه الممورة حتى أن 

1 بعض الصادر قد ذكرت حوالى أربعة وعشرين شبها بين يوسف 

والملسيح (') » متها أنه الأبن الملحبوب والعبد ال محب لاخوته الذى يقدم حياته 
فديهلهم كماجاء ايضا عن يوسف أنه «أبغضوه ولم يستطيعوا أن 
يكلموه»7') وهكذا يقول السيع عن نفسه «أيغضونى أنا وأبي» )١19‏ 

أما القرآن الكريم فقد كان التركيرٌ الأهم والأكبر على طريقة إلقاء يوسف 
فى الجب» أى طريقه محاوله القتل» أي حتى الشروع فى القتل يعتير من 
أكبر الكبائرالتى يعاقب عليها الدين الاسلامى لذلك كان الأهتمام بها 
والتعرض لها من النقاط الأساسية التى أرتكزّت عليه القصه. 

وقد اختلفت الأراء فى طريقه القاء يوسف فى الجب. 

قال البعض أنهم أوثقوه كتافا ونزعوا قميصه. فلما بلغ تصفه القوه ثم 
أوى إلى صخرة فأقام عليها -)١9‏ 

كما قال فريق آخر انهم جعلوا يدلونه قى البثر إلى تصقه بحبل قريطوا 
يديه إلى عنقه, ونزعوا قميصه. ولما بلغ تصف البئر قطعوا الحبل ليسقط 


ويموت (4') 


7١7 القمص تادرس الملطى - التكوين ص‎ )٠١( 
6 - التكوين ل/الا‎ )١١( 

)١5(‏ يوحنا ١١‏ - 4؟ 

)١2(‏ إبن الأثر - الكامل فى التأريخ س ة/ا 
)١4(‏ الثعلبى - عرائس المجالس ص ١١١‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


وهناك فريق ثالث ذكر أنه لما ألقى يوسف فى الجب أضاء له لحوه «يهوذا» 
عنه قيدن.(*') 
إخوته يضريه ويستعين بالأخر فيضريه فكان لا يرى متهم رحيماء فضربوه 
حتى كادوا يقتلونه ثم القوه قى الحب. '') 

وينظره مجمله إلى جميع الأراء السابقه وكيف إختلفت طريقه الإلقاء فى 
الجب أو بمعنى اصح محاولة القتل- فاننا نجد أن فى النهاية لم يتم لهم رغيتهم 
ولم يتحقق إلا ماهو محتوم عليه وما هى مقدر له. 


 اةث4‎ 
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مختبة الممتدين الإملامية 


غواية المرأة 
الممالك المجاورة. فكان تصيب يوسف من حظ رجل مصرى هو «قفوطيفار» 


رئيس الشرطه 
5 م جووم >« امد 
1 لتم >سلاهت, كوامتتم قن محلم اكديل 
عرص و - رو 


ب أ م ملكتم دهت 2 دم 
يي ار سمت لت 


«أمايوسف قاتزل إلى مصر واشترا اه فوطيفار خصى فرعون رئيس 
الشرطه رجل مصرى من يد الإسماعيليين الذين انزلوه إلى هناك:(") 

وبقال أنه كان رئيس متفذى الإعدام. والأرجح أنه كان رئيس القوة الحربية 
السعفيحة قدرس سلةى حول التصدر. 

كان «فوطيفار؛ من أشرف الصصريين رفيع ال مركز وعظيم القدر قى البلاط 
الأسير البسيط الذى تعود أن يعامل بالزقة فى بيته البسيط قد وجد كل شئ 
جديد وغريب فى هذا القصر. ؟) 

وبالرقم من حرمانه من كل من عرقهم فقد وجد فى مقره الجديد 
ا ربان عناية ألرب تظللةء العتاية التى لا تغفلء التى 
تستطيع نفسه أن د تستقر تحتها إلى الأيد. ْ 

ممه 8 محامت 5 مهنك. كمصةه 


كحك حب لم خبط ذه صوذت. ١‏ 1 


١ - 75 التكوين‎ )١( 
(؟) 306.م,كتكعدع2) وانتلصهةادععء10لا - مسوك‎ 


هم 
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«وكان الرب مع يوسف فكان رحلا ناجحا. وكان فى بيت سيده اللصرى» ؟) 

لقد لازمه النجاح ملازمة الظل للخيال: فكل شئ أمتدت يده إليه نجح: فكأنه 
قد مس كل خدماته بعصاه السحرية. 

إعتقد فوطيفار وأاهل بيته أن هذا العيد الغريب قادر على حل كل عقدة, 
وتذليل كل عقبهء وإنجاح كل مسعى وذلك لسيبين. *) 

أولا: إنه وإن كان قد جرد من قميصه فإنه لم يجرد من اخلاقه. 

لقد كان يوسف مجداء سريع الحركة. نشيطاء مطيعاء يعتمد عليه. عتدما 
ارسل للبحث عن أخوته لم يتمم وصيه أبيه بالحرف فقط بل بالروح أيضاء 
ولم يهدا حتى جد فى أمرهم فى شكيم إلى دوثان. 

وهذه كانت الروح التى طبعت عليه حياته. كان يتمم عمله ليس لأنه منتظر 
لاتمامه, يل لأن الله أعطاه إياه ليعمله ودعاه ليعمله *). كان فى كل أعماله 
اليوميه العاديه يقرا إرادة الله. كان يحدث نفسه كل يوم بتلك العبارة 
« مجم كك أحتكه لحك دك ديد دحسسكف ندم ْ 


- وم بي 
لحم كبا كلط هت مه 0 مات 2 مدكيخه.. 


«لقد أرسلتى الله إلى هنا (9) 2 

كان يشعر أنه ليس خادما لفوطيقار بقدر ما هى خادم لريه. كان يعتقد بأنه 
يستطيع أن يحيافى بيت فوطيفار حياة التقوى والأمانة. كما كان يقضى تلك 
الأيام الطويلة السعيدة فى خيمة يعقوب. وهذا ما قعله, وهذه الصفات مى 
التى إكسيته الضمير الحى والشعور التيقظ 


(") التكوين 75 - ؟ 


١غ(‏ لأقدسو تَ عدار فهسير الكتاب المقدس هن 16 
)2( ماير - حيأة يوسف ص 1١١‏ 


٠ - 45 تكوين‎ )1( 


تح اردع 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


© ونه وصووصر 
قوم اكتحكد طهُم:: الحوكند محم 
عمم: ير اإكدر صن 35 ملعف ورموصوسكر 
أب ذأ مضق معصدكر ميو 0 


وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاؤل أن داود اخذ العود وضرب * 
بيده فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الردىء» ") 
ثانيا _ سم كذهم 3 
خحم. 1 دححد حخت حولم مة». * 6 كد ك0 
اكه ححتتوت, تت ليله ع حل كبؤه محد مط 
ا موت حم مةدت.. 0 مم ا أحدك مخلده خكد شيطه 
فد كذ كيه كم 1 مضه لكلله كعبت كلد 
ملههم. م ةمات دحتت حخد دكن له حكبذ» 
2 ل 
«إن كل ما كان يصتع كان الرب يتجحه بيده. وأن الرب يارك بيت المصرى 
بسبب يوسف وكانت بركة الرب على كل ما كان له فى البيت وفى الحقل» . (*) 


لم تكن هذه البركة إمتياز | إختص به يوسف دون سوأهء ولكنها كانت 
يركة تايعه من الرب 


١ 
مجك حتكث حم حمكيت ممعصة لن. * حمد لحر #يصتيلك‎ + 
حو لصه 4 مهةحدر ملسي رمةآحتدر ومنت وصععولهم‎ 
. نمه اك تولدام وح صماحم 20 صجوحدمتهف..‎ 


العمل بحب كل وصاياء!؟) 


() صموثئيل الأول 15 -؟8؟ 
(4) التكوين 55 - 86 
(5) التثتيه 4 - “1١‏ 
ماكنتوش - شرح سقر التكوين ص 555 
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لابد أن فوطيفار قد آخذته الدهشه عندما وجد أن البركة قد حلت فى بيته 
قجأه. فكل شئونه فى الحقل وفى الييت تقدمت تقدما محسوسا. ولعله قد 
تساءل مرارا عن السيب. ففى البداية لم يخطر بياله أن السر يرجع إلى الفتى 
العبرانى الذى كان قد إشتراه من سبوق العبيد. 
لمحا بون مدو روا ا ور ا اي 
4 فعتم كل كوم وه لك طو نمقى ملك تكد 


خحة سجر 00 ا 1 5 ممدهد حقو 


605 حهه مه اسللسد 
جح عن حل ات ج ا برص 
تستمةوتصس انوت 007 تثب فعلم + 


«فترك كل ما كان له فى يد يوسف. ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبد 
الذى يأكله . )٠١(‏ 
وهنا واجه يوسف أعظم وأصعب تجرية فى حياته 
"“الملكيةة- وإكعم, إلا لاح 
حنسةهنا. ذمشل صهجا. كيذ[ أب تتيهه 
«إسهروا وصلوا لثلا تدخلوا فى تجرية. أما الروح فنشيط واما الجسد 
فضعيف., )١١(‏ 1 
عندما تأتى التجريه من الناحيه التى لم نكن نتوقعها فعندئذ يصعب 
مقاومتها. 1 
كانت المرآه للمصرية فى تلك الأيام تتمتع بحريه واسعه. هذا ما شهدت به 
الآثار الصرية؛ ولعل إمرأة فوطيفار لم تكن اشر من الكثيرات من بتات 
جنسها!''). قامت المرأه بمداعبة يوسف. وقد هزته هزه عتيفة. وملأته بأفكار 
مفاجئه كثيرة وطلبت إليه أن يضاجعها فرفض إكراما لسيده الذى ودق يه كل 


+ - التكوين ولا‎ )٠١( 


4١ 75 متى‎ )1١( 
م رعاطنظ م1 اء عامبرع نا 2 د زعزوولز‎ 96, 1959 )١؟(‎ 


“#إجم - 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


الثقه وإكراما لربه. والزنى خطيئة كبيرة فى شعب الله 
>عد نط سمحزي أب للطنزمدام 


الأحم ؟ دمتدحدي مللطلحه حم ٠‏ 


5 له تزتى) 25( 


وكتلك ‏ 1 . 
1 8 تع 0 5 33 > مح 1 سمحزى لم سا 
الحم وعدم مططلحم حص. ١ ٠‏ 
«ولا تجعل كع قرا هطاد يل متسجملة أزر ابيا 010 
يمكن للرجل أن يقيم علاقات جنسيه مع نساء بيته وجواريه وسبايا 
تكون لرجل وأحد. . 
خم *وكة ضحد اكحة» ود حم مدلل إححزم 


حلامراله: دؤعبلله. الآمعف اححزى دعتي حصت مك در 
#وناطة»> وححده حمعلهم حت 001-0002 


«إذا 050070 
مع المرأة والمراة . فتنزع الشر من إسرائيل!). 
ويعاقب الرجل الزانى الذى أخطأ الى زوج المرآة فمس مايملكه , والمراة 
ملك الرجل, وقد اشتراها ودفع ثمتها يوم خطبها. 

كان ضروريا أن يقف 238 موقف الحزم أمام إمرأة سيده. كان إرضاؤها 
ضمانا لرفعته كما كان إضايها مجلبه لعداوتها وهدما لكل آماله. 


1١4 - © خروج‎ )١19( 
٠١ - ١8 اللاويين‎ )١18( 
تثنيه 57 - ام‎ )15( 
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كد يمسم م 0 حلتهم حأم هة مم 
لت المشدكى 2 5 5 لحمحت. وبرن 


«ثم أن التجريه تكررت يوما قيوما» )١9‏ 

فالتجريه إذن توالت يوما بعد يوم. كانت شديدة الخطورة ورغم ذلك فقد 
وقف يوسف ثابتا. لقد قدم لها حججه. فتعلل يعطف سيذه عليه وثقته فيه 
وقال أنه أؤتمن على أماتة فكيف يخونها. ثم حاول أن يذكرها بموقفها الخليق 
بها كزوجه لسيده 7''). على آته فعل ما هى أكثر من ذلكء فإنه إنتقل من دائرة 
الفعل إلى دائرة الضميرء وسأل ذلك السؤال الخالدء الذى كان سر النصرة 
للنقوس اللجريه فى كل الأجيال 

«ملنة 5 

حْصَفُ مم كم مأك سه سد كقم يك ب لد 
تمدطؤه الى ميمكت #تححد _حعط» ودى تحط سبك 
1 

)14( فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله.»‎ ٠ 

لقد نجح يوسف فى تجريته التى.تصنبها له العدى من خلال إمرأة سيده. 
لقد نجع فى تلك التجربه لا من أجل شهامة إنسانيه ولا من أجل تربية نش 
عليها وإنما بالاكثر من أجل الحب الذى ملأ قلبه, والإيمان والتقوى التى إمتلاً 

هذا ما أكده «يوحنا فم الذهب» حين قارن بين يوسف وإمرأة فوطيقفار 
معلتا أن يوسقة قد آحبها بحق عمليا. ففى حديثه معها لم يجرح مشاعرها 
بكلمه قاسية, لم يتفوه بكلمه «أنها تزنى ء بل قال فى إتصاع 


٠١ - التكوين 5؟‎ )١7( 
5535 الخورى بوئس الفغالى > تاريخ الكون والإتسان ص‎ )١( 
1 - 75 التكوين‎ )18( 

ته 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


“مله 

- هي اط ا رقم كن م اديت 2-4 - 
مط صكباه. مك لمكن أت #>علبد 0 “ملية 5 
حصّكٌه م كد د مك سكي سدم فقثم يأك أحم 


قوذ سيد لاايعرف معن ماق البيت وكل ماقه فتك تقبعة إلى يذ : ليشن 
هو فى هذا البيت أعظم متى ولم يمسك عنى شيئا غيرك لانك إمراته(05).: 

إنه يذكرها بأنها سيدته. وإنها إمراه سيدهء كما يعلن عن إكرامهما له 
فكيق يرد 0 يهذه الخيانة( (١‏ و عرو 
فى الرب عليه 3ت 


مَك م كد . مأك سك كد كم يلك م لى 
كبمبططاه قا ومممكدك مكدو _حجعط» حلام سبك 


2 
«فكيف أصتع هذا الشر العظيم وتخطئ إلى الله ('").؛ تقد أحبها فى الرب, 
وخضع لها فى الرب. 


أما علاقه حبه الصسادق فانه لم يشهر يها فى السجن ولا أنتقم منها حين 
سلمه فرعون كل شئ. وعلى العكس فكانت إمرأة فوطيفار تحبه جسدياء أو 
يمعنى آخرتمب شهوات جسدها والدليل على ذلك إنها سلمكه للسجن 
وعرضته للموت بعد أن شهرت يه فهل يعد هذا يمكن القول أنها حملت أى 
بحب له ... (19) 

يقول الاب قيصريوس:هاظن انها لم تكن تجبه ولا تحب نفسها. لي كانت 
تحبه فعلا لما أرادت وطلببٌ تَّمطيمه (لراكانت نصح إتقلللها ماذالأرأيت إهلاك نفسها؟ 


(15) التكوين 1 - 48 

(١٠؟)‏ ماير - حياه يوستفل.ص 17 

(1؟) التكوين 75 - 1 

(7) د. مكارتتى - اعظع [اللإجال فى الكتاب لَلْقَدينَ من لا 
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إنها لم تكن تحبء لكنها كانت محترقه بسم الشهوة . 9") 
إن يوسف فى إثناء حديثه مع من أحبته ‏ لا يستنكف من دعوة رجلها 
«سيدى» . فإنه لا يستغل مشاعرها الشريرة ليسيطر عليها أو يحدثها كمن 
هو تدلهاء إنما زين نفسه بروخ الإتصاع 
وكما يقول القديس «أمبروسيوس»:2"29 مع أن يوسف كان من أسرة عريقه 
للخدمه. وجعلها مجيدة بفضائله.» 
مرت بين تداء الكراة ومحاولتها مضاجعة يبوسقف. فحدث أن كان بمقردهما 
فى البيت أمسكت بثويه: فترله الثوب فى يدها وهرب. حيتتذ إنقلبت فيها 
الرغبة الجنسية حقدا وبغضا. ومثال ذلك 
© مملللر إصعف. هثار اكوحذ:ز 
اذا شهنت وكبوكةم ذم هقر دهدتْكر عم فبدير 
«سميخكر. مصجد أله إصدف: سوق وث.9 
«وثم أبغضها أمنون بغضه شديدة جدا حتي أن اليغضه التى أبغضها إياها 
كانت أشد من المحبة التئ أحبها إياها. وقال لها أسنون قومى أتطلقى ").) 
.كان يعرف ثمن هرويه: العرى والفضيد» والافتراء عليه والسجن وريم 
الموت. لكنه قبل هذا كله «ثمنا لعلاقته مع الله وطهارته». 
(11) ماكنتوش - شرح التكوين ص 777 
الخورى يولس الفذالى - تاريخ الكون والإنسان ص 551 
(20؟) صموثيل الثائى ؟١‏ - ١٠6‏ 
(3؟) زكريا إسكندر - شخصيات يارزه من مؤمنى العهد القديم ص 517 
(7) القمص تادرس الملطى - التكؤين ص 744 


الام 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


للطهارة يجب أن نتمثل يها: يوسف وسوسنه ومريم. يتمثل الرجال بيوسف 
والنساء بسوسنة والعذارى يمريم». 
إن كان قد قيل عن يوسف إنه 
*معكم كحك تدم مط له طتد 6 موك. يا كد 


الى ما 0 
خحمه هدم للد ب ا حد مه مموقك كقبة 
وم سرفب ع ممحطلله + 


الا ل لج جد حج «م 


تصعنديه موهك ده 5 
3 لك 00601مهت وشلم ددئد : ل 


«حسن الصورة وحسن المظهر(*")». فبركة الثوب فى يد سيدته كشف عن 
طهارته وجمال نفسه وعذوية قلبه وكما يقول الأب قيصريوس: :كان يوسف 
جميلا فى الداخل أكثر من الخارجء» يهيا بنور قليه أكثر من جمال جسده.ء. 
حيث لم تكن عينا هذه المرأة تقدران أن تخترقا وتتمتعا بجماله». 

ويقول القديس «يوحنا الدهبى الفم؛: :أن يوسف قد تعرى, قفصار 
اكثربهاء من غيره؛ وكأنه قد عاد إلى حال أدم العريان فى الفردوس ولا يخجل 


من أجل طهارته: .(؟1) 
صار يوسف مثلا حيا وشجاعا للهروب من الشرء فمن كلمات الأباء فى 
ذلك الشان:- ْ 


- يقول القديس يوحنا الذهبى الفم:‎ )١( 

. إن كنت طاهرا حتى الآن قلتكن اكثر طهارة يتجنب مثل تلك المناظر. 
لاتبتهج بالمناقشات الباطلة ولا تحتج بالأعذار غير النافعة, وإنما ليكن لك عذر 
واحد...... اترك الزانيه للصرية كمن يهرب من بين يديها عاريا(:؟)؛ 


(74) التكوين 9؟ - 3 

(55؟) ماكنتوش - تشارلس - شرح سقر التكوين 

(") الخورى بولس الفغالى - تاريخ الكون والإنسان ص 554 
لديم - 
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(؟) القديس جيروم: - 
صليبه و يتيعنى لا يكون لى تلميذا»(7') 
5( القديس جيروم: - 
حينما تقف على السطح لا تفكر فى الثوٍ الذى فى الداخل 
سيد إن أوقسيه 0:0 52000 تحدومي حيهنل. 


7 وين وخل.:! بوه لآ 1 . حعفمت #حكنظ». 5 امك #حشملا ده. لا تذمقو 
ككمانه حضصشت اللكممه 
«والذى على السطح قلا ينزل ليأخذ من بيته شيئًا. والذى في الحقل فلا 
يرجم إلى وراثه ليأخذ ثيايه9"”)؛ فلكى تهرب من سيدتك المصرية إترك الثوب 
الذى يخص هذا العالم.... فأنه حتى «إيلياء فى إنتقاله السريع إلى السماء لم 
يكن ممكنا أن يأخذ معه ثويه بل ترك ثياب العالم فى العالم؛ 
كود اكدذويه «جكخ: وصموجلر البلوجم 
ععقذ لمشوججة: مديجكن.. ذه ضحم ولق 
1 مصيذة. خخ مزمد ميل ك6 


موده مجلا شا قلي موقيف منوكر ذجى 
بحيكم تج وضذئز. © 0 


«وقيماهما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار فقفصلت 
بينهما قصعد إيليا فى العاصفة إلى السماء. وكا اليشع يرى وهو يصرخ يا 
الي الى تم كفي لعسراف ل ونعوسلزها ولويره يعة: لالس له تياب 
ومزقهاقطعتين: 9) 


(١؟)‏ جرانت - سفر التكوين فى ضوء العهد الجديد ص 1١55‏ 
(0؟) متى 54 - ١8-1‏ 
)1١(‏ الملوك الثاتى ؟ - ١1 1١‏ 


4م - 


مختبة الممتدين الإملامية 


(4) الأب أوستريوس: ‏ 

إن ها فمله يوسق حمل ما تحدق نيؤة فى لالسيخ وغ ينول «النسكق 
إمرأة مصرية بيوسف فترك لها ثيايه ورحل والمسيح رحل من «الموت» الذى 
أمسك بهء تاركا الثياب فى القبرء امسكت المصرية بثياب يوسف ولم يكن 
ممكنا لها أن تمسك به هوء وكانت الأكقان فى القبر الذى لم يعق الربء إذ لم 
يكن ممكنا أن يمسك به (؛") 
(0) يقول القديس أمبروسيوس: ‏ 

«هرب يوسف وترك ثويه حتى لا يسمع لى شيئًا يضصاد عفته:ء من يلتذ 
للسماع إنما يحث الآخر على الكلام (*؟) 


(15) القس الياس مقار > رجال الكتاب اللقدس ص ١77‏ 


دوه - 


0 . ١أ‏ 21-1121212 . نانالانانانا//: دراط 


- 4١ 


مختبة الممتدين الإملامية 


ثالثا: غواية المرأة 
١‏ المحنة الثانية 


القرأن الكريم 
يسم الله الرحمن الرحيم 
ناهر يتان نسو ولق تإلأجوبت 
تمتك ساق 3أَحَسنّمئواى 
7 اممو موت ل ييا 


5-8 0 ّ اسع هه 1 ارصم 


سد 2 جر مو 


0 2 ناتيت © نقة 


- 
صل و يمه 


ا 0 9 


2 رايس هس ور > 
ألم لي َال رود تفع ن ترى» وَسَّهِدَسَاهِدمُن 
الل الوه 


أملها! ]إن كارب فمِيضة ءفك من قبل فَصَد كت وهو سن 
2111111 كَزَبتٌ وهو 
ِنَااصَددِونَ () فَلَمَارمَاتِيِصهموْدَمندُبرِفَالَإِنهُ 
رارم َيدنَ عم 2( يوس ف أَعْرضْعَنْ 


مَدَاوَْتَمْرى دي كنك سكنت ِنَلحَاطِيينَ 


١ 


على موس ودر مي 


ك0 © وَكَالَ سوه : لْمَدِسَة أمرأ ثالمزور ترود هده 
ا ا إِنَالْرَنْهَافِ صَلْلِيِينٍ © 
لم سهدت في َهِنَأَرْسَلَتَا نوا التي سكناث 


4# 
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0 ين 

2 عم 2-20 ضى 2 ّ- 0 35 2 #7 و 26 
كل جدومن سكن وقال تأخري علتينّفامارأيتهدا ديرم 
2 .-- لو م مارم 


م ّ 0 د سر سر ل ع ص عي ع سس 2 سم ور 


> عر د مس م روه 8 ع هو عام وام 
!١‏ "دم )تالت ذلك الى لمتتنى فيه لعقدزودثمعن 
ا ع ير 


عراس 


0 22 لكان حراج ع ص جه و مرح مه 0 اا 0 عر 
فُسهءفاستعصم وَلَِن لَميفْعل ماءا مره لسَجِتَنَولَيَكونا 
ل 1 0 عد مه طايه 2 6 ومم مي 
منَالصعرن ليها قال رب السجن أحب إل نمايدعونقي 
د عار 2 مام «١‏ ع رص ل ع د مسمد نل سوعر سا 
ليهو لانصرف ع كيده نأض ب !نكنم تنه اين 
ّّ 0 0 مج امم 
ا وه سه م سر سس رم 2 ره 
اط دده 
كانت هذه المحنة الثانيه ‏ وهى محنة أخرى من نوع أآخر كانت تتتظر 
يوسف حين يبلغ اشدهة» وقد آوتى حكما وعلما يستقبل بهما هذه اللحنة 
الجارفه التى لا يقف عنتدها إلا من رحمه الله 22517 
معافى فى خلقه وفى دينه ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها. وهى أشد وأعمق 
كانت منة الله على يوسق بالجمال الرائع سبيا لمحنته, وذلك أن «زليحًاه 
إمراة العزيز رات بعين الأنثى جمال يوسفء. فخفق قلبها وأضطريت 
مشاعرها 
ولما كان هو فتاها ورهين إشارتها هان عليها ما ينتابها من الشوق والحب» 


 ةا#ث‎ 


مختبة الممتدين الإملامية 


إن السياق القرأنى لم يذكر كم كان عمرها وكم كان عمر يوسف. 


ولكن حاء المفسرون وحاولوا أن يحددوا أعمارهما من ياب التقدير. فقالوا: 

)١(‏ لقد كان يوسف غلاما عندما إلتقطته السيارة وباعته في مصرء لى أنه 
كان فى حوالى الرابعه عشرة. من عمرهء تتقص ولا تزيد. فهذه هى للمتن ” 
التى يعللق عليها لفظ «الغلام» ويعدها يسمى فتى. فشابا. فرجلا.. وهى 
السن التى يجوز فيها أن يقول يعقوب :وآحَاف أن يأكله الذئب» 97) وفى هنا 
الوقت كانت هى زوجه وكانت هي وزوجها لم يرزقا آولانا كما يبدو فى قوله 

«فنتخذه ولداء. فان خاطر التبنى لا يرد على النفس عادة إلا حين لا يكون 
هناك ولدء ويكون هناك يأس اوشبه ياس من الولد. فلا يد أن تكون قد مضت 
على زواجهما قترهء يعلمان فيها أن لا ولد لهما.!؛) 

وعلى كل حال فالمتوقع أن لا تقل سن رئيس الوزراء عن أريعين ستهء وآن 
تكون سن زوجته حينئة حوالى ثلاثين. 
والعشرين أو ما يقريهاء وهى السن التى يرجح أن تكون الحادثة قد وقعت 
أثنائها. 

والغالب إننا نرجح هذه السن لآن تصرف المرأة فى الحادثة وما بعدها 
يشير إلى إنها كانت مكتمله جريئة مالكه لكيدها, متهاكله كذلك على فتاقا (*) 
العلم والحكمة, «قبل النيوءه ورأودته زليخا عن نفس» إلى 


(؟) إبن كثير - تفسير القرآن العظيم ص 415 
الطيرى > تاريخ الطيرى ص ١4١‏ 

(4) سيد قطب > فى ظلال القرآن ص 4/اة! 

(4) أحمد بن النسقى - تفسير النسقى ص ١7‏ 

م1١ إبن الآثير > الكامل فى التاريخ ص‎ )١( 


4هب 
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يبلغ من العمر إثنى عشر عاماء وكانت هى زوجه فى الثالثة والعشرين تقريبا. 
فيعد ثلاثه عشر عاما صارت هى فى الخامسة والثلائين وهو قد وصل عمره 


هذا القارق قى السن معقولا ولكن من آين جاء بان يوسف كان يبلغ من 
العمر إثتى عشر عاما حينما القى فى الجب 5-8 


(5) قيل أن يوسف كان يبلغ من العمر ثلاثين عاما عندما دخل قصر الملك 
يعد تولى الوزارة (4) 

لبثت إمرأة العزيز وقتا تتردد فى إظهار شعورها تحى يوسف إلى أن غلب 
الحب عواطفها وإستحوذ الضمعف الطبيعى على مشاعرهاء فآنتهزت قفرصة 
وجوده فى بيتها يوماء وأخذت تغريه بنقسها ليبادلها الحب فعرضت عليه 
محاسنها ومفاتتها بعد أن أوصدت الابواب ‏ وقالت له: أقبل على فقد هيات 
لك نفسىء فنفر متها يوسف نفرة الغضوب واستتكرمنها ذلك الأمر قاثلا. 
أنى الجا إلى الله ليحميتيى من الإثم؛ وكيف إرتكبه وزوجك العزيز سيدى 

. آكرمنى وآأحسن وفادتى أنه لا يقوز من يقابل الإحسان بالقدر والخيانه (؟) 

ولكن الله أعمى قليها فلم تبال بما قال وأصرت أن تخالطه, ونازعته نفسه 
إليهاء لولا أن رأى نور ألله الحق فأستضاء به قلم يطاوع ميل النفس وإمتتع عن 
الملعصية. وهكذا صرف الله عنه سوء الزنى والخياته لأته من عباد الله الذين 
أخلصوا له. جاء فى القرآن الكريم:- 

سر م 


2 3 3 وله 
م عكس ار سكاس مو سح عا عر مر اس يو عله 
والاصو والبصير و السميع هَل يسمَويانٍ متلا أفلا كل ون 

,3غ( الزمخشرى - الكشاف ص ٠١٠5‏ 


(4) القرطبى > الجامع لأحكام القرأن ص١١7؟‏ 


48 بد 


مكتبة الممتدين الإسامية 


لبكت إمرأة العزيز وقتا طويلا تتردد فى إظهار شعورها عن يوسف إلى أن 
غلب الحب عواطقها وإستحوذ الضعف الطبيعى على مشاعرهاء فانتهزت 
فرصة وجوده فى بيتها يوما وآأخذت تغريه بنقسها لييادلها الحب. فعرضت 
عليه محاسنها ومفاتنهاء بعد ان أوصدت الأبواب ‏ وقالت له: إفبل على فقد 
هيآت لك نفسىء فنفر منها نفرة الغضوب واستتكر منها ذلك الآمر قائلا: إنى. 
الجا إلى الله ليحمينى من الإثم('') 
وفى أثناء خروجه أو بالمعنى الأصح هرويه وجدا عند الباب زوجهاء فبادرته 
باتهام يوسف بمحاولة إغتصابها وحرضته على سجنه. فلقد أتهمته وهى 
المتهمه ولكن يوسف دقع التهمه عن نفسه قائلا بآنها هى التى حاولت أن 
تخون زوجها وأنه إمتذع عن الاستجايه لها. 
تضاربت الاقوال فى اأسباب رفض يوسف الاستجابه لغواية المرأة. 
)١(‏ قال إين عباس: مثل له يعقوب فضربه بيده على صدره فخرجت شهوته 
من أتامله» 5 
(؟)وقال الحسن ومجاهد وعكرمة والضحاك:- 
إتفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عاضا على أصبعه (') 
0( وقال قتادة: رأى صورة يعقوب قائلا له: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء 
وأنت مكتوب فى ديوان الأنبياء (') 
(2) عن إين جريح: لقد نودى من جاتب البيت: 
اتزنى فيكون كطير وقع ريشه فذهب يطير ولا ريش له. )١9‏ 


(9) عفيف طبارة > مع الأنبياء فى القرآن الكريم ص ١1١‏ 
ليله عقيف عبد القتاح طيارة > مع الأنبياء ص ١73١‏ 
)١7(‏ الثعلبى >- عرائس المجالس ص ١١9‏ 

5128 الطبرى - تاريخ الطيرى ص‎ )١9( 


٠١ إبن كثير - اليدايه والتهايه ص‎ )١8( 


#4 لد 
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(5) عن عبد الله بن مليكه: رأى يوسف فى الحائط مكتوياهولاتقريوا الزتى 
أنه كان فاحشة وساء سبيل: )١١9‏ 

أسرع يوسف إلى الباب يريد الإفلات منهاء فقأسرعت خلفه لتحول دون 
خروجه. فجذبت قميصه من الخلف لتمنعه من الهروب فتمزق ولكنه تمكن 
من القرار .قد غضمه ريه عن الفحشاء وحملة من مكر التساء ء»فهوسيد 
السادة التجياء السيعه الاتقياء المذكورد بين فى الصحيحين عن خاتم الأنبياء» فى 
قوله عليه الصلاة والسلام من رب الأرض والسماء «سيعه يظلهم الله قى ظله 
يوم لا ظل إلاظله :إمام.عادل .ورجل ذكر الله خاليا ققاضت عيناه . ورجل 
معلق قلبه بالسجد إذا خرج امته حنتى يعودإليه. ورجنلان تحابا فى الله 
متها عليه وتقزنا علي. ورجل تضدق يصدقه فاخفها 'حتئ لا تعلم شماله 
مذ تنفق يمينه. وشناتٍ نشنا فى عيبادة الله. ورجل دعته إمرأة ذات منصب 
وحمال:فقال إنى آخاف الله.» 209 , , 


حدم نمه 5 1 


لقد إتهمته وهى المتهمه وبراأت عرضها ولكن يوسف داقع عن نقسه. 
وقيما هما يتبادلان الإتهام حخبر الحدال شاهدٍ «وشهد شاهد من أهلها»(4') | 
فحكم قائلا إن كان قميصه ث5 شق من الأمام فقد صبقت فى إدعائهاً لان هذا 1 
يعنى أنه كان مندفجا نحوها وهى تدافع عن نقسهاء .وإن كان قميصه قد شق 
من الخلف فهذا يحنى أنه كان يحاول إلفرار منها ققد كذبت فى قولها وهى من 
الصادقين:5© 2 . 

ونكن هدق اينازال فاون رمال الى عل الخنامد يخهازيه هده وهل كات 
مع زوجها وشهد الواقعه؟ آم أن زوجها إستدعاه وعرض عليه الأمر. كما يقع 
فى هذه الأحوال أن يستدعى الرجل كبيرا من اسرة الرأة ويطلعه على ما 
رأى. هذا وذاك جائز وهو لا يغير من الأمر شيئا. : 


(17) اين كثير > البدايه والنهايه ص 1 
(14) سورة يوسف أيه 51" 
(15) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١587”‏ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


لقد سمى قوله هذا شهادة: لأنه لما سئل رأيه فى للوقف والنزاع للعروض ' 
من الجانبين ‏ ولكل منها ومن يوسف قول ‏ سميت فتواه هذه شهادة, لانها 
تساعد على تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه. ؟) 

وقد إختلف للفسرون فى شخصيه وعمر هذا الشاهد. 

)١(‏ قال أبن عباس: كان من خاصة املك (1؟) 
(1) قال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحق: أنه كان رجلا حكيما ذى عقل رلجح 

كان الوزير يستشيره فى أموره 9:) 
(؟) قأل زيد بن اسلم والسدى: كان إين عمها وقد القى الله الشهادة على لسان 

من هو أهلها لتكون آوجب للحجة عليها ولوثق لبراءة يوسف 9") 


() قال سعيد بن جبير: كان صبيا فى للهدخقد تكلم ثلاث وهم صغار فذكر 
منهم شاهد يوسف وإبن ماشطه إبنة فوعونء وصاحب جريح عيسى 
بن مريم (1") 

(6) قال مجاهد: إن الشاهد كان هو «القميص؛ وقبده من دبره.أن قميصه 
مشقوق من دبره فتلك الشهادة وهو مجاز صحيح من جهة اللغة '") 
قأن لسان الحال ابلغ من لسان للقالء» وقد يضيف العرب الكلام إلى 
الجمادات يخير عنها بما هى عليه من الممقات وذلك كثير فى أشعارها: 
وكلامها. ومن أحلاه قول بعضهم: قال الحائط للوتد لما تشقنى. قال له: 
سل من يدقنى. إلا أن قول الله تعالى بعد «من أهلهاء يبطل أن يكون. 

1 الشاهد هو «القميص» 


؟12"١ص الشيخ محمد عبده - تقسير المتار‎ )٠١( 

)'١(‏ إين كثير - تفسير القرآن العظيم صالا4 

(9؟) إبن كثيو - للبدايه وألتهايه ص ٠١8‏ 

(؟1) لحمد بن محمود النسقى - تفسير التسقى ص /77 
(4>") الطبرى - تاريخ الطيرى ص 51485 

(10) القرطبى: الجامع لأحام القرآن ص ١١1‏ 


2 
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(1) قال عكرمة: كان رجلا ذو لحيه ولم يكن يصبى فلما رأى الزوج أن' 
قميص يوسف قد شق من الخلف قال: إن هذا من كيد النساء ومكرهن. 
. فإن مكرهن عظيم. لكن الزوج رغب فى ستر الفضيحه فقال ليوسف: 
تناسى ماجرى لك ونظر إلى إمراته قائلا: استغفرى الله لذنيك وتوبى 
. إليه من الإثم الذى إقترفته.إنك كنت من الآثمين فى عملك هذا...ولا 
تقولى لأحد لآن كتدمان مثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن وأمرّها: 
بالاستغفار لذنيها الذى مدر منها والتويه إلى ربهاء فإن العبد إذا تاب تاب 
الله عليه. 9") ١‏ 
إنتشر نبأ حادثه الإغواء إلى جماعة من النساء فى المدينه وتناقلته فى 
مجتمعاتهن. قيل أن النسوه كن خمس إمرأة السافى» وإمرأة الخبار, وإمراة 
صاحب الدوابء وإمراة صاحب السجن. وإمرأة الحاجب (18) 
لقد قلن أن إمرأة العزيز أغرت خادمها وراودته عن نفسه ليطيعها فيما 
تريده منهء وقد خالط حبه شغاف قليها حتى وصل إلى صميمه. إنها يمسلكها 
معه فى ضلال ويعد عن الصواب. 
وصل إلى سمع إمرأة العزيز إغتياب هؤلاء النسوة وسوء كلامهن» فقررت 
آن تظهرلهن يوسف ليلتمسن العذر لها فى هواهاء قاستضافتهن يوماء 
وهيات لهن مكانا وثيرا يجلسن فيه متكئات على الوسائد زيادة فى الرفاهية 
والإكرام كما هى عادة المترفين. (5) 
وبعد أن إستقر المقام بالمدعوات أمرت جواريها بإعداد الطعام وأعطت كل 
واحدة من هؤلاء اللدع وات سكينا لتقطع يها جريا على العادة من وضع 
السكاكين على المائدة. ثم شرعن ليأكلن وأتشأن يتبادلن الحديث فى سرور 


(0؟) إبن كثير - البدايه والنهايه ص 7١8‏ 


(9؟) عقيف عبد الفتاح طبارة > مع الأنبياء ص 171 


د هه 


مكتبة الممتدين الإملامية 


وضحك. وفى هذه الأثناء أمرت يوسف أن يخرج إليهن فقكان صدمة لهن إذ 
بهرهن جماله الرائع فجرحن ايديهن من قرط الدهشة والتهول من مرآه 
وهن تقطعن طعامهنء وأنشغلن بارتشاف حسته عن الم جراحهن (') 

فاكبرن هذا الجمال الذى هى فوق مستوى البشر وقلن ما هذا بشر إن هى 
إلا ملك كريم بجمال ذاته وكمال صفاته (؟) 

قال إين مسعود: «وكان وجه يوسف مثل البرق وكان اذ أتته إمراة لحاجة 
غطى وجهه:7؟) 

وقال ابن عباس:«كان فى الغالب مبرقعا لتلا يراه الناس»9) 

ولمارات إمرأة العزيز أن المدعوات شاركتها فى إعجابها به, حينئذ يأحت 
لهن بمكنون فو ادها قائله: هذا هو الفتى الذى عاتبتمونى فى حيهء لقد بهركن 
النى حاولت إغراءه فامتتع... وأقسم لكن إن لم يفعل ما أمره ليعاقبن بالسجن 
ليكون من الأذلاء المهينين (؛؟) 
لنصح النسوةء فلجا إلى ريه مناجيا إياه يآنه يفضل السجن على معصيته: ثم 
دعاه ربه أن يصرف عنه شر مكرهن وكيدهن لثلا يميل إلى رقباتهن ويكون 
السميع لدعوات اللاجئين إليه.(*؟) 


(70) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص 1141 
(59) الثعلبى - عرائس الجاد. ص ؟؟١‏ 
('؟) إبن كثير - البدايه واأتهاء»ه ص 7١6‏ 


هه د 
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تعليق 

من مواطن الإختلاف فى قصة يوسف ما أشار إليه الكتاب المقدس عتد بدايه 
قصة يوسف مع إمرآة فوطيفار التى طليت إيه أن يضاجعهاء فزفض ]إكراما 
لسيده الذى وثق به كل الثقه وإكرلما لريه. عبد بعدهة العودان إضرا 
مرو وجري و د ا 0 
ففى حديثه معها لم يجرح مشاعرها بكلمة قاسية. وم يتفوه مطلقابكلمة 
«دأتها تزنى» ,0( 

وي ل بن و و ا 

ا 000 
أوقاته ‏ وهى فى السجحن + كاها لداع يسلقع عزنا لير نينا مخييدها عن 
سلمه قرعون كل شئ, وجلد ص حر برا ريا راع كن جا 
0 1 ل 

لقد هرب يوسف من إمترأة فوطي ان وكان يعلم آن ثُمن هرويه هذا هو 
العرى والفضيحه والافتراء عليه والسجن وربفأأللوت, وكتنان يعم تمام 
)١(‏ التكوين 54 - لا 
(؟)التكوين 4" - 5 
(4) القمص تادرس الملطى - التكوين ص 7١8‏ 


(©) ماير - حياه يوسف ص 317 


 إؤهآ‎ 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


اللعرفه - إن أرضاءها ضمانا لرفعته كما كان أتعضايها مجليه لعداوتها 
وهدما لكل أآماله )١(‏ 

وقد ذكر القديس إمبروسيوس لقد وحد ثلاث نماذج للكنيسة: يوسف 
وسوسن ومريم يتمثل الرجال بيوسف , والتساء بسوسنه. والعتارى 
بمريم.(”) 

لقد تكرت المصادر السريانيه أن يوسف رض غوايه للرآة له, كما ذكرت - 
أنه رفض تلك المرآه وقدم وقال لها حججه فتعلل بعطف سيده عليه وثقته فيه 
وقال أنه لؤتمن على أمانه فكيقف يخوتهاء ثم حاول أن يذكرها بموقفها كزوجه 
لسيدها”) كذلك ذكرت المصادر أنه إنتقل- يعد ذلك من دائرة العقل إلى دائرة 
الخضمير وجاء فى الكتاب اللقدس «كيف أصنع هذا الشر العظم ولخطئ إلى 
الله(؟) 

من الواضح هنا أن يوسف جعل فى للكانه الاولى حبه لسيده ووقاءه له 
وخوفه على مكانته فى القصرء وما سيترتب على كل هذا من إساءة له ثم جاء 
التفكير فى الرب وسيطر على قلبه الإيمان كما تذكر التوراة حادثه القميص إذ 
يقول الكتاب المقدس هلقد ترك توبه فى يدها وهرب وخرج إلى الخارج»7:') 

قصار يوسف مثالا حيا وشجاعا للهروب من الشر. 

لقد ذكر العلامه «أوريجانوس» كان يوسف جميلا فى الداخل اكثر من 
الخارج بهيا بنور قلبه لكثر من جمال جسدهء حيث لم تكن عينا هذه للراه 
تقدران أن تخترقا ويتمتعا بجماله!'). 


(1) ماكنتوش: شرح سقر التكوين ص 87م 

(/1) دافدسون -- تقفسيرالكتاب المقدس ص 1١56‏ 

(4) الخورى بولس الفغالى - الكون والاتسان ص 1557 

() التكوين 79 - 5 

١ - التكوين 9؟‎ )٠١( 

١772© متنسى عبد النور - شبهات وهميهة حول الكتاب الملقدس ص‎ )١١( 


ل ##آوؤ - 
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كما قال يوحذا الذهبى الفم: إن يوسف قد تعرى فصار أكثر بهاء من غيره 
وكأنه قد عاد إلى حال آدم العريان فى الفردوس قلا يخجل من نجل 


طهارته )١9‏ 
آما القرآن الكريم والمضادر العربية كان فيها بعض الاختلافات التى يمكن 
التعرض لها ومناقشتها. 


لقند راودت إمرآة الغزيز «يوسف الصديق» عن نفسه لمحاوله إغرائه. وقد 
براءته, وكما:شهد بذلك شاهد من أهلها. ' ٠١‏ ' ْ ْ 

ونص القرآن ممريح قاطع فى رد يوسف الباشرعلى الراودة الساخرة 
وكان هو الرفض والاباء التام همتذكرا نغمة الئة عليهء. متذكرا حدوده وجزاء 
من يتجاوزون هذه الحدود ثم بعد ذلك تذكر وفاء سيده له. فهنا نجد أن إيماته 
ثم بعد ذلك نظر إلى موقفه من سيده ومكاتته عنده. وواجِنبٍ الوفاء لمن أكرمه. 
إذن خوفه وإحترامه الأول والأكير كان لربه بعد ذلك لعيده. 

فلم تكن هناك إستجابه لما دعته إليه دعوه جاهزه بعد غلق الأبواب وبيعد 
التفوه باللفظ. الصريح أو قالت: «هيت لك ؟١) ١‏ 

فقد صور لنا القرآن الكريم حاله النفس البشرية الصالحة وبعد ذلك حالتى 
الضعف والمقاومةء ثم الإعتصام بالله قى النهاية والنجاة. 

ويتجلى ذلك فى القرآن الكريم «ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان 
الأمر واستعميم. 

وئحن تجد أن القرآن الكريم لم يتتاول هذا الموضوع بالتفصيل. قالمتهج 
القرآنى لا يريد أن يجعل هذه اللحظه تأخذ اكثر من المساحه المناسبه لها قى 


74 سورة يوسف أيه‎ )١4( 


د كلأةؤ - 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


القصه. و لذلك ذكر طرفى الموقف بعد الاعتصام وعلى الرغم من أن الإيمان 
بائله كان هو الواعز الأول لرفض يوسف الاستجايبه لغوايه المرأة, إلا أنه قد 
تضاريت الأقوال واختذفت حول هذا الملوضوع وحاولوا إظهار مخافة الأب إلى 
جانب مخافه الرب الذى أظهروه فى صور شتى كلها كانت تؤدى بيوسف إلى 


البعد عن الرذيله. 

وقال إبن عباس: «لقد مثل له يعقوب فضريه بيده على صدره فخرجت 
شهوته من أنامله:(*" 6‏ / 

وقال الحسن ومجاهد وعكرمه والضحاك: اتفرج له سقف الحجره فرئى 
يعقوب عاضا على أصبعه:(7١)‏ 

وقال قتادة: رآأى صورة يعقوب قائلا له يا يوسف أتعمل عمل السفهاء 
وآنت مكتوب فى ديوان الأنبياء )١7‏ 


وعن إبن جريح: لقد نودى على يوسف من جانب البيت أتزنى فتكون 
كطير وقع ريشه فذهب يطير ولاريش له. (4') : 

أما فى العهد القديم فإن هذا الموقف قد لخذ مساحة أكشر من المطلوب. فقد 
ذكر أن إمرأة فوطيفار حاولت أن تغريه اكثر من مرة «فكلمت يوسف يوما 
فيوما»7'') بل إننا نجد أن العهد القديم يذكر تفاصيل هذا الجزء وما حدث بين 
إمرأة فوطيفار وبين يوسف مرتين. فقد ذكرت القصة أول مرة حينما حدثت 
الغواية» والمرة الثانية عندما قامت المرأة برواية ما حدث لها على حد قولها من 
ذلك «العبد العبراتى» 


١75 الثعليى - عراتس الجالس ص‎ )١5( 
76/2 الطبرى - تاريخ الطيرى ص‎ )١7( 

7١5 إين كثير - اليدايه واتنهايه صن‎ )١7( 

7١ عبد لكريم الخطيب - قصتا آدم ويوسف عليهما السلام ص‎ )١4( 


٠١ - 79 التكوبن‎ )15( 


اج هآ د 
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لقد ذكرت القصه مرتين فى نفس الإصحاح وذلك من باب التأكيد على تلك 
الحادثه وإظهار براءة إمرأة العزيز لزوجها وثبوت التهمه على «يوسف» ولكتنا 
نجد فى القرآن الكريم أن الزوج يدين زوجته لما ثبت لديه براءة يوسفء بينما 
فى العهد القديم يغضب العزيز عليه ويودعه السجن. 

تتعرض للصادر السريانية مطلقا وكذلك العهد القديم كم كان جمر المزأة 

وكم كان عمر يوس ف. وذلك على الرغم من أن منهج «التاريخ؛ كان من 
الاأساليب المتبعة بكثرة فى التوراة. ش 

وقى مقابل هذا تجد أن للفسرون العرب قد حاولوا أن يعددوا أعمارهما 
على الرغم من أن السياق القرآنى لم يتعرض هو الآخر لأى ذكر للأعمار. فقد 
ذكر إبن كثير والطبرى وسيد قطب والنسقى وغيرهم ...أن يوسف كان قى 
حوالي الرابعه عشره من عمره عندما إلتقطته السيارة 

وقد حددوا هذه السن وفقا للفظه «غلام:('') وهى السن آيضا التى يجوز 
أن يقول عنه يعقوب «أخاف أن يآكله الذتب:(") ْ 

كما حدد بعضهم أيضا سن إمرأة العزيز بحوالى ثلاثين عاما مؤكدين ذلك 
بقولهم أنه عندما حضر يوسف إلى القصر كانت هى وزوجها لم يرزقا أولاداء 
كما يبدو هذا فى قوله تعالى «فنتخذه ولد:9") 

فإن خاطر التبنى لا يرد على النقس عادة الا حين لايكون هناك ولداء 
ويكون هناك يأس لو شبه يآس من الولد. قلابد أن يكون قد مضى على 
زواجهما قتره يعلمان فيها أن لا ولد لهما. بالاضاقه إلى هذا قالمتوقع أن لا يقل 


سن رئيس الوزراء عن آربعين سنه ويكون سن زوجته حينئذ حوالى ثلاثين. 


)١١(‏ إبن كثير - تفسير القرآن العظيم ص 1ا4 

الطبرى - تاريخ الطيرى ص 545 

سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١51/5‏ 

أحمد بن محمود النسقى - تفسير النسقى ص 777 
)١(‏ سورة يوسف أيه ١17‏ 


(:؟) سورة يوسف أيه ١؟‏ 


ههءؤة - 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


ومن هنا كان إستنتاج بعض المفسرين العرب بأن عمر للراة حوالى أربعين 
عاما وأن يوسف كان فى الخامسة والعشرين 9") 

وقال فريق آخر أن يوسف كان يبلغ من العمر ثلاثين عاما وإمنرأة العزيز 
حوالى أريعين.!*") 

كما ذكر فريق ثالث أن يوسف كان يبلغ من العمر ثلاثه وثلاثين عاما 
وإمرأة العزيز حوالى خمس وثلاثون0*") 
والعشرين والثالثه والثلاثين» أما هى فكان عمرها مابين الثلاثين والأربعين. 
سن التضوج والإكتمال. ومعنى هذا أن المرأة كان تفكيرها فى هذه المرحله - 
التي تعرض لهاء وصغر سنه نسبيا إل أن الواعز الدينى كان هى للحرك الأول 
لكل أقعاله. 

وهناك حادثه هامه وردت فى عدد من أيات القرآن الكريم وهى حادثه شيوع 
خبر الغوايه يين تساء المدينه حيث تجمع هن إمراة العزيز فى قصرها 
يشاهدن يوسف بانفس هن حتى يكففن عن تعنيفها فى حبها.وهذه الآيات 
تمتد من أيه ٠١١‏ إلى أيه 537 

ولكن العهد القديم لم يذكر شيئًا من تلك الحادته أى حتى من باب الاشارة 
إلى إنتشار خبر غوايه إمرأة فوطيقار فى البلاد. 


(*؟) التعليى -- عرائس المجالس ص ١١5‏ 
(4") إين الأثير > الكاءل فى التاريخ ص ١3م‏ 


(5) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص ١١؟‏ 


0-7 ا 
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الفصل الرايع . 


يوسف فى السجن 


2 


مختبة الممتدين الإملامية 


رابعا: يوسف فى السجن 
 "‏ المحنة الثالثه . 
القرآن الكريم:- 
بسم ألله الرحمن الرحيم 


كي 0-8 55 و 
تمَبدَا لم مسد ماروا الآماي لَيسَجْش ته 
حم ع د عر ع لل 7ج ل عي عه لص حل 2-6 
.ححا © دعل ميجن كيان 6ه 


دقعم حمر كم 3 رح لوق 

رَأمى ترات ا لين َه يََعَما يَتَمتاِسَاُو وطو دنار لت من 
لخدن 2ل يكملا طعَام مكتئج : 
بوهم بَلأَدَياضَها كات َِيَقتكتُ 


مِلَدَعوْ رلا سمي ا 5 


1 
٠ 


عم سرس ري .امد عر هر 
017 4 مايه مي عبد 
نا اننشرك يألا د كنك لكر ا 


اتيس ج12 كرا لاس لايشْكُرونَ (ي) ينَصحِي 

2-8 مال يذ لهك 
إلا أَسَمَا مَأ قوشم 
ؤس 1 1 يباين سُلْطنّ! نَاَلْحَكْمإِلَايه 


مر لاوا لفكي بَالْقَتِموَلكيَ كر 


آلَاي نامورت (ه) يم يَصَحِ اليج نَأَمَآأُحَدكُمَا 
يسم ا نلك + 1 دياك شاحت للد 
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و وء - 


0 لمعيه‎ _ ١ 
أن‎ 2 


0 دبك عن 


2 


ل ا ف 12100 م ار 4 3 
كر 


عر جه 


يكم ألملا أفوق 0 | د و 
اوضع ضح تايوب ليطي بين © 
الى صا ما وَادكريدر أَمَةِ نا أَشُسكُم بِتَأويو 
كَأرَسِلون لمع بوسه نش الزن ياو سيقن ب 
500000 كتين عله يعم مم16 
سس ا 0 سُله إلا 
مَللامِمَانا 201 ميق تولك سيَعشا 94 
مَاهَدَمتم لحن 00 ' 
20-0 وقه يعصرود روت ريا ومَالَ لكاتو ف 
يلما جاه 0 
لْسووَالجىعَطْعْن ينرق يَكدِهنعلء (ي) 
ماح كَكُنَإذ وود يوس فعن تفي 0 
مَاعَلمَنَاعلِكهِ من سَوَءِ َال تآمْرَاً أَتَالْعريز اليُحصحخص 


سر ور و لي ل عر ص سرك 


الحو أتارود رقمل َالكرقت 0 (1م) ذلك 


#4وؤ ام 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


لام قلا و د 000 


0 ْمَل كَنْوف يو دأسْتَخْلِصَهُ 
لنقيى كما لمَصكلإنَكَئودَينا مكيث م2 َال 
جعَقعلرَب ضاق فيفك 
500 تَفِالارضٍ بو | حي 
رَعياتَاء يعجرا ا ل 
الخْرة حار لَلدَينَء|منوأ وك وكاو هون وي 
هذه هى المحنه الثالثه والأخيرة من محن الشدة فى حياة يوسف. فكل ما 
بعدها رخاء وإبتلاء لصبره على الرخاء بعد إبتلاء صبره على الشدة. 
هذه اللحنة فى محنة السجن بعد ظهور البراءة, والسجن للبرئ المظلوم 
أقسى . 
وفى فترة المحنة هذه تتجلى نعمة الله على يوسف بما وهيه من علم 
بتعبير الرؤيا وبعض الغيب الغريب الذى تبدو أوائله وتعرف تأويله ثم تتجلى 
براءته الكاملة إعلانا رسميا يحضره الملك. وظهور مواهبه التى تؤهله 
ار را را ا 
ا أنتشرت أخبار إمرأة العزيز مع يوسف فى أرجاء المدينه, رأى العزيز أنه 
لا يخلصه من العار ولا يكف السنة السوء عنه وعن زوجته إلا بالقاء يوسف 
فى السجن وإلصاق التهمه به رغم أنه اتضحت له براءته وآمأنته وعفته. 
وكانت حاله يوست عند دخواه السجن مزيجا من الحزن والفرح. قأما 
الحزن فلآنه سجن ظلما وما سينجم عن ذلك من سمعة سيئة عند من لم يكن 


3 


9 
ف 


)1( سورة يوسف أية ”7 ناه 
3( سيد قطب - فى ظلال القرآن ص /إاللة ١‏ 


0-6 


21-1112121211١ . 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


مطلعا على الحقيقه. أما فرحه فلخروجه من بيت سيده العزيز وإيتعاده عن 


المكر والفتنة. 
ولكن السجن كان فاتحة خير له. فقد تصادف أن دخل السجن معه فتيان 
من خخدم املك هما «رئيس السقاه؛ و«رئيس الخبازين؛ بتهمة الموامرة على 
الئنك") 7 
وقد إختلف الفسرون فى إسم الفتيان. ' 
(1) قالوا أن إسم الساقى :بنوه وإسم الخ باز محلق(). والبعض قال 
محليا"). 


(؟) قالوا أن الفتيان من لصحاب فرعون مصر: آحدهما صماحب طعامه والآخر 
شرابه ولقد نقل عنهما أنهما يريدان أن يدسا السم للملك "© 
(1) قال فريق ثالث أن إسم الخباز «مجلت» وإسم الآخر «نبو:7) 
(4) وذكر فريق رابع أن الساقى يدعى نبو والخباز «محلب»!4) 
(6) لما الفريق الخامس قال أن الساقى يدعى «بيوص؛ والخياز «مجلب»(*) 
(1) قال الثعلهى:إسم الساقى منحا والآخر«مجلث(') 
(7) وقال النقاش: إسم الساقى «شرهم؛ والآخر سرهم.('') 


(؟) عفيف عبد القتاح طبارة > مع الأثبياء من ١76‏ 

(؟) ابن كثير - البداية والتهاية ص ٠7١١‏ 

(6) عقيف عبد الفتاح طيارة - مع الاتبياء من ١764‏ 

/- إين الأثير - الكامل فى التاريخ ص‎ )١( 

() الطبرى - تاريخ الطيرى ص؟767؟ 

(48) عبد السلام محمد يدوى - من اتياء الرسل ص 1١34‏ 
(9) الثعتبى > عرائس لمجالس ص ١7١‏ 

45 إين كثير - تفسير القرآن العظيم ص‎ )١١( 

/ أحمد ين محموير النسقى - تفسير النسقى ص‎ )١1( 
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(4) الطبرى: والذى شوهد يعصر الخمر هو «نبى:59') 


(4) وقال السهيلى: وذكر إسم الآخر ولم أقيده 

دخل يوسف السحن ومكث مع الفتيان وغيرهما حوالى عامين. ويعد من 
رلى كل منهما رؤيا قصها على يوسف. فلما رآيا يوسف قى السجن أعجبهما 
سمته وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته لريه 

لقد رايا حلما. وقد قال أهل التفاسير أتهما رأيا الحلم هما الأثنان فى ليلة 
واحدة”") ْ 1 

00" قال السساقى::لقد رات فنى منامى ثلاث ة مي ان من حصبلة وقد أينعت 


السل الأعلى فقصاهاأئعليه 08 . 2 ل 0 خِ 
وقد قيّل أنه لما دخَلْ يؤسف الغبجن قال: إنى اعير عن الأحلام ققال اجد 
الفتين للآخر: عو د وض 2 : 0 


ليخبراهء فلما أول رؤياهما قالا نا كنا | عيبلا ” 

ولس الرقساوما الست انق التق رالاحينا . . ش 
بنعمة أخرى هى علم المغيبات بما يوحنى الله إليه فهو مثلا يستطيع أن 
(١)الطبرى‏ - تاريخ الطبرى ص 545 . 

"١ ١ إين كثير - اليدايه والتهايه ص‎ )١77( 

؟١‎ ١ إبن كثير - البدايه والنهايه ص‎ )١5( 

)١5(‏ إبن كثير - تقسير القرأن العظيم ص 5لا 
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يخبرهما بنوع الطعام الذى سيحمل إليهما فى السجن ليطعماه: فهذه الأمور 
الغيبيه خصه الله بها لأنه أخلص له العباده ورفض أن يشرك يهء ولأته تجتب 
دين القوم الذين لا يؤمنون بوجود الله ويكفرون باليوم الآخر. ١ )١"‏ 

« النص القراتى 

وإنكان قميص ةقد من دير وهو مِنَالصَّدرِوينَ 

أغتنم يوسف فرصه إعجاب السجناء به وإحترامهم له لما ينبئهم من تأويل 
الرؤىء وما يعلمهم به من بعض أنباء الغيب, فراح يكشف لهم عن هويته بأنه 
عريق النسبء وآخذ يعظمهم ويدعوهم إلى دين الله الواحد الأحد مبيتا بطلان 
الإشراك الذى لا يرتكز على دليل أى برهان. 

أخذ يوسف يقول لهم: إنى لم أبتدع دينا وإنما أتبعت ملة أبائى وأجدادى 
إبراهيم وإسحق ويعقوب اللذين هداهم الله إلى العقيدة الممحيحه ألا وهى 
عبادة الله وحده وهذا ما تفضل به الله علينا وتفضل على التاس حين ارسلنا 
إليهم لنهديهم إلى الدين المسحيح ولكن اكثر الناس لا يتلقون. هذا الفضل 
بالشكر والإيمان بل بالكفر والجحود ثم إستمر يوسف فى مخاطبة صاحبيه 
قاعلا ء(14) 

اآرباب شئ يخضع المرء لكل واحد منها خير ام الواحدالذى لايغالب؟ 
ماتعبدون غير الله إلا أسماء أطلقتموها اتتم وآباؤّكم على أوهام وخيالات لا 
وجود لهاء وليس لكم قى عبادتها حجه أويرهان عقلى يطمئن إليه من يعيدها 
من دون لللهء والحكم الفصل فيمن هو الإله الحق وما يصح أن يعبدء ليس إلا 
الله وحدهدء أمر آلا تخضعوا لغيرهء هذا هو الدين الحق القويم الذى تهدى إليه 
الأدله واليراهين (؟') ولكن أكثر الناس لا يسترشدون بهذه الأدلهء ولا يعلمون 


(1١)سورة‏ يوسق أيه /ا7 
(18) عفيف عبد الفتاح طبارة > مم الأتبياء ص 1١77‏ 
(15) الشيخ محمد عبدة > تفسير الثار ص 5 
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َ 5 اتلزاء ذه 2 ع مهم عو 00 
هذه الحقيقه الساطعه: قال تعالى قلمارءا قميصة.,قل من ديرة” إِنَهه 


د مط 2 س2 سد 1 
من حك يو إن دعل ١‏ 

الصحيحه. فكوته «السجين» لا يعنيه من تصحيح العقيدة الفأسدة والأوضاع 
الفاسدة القائمة على إعطاء حق الريوبيه للدكام الأرضيين وجعلهم بالخضوع 
لهم أريابا يزاولون خصائص الربوبية!؟؟) 

فقال: أما لحدكما وهو أنت يارئيس السقاة قطب نفسا وقرعينا فإنى أزف لك 
البشرى بإبقاء الملك على حياتك لظهور براءة ساحتك من المؤامرة التى أتهمت 
بهاء فإنه سيفرج عتك وترجع ساقى الملك كما كنت سابقا. 


ه- 
ست 
م_ 


وأما أنت يا رئيس الخبارين فاعذرنى إن صارحتك فى تعبير رؤياك لتكون 
على بينه من أمرك إذ سيحكم عليك بإرهاق روحك.وست صاب وتأتى الطير 
لتأكل من رأسكء ذلك لانه سيتبين إشتراكك فى المؤامرة على حياة الملك. ثم 
تابع يوسف كلامه لهما: هكذا قضى الله على الوجه الذى بينته فهو أمر لا 
مندوحه أن يقع» فإنى لا أرمى القول جزاقا ولكنى أتكلم كما الهمني ريى 


تفسير حلميكما9؟”) 
أيام قليلة. 
كان يوسف له هدف فى أن يووؤل لهما الرؤيا قى نهايه الدرس ليزيدهما 


2( سورة يوسف أيه 75/8 
(71) الزمخشرى - الكشاقف ص ١١ه‏ 


)10) عقيف عيد الفتاح طبارة > مع الأثيياء ص ١31‏ 
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وتقول بعض التفاسير أن يوسف لم يعين من هو صاحب المصير السيئ 
. تلطفا وتحرجا من ال مواجهة بالشر والسوء2”") 
ولما كان رئيس السقاه على وشك الخروج من السجن والمتول بين يدى املك 
أدلى يوسف برجاته إليه أن يذكر قصته عند الملك. وما وقع له من حيف وظلم 
عسى أن يعيد التحقيق فئ أمره ليظهر له براءته الثانيه فيرفع عنه ما لحق يه 
من ظلم وحيف بغير حق.!'") 
قال يوسف «لتبى» وهى الذى «ظن؛ أو تنبا له بآنه الناج متهما. لى طلب 
عندك وهى أن تذكرتى عند ربك الملك وأخبره إنى محبوس ظلما. ولكن «أتنساه 
الشيطان»(*؟) 
وعن مالك بن «دينار»: قال يوسف للساقى: «اتكرتى عند ربك قال: 
يايوسف: أتخنت من دوتى وكيلا لاطيلن حيسك: قبكى يوسف وقال: يارب 
أنسنى قلبى كثرة البلوى: 9") ا 
وقال عكرمة: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لولم يقل يوسفء ما لبث 
فى السجن طول ما ليث حيث يبتغى الفرج من غير «الله عز وجل:7") 
ولكن القرج الذى لايوصف لرئيس السقاهء ومشاغله التى تراكمت عليه 
أنسته أن يذكر يوسف عند الملك. وهذه طبيعه فى كثير من التاس أن يتنسون 
أصدقاءهم عند حلول الرخاء والغنى. وكان من جراء هذا النسيان أن مكث 
يوسف فى السجن سنتين لا تقل عن ثلاث 


(1؟) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١55١‏ 
(4؟) إين كثير > تفسير القرآن العظيم ص 48٠‏ 
(25) إبن الأثير - الكامل فى التاريخ ص 4١‏ 

(57؟) الطبرى - تاريخ الطبرى ص ١17‏ 


(717) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص77١‏ 
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1س م مير عم اعرير م م ردير 
فقلمارءآا 2 


لميص هرد من د 
#ك-- و يسرع م كر ص سر 
5-00 
إختلف الفسرون فى كلمة «بضعم» 
)١(‏ قال التعلبى > البجنع مابين الثلاث إلى التسع وقول إلى السبع وقيل إلى 
الخمس وقيل ما دون العكترة.(؟') 
5( الحسن بن يحيى: ترك يوسف فى السجن سبع سنوات.() 
(5) قال إبن عباس: بقى فى السجن إلى إنقطاع ما شاع فى المديته.("") 
(6) قال سعيد ين جبير: إلى سته أشهر 9") 
ل قال السدى: ثلائه عشر شهرا ('") 
(7) قال عكرمة: تسع ستين 57) 
(4) قال الكليى: خمس سنين 9) 
(1) قال مقاتل: إثنى عشر سته )"١‏ 
(5؟) الثعلبى - عراتس المجالس ص ١7١‏ 
(١؟)‏ إين الأثير - الكامل فى التاريخ ص 2١‏ 50 
(١؟)‏ الطبرى - تاريخ الطيرى ص417؟ 
(12؟) أحمد بن محمود التسقى - تفسير النسقى ص 1" 
(1؟) إبن كثير > تفسير القرآن العظيم ص 441 
(4؟) إبن كثير - البدايه والنهايه ص ٠١5‏ 
(5؟) سيد قطب - ظلال القرآن ص 154/8 
(53) الزمخشرى - الكشاف ص 5١08‏ 
(1*) الشيخ محمد عبده - تفسير المنار ص 717١‏ 
(4؟) القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ص 1١41‏ 
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إلى اربعة وهذا ليس بشئ. 
وق نلق :وكم :اليبضيع» فقال دما بين الثلاث إلى الدسيء وعلى هنا فقن : 
المفسروت:") 

حلما الملك: ‏ 

بعد تلك الستين التى قضاها يوسف فى السجن شات العنايه الالهية أن 
يخرج يوسف من سجنه ويتريع فى أعلى المتاصب الدنيوية, واذا أراد الله 
شييئًا هيا له الأسياب. 

ققد راى الملك(:') فى منامه رؤيا اثارت اأضطرابه وأوجس متها خيفة. فجمع 
الملك 1١‏ لكهنه والحكماء وقال لهم: أنى رأيت فى متامى سبع يقرات 
خضراء وسيع ستابل يابسة.»فيا أيها القوم بينوا لى تأويل تلك الرؤيا إن كنتم 
تستطيعون تفسيرها وبيان ما ترمى له.(١؛)‏ 

فسوجئ القوم برؤيا الملك وظهر إرتباكهم وتشاوروا فيما بينهم ثم أجايوه 
إجابة يتنصلون بها من جهلهم بأن هذه الرؤيا ل ايعول عليها فى تصاريف 
الأيام بل هى إخلاط أحلام ياطلهء أثارتها هواجس الملك. وهى لاتدل على شئ» 
ثم إنهم فوق ذلك لا علم لهم بتآويل الأحلام. لاير 


م الى 7 ساعن هه 0 
ظَن أتفدناج مَنْهُمَا أذكرَنٍ عِندَرَيَلك فَأَفْسَئهُ 
اس كخرلل مم د كوس > ج سس 2 
(1]15) القرطبى - الجامع لاحكام القرآن ص /ا8١‏ 
(٠غ)‏ هذا الملك من الأجانب الذين غَرَو مصر والذين اطلق عليهم إسم الهكسوس ومعناه 
«الملوك الرعاه» . فبعض المؤريخين يعتيرهم عرياء والبعض الآخر يعتبرهم فيتقيين 
عفيف عبد الفتاح طبارة - مع الأثيياء ص 1١15‏ 
)2١(‏ سيد قطب - قى ظلال القرآن ص 19535٠‏ 
(؟غ) سورة يوسف أيه 54 
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سمع رئيس السقاة سؤال الملك وجواب الكهنه والحاشية الذى ينم عن جهل 
بتفسير الرؤى, وأثار هذا المشهد ذكريات الماضى فى تفسه وإذا صورة يوسف 
تتراءى امام عينيه وإذا براعه يوسف فى تفسير الرؤى تنجلى تلقاء خاطره 
فانبرى أمام هذا الجمع قائلا: انا استطيع أن أنيئكم بتعبير هذه الرؤيا فإن فى 
السجن فتِى يقال له يوسفء كنا سجينين معه أنا ورئيس الخبازين: وكان 
#الانا كه وق حلما قسيء لخايوسق وصدق فى تقسيرة وكعقق شاماء فهان 
راى جلالة الملك أن يرسلتى إليه فسأتيه بالتبا اليقين عن تفسير هذه الرؤياء 
فوافق لللك ومن حوله على طلبه وأرسلوه إلى يوسف. 9؛) 

ذهب رئيس السقاه إلى يوسف فى سجنه وإجتمع به بعد هذه المده الطويله 
من فراأقه للسجنء وكأنى يه وقد أخيرة يما جرى له من أحداث أنت إلى 
نسيانه إثارة قضيه أمأم الملك: ثم طفق يبين له الغاية من الإجتماع به قائلا: أيها 
الصادق فى كل ما حدثتتى به فيما مضى فسرلى حلما رأه أناس وهو7؛*): إن 
سيع يقرات سمان يأكلهن سبع هزيلات: وسبع ستايل خضراء تجاور 

سبعا يابسه؛ إفتنى يأ يوسف بحقيقة هذه الرؤيا لأخبرها لأصحابها لعلهم 


يعلمون قضلك ومكانتك من العلم . 
رس م ا 10 و ع 


6 رس اس ريد 
2000 اح و قل سس سرس اجر مل عر 


سعأن” الا 0 
مب !ليد مرك" 


(؟5) عفيف عبد الفتاح طيارة > مع الأثبياء ص ١/٠‏ 


(44) سورة يوسف أيه 65 17 
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شرع يوسف فى تفسير رؤيا املك وكانت تحمل فى طياتها نزول الكوارث 
والقواجع فلم يكتف بما تدل عليه الرؤيا من كوارث ستقع بل وصف الحلول 
الناجحة للخروج من الأزمه الخائقة التى ستعائيها مصر فهذا هو يوسف 
يقول لرئيس السيقاه: إن مصر سيأتى عليها سيع سنوات خصيبه فعليكم أن 
تزرعوا أرضكم قسمحا وثسعيرا وتواظبوا على زرعها عاما بعد عام قما 
تحص دونه إدخروه فى ستابله ولا تفرطوا فيه وقتروا على أنقسكم قلا 
تخرجوا منه إلا القتيل مما يقيم أودكمء ثم تأتى يعد هذه الستوات الخصبه 
:سبع سنين مجديه تستهلكون فيها. ما إدخرتم ولا تبقون منه إلا القليل ليكون 
بذرا لما تزرعونه. ويعد هذه السنين للجديه تأتى سنه خصية يغاث فيها التاس 
بالمطر وتجود الأرض بالغلات الوفيرة مما يتخذ زادا ومصيرا كالعتبي 
والزيتون(!*) 

ل نبا ذأ حصدح مدَرُومُف كيلو ال 


0 وس ملم م وو املاءد را 
ونه يق نبل َلك سبع سِدَاديعلَنَ 
مَأ 2 ع اس - - 5 سه دا 
0 9 صسُوب000 م َنأق مر بعل د الك 


1 1 د جح ا لر- 2 


0 سنو شه يعورون 


نقل رئيس السقاة إلى اكلك تفسير الرؤيا فسر بها وعلم أن تأويلها ينسجم 
مع رؤياه مما يدل على رجاحه عقل مفقسرهاء فأمر بإستدعائه ليستوضمحه 
بعض التفاصيلء قذهب الرسول إلى يوسف يبلغه رغبة الملك, قلم يتلهف 
للخروجء بل أصر على البقاء فى السجن حتى ترتفع عنه التهمة التى الصقت 
به ظلماء وطلب من الرسول أن يعود إلى الملك ويطلبٍ منه التتحقيق فى 
المؤامرة التى حيكت ضده. ويستجوب النسوة اللاتى حضمرن وليمة إمراأة 


سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١15١‏ 
عفيف عبد الفتاح طبارة - مع الأنيياء ص من 
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العزيز وجرحن إيديهن فى تلك الوليمه عن اسباب سجنه ليكن شاهدات فى 


قضيته ("1). 
مندويه إليهن وجمعهن ويا حقيقه مأ 59 عن يوسف بحصضور 


إمرأة العزيز. فقال لهن بجاضسلة )د زاروين بوسف سن الس قل وجلا 
منه ميلا إليكن؟ هل تبسم وهل داعبكن حقى أقدمتن على مراودته وتجراتن 
على مطالبته يما لا ينبغى لأمثالكن؟ فقال النسوة: معاذ الله (ما علمنا عليه من 
سوء)00*) . عند ذلك رأت زليخا أن من الحكمة و التعقل أن تعترف بالواقع لأنها 
إذا بقيت مصممة على إنكارها شهد عليها هؤلاء النسوة بما إعترفت لهن 
سابقا بما جرى لها مع يوسف أولعل ضميرها قد أستيقظ بعد هذا الإجماع 
من النسوة على الشهادة بطهره وعقافه فلم تجد بدا أمام هذا الموقف من أن 
تعترف بالحقيقة بأنها هى التى حاولت إغراءه. ولكنه صمد امام إغمرائهاء وأنه 
لصادق فى إتهامه لهاء وعللت هذا الإعتراف بأنها لم تشا أن تستغل غيبته فى 
السجن لإستمرار التهمةعالقه وخيانته لأن الله لا ينجح تدبير الخائنين. ثم 
أرادت الإعتبذار عما كان متها بأن النفس تواقه إلى الشر إلامن حفظها الله 
ورعاها والله غفور للتائبين. 

# وَمَآأبرَيقيوَإنَ التق سَلَدْمَارَ لشو إلَامَانَحِمَ 

سر ع مسال ل برعري 

رفيإن رق عهورتم 2 

وقف الملك على صحة براءة يوسف وعفته., فازداد ثقه به وميلا إليه 

خصوصا وقد اتسى منه قبلا ذكاء وفهما حين أول رؤياهء والتديير الذى 


صلاح عيد الفتاح الخالدى - مع قصص السابقين فى القرآن ص 737 


(5:) سورة يوسف أيه ون 
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كل ذلك ترك أثرا قويا فى تقس الملك, فحبيه فيه حبا جما فرغب فى 
إستخلاصه لتفسه فأرسل رسوله للاتيان يه.(:*) 

ذهب الرسول يبلغ يوسف نتيجه التحقيق وإعتراق رَليخَا ببراءته ورغمبة 
الملك فى المثول بين يديه للاتعام عليه: فلم يتردد يوسف من تلبية رغبه الملكء 
فمثل بين يديه وكلمه بما جعله يزداد يه إعجابا وتعلقا قبل أن يوسف عندما 
مهل على لللك سلم عليه بالعربية فقال: ماهذا التلسان: قال هذا لسان عمى 
إسماعيل. ثم دعى له بالعبرانية. فشال: ما هذا اللسبان قال: هنا لسان آباتى 
إبرأهيم وى إسحق ويعقوب. 

كان !الك يقكلس سبعين لسان فلما تكلم ا ملك بلسان أجابه يوسف بذلك 
اللسان. فأعجب الملك بأمره.: ('”) 

عتدئ قال له الملك: لتسسان الوعد إتك يايوسف ستكون ذا مكانة ومنزلة 
كريمة عتدناء مؤتمنا على كل شئ.:7*) 

شعر يوسف بهذه المنزلة الكريمة التى أولاها إياها الملك وتصور كل ما 
سيجرى على الصريين فى سنى القحط. قخاف أن يغدر الأقوياء بالضيعفاء ‏ 
كماغدر يبه من فبلء ويهانوا- كما اهين ‏ , فقأحب أن يتولى شؤوتهم 
المستقيله بنفسه. وأن يكون هو القائم بخدمتهم ليمنع عنهم الظلم. فطلب من 
الملك أن يجعله أمينا على خزائنه. لكى يتولى الإشراف على تخزين الغلات 
وتوقيرها لسنى القحطء لأن هذا الإشراف يحتاج إلى أمانة ودراية وعلم وهذه 
الصفات متوفره لديه وقد لمسها الملك منه. 


« إجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم » 9") 


(60) عقيف عيد القتاح طبارة - مع الأنبياء ص ١17/١‏ 

محمد أحمد جاد المولى - قصص القرآن صن 5١‏ 
(51) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص ١١؟‏ 
(59) الزمخشرى - الكشاف ص 5٠١‏ 


(؟5) سورة يوسف أيه هه 
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قيل أى حفيظ للخزائن وعليم بوجوه تصرقها 

قيل حافظ للحساب وعليم بالألسن. **) 

وافق الملك على ذلك وتولى يوسف أمور مصر الإقتصاديه كلهاء وجعل له 
سلطه فى أرض مصمر يتحسرف فيهها كما يريدء وهذا شأن الله قى عياده 
الصسالحين يهب نعمته لمن يختاره منهم ء ويثيبهم فى الدنيا على الإحسان الذى 
صنعرهء ثم أن ثواب الله فى الآخره حير من ثواب الدنيا لكذين أمنوا وكانوا 
يتقون ريهم.(”) كك 


-2#- 


مَك لوسك ل راي حي ماد يدث 
لي 200 2 ره رد 
يمينا من شا ولانضِيمٌ لفغن 0ل 
الخ .2 رأ ا 2 - 
حير لأذء 2 ل 
اي 0 
والبسه الحرير وطوقه الذهب وكان يوسف آنذاك إين ثلاثين عاما وزوجه 
إمرأة عظيمة الشأن 7*) 
وقال الثعلبى: أنه عزل قطفير من وظيفته وولاها يوسف, وقيل أنه لما مات 
زوجه إمراة زليخا :فولدت له رجلين هما افرايم ومنشا» 8*) 
يقال أن فرعون لم يعينه على خزائن مصر إلا يعد «سنه؛ فلو لم يقل 
«إجعلتي على خَرّائن الأرض» لاستعمله من ساعته(؟) 


(04) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص ١١؟‏ 

(64) الشيخ محمد عيده > تقسير المار ص 571 
محمد أحمد جاد اللولى > قصص القرآن ص ١و‏ 

(61) سورة يوسف أيه 07 _ لاه 

(51) إين كثير > البدايه والنهايه ص 7١8‏ 

(0) القرطبى - الجامم لأحكام القرآن ص 18/8 

(05) إبن الأثير > الكامل فى التاريخ ص 47 


ود 
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إننا نهد شخصيه يوسف. عليه السلام- وقد إستقامت والأحداث التى 
مرت بهاء والإبتلاءات التى إجتازتها فى ظل التريية الربانيه للعبد الصالحء الذى 
يعد ليكمن له فى الأرض» وليقوم بالدعوة إلى دين الله وهو ممكن له فى. 
الارضء وهى قابض على مقاليد الأمور. وأول ملامح هذه المرحلة هو الإعتزاز 
بالله والإطمئنان إليه والثقه به والتجرد له والتعرى من كل قيم الارضص. وتيدو 
هذه الظاهرة الواضحة فى موقف يوسف عندما يحضر إليه رسول املك فى 
سجنه يبلغه رغبة الملك فى مقابلته.. فلا يقلق يوسف من مقابلة الملك ولا 
يتلهف على مغادرة سجنه الظالم للظلم إلى رحاب املك الذى يرغب فى لقائه 
ولا تستخفه الفرحه بالخروج من هذا الضيق (:) 


1١55١ سيد قطب - فى ظلال القرآن ص‎ )٠١( 
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الفصل الرابع 


يوسف فى السجن 


- ١1غ‎ 
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يوسف فى السجن 
لم يكن بين الجب والسجن سوى فتره وجيزه إستمتع فيها يوسف 
بالراحة والتوفيق والنجاح. ولكن سرعان ما تلبد الجى امامه ثانيه بغيوم قاتمه 
وذلك لآن فسوطيف ارعندما سمع كلام زوجسته للختلق والذى كان يبدو انه 


المي وي برد ا و له 
إليه آم 00 


دخل يوسف السجن لا لذتب إرتكبه وإنما ثمنا لشهوة إمرأة فوطيفار 

عاش يوسف فى السجن ‏ كما يقول القديس «يوحنا فم الذهب:»9) كما 
عاش فى بيتهء يهتم بالملسجونين كأعضاء معه فى بيت واحد. كان يتسم 
بالوداعه والرقه والطاعة»ء كما أنه لم يخجل من عبوديته ولا من سجنه بل كان 
مترفقا بالجميع يخدم الكل حتى المساجين. هكذا نجح يوسف أيما وجد 


ص ه اأاعر» 00 
76حون يحوب مكاسيه 1 


و 00ت » 
مرفي ا دار كلثم هذ كمه مر 5 خط 
6 0 


-- 


#8 
52 “وصه» كت 356 مه طقك. ا حلدت, موي 
ومو خم كسك حتحقدم َك ا . 


٠كأن‏ هناك قى بيت السجن. ولكن الرب كان مع يوسف وبسبط إليه لطقا 
وجعل تعمه له فى عينى رئيس بيت السجن:97) 

كان الرب مع يوسف فى بيت فوطيفارء ولكنه عذدما ذهب إلى السجن ذهب 
معه الرب أيضا. وفضلا عن هذا فإن الرب كشف له لطفا. وياله من إعلان 
مجيدء لقد أظهر له الربي منظرا جميلا ‏ أظهر له لطفه ‏ كان السجن بمثايه 
جبل الرؤياء من قمته رأى ما لم يره من قبل رأى منظر محبة الله ولطقه!؟) 
(1) القس الياس مقار > رجال اكتاب المقدس ص ١78‏ 
(؟) جرائت - سقر التكوين قى ضوء العهد الجديد ص 1١55‏ 
(1) التكوين 75 - "1١-٠١‏ 


غك( مأير. ف. ب > حياة يوسف ص 4ه 
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لم يكن هذا هو السجن العادى ولا بد أن الجزء الأول من تلك المدة كان من 


الصعب إحتماله 
حححه!! زاح موعت. م(عبه حعةيم| قيشعوتب مححج زلا 


حذكة بتحمص. 

«أذوا بالقيد رجليه. فى الحديد دخلت نفسه»(*) 
من السلطه. 

«فأقام رئيس الشرط يوسف عتدهما قخدمهما.:(!) 

كان ذلك الشخص على الأرجح قظاء غليظ القلب» يحاول التشبه يسيده 
فوطيقار قى القسوة: وزيادة التنكيل بهذا العبد العبراتى كل يوم. على أنه 
مسئول")..... فعهد إليه رئيس السجاتين بالإشراق على المسجوتين وقد 
يهما فى ذلك السجن. وقد ثتفق ذات ليله أن رأى كل منهما حلما. 

عاد آت مم لموعد 


حلهف. م #>ان. سوه تمك 7 يسار + - 593 عن 
«وحلما كلاهما حلما فى ليلة واحدة كل واحد حلمه كل وأحد يحسب 


تعبير حلمه. ساقى ملك مصر وخبازه للحيوسان فى بيت السجن. فدخل 
يوسف إليهما فى الصباح وتظرهما وإذا هما مغتمان. فسأل خصى فرعون 
اللذين معه فى حيس بيت سيده قائلا لماذا وجهاكما مكمدان اليوم. فقالا له 
لها حالما ولس مخ بعسره: لقال ليها نومك لست اله القفانين: 


(5) المزامير ١8-٠١8‏ 
)١(‏ التكوين +١‏ -غ 
() القس متسى عيد النور > شبهات وهميه حول الكتاب المقدس ص ١58‏ 
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قصا على. فقص رئيس السقاه حلمه على يوسف وقال له كنت فى حلمى 
وإذا كرمة أمامى وفى الكرمه ثلثه قضبان. وهى إذ أفرخت طلع زهرها 
واتضجت عناقيدها عنبا. وكان كاس فرعون فى يدى. فأخذت العنبي وعصرته 
فى كلس فرعون وأعطيت الكأس فى يد قرعون:(*) 

ببلحهة 
تلك جه ا و ا د 


2 0 ا كوذت ‏ و#صصلات حبذ ع 
مك1 610 ممضد صّهة:.. كه ١‏ 6م حارم 


احج بي -_ 


يك اكع اكب ده . شه م د كير 2 كد محدمه. 


شه لذى. لكت حيصف >3 2 متك م ونا ل 
ملك ملح 0 لك 6 5 لحى فى يوشم م 
فلم معنف هخ 1ك يبد ع عم أت عقهط» 
قله لتمهد ا م مكلك لق # صوح.. 
حفط 5 عحغطم. 00 كد أحذحخة حتحه _يلاكممط. مدكله 
محقلية 065 ختكار ع © دكتحى احواية. وتسحة 
الحتدم محينة »نت كحمسهة تكذحف مه حم عم 
حتحف. كذ لك مدهك. منه معدت يشلك هله 1 
ك2 ده دك ملقم - كز دل لمكن تماد 


أكاحمي 0 اي ا حمق لخذكحى حمةه 


©ه خ#: جور حر عاص ص 
ندحه كه _مدحىم دشعمك صمنط لد 


ب 
الدب سايسية - 


وفى صباح اليوم التالى لما دخل يوسف عليهما روى كل متهما حلمه. 
ففسرلهما حلميهماء قائلا لرئيس السقاة أن الملك سيعفى عنه بعد ثلاثه أيام 


ناته أيام 0 فدا>ك| 5 الطيور من لحمه(؟) 


١-5 - 2*١ التكوين‎ )4( 
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وأما رئيس الخبازين فعلقه على خشيه. 
والثانى بالموت. 

لقد كان الحلمان بالتسبه إلى رئيس السقاه يشير إلى قيامه السيد المسيح, 
وما تنحقق بالنسبه لرئيس الخبازين يشير إلى موت السيد المسيح. وقد يدا 
بالقيامة حتى لا يرتعب من الموت والدفن كما فعل الرسول يولس حينما قال 

صسعديى : متخزوم عفمده:8 

«لأعرفه وقوة قيامته وشركه ألامه متك متشيها بموته(١١)‏ 

جلس يوسف يروى متاعيه ويعددها لأصدقائه ولكنه لم يسب أخوته أى 
فوطيفار أ إمرأة فوطيفار. وإنما قال بكل يساطه 


وضعونى فى السجن "(١‏ 
لقدجالت يخاطره كلمات الرسول:  -‏ 
الحكى جه نياعت المي. مححد حجر بلمحمه ومم عه 
حبار ديت اجات 878 - >تك شع ست ا وو دي 


4ه ليد لححوط كم سيمت حة و . 


تنتقموا لأتنفسكم بل إعطوامكانا للغضب» )١53‏ 
“وك مخف لخحكم لوحف حبك م لذ 
وجه لدف كذوكة: حجبد جو لذ جف كز حك وبق حنوث 1 
حك جنع أضذ أكهز. 9 
)٠١(‏ رسالة بولس الرسول إلى أهل ميليين ؟ - ٠١‏ 
)1١(‏ التكوين 40 - )١7( ١٠١‏ آمل رومية 15 - 156 
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"إن كنتم تتألمون عالمين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله 7') 
همه لمي" كوج عدكذة ؛ مندفكوُلله آهى 
خصلةيم: 5 وحسكم 5-7 مسا : وحه اجحذتف. م9 


«يخرج مثل الخور برك وح مال الطوير 1 
1 ممه حك ممئتخف [أمير تموزل 
و اإنقملي. #تمكمير بمو قهو3|. 
«إلى وقت مجئ كلمتك قول الرب إمتحنه!*') 
ولكن يوسف بكل تواضع لم يطلي من الساقى آاجر | نظير تعبيره لحلمه. 
بل طلب منه الا ينسى معروفه فيذكره أمام فرعون ليخرجه من هذا الوضع 
الذى هو فيه قائلا له: 
| جاب دن 
ما يبه 5 -_- 2 351 م 
الحكي 2 حه تلت د مححدو حم بلمحهة» 0 
مك مووز دذحهج. حصت 0 ص حيط لك 7 
«أذكرتى حيتما يصير لك خيرا:9'') 
سس ايد 00000 0 
رلور هذا الراى بالقول اث فحن يليق بهان يطلب من ع هنا 


ويستطيع أن يقدم إليه شكواه فى أى وقت 9") 


(17) يطرس الأول ؟ - ؟ 
)١2(‏ المزامير /الا 8 
(1) المزامير ١5 - ٠١5‏ 
)١11(‏ التكوين ١4 - 6٠‏ 


4٠” الخورى بولس الفقالى - تاريخ الكون والإنسان ص‎ )١7( 


مأير . فه. بي > حياة يوسف صن 0ه 
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ومع ما وصل اليه يوسف من هذا السمو الفائق فى قصر الملك فصار رمرا 
للسيه السيح فى موته وقيامته. ورمزا له فى صليه بين اللصين. لكنه فى 
ضعف بشرى اتكل على ذراع بشوية:ء طاليا من رئيس السقاه ان يذكره آمام 
فرعونء وأن كان قد تحدث فى أدب لم يجرح مشاعر فوطيقار أو امراته. (4') 
إذ قال 


حبار تمكنت حدمت 8 ص >خث 01-6 رد 4-4 
ددم 5 ححوط 5 احتمد خط >وعةه. ش 


«لانى قد سرقت من أرض العيراتيين. وهنا أيضا لم افعل شيئا حتى 
وصفونى فى السجن؛ ('') تقبل الرجل هذا الطلب عن طيب خاطرء ووعد ‏ 
بتلبية كل ما طلبه يوسف قائلا يقينا أذكرك. 

ولكن الله - فى محبته ليوسق - أدبه على هذا التصرف. وكما يقول 
ترك هنا زمانا ... حتى يتعلم آلا يضع رجاءه إى ثقته فى البشر وإنما فى ألله 
وحدة؟ لد 

ولكن حدث أن تسميه الساقى ونتسى طلبه .... ومرت الأيام يوما بعد يوم» 

وهنا نذكر القول 


كوج صميكجهر اج قصذئا_ جذاد 
هابللام بك مود عصفهة2 مينئد. 


«الرجاء للماطل يمرض القلب؛ (؟) 


(15) التكوين ١١ - ٠١‏ 
)2٠١(‏ زكريا اسكتير - شخصيات بارزة من مؤمنى العهد القديم ص 5١‏ 
)7١(‏ أمثال 17 - 17 


هماد 
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ولكنه ظل ثابتا لا يتزعزع. فان كان قد خاب رجاؤه فى البشر فذلك أدعى 
لازدياد ثقته فى الله. ولعله قال نتيجة لذلك 
أممر [هة[ ديمعقة دامر هبع] ودسمت. [ل[ 
أى لك إنفي [لتكية لكقمدننيه. متويقه حيذهما. ححدمندم 
6 متحعى مححكحكي كلتقت [[ذ5كد! صمحب حجمب دعتي مه 
ملجاءى فلا ترزعزع» فقو 
رئيس السقاة. ولذلك يقول الكتاب المقدس 
ميم سوملم ميصد»: جح ميلج الوندلولة إحنم.©0 
١ )1(‏ علصي لمجي فى دلخن وقد مشفبؤم فكد 
«تطوج.. قي سيد نهد 
«كفوا عن الإتسان الذى فى أتفه تمه لأته ماذا يحسب 2") 
دخ ذزفةة مود ضذكم لبهم مئدا لجدة 
 )9(‏ دفيع وجب حنذنخ: مخجح يمكد رخدي ميم 
ضذم فكذخ جده.9 مهم زوز أن عوك حجلتق» 
مذْد مون جم ندل يكجلده مجه خُخد حدوخي وبر 
حجذنا: 1137 مكفمر مجار فمز [جبَ 
«ملعون الرجل الذى يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب 
يجيد قليه. ويكون مثل العرعر فى الباديه ولا يرى اذا جاء الخير بل يسكن 
الحره فى البريه أرضنا سجنه وغير مسكوته (**) 
كمايفصح الكتاب المقدس بانتظار الرب. فنحن كثيرو التسرع والتعجل 


مثال ذلك 


(7") المزامير 757 س ه - 
(؟؟) إشعياء ؟ - ا, 


- م1 


مختبة الممتدين الإملامية 


«والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض» (*") 

١‏ . عيذ بحصمها 
هفنكحنى. دانكت يمكهحين حصنا ميان انحا | حرحدا بحدذا خدا 
انث كه لكيف ذا مكنةدوتب. منأة إنة جمجلات ولأ معماحنى. مومتهحدا . 

«انتظر الرب وأحفظ طريقه فيرفعك لترث الارض» (5) 


كماةم إنحا. هحص حمكم| د إوتسده. دتومضير 


«اما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم فى زمان الضيق. ويعيتهم 
الرب وينجيهم. ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به» 59) 

لأحرنا. حندما برريقا مضنا مندرذ كمهي جرحدا يحمن|. مكحرذ دي 

منريآ ومنحوا| خدن. وكص| حص مك قهمدا. دحرب حدصي منهذا 


تهكحبه حىه. 
حلم فرعون- 

حدث يعد ستتين من خروج الساقى من السجن أن رلى الملك حلما احتار 
فى لعن 


ره قممي ص 5 تان 
عد مكتاجكي سكم تلع رهم فعيدم كد اشم 


وه ىت نمث قُلِمٌ عكد - َكيف حب مهن أ 


وم حكعذوب ماح حسزيتك. اللسدد عكد 2 
واعرز كو شم كخم كر جيم جتع حسرههبي 9 
حزن . 2 حذد كنت طم حّذُ مهحةط 0 لت 
. الكل 2 بيك 5 ىه 5 -. - عم 
لت ا كمون محتيبل حكهذون لعكم تم 


دحتت مشووصىن مد جححعصتصت. . شط جية عشكف 
« حدث بعد ستتين من الزمان أن قفرعون رأى حلما واذا هو واقف عند 
التهن: وفوة| سيع يقترات طالهه مق النؤى حنسكة القن وس مين الهم 
المنظر ورقيقة اللحم. دوكتس بياس الرقر ات الال على خالا الخو كان 
(25) المرامير /الا - 1 (1؟) الزامير /الا > 8؟ 
(710) المزامير /الا -ؤ؟ ٠ع‏ 
الااؤ ‏ 
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البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة. 
واستيقظ فرعون (8) 
ثم نام الملك واذا به يحلم حلما ثانيا 
2 ص0 ص 1 كتلس 
عو ممتخجي سدم قلعتب رم كدر خد فص». 
+وض>ه | نمزب َلِمٌ 008 5 َكيف مسرم 
*# مم و 
ا سكس اهن ماح حسزتك. ليسي عكد وليك 
سكن شم كاذك 2 ير 37 جنع حمروجي 9 
ححص صن. هقد حك كدت 5 حَد مكط 0 كه 


> عرو و م - 5-5 
06> رحس 0 00 محهذموب لحك ماوق 
عد م سس م زمر 

دعكقك- حسيامصت ه حكهسنه . كقة كخحف 


م 


ماه 7 تقب فك عه ككك كات 

«ثم نام فحلم ثانية. وهوذا سيع سنابل طالعه قى ساق واحد سمينة 
وحسنة. ثم هوذا سبع ستابل رقيقة وملفوحه بالريح الشرقية نابته وراءها 
فايتلعت الستابل الرقيقة السنايل السيع السميته الممتلئة». (59) 

اتزعج كلك من هذا الحلم واستحضر أليه كل الحكماء والسحرة ليفسروه 
له ولكنهم عجزوا عن تقديم أى تفسير له. هنا تذكر رئيس السقاه ما حدث له 
ولرئيس الخبازين فى السجن وكيف فسر لهماهالغلام العبراتي» الحلمين, 
وعلى القور استدعى الملك ٠يوسف»‏ الذى ما أن سمع باستدعائه حتى حلق 
وبدل من ثيابه ودخل على فرعون ... إذ أخبره فرعون بالآمر أجاب 


مسيم 


0 اس 


م سام كا احقى. فم كد حكن 


ددع مدت فخلم ور > . تكد اقلم ار 85 كامس 
(4؟) التكوين - ١ - 4١‏ - ؛ 


1-5 - 4١ التكوين‎ )75( 


يي - 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


- *خحذك» موصت م مز لخذحى. 5لمدت» سمح نط 
يو 7 0 2 و 
وخلحد زى|] لمم تحدم علده ال 
وهى حدوث رشاء عظيم لمدة سبع سئوات يفسده جوع شديد وقحط ليس له 

لقد كان حلم فرعون - سواء الحلم الأول أو الحلم الثانى - يحملان الكثير 
من الرموز والألفاظ ألتى تعبر عن فرعون وطبيعته وحياته. 

فكلمة «النهره فكان من لطبيعى أن حلم قرعون مصر يكون متعلتقا بتهرء 
وطايع هذه القصة المصرى الصميم قهى لأكبر دليل على صدقها وصحتها. )5١(‏ 
كما أن البقرات هى الرمز المألوف للأرض والؤراعة. 

وبعد أن فسر يوسف لفرعون «الأحلام؛ أشار على الملك بأن يختار رجلا 
حكيما يمنحه السلطة على الأرض «أرض مصر كلهاء . ليدخر فى مخازن الملك 
فأعجب الملك يذكاء يوسف وفطنته 0 

لقد دبر يوسف للملك وللشعب خطه سليمة لمدة أريعة عشر عامًا. ولذا 
تلمس فرعون فى يوسف أنه رجل فيه روح الله. إتسان يصير وحكيم ليس 
مثله فى الحكمة لذا قال له: 


الديات حاكى المسوهد. سس رك علوي جل خلن متحت 
٠ 3‏ «معقد بك 2 ب يت 
5 كه 0 مده 
حون 0-2 مي م م 9 2 
قت ليك أحعه الحمدم «حهي لودو ا عاق 57 ملت ِ 
5-5 جع و ف ببير ٠.‏ 
0 الجادات ب دبك ححةخحط» سه دملته. عدم 003 ,. 
ص- . تر 1 0 
ديم معتليك. 5 يم حلم يذ ٠‏ جوتت 
١‏ التكرين 1١1 - ]١‏ 


-4آ - 
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«انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع قرعون خاتمه عن يده وجعله 
فى يد يوسف والبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب فى عنقه. وآأركبه فى 
مركبته الثانية وتادوا أمامه أركعوا. وجعله على كل لرض مصر:.. 9") 
ياللعجب الذى طرده أخوته من ييينهم وحسبوه اهلا للموت يكرمه املك 
: ويقيمه فى قصره على كل أرض مصر. أخوته خلعوا الملونء وقريب الجنس 
يقدم له الذوب الكتانى الأبيض 9'"). باعه لخوته كعبد والملك يهبه خاتمه ويضع 
طوق 7(*) ذهب فى عتقه ويركبه مركبته؛ إخوته أذلوه والغريب تادى بأن يركع 
له الجميع. 
أعجب الملك بيوسف أشد الإعجاب وقدر فيه ذكاءه وفطنته قعينه وزيرا له 
ومنحه السلطه الكامله لتنقيذ هذا الإقتراح الذى تقدم به إليه مع أنه لم يكن قد 
تجاوز الثلاثين من عمره: فضملا عن أنه اختار له زوجة من اكرم العائلات فى 
مصس وهفى «آستات» أينة فوطيفارع رئيس كهنة :أون» الذى كان يراس كهنة 


مصر كلها أاه-35. 


حاتف لهف م 0 كمد ذ دحلحدم مومع للم دؤمم 
مده اا حلب حخلد عن وام 0 كمف 
ا تمدهت فت كحلمه دكقئة» كلم الجا ممعت 
0 و 
5 1 خط 50-85 حك 0 عبط + 25 
ونكم نوهد خل علخ ذم الحو اس: *منوهك كال ف 


- 


> عقن كد صم مكدر اه حى كلك سوام ونكم مولفى 


ص بقعم مذحى. حكة اك نحم 0 1 


41- 11١ - 4١ التكوين‎ )١؟(‎ 

)4 هذه الثياب البوص كانت الملايس الرسمية التى يلبسها عظماء البلادء وربما اشارت 
إلى دخوله رسمى فى هيئة الكهنوتء ومما يؤيد هذه القكرة زواجه من أسرة قوطى 
فارغ الكامن 

)6 لقد تفوقت محمر فى صنع الاطواق الذهبية التفيسة فقد اكتشفها بعضهافى 
عمليات الحفر الحديثة. ان التكريم عند الممصمريين عن طريق طوق ذهبى يقدم من 
الحاكم كان عادة مالوفة. 


ممم 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


«ودعا فرعون اسم يوسف صفتات فعتح. واعطاه أسنات ينت قوطى قارع ' 
كاهن أون زوجة فخرج يوسف على أرض مصر. وكان يوسقف ابن ثلاثين 
سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر ٠...‏ الف 
سلالة قريبه إلى سلالته هوء أذ كان هذا الملك من ملوك الهكسوس النازحين 
من منطقة غربى أسيا التى ينتمى اليها يوسف وسائر العبرانيين. 

بدأ يوسف فى تتفيذ مخططه فأقام مخارّن فى كل مدينة. وعندما بدأ 
الموطنون يقيدون وسجلون كميات الطعام الواردة فى كل مدينة حدث فيض 
عظيم حتى لم يستطع أحد آن يحصى الكميات الواردة 
اساسا اموهت حكمةه 8 ماه مع فيكههم اولح 
حمم دس - أحسدم دلم مكيب 1 3 

هوخن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد إن لم يكن له 


عدد:؟") 
ففى تلك القترة انجبت أسنات ليوسق إينين هما متسى الذى قال عنه 
يوسمقفب >-00ل”» 


اومتك موهدى خم حزه 
اا ار ل ا سا ةا اده 
كوحذده صستميمم جلك معنن ملدم خلت لتجلر مخله 
«لأن الله أنسانى كل تعبى وكل بيت أبى() 


لكا سكت مزه مكزيم. دبلد و حزمى, لمم 
سج قد حر اخ املاس ور 5 و 8# سود 


حاتهكم اكه حجة, + 500 


2 9 


(51) التكوين -4١‏ هع -1غ 


صفنات فعنح > إسم مصرى قديم يعتى: «قأل الله أنه حى؛ 
3 .1093 طرصهاكا كه دتلعمماعنوعم2] ععارمطد ع دع صدى]1 .11 .ل لقند .وز 


#انسى -- ينت» وهى نسبة إلى الألهة «ينت» قاموس الكتاب المقدس ص ١١١١‏ 
(10) التكوين 4١‏ - 45 


ه١‎ - 5١ التكوين‎ )54( 


د ع"7آ ب 
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«دلأن الله جعلنى مثمرا فى أرض مذلتي*» (5) 


للأمر. 
يقول الكتاي الملقدس 
الى الل 9 التيت 1 2 جد 0 0 عد م بي - 35 م عر 
طاحم دصسيدم. * معد خحد كدنكت دحك لحخعلام 2 
عد حجرو بمريير و 


2 لفسعف وعدت عق حخلمن متحطك. ومجلت ملام 
م اله ك2 يم اج دسي ها ل حنج ك#. حو بم صضاه 
تيآ امم دمع لدمعت». 

4 5 : امه 120000 


(9) التكوين 4١‏ - اه 

(40) التكوين 4١‏ - 4ه 

(41) جاء فى [41 +هولاه ,4 - ١‏ - ه] إن الجوع كان شديدا فى مصمر وفى كنعان. 
ولكننا نقرأ فى تكوين [؟14 - ]إن كنمان كان بها طعام أرسل منه يعقوب 
هديه ليوسقف ولكن هتاك رد أن التنقص كان قى إتتاج الحبوب كالقمح وئيس فى 
القستق واللوز واليلسانء لآن الأشجار لا تتأثر يما يؤثر على زراعة الحبوب لقد 
كانت هناك مجاعه فى القمح وليس فى الفواكه وباقى منتجات الأرض 


القس متسى عبد النوو - شبهات وهعيه حول الكتاب المقدس ص ١١‏ 


لاا ب 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


تعليق : 
من متابعة هذه الأحداث السايقة تجد أن القرآن الكريم والعهد القديم يكادان 


يتفقان فى عرض هما لأحداث هذا المشهد. 
ولكن هناك بعض الإختتلافات البسيطه التى لم يكن لها آثرها القعال فى 
تغيير سياق القصة. 


فنجد أن العهد القديم ‏ فى بداية الإمحاح الأربعين ‏ يذكر أن الرجلين 
اللذين دخلا معه السجن كان احدهما رئيسا للسقاة والتالى كان رئيسا 
للخبازين أما سبي دخولهما السجن. فهو أنهما قد أجرصا فى حق سيدهما 
وهو لللك «قرعون مصرة 

إذ نجد فى العهد القديم:«فسخّط فرعون على خصيه رئيس السقاه ورئيس 
الخبازين:7) 

كما نجد أن فى العهد القديم قد إس تقاض فى الرواية عن وضع السجينين. 
وكيف أنهما أخذا يتحدثان مع يوسف ويحاولان إقناعه يتفسير أحلامهما. فقد 
ذكر القديس يوحدا الذهيى الفم: :إن يوسف كان يعيش فى بيته ويهتم 
بالمسجونين كأعضاء معه فى بيت ولحده9) 

ذكرت لسن الس زليه ان اسمن كد كه سان زوسق الؤمشية: 
فوجوده فى السجن مع رئيس السقاه ورئيس الخبازين قد خدمه. فأمثال 
هذين كانا يتكلمان بيصراحه مع يوسف ويهذا كانا يعطوياته فكره قويه عن 
الأحوال السياسيه فى الدولة وكل الشئون يصفه عامه الأمر الذى لابد'آته قد 
أفاده كثيرا فيما بعد.2؟) ْ 
)١(‏ التكوين ٠١‏ - »؟ 
(؟) جرانت - سقر التكوين قى ضوء العهد الجديد ص ١55‏ 


2( ماير > حيأة يوسف ص 556 


-18- 
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يقول العهد القديم هفقالا له حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لهما 
يوسف أليست لله التعابير. قصا على:(؛) 

هنا يظهر لنا أن يوسف هو الذى طلب من الرجلين أن يقصاعليه 
رؤياهم.... فقسر لهما حلميهما 

وتقول المصادر أن يوسف فى شدة أزمته- أى وهو فى السجن ‏ تجلت 
صفاته الطيبه. فقد طلب من رئيس السقاة أن يذكره أمام فرعون لكى يثبت 
براءته. فقد روى لزملاته أنه قد سرق من أرض العبرانيين وأنه قد وضع فى 
السجن ظلما وعلى الرغم من هذا لم يجرح مشاعر فوطيفار ولا إمراته!") 

يقول القديس يوحنا الذهبى الفم ٠‏ إذا كان يوسف متعجلا قى الهروب من 
السجن فقد ترك هنا زمانا حتى يتعلم آلا يضع رجاءه أى ثقته فى البشر وإنما 
فى الله وحدة»(") 

وكاتت «زمانا» هذه التى ذكرها يوحنا هى السنتان التى قضاهما يوسف 
فى السجن وذلك وفقالما جاء فى العهد القديمةوحدث من يعد سنتين من 
الزّمان أن فرعون راى حلماء؛ .(”) 

ولكن إذا نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنه لا يوجد أى ذكر للسجينين ولا 
لعملها. فقد جاءفى'النص القرآنى:ودخل معه فى السجن قتيان؛!/) ولكن 
ذكرت كتب التفاسير أنهما كانا رئيس السقاة ورئيس الخبازين.!١)‏ 


(4) التكوين - 1١‏ -م 

(4) القمص تادرس الملطى - التكرين ص 7857 
(1) زكريا إسكندر - شخصيات باررة ص 51 
() التكوين ١ - 5١‏ 

(4) سورة يوسف آيه 51 


(9) عفيق عبد الفتاح طبارة - مع الاتبياء قى القرآن الكريم ص ١١١‏ 


-4مو ب 


ولكن هناك تعارضا مع المصادر السرياتيه. 

فتقول المصادر العربية أن «الفتيان» بعد أن رأيا يوسف قى السجن أعجبهما 
حلميهما١(”')‏ 
الصديقين للآخر هلم نخبره(؟١)‏ 
إتما كانا عالمان ليخيراه فالما أوؤل رؤياهما قالا إنما كنا نلعب97١)‏ 

وبعاهو جنير بالتعريينا قكرة اأمبائر العروية من لك موس الم يقسين 
لهما حلمهما فور طلبهماء بل آأخذيبث بين السجتاء عقيدته الصحيحه. فكونه 
«السجين» لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة, ثم بعد ذلك فسر لهما 
حلميهما )١9‏ 

كان يوسف له هدف فى أن يؤل لهما الرؤيا فى نهايه الدرس وذلك لكى 
يزيدها ثقه فى قوله كله وتعلقا به. 

ويذكر يعض المصادر العربيه: على عكس المصادر السريانيه» أن يوسف لم 
يعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السئ تلطفا وتحرجا 
من المواجهة بالشر والسوءا؟') 
فأنى أزف لك البشرى بإبقاء الملك على حياتك لظهور يراءتك بيتما يعنذر 
لرئيس الخهازين فإن اكلك سيحكم عليه يارهاق روحه وأنه سيصلب ويأتى 


7٠١5 إين كثير > البدايه والتهايه ص‎ )٠١( 

85 إين كثير - تفسيير القرآن العظيم ص‎ )١١( 
4٠ (11)الطيرى > تاريخ الطيرى ص‎ 

ه١١ص الزمخشرى - الكشاف‎ )١7( 

1955٠ سيد قطب - فى طلال القركآن ص‎ )١4( 
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الطير لتاأكل من رأسه(*') كما ذكر إين الآثير(؟') أن يوسف قال لتبى (وهو 
رئيس السقاه) وهو الذى ظن أو تنيأ له بآنه هو الناجى منهما. 
ومن التقاط التى كانت موضع خلاف كبير سواء بين المصادر السرياتيه 
قى السجن. 
فقد ذكر فى القرآن الكريم أن يوسف مكث فى السجن «بضع سنين» زف 
كد 5 1 0000 4 0 م 03 
اس تلن 2100 1 2 .ع كوس > م 0و 
الشّئطدن ذحكرريه فلي ث ف السّجِنٍ يضع سِزين 
وقد إختلف المقسرون فى كلمة:«بضع؛ 
قمال التحعلبى: البضع ما بين الثلاث إلى التسع وقيل آلى السبع وقيل إلى 
الخمس وقيل مادون العشرة!*') وقيل أن البضع هى سبع سنوات (*') 
إتقطاع ما شاع فى للدينة (؟) 
قال سعيد بن جبر: إلى سته اأشهر (") 
قال السدى: ثلائثه عشر شهرا 9') 
قال عكرمه: تسع سنين (12؟) 
وقال الكلى: خمس سنين '؟") 
وقال مقاتل: إثنى عشر سنه!*") 
(15) عقيف عبد الفتاح طيارة - مع الأتبياء فى القرآن الكريم ص 5117 
)١17(‏ إبن الأثير > الكامل فى التاريخ ص 7/ 
)١1/(‏ سورة يوسف أيه 17 
(14) الثعلبى - عرائس المجالس ص ؟؟١‏ 
(15) إبن الأثير - الكامل فى التاريخ ص 4١‏ 
)٠١(‏ أحمد بن محمود النسقى - تقسير النسقى ص ©5171 
)31) إين كثير - تقسير القرأآن العظيم ص 1475 
(1؟) إبن كثير - البدايه والنهايه ص ٠١١١‏ 
(77) سيد قطب - قى ظلال القرآن ص ١5848‏ 
(4؟) الزمخشرى - الكشاق ص 65:٠8‏ 
:5( الشيخ محمد عيده - تفسير المثار ص تغرف 


- ١41 
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أما العرب فيستعملون البضع فيما بين الثلاث إلى التسع. 

قفى حديث أن الرسول صملى الله عليه وسلم قال لأبى بكر الصديق رضى 
الله عنه: كم البضع فقال:مابين الثلاث إلى التسع :وعلى هذا اآكثر 
الفسروت:(') 

«حلما فرعون, 

جاء فى المصادر السرياتيه والعهد القديم أن فرعون بعد أن حلم الحلمين, 
تذكره رئيس السقاه ‏ لينبئ قرعون بحلميه. 

وفعلا جاء يوسف يعد أن حلق ويدل ثيايه ودخل على فرعون.:«فأرسل 
قرعون ودعا يوسف. فأسرعوا به من السجن. فحلق ويدل ثيابه ودخل على 
فرعون:9") 


يخبره أآنهما لفرعون!*) 
ولكن نجد فى تفاسير أخرى يقولون أن يوسف قد شرع فى تفسير روي 
للك (؟؟) 1 


فهنا لا نعرف هل أخير رئيس السقاه يوسف بأن تلك الرؤيا كانت لفرعون 
تذكر أيضا المصادر العربيه أن رئيس السقاه قد نقل إلى الملك تفسير الرؤيا 
ليبلغه رغية الملك... ولكن نجد أن يوسف لم يتلهف على الخروج - على عكس 
(1؟) القرطيى - الجامع لأحكام القرآن ص 18417 
(7") التكوين ١ 1١14 - 4١‏ 
(8؟) محمد أحمد جاد المولى - قصص القرأن ص /لم 
(4؟) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص 19533١‏ 


- 1949 
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ما ورد فى المصادر السريانيه ‏ بل أصر على البقاء فى السجن حتى ترتفع عنه 
التهمه التى إلتصقت به ظلماء وطلب من الملك التحقيق لإثبات براءته (:*) 

ومن آهم نقاط الخلاف التى ظهرت هين المصادر السريانيه والمصادر العريية 
هى نقطه تولى يوسسف الإدارة فقد ذكوت االلصادر السرياتيه أن يوسف بعد أن" 

بتدبوير خط للملك وللشعب تضمن لهم القداء لمدة آأربعه عشر عاما (5) 

ولكن جاء فى المسادر العربوية أن يوسف هو الذى طلب بتفسه أن يكون 
أمينا على خزائن العلاد ('") فقد جماء فى القرآن الكويم ٠إجعلنى‏ على خزائن 

إن هذا الطلب يثيت ويؤكد ثقة يوسف بنفسه وقوة شخصيته. فنجده أولا 
لم يتلهف على الخروج من السجن بمجرد أن طلب مته رسول لللك ذلك بل 
ظل مكانه فارضا طلباته وهى اثبات براءته. وقد تحقق له فعلا ما آراد ثم تجده 
هنا يطلب:بنفقسه ما يجد أنه يليق به ويمكن عن طريقه تحقيق الخير والرخاء 
لأهل بلده. ولندك لم.يتوإنى أو يقراخى فى طلبه. وفعلا تحقق له ما أراد. 

وقد آختلف المفسرون فى «حفيظ عليم» 

قالوا حفيظ للخزائتن وعليم بوجوه صرقها '") 


وقيل حافظ للحساب وعليم بالالسن (*") 
وتولى الإدارة بأكملها. 


(؟) صلاح عبد القتاح الخالدى - مع قصص الأنبياء فى القرآن ص *3 
)1١(‏ ماكنتوش - شرح سقر التكوين ص 518 

)1١2(‏ إين كثير - البدايه والتهايه ص 8/-؟ 

(1؟) سورة يوسف آية 8 

(4؟) الُمخشرى : الكشاق ص 5٠١‏ 

(5؟) القرطبى - الجامع لاحكام القرآن ص ١١١‏ 
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الفصل.الخامس 


اللقاء 
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اللقاء 
اللقاء الأول 
كانت حياة يوسف كرئيس وزراء جليلة القدرء كان فى متتاول يده كل 
مظاهر الرفاهية والعظمة ويالرغم من كل مظاهر العظمة النادرة ققد كاتت 
هناك بعض العوامل التى تسبب له الهم والقلق. كان عليه ان يحتك بالمصريين 
الذين امتلآت قلوبهم غيرة وحسدا بسبب ما اعطى من سلطان وتفوذ. () 
كان عليه فى السبع سنوات الأولى ان يتجول فى كل أرض مصر ليت فقد 
الجسور والبحيرات التى يجب ان تحجز أكبر كمية من فيضان النيل غير 
العادىء ويشرف على يناء المخازن وشراء خمس محصول الحنطة. 
متحلهة 
3 اكد قدت 53 وتشحدهم حه تمي «#سكد كلت ححماي 
كم حت حك 6 حعتيه شو حي ممصت 2 


تماس عام 


حقمةة. ححوت 7 دمامطي مط سكذ حكوة. ] 
«ولثمرت الارض فى سيع سنى الشيع بحزم. الح حا لكر ا 

يكن له عدن 9) 000 

قوه غير بشرية» كما قال فرعون بأنه 


ا كاحف لحتودت:. مدعل حده 
سَ 0 يوت م 2 ب 5 - الى الام 
كوي 3 5 لحرا تكن حم 
0 0 -- 2 عي “فو 5-5 0 
درجل فيه روح اللهه 9 
1( ماير - حيأة يوسقف ص 1١7١‏ 
2( التكرين 5١‏ - #40 -5غ4 
(") التكوين 4١‏ -58 
م4١1‏ - 


مختبة الممتدين الإملامية 


فى تلك الفترة كاتت الحياة فى بيت يعقوب تسير بهدوء: وعلى وتيره 
وأحده وكأنت العلامة الوحيدة لعدد السذنوات التى تمر يبطء هى تزايد ضعف 
يعقوب ووهن قوته. فكثيرا ما كان يتحدث عن شيخوخته ولهذا أضطر ينو 
إسرائيل أن يحمترا يعقوب إياهم. 


صو 2 8 - .عه - -- 0-0 . -- 
1 0 محمكات دح ع عحد. معمله حدر ةم لنمحقدت 


ا قد جل اعيد ل توم وو بو 8 هخ ثيه 
لت 9 ملمتططف. ملعصف حيحلةم اجا حتخفى 
م سسا - احا هد عدم مدا ةا آك 


لسعماد. 
.... وحمل بنوا إسرائيل يعقوب آياهم 01 


وقد اختلف المؤرخون فى عدد الستوات التى مرت مابين القاء يوسف فى 

الجب وبين اول لقاء بين يوسف وأخوته يقول فريق: 

)١(‏ كان يوسف فى السابعة عشرة من عمره عندما انتزع من بيت ابيهء وكان 
رجل فى الثلاثين عندما وقف أمام فرعون لأول مرة يضاف إلى ذلك سبع 
سنى الشبع وريما ستتان اخريتان حتى بدات مخازن الحنئطة تتناقص. 
ومن ذلك يتضح انه انقضت نحى «خمس وعشرين سنة»؛ من مأساة 
الجب حتى أول لقاء له باخويه.") 

(؟) يقول «دافدسون' أنه قد مرت «عشرون سنة؛ (ثلاث عشرة فى الذل 
وسبع سنوات شيع» منذ ان رأوه آخْرمرة (6 

(؟) ويقول فريق ثالث: لقد شاهد يوسف أخوته بعد أن غاب عنه يما يقرب 
من عشرين عاما. فقد كان فى السابعة عشرة من عمره عندما بيع. 
للقافلة السيارة. وكان ينامز الثلاثين عندما مثل بين يدى فرعون ثم 
مرت السنوات السبع أنفاشية الغلة وتلتها الفنخوات العجاف 1) 


(4) التكوين ١غ‏ سه 
)2( ماير - حيأة يوست 4 أذ 
0( دأفدسون : دفسير اأنناب النتتتى صر هم ؟؟ 


في حقتى تاصف: الأسط وه و الوعى مق هم 
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اذا نظرنا إلى الأراء الثلاثه فإننا تلاحظ أن الرأى الثانى يتفق مع الراى الثالث 
وهى تحديد المدة بحوالي «عشرين عامأن. 

أما بالنسبه للراى الأول فبالحساب تجد أن المدة ليست «خمس وعشرون 
عاما» كما ذكر بل هى بالحساب الدقيق فهى بالتقريب «إثنان وعشرون عاما» 

فهنا نجد أن الفرق فى عدد السذوات ليس بالشئ اللافت للنظر فسدتتان فى 
خلال عشرين عاما ليس بالكثير. 

عمت المجاعه كل البلاد وشملت أيضا أرض كنتعان. فكثيرا ما كانت اللجاعات 
قيما سبق تدفعهم لتنزول إلى أرض مصمرء أو ريما يكون قد سمع من 
أن تنزل مصر لتشترى قمحا من هناك (4) 

لهذا أبقظ يعقوب اولانه من سباتهم بقوله 

ل 

5 . “مسيم محطلمت مم بجح 
معو 0 محصدت لقتهٍ. 5 0 0-7 م 
عححة به حدحةزتة حكوات. سمطاه الو محوزه 

- و 0 
3 ْ حت ٠‏ بددعم 59 5 عتدط. +*ونسّهه عه هقث 


حر 


من الحكة حكهيم 5 كني ذمم. 

«كاذا تنظرون بعضكم إلى بعض. وقال إنى قد سمعت أنه يوجد قمح فى 
مصر. إنزلوا إلى هناك وأشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت» )١/‏ 

ولكن بدات تظهر علامات التردد وظهرت أمامهم صورة يوسف وأخذوا 
يسترجعون القصه فى أدهانهم. فبعدما تكونت القافلة تباطا الأخوة, ولكن قام 
يعقوب ووبخهم على كسلهم . وفى حقيقة الآمرلم يكن كسلا ولا تباطئ 
وإنما كان ترددا وخوفا من المجهول الذى ينتظرهم قى محصمر. 


(4) ماكنتوش - شرح سقر التكوين ص 1514 
(5) التكوين 41 -1١-‏ 


- /ا14 م 
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ٍ- و 0ه و ١‏ 3 
*ونسيلؤأه #»سةته, تدموعد 


شطة لسحكة محدق كم قوام. «*الكدتكم سمه 
تقد لك جد شقدد لخر ندو, كبلك ضفر كلك 
يحدد له يام د 
«نزل عشرة من أخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر. وأما بنيامين 
شقيق يوسف فلم يرسله يعقوب مع أخوته لانه قال لعله تصيبه أذية» ('') 
فلم يستامن يعقوب أخوة بنيامين عليه. لقد اضطر هؤلاء الأخوة للرحيل 
إلى مصر ليشتمروا لانفسهم قمحا وذلك بعد انتشار الجوع بيتهم. فهنا هم 
يمثلون جماعة اليهود التى خانت السيد للسيح وباعته بقليل من الفضة فى 
آخر الأيام, ان تشعر بالجوع الحقيقى تترك كنعان وتنطلق إلى مصرء أى إلى 
كنيسة الأمم )١١(‏ تبحث عمن فقدته. 


ولكن حدث أن يوسف - لما ألشتهر به من وفاء وإخلاص لعمله - كان 

يشرف بنفسه على عملية بيع القمح فى بعض الاسواق الكبيرة 
>2 كترم #معصدكك الححة خم 

-85 صاه. شبلد اك قحك تمذك كحك «مثمقد 
تنه ليد عمد نش وله تمده لكله حك قنك 
6ط ماه دتدشد كعكده له خد كتف عل نه 

«وكان يوسف هو المسلط على الآرض وهو البائع لكل شعب الأرض». 057 

يقول «دافدسون» أن يوسف هى «البائع» هذا لا يعني أنه كان يبيع لكل قرد ' 
يطلب, لكن لا شك ان هناك احوالا خاصة كانت تعرض عليه. ولابد ان أمر 
جماعة عظيمة من الساميين كاخوته وخدمهم التابعين لهم كان يتطلب بحثا 
دقيقاء» )١9‏ 
)٠١(‏ التكوين -؟47 - 5-5 
)١1(‏ جرانت - سفر التكوين فى ضوء العهد الجديد ص ٠١١‏ 
)١70(‏ التكوين "4 -3 
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ويقول رأى أخر: ٠‏ لعله كان يذهب إلى الأسواق متعمدا مؤملا أن يرى أحد 
الإسماعيليين الذين لم ينس قط وجوههمء أو يسمع بهض الأنياء عن أسرتة 
أى لعله كان يترقب أو يضلى لكى يحضر آخوته بأتفسهمه الل 

وآخيرا أتى اليوم اللترقب واذا به يبصر فجأه أولتك الرجال العشرة. دقق 
فيهم لحظة ولكته ش 


الا نوهت ل>سةقه, يعومد #قف. ولخد م 


0 لل حسوى امعكوية 6 40 م كم دف 


ذه رخ كه دحت ل حم حا ٠‏ 


«لا نظر يوسف أخّوته عرفهم. فتتكر لهم وتكلم معهم 2006 0 
كان طبيعيا أنتهم لم يعرفوه.. لقد صار رجلا فى حوالى الاربعين من عمره 
وكاتوا قد تركوه لاما فى السابعة عشرةء كان واقفا يرتدى ثويا من كتان 
ابيض مطرزا بذهب يتفق مع مركزه, ثويا يختلف كل الاختلاف عن ذلك 
القميص المشهور الذى جلب عليه الويلات. ظ 
لقد كان حاكما فى اليلادء لذلك عندما مثلوا فى حضرته 
الما 
دنه علد خذد #تخم هه حصية لكله حهكم 530-02-8 
1" قر دود كمكده 4 31 مت 1 عر 


ساس ماد - هدام _- 


«فأتى لخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الارض» ) '') فقيسجودهم 
أمام يوسف قد أتمموا حرفيا - وهم لا يدرون - ذلك الحلم الذى رأه فى 
شيابه. 


لقد ادرك يوسف فورا انهم لم يعرفوه ولذلك 
(غ١1)‏ ماير : ف. ب > حياة يوسق ص 4لا ا 
)١5(‏ التكوين ”4 - لا 


8- التكوين - ”ع‎ )١١( 
/-47 التكوين‎ )١7( 
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مكُتبة الممتدين الإملامية 


6 موعت ل>سةه: تومه >6.. مز دحل حليؤف 


7 
مكلك احم أمعفويط جه لدافي. كك #مكة نف. 


0 ا 
وومةه رت حت كحت 5 ليه اه 


كني ركم مد مجلا تال ابم عن 1 منت 10 

كان قصمه يوسنف من هذا الجفاء الا يعرفوه سريعا حتى لا يخاقوأ مته, 
ومن ناحية لخرى أراد ان يستفسر عن ابيه وأخيه ٠بنيامين»‏ بطريقة غير 
مباشرةء كما كان يخطط لأحضار الجميع ليعيشوا فى خيراته. 


هه > ه" 


وقد نجح يوسف فى تحقيق كل هذه المقاصد وان تظاهر فى البداية بمظهر 
الجفاء. 

رفض يوسف ان يصدق كلامهم وأتهمهم بأنهم جواسيس أتوا إليه لإيقاع 
الضرر به. (4') 
أو ظن متهم تجاهه. وتنفيذا لكلامه أمر أن يزج بهم فى أعماق السجن إلى أن 
يفحص أمرهم. 

ولكن مما لا شك فيه أن هؤلاء الأخوة عندما انفرد كل متهم فى سجنه 
الذى استمر ثلاثة أيام: وتأمل كل واحد منهم المعاملة السيئة التى عوملوا بها 
عتدما مات الوالد فصرخت أمه فى وجه التبى قائله: 
(18) كان المصريون قد ينوا السوارا تحميهم من هجمات الأتيين من أسيا أى كنعان 

وغيرها من البلدلن. . 

الخورى بولس الفقالي - تاريخ الكون والإنسان ص 6٠١‏ 


(و1) صرقه: : مدينه فيتيقيه من أعمال صيدون» قاع نويا ' زيب الانضب نهر كريت. 


وكانت قد استقبلته أرمله قيها ما طالت المجاعة. إذ وثقت فى كلمته التى نطق بها 
ياسم الرب. وثوابا لا يمانها لم يقرغ الدقيق ولم ينقص الزيت من عندها واعاد النبى 
تولدها الحياة. قاموس الكتاب للقدس ص 47ه 


ل هوثمؤؤ -- 
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1 1 0 
اح 1 5 كححكي. كد 
لشقمم ملوصجج1 سزؤوييره 5 


«هل جيئت إلى لتذكير إثمي؛ (:؟) 
لقد حاولت أن تتتاسى خطيتها. ودفتتها عميقا جدا. 
استمر الأخوة فى الحبس ثلاثة أيام لا يعلمون عن مصيرهم شيئا. وأخيرا 


أطلق صراحهم ولكن 
ع لماه 
توق سوك طامط ف حدّوه نسسه. 7 0 
525 سه اع جد لخدي عي اوس حجن اعه يم 
0 حعم 4 فى سمحي شد تطاعمة حبة فيح صم 


مدا كله #مكله حطهه لحقتٌ حي ححوتحف 1 


١‏ محف اا مله 5-4 مق 20 2 هف 
#حمتر 


و 
احمبه 20 محجده وحرث. + 


حو ا 0-5 و 


اثم قال لهم يوسف فى اليوم الثالث افعلوا هذا ولسيوا أنا خائف الله. .إن 
كنتم أمنا فليحبس اخ واحد منكم فى بيت حبسكم وأنطلقوا أنتم وخذوا قمحا 
لمجاعة بيوتكم. ولحضروا أخاكم الصغير إلى ؛ (؟) 

قام يوسف بتقييد الأخ وهو ه شمعون» وذلك امام اعين اخوته. بلا شك لم 
يقيدة يوسف حقدا ولا انتقاما ريما فك قيوده واحسن معاملته بعد رحيل 
لخوته. 

ولكن كان غرضه وهدفه من هذا هو ان يثير فيهم الاسراع بأحضار اخاهم 


الصغير - وهو بتيامين» - ووعدهم يأنه بعد ذلك سيفك قيود «شمعون؛ 
أخيهم وترد له حريته. لأنه سيكون قد تأكد قعلا من أنهم ٠‏ غير كاذبين» - 
وتقولون اللصدق. (5) 


١8 - ١1 الملوك الاول‎ )١١( 
5٠١ - 18. 47 التكوين‎ )؟١(‎ 
5177 ماكتتوش - شرح سفر التكوين ص‎ )77( 
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هذا ويرى البعض أن شمعون كان قاسيا جدا على يوسف وأنه هو الذى 
كان قد اقترح قتله ) . فاستحق التأديب ليشعر بخطيثته ويقدم توبه عن 
تصرقاتهة. 

عندما طلب منهم ذلك : الحاكم الغريب الجنتس» نظروا الى بعضهم وقالوا 

: نه اكه مكمه سيط 
تممجمل خط سف اام حيلم كعك دتكعه 4ب بمتطكحى 58 3 
9 * 

0 تحتو كبددر 2 ا حلم 5-4 79 4. قحك 

1 ا لده.. - اه لح ولع سرع . حركلت 

مك د الفى. معد كه ددا طلم يك 


ير . 


ماع اهمه د موف حذذ ملنحكة قوم م 
ما 100 . * ةكت . لمامدف وحدذتك. 0 تتاف 


كيم يو كت كع 2 0 
مكلك كف دص كنوه كف لتحكف وات جدمهعف. ] 


قالوا بعضهم لبعض حقا اننا مذنيون الى أخينا الذى رأينا ضيقه نقسه لما 
أسترحمنا ولم نسمع. لذلك جاعت علينا هذه الضيقه. فأجابهم رأوبين قائلا ألم 
أكلمكم قائلا لا تاشموا بالولد وأنتم لم تسمعوا. فهو ذا دمه يطلب. وهم لم 
يعلمواان يوسف فاهم. لأن الترجمان كان بينهم. فتحول عنهم وبكى. ثم 
رجع إليهم و#لمهع: ولخد متهم شتعون وقيده آمام عيوتيف::1:؟) 

هنا نجد شيئا من التناقض الغريب. فقبل أن يأخذ يوسف «شمعون؟ 
ليقيده أمام إخوته نجده يمخل حجره لوحده وييكى ثم يعود إليهم. تقد أخفى 
يوسف عاطفته عن أخوته. ولكنه ابقى على الحاجز بينه ويينهم إذ جعل 
ترجمائه معه لم ير الأخوه إلا هذه الحركه ‏ وهى أخذ شمعون ‏ ولا يد أنهم 
أعتقدواأنه قاسيا غليظ القلب: كذلك لم يخطر بيبالهم أنه قصد يحجز 
«شمعون أن يكون بمثايه خيط حريرى ليجذب الإخوه إليه. وك خطوه 


('") أنظر التكوين /الا -152- 
(4؟) التكوين -"؛ - 1١‏ 


1ه 
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ضرورية لتذكيرهم يأخيهم الآخر الذ فقدوه متذ سنوات طويله.!") . 
خلال الحوار بين يوسف وأخوته قالوا 
لي مسي 0ه بسحيو ميامة وده ودين كج ا فون يذه ا 


#الحهة مين نك حقد خقي» حتركحة» 94 كه كحتى.: 


مالم 0 تمد و عه ا 34 لم : 

0 »أ 0-0-0-7 7 جين بس سس بج سس 

«فقالوا عبيدك إثنا عشر أخا. د تحن بنو رجل واحد فى أرض كنعان . وهوذا 
الصغير عند أبينا اليوم والواحد مفقود ,(؟) 


لقد قال إخوته عنه أنه دمفقود» فمعنى هذا أنه لا يرال ظله يثقل ضميرهم. 
فهم يحسبوته ميتا وهو حاضر أمامهم بقلبه الذى يكاد يشتعل لكى يعرفهم 
بنفسه. ولكنه ينتظرء وفى إنتظاره عذاب لإخوته.فهو يمتسحتهم ليرى إن كان 
كلامهم ممحيحاء ٠‏ ويمتحنهم, ليرى هل تغيرت قلوبهم أوبقى الشر مسيطرا 
عليهم, ويمتحنهم ليتأدبوا بالادب الذى أدب به هو , فيتتقوا هم كما تنقى هو 
وكان يقيدهم جميعا ويضعهم فى السجن لولا خوفه على حياة الوالد. فاكتفى 
بأن يقيد أمامهم «شمعون» وحده ليشعروا معه بثقل القيودء ويعودوا إلى 
الوالد مره لخرى وواحد متهم مفقود. لما عادوا من دون يوسف كانت قلويهم 
هادئه, وعندما سيعودون من دون شمعون ستملا الغضة قلويهم..0") 

لقد ابتعد يوسف ويكى حين تذكر تلك الأيام القاسيه أمر يوسف أخوته أن 

ياخذوا إلى بلادهم القمح الذى جاءوا لشراته ثم يعودوا إليه بأخيهم الصسغير 

ليتحقق من صدق كلامهم ومن أنهم ليسوا جواسيس., والاكان جراؤهم الوت. 
ولكن كاتت هناك ينض الجققات متاعبهم وإحكامه الصارمه. 
| 0ه موصت دصل و تمقف حكّه ملحدكتكه 2 

ححكة دمعمته دعقه قلخا لعى اكد 022 اسم كحكده - 


ف فى اليك - 3 
تمكام. ٠١‏ 


)6 مايرا - حياة يوسقه ص 1١1/8‏ 


)15١(‏ التكوين 27 - ؟1 
(50) الخورى بولس الفغالى - تاريخ الكون والإنسان ص ١‏ * 4 
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ثم أمر يوسف أن تملا أوعيتهم قمحا وترد فضه كل واحد إلى عدله وآن 
يعطوا زادا للطريق. ففعل لهم هكذاء(8؟) 

أمر يوسف عبيده بأن يملأوا أوعيتهم قمحا وآن يضعوا سرأ فى أوعيتهم 
الفضه التى قدموها ثمنا للقمح لقد فعل يوسف كل هذا بداقع المحبة الرقيقه. 
ولكن قلويهم إمتلآت خوفا ورعبا عندما عثروا على الفضه كان القصود بهذا 
أن يكون علامه:إحسان» لكنه أضحى مصدر خوف عظيم. إن الفضة كانت 
موضوعة فى كيس واحد من أكياس العلف التى كان منها عدد كبير مع كل 
أغ0"") ولكننا نجد رايا آخر معارض بذكر أن كل واحد كان له كيس2© 


فى تصورى أن الرلى الثانى هى الأصح وإن الرلى الأول أراد به صاحبه أن 
يزيد فى كرم يوسف لاخوته. 

فلما عاد إخوته إلى منزلهم ورأوا الفضه فى أوعيتهم جزعوا جزعا شديدا. 

يقول البعض الآخر أن لخا واحدا هى الذى تصادف أن فتح الكيس الخاص 
الذى يحوى الفضه. أوريما كانت الفضه فى أعلى أحند الأكياس فقط. بينما 
كانت فى الأسفل فى الأكياس الأخرى.(١')‏ 

عاد إخوة يوسف ‏ بدون شمعون ‏ إلى أبيهم فى أرض كنعان ليخيروه 
يكل ما أصابهم, وكيف أتهموا بأنهم جواسيس وأن الرجل «سيد الأرض» قال 
لهم: 

. م كدوم 0 حمدوبه مد 255 اجمز #نطةف.. 

مب د عتحدمه الى 5 لحقت ‏ كك حكلتكك 5 

' / 0 


0 له و سمو الحما» ل, اه نه 


صمنةم. 
مم2 عر تمن د له د 5 
. 5 2 1 اشى. 6 سمحف “دلول لحف 


هدخم ة.. 


. (58) التكرين - 47 - ه؟ 
)١( ١‏ ماير - ف. ب - حيأة يوسف ص ١8‏ 


5+ زكريا إسكندر - شخصيات بارزه ص‎ )1١( 


186 مه 
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«فقال لنا الرجل سيد الأرض بهذا أعرف أنكم أمناء دعوا آخا واحدا متكم 
عندى وخذوا لمجاعه بيوتكم واتطلقوا وأحضروا أخاكم الصغير إلى قاعرف 
إتكم لستم جواسيس بل إنكم أمناء. فأعطيكم أشاكم وتتجرون فى الأرض»9”؟) 

قصوا على أبيهم كل ما حدث لهم وطلبوا إليه أن يسمح لبنيامين بأن يعود 
معهم إلى مصر لإنقاذ حياة شمعون وحياتهم جميعا.. 


أظهر يوسف كرمه وسخاءه, فكان لهم ذلك مبعث خوف وقلق لأتهم 
خافوا آن يحسبهم وزير مصر لصوصا وسارقين يعد أن حسبهم جواسيس. 
رفض يعقوب طلبهم قائلا 
“حعمله حكدخامم احد سصحةمه . الماح اتم. 
“خط مد حداف هفه 6 و كته تسكم أسكاه كط 
كمطم 5000 كعكه 3 صم تحر م ادسقه.. 
م ك كتمحر وه 0 جحفمد وخر 1 احذى مكمه 
حكز هه مك شذه. كت د لمعت اكحكهة كر ل 


نت ل ابر ساس 
-- لهم يعقوب أعدتمونى الأولاد. يوسف مفقود وشمعون مققود 
مين تأخذوته. صار كل هذا على وكلم رأوبين أباه قائلا اقتل إبنى إن لم 
0 
مات وهى وحده يأق فإن أصنابته آذيه فى الطريق التى تذهبون فيها تنزلون 
شيبتى بحرن إلى الهاوية:9") 
رفض يعقوب تسليم إبنه بنيامين لثلا تصحبه أذيه فى الطريق كأخيه 
يوسفء عندكذ تنزلون شيبتى بحزن إلى الهاويه. تلك هى مشاعر الأبوه 
الصادقه ‏ 


(9؟) التكوين 47 77 - 74 
(؟؟) التكوين 417 -177-- 74 
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(') اللقاء الثانى: - 

نفذ القمح فاأضطر يعقوب أن يرسل ابناءه مرة ثانية إلى مصر ليشتروا 
كمية آأخرىء وأن يبعث معهم إبنه الأاصغر «ينيامين؛» بعد أن تعهد ديهوذاء 
بإعادته إليه سالما قائلا 

5 بحات معدم حه تم د 

5 

لأححيه 7 5 

كك ا :* د متحبي اس 

فى الى توت كه , 

«أنا أضمته. من يدى تطلبه. إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك آأصر مذنبا 
إليك كل الأيام»(4"). 

لم يكن ممكنا أن يتجه تفكير يعقوب إلى مصر لوكان هنالك القوت الكافى 
فى كنعان. فالمجاعه دفعت بنى إسرائيل إلى مصر ليشتروا قمحا. ويالرغم من 
حجز و«شمعون؛ قى مصر فما كان أن يفكروا فى العودة لولا الحاجه 
الملحة.(") ‏ 

أما يوسف فكان يعرف تمام المعرفة أن لخوته سيرج عون إليه لا يسيب 
شمعون فحسب بل أيضأ بسبي الجوع وسنواته لم تزل فى يدايتها. 

إنطلقوا إلى مصر ومثلوا بين يدى يوسف. أدخل الأخوة إلى بيته حيث 
قوبلوا بكل حفاوة وإكرام كأنهم لم يكونوا رعاة اغنام بل من عظماء البلاد آما 
مخاوفهم يسبب الفخمه التى رددت إِنيهم فى عدالهم فقذ يددها ذلك الرجل 
فضتهم فى عدالهم فلايد أن يكون الله هى الذى وضعها قيو!. لأنه لا يوجد 
أدنى شك فى أنه قد وصله ثمن القمح الذى أخذوه (7) 


(4؟) التكوين - 847 - 4و 
رهم ماير - حياة يوسف ص 1١5‏ 
(53) 310 وركتوعدعء0 عنللممامعلمل] - مسدة 
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«فاق الرجال إذ ادخالوا إلى بيت يوسف. وقالىا لسبب الفضه التى رجعت 
أولا فى عدالنا نحن قد أمخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويآخذتا عبيد وحميرنا. 
فتقدموا إلى الرجل الذى على بيت يوسف وكلموه فى باب البيت. وقالوا 

بوزنها. فقد رددناها فى أيدينا. وأنزلنا فضه لخرى فى أيدينا لتشترى طغاما: 


لا نعلم من وضع فضتنا فى عدالنا.””) 
الو يي ب على اميه ممهى ووضذه. كبتك جتعده 
” #ي 


0 5 سمميكية» محلب لشلةهاحه حلب 
ل حل تتحعتمق حك ا ٠‏ مجه ل 
2 ذه ولضصضلت تود ف حه حنق مكمه 
اح لك ننه كف ييف 2 ب لحك 
اي ل تحط 5 كس يلحكق هم حمكه 
دكدك حكدم بكحنك. ث3 عق مكامله دنه حومة. 
متف وسزف شف + ع وقد لسك ريدت ب لكك ريشم 
ع متمر يلكم. صا قد كى. علد لذ 2 


ش 2001 5-0 5 شوحى هم لحل - 55 
دتكه - خُد ل ٠‏ ميخم ادكو ١‏ لمحكى. 


اق تخ شاف عل يي لطا لف 0 
رأه فى شهابه. كان فى حديثه مع بتيامين حنين خاص كان ممكنا أن يكشف 
لهم السر كله لولا أنهم لم يخطر ببالهم أن يكون هذا الحاكم اللصرى العظيم 
المائل أمامهم هو نفسه (8©) 

هى نفسه يوسف ذلك الشاب - الضعيف المغلوب على أمره. ولكن مهما عظم 


(10؟) التكوين 41 - 7-18 
(1959/54 متمانامآا,192 .معام زوط د طمعد10 - [.امعمء لا 
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5 النتياند موهد كحبلد 
لدم 
دكند 5سكدم, حد م تحدم لمحا محك لذودثتك 


1 . للج سير جرس ي» 
حدم 2 تيد كمه متكم دي وبع + 2 
سج و »ب عن لحوة 


م ا + ومعتحن 9 ال 1 95 م 003 


-- 


و 
ملصرات حلم حمب ماي به با . كبذك مك تعموم 
و ١‏ 


ص 00 25 0 بها 1 
يد 2 لمتكا لسمدام ع حدوءت ا تلمح مز هه 
لين 2 
>6٠ 2‏ شطاحمه 5-7 صلم 1 كم وات 
اد 


كم كعبت كه طم مه شح اككة حسمحاص. 

اللاي يي ذا اسان حنت إلى آخيه طلب مكانا ليبكى. قدخل 
المخدع ويكى هناك. ثم غسل وجهه وخرج وتجلد. وقال قدموا الطعام. فقدموا 
له وحده ولهم وحدهم وللمصريين. الآكلين عنده وحدهم لأن الممريين لا 
يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند االصريين. فجلسوا 
قدامه اليكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره: .(3") 

أهتم يوسف بأخوته وأرسل إليهم من طعامه ما لذ وطابء وذلك بعد أن 
عاملهم بقسوة يوم أن قدموا إليه فى المرة الأولى» ولكن الشئ الذى أسترعى 
إنتباهم وجعلهم فى حيره من أمرهم هو كيف عرف يوسق عمر كل واحد 
منهم فأجلسهم إلى المائدة يحسبٍ كبر سن كل وأحد منهم؟1(**) 

لم يكن ممكذا ليوسف بعد أن راى اخاه بنيامين ودخل الآخر بيته. وجلس 
على مائدته أن يتركه يتغرب عنه. لهذا- بحكمه شديده ‏ أمر يوسف رئين 
عبيده أن يضع فضه كل واحد فى عدله وأن يضع طاسه الفضى فى عدل 
* كه لذكث خبذه 526ب حلم ته يكحة» حكّه بم 
حكك مشعدوى التعقل. قد كسقه يكدر حكهم يلحك 


و« الور 
٠‏ وهت > كه ملم 0 عع حقهم ملعتم 0 


و هه و #4 د ا 0 
محعصت 0 عه ا د 2 م كلذه مسف 
لهذا التكرين 47 -2 77 


(١‏ 6 م رعاميرجظ مع طامءو10 - [ - غموى لا 


-8هة؟ - 
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«ثم آمر الذى على بيته قائلا إملاً عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون 
عدل الصغير وثمن قمحه»:.(0*) 

لقك باع لهم يوسف م! شاءوا من القمح: وأمر عبده بأن يضع لكل واحد من 
إلخوته فضته سرا فى وعائه كما أسره بأن يضمع الكاس"؟'*) الفضى الذى على 
مائدته فى وعاء بنيامين. ولقك شبه الكتاب المقدس هذه الكاس التي وجدت فى 
قائلا : ش 0 5 

ووتم قح قنقه عه (وتى. صلا -ة[ 

فاه “حلي قمعشل تحداب فضل ذئا. كم لإ "لبن ؤأنا يجحا انط الل "ابو 

إأنة» 

ديا أبتاه إن أمكن فاتعبر عنى هذه الكاس» 9") 

وقى الصباح الباكر يدأوأ ن حلتهم الثانيه إلى بلادهم وهم لا يدرون ما خبئ 
فى عدل أحدهم. كاتوا فى نشوة الطرب» فشمعون معهم وينيامين ايضا. 


العبيد 1 500 
+ 2303© : 
كله اك فنك مكهت وزكمه محمشه كه التحمات 5 4 ل 
عه 9٠‏ معوههت عه : : 
5 - . صمو 20-5 2 م ب 


0 ماج عسراام ص اع جد ع كة 2 
عه حك : لحك ..: 
لف 3 احم 0 > السك - انمدق ير 


م رن 0 و وام 2 جه 5 حادس ي» 
وتخطفى كعك على بللخام ع 7" 1 
َ 0 لت 5-5 7 

(41) التكوين 45 -1١-‏ ؟ 

(؟4) الكاس - هذا الطاس هو كاس يستخدم فى الشرب. وكانت بعض الأمم يتقاطون 


بالكاس بأن يلقوا عمله أو خاتما فيه ويتأملون عدد الفقاقيع التى تظهر إتجاهاتهاء 
ومن خلال هذه الفقاقيع يعرفون المستقبل. ولا تزال هذه العادة توجد فى مصر وأن 
أخدت شكلا آخر. فاليعض يدعى معرفه الستقبل بالنظر إلى الفتجان. كان البعض 
يستخدم الكاس لاستجلاب النوم خلال التامل الستمر والعميق فى الفقاقيع التى 
تظهر فيهاء حيث يعطى ذلك للانسان شيثا من الإسترحاء؟» 
مأير - حياهة يوساف ص ٠١١‏ 

(45) عتى 11-53 


- ١م‎ 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


«دلماذا جازيتم شرأ عوضا عن خير»(؛؛) 

وبدا الرجل يفتش عدالهم على قارعة الطريق مبتدثا من الكبير إلى الصغير 
فوجدوا الطاس فى عدل ينيامين. فلما رأوا ذلك مرقوا ثيابهم وعادوا إلى 
المديته(*؟) 


اح 
و .اث مل لربير و0 وص «» سس 
مهد حم ته لحة, ومكته ولد ه#ححتك تناح 
عو م 25 و 5 
يت مدوم لمك ماسعلاحمد لمك لحكد . ه» سن حُكوم 
لي ترو 


0 4 ّ كه د حا كد ا" ون 


ص 0 4 حَحوهم 0 عه كعاتم > نُقَة 0 

«فقال يهوذا ماذا نقول لسيدى. ماذا نتكلم وبماذا نتيرر. الله قد وحد إثم 
عبيدك. ها نحن عبيد لسيدى. نحن والذى وجد الطاس فى يده جميعا. فقال 
حاشا لى أن أقعل هذا. الرجل الذى وجدا الطاس فى يده يكون لى عبدا وأما 
أنتم فأصعدوا بسلام إلى أبيكم:(17) 

لقد جزعوا جزعا شديدا وتقدم يهوذا إليه قائلا له أتهم إذا عادوا بدون 
الغلام إلى آبييهم يموت وعرض أن يمكث هو بدلا من الغلام, لأنه قد ضمن 
لأبيية عودته سالا وحتى لايرى الشسر الذى يصيب آباه حين يعلم انهم لم 
يجيئوا بالغأذم معهم. ' 

ل ا 
أرض محمر سوى قرعون:ء كل الجّيوش والقوات رهن إشارت. لى اسن سجن 
الجميع سجنا مؤبداء أى بحجز بنيامين وإطلاق سراح الباقين لما وقف معترض 
لخطه واحدة. وكما لا تستطيع الفريسه الإفلات من يد الله. وقد جاء فى 
الكتاب المقدس : 


)5:5 ركى شتودة: اليهود ص 17؟ 
عش التكوين - 4 ١"‏ _ لاا 


56د 
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«قمظة قككاة! خم مه ومئي حيكله خم خضهاية خامسل 
حصا 0 حفر حومئل. مونثل تمحدر حيمجما. وللفه جبة هل 
إلى القاضىء ويسلمك القاضى إلى الشرطىء فتلقى فى السجن»”"*) 
كذلك راوا أن كل الظوامر الخارجيه ضدهم. لم يكن هناك أى شك فى أن 
الطاس وجد فى عدل بينامين ومع أنهم كانوا فى الواقع أبرياء من السرقه. إلا 
م ع ا ا ا 
عذرء لأنه مادامت القرينه قائمه فالجريمة ثابته. أنهم 
٠مخذ‏ قدهوه 
0 لدد مه فت 0 احششد ] تكلم مدكوع, 
جل ذه م لحدى مدكده. كه حدر» نه تحكدطة.. 


لج وو 0 5 

«وقعوا أمامه على الأارض:(*؟) 

منممين بذالك أحلام مسباه وهم لا يدرون.ولا بد أن يكون يوسف قد 
استعادت ذاكرته ذلك النظر الذى رآه فى حلمه قديماء إذ تمثلت أمامه الآن 
حزمهم ساجدة لحزمته المنتصية فى الوسط. ١‏ 

ولكن من ذا الذى سيتقدم ليكون التاطق بلسانهم. كان رأويين يعمل دواما 
إلى تبرير نفسه. ثم أنه كان واتقا من حسن النتيجه حتى أنه خممن سلامة 
بنيامين بحياةبنيه, ولكته لم الصمت. وشمعون كان على الارجح هو 
الملحرض للجريمة ضسد يوسفء ولكنه لم يتجاسر على التطق بأيه كلمة.('؛) 
وبنيامين البرئ. الذي يمثل ذلك الشاب الذى أحبه السيحء قد ضبط متليسا . 
بالجريمة: ولم يكن لديه ماينطق به. 


(419) متى 2 - ه» 
(4:) التكرين 4 - غ6١‏ 


(45) ماكنتوش - شرح سقر التكوين ص 87875 


وات 


متية الممتدين الإلامية 


لم يكن هناك سوى يهوذا الذى يستطيع الكلام, ذاك الذى سبق أن حول 
مخقفه: أو تفسير الماأضىء أوتلمس المعاذير لينيامين أو لسائر الأخوة. وإتما 
أرتمى بكليته على رحمة يوسف(:*) 

كلق سنف موسق هن وراة هذا قد 
ذلك مستحيل طاما كانت خطيتهم لم يعترف بها ولم تغقر.اأما الآن فقد اعترفوا 
إعترافا كليا. 1 
نصييا خمسة أضعاف تصيب كل واحد منهم عندما كانوا على مائدته 


عأ اباو ص ا واس اس سر عات وم 
وعمله لضف كعمك م متهن . وعدم عملت «كتمحمس 
5< 58 ادن حر م 30 بين 037 مير 72 مه 
ن خملك دكلهف سمدم حتفي. مسخلايةه وزمنهة خصو > 
مامه 0 0١‏ » هد اه 3 - رخو ده #ر 


«...فكاتت حصة بتيامين أكثر من حصص جميعهم خمسه أضعاف؛:(1”) 

قد يظن البعض أنه فعل هذا لكى يبين محبته الخاصة لبنيامين. قد يكون 
كذلك. ولكن الأرجح أنه كان هنالك باعث إعمق. لقد أيغضوه يسبب أحلامة 
التى تراس فيها عليهم. لهذا أراد أن يعرف شعورهم نحو يتيامين إن عامله- 
وهو الأصغر معاملة ممتازه على الباقين. ولكن بالرغم من هذه المعامله 
الممتارّة فقد كانوا جميعا متلهفين على عودته معهم.2”'") 1 

ثالثا: وفوق ذلك اراد أن يعرف مقدار إستعدادهم للصفح. كان بنيامين هو 
الذى سبب لهم كل هذا الإرتباك فلو أتهم عاملوه بنفس الروح السابقه لكانوا 
قد تركوه يلقى تصيبه. وفى هذه الحاله ماكان ممكنا لهم أن يتالوا المسفح 


6 القمصس تادرس الللطى - التكوين ص 48ه١1‏ 


)١1م‏ التكرين "5 ساعغ؟ 
(1) جرإنت - سقر التكوين فى نسوء العهد الجديد ص ١١‏ 
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93 رماي دجمل جر سا ححصبًا. 
هضط 1 “ني لا باهة( أو تُضفتك حاقا: لأسب تحصفم 


ححنه | وُحزة :| ععهمما لله #تؤاسرّه 20 عا مده 
جا أقتكه اليمدهدي.. 3 ١‏ نو 7 1 


لعي عي و أ ع سس ويه و 
الشرويط دتمت ول بيق هناك ما يمن من إزاحة لستار عن ش قحي لآم 
الذى كان على وشك الوقوع. 


لعواطفه الطبيعيه لكان قد اعلن لهم الحقيقه منذ وقت طويل: ولكنه ضميط 
يوسف(4*) 

«لخرجوا كل إنسان عنى: 

إنه لم يشا أن يشهر بأخوتهء كما أنه اراد أن يقول بضع كلمات لا يمكن أن 
يفهمها الحاضرون,. ثم كان يجي أن يعطى الفرصة لاخوته أيضا ليتصرفقوا 
بمنتهى الحرية وهكذا 

مك شعكه تمقه أستحفكه ىم كذ عُدكم هذه 

مدممت, 7 و أخلدة - 4 ا هه سك أده 
6 0 ع اعقةت.. 0 لد 79 معححه 


58 جيه | حا 


بح م2 ا 000 خط ذاحى. 


ا 
(54) زكريا إسكندر - شخصيات بارزه ص لال 


م1 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


«لم يقف أحه عنده حين عرف يوسف أخوته بتفسه. فأطلق صوته 
بالبكاء...(*") 

ولا سمع المصريون الصوت تعجبوا. اهذا موت الفرح أم صوت الحرّن بل 
كان صوت الانفجار المدوى للعواطف المكيوته. فقد ضبط نفسه طويلاء كان 
عندما كان يراقبهم عن بعد وهم يخرجون من المدينه مساءء لعله وبخ نفسه 
لسماحه لهم بالانطلاق وهكذا كان عقله مشغولا وأعصابه متوترة. 

والآن وقد زال الضغطء ولم يتبق هنالك حاجه إليه, أطلق صوته بالبكاء. 


وآخيرا قال لهم: 

* معصة مؤوعد لع سندك.. مخدصه الممط.. ممذحه لمؤده مد 
5 بعرم وم 1 باعي 3 لحيات 
5 موهد يحمكى 5آ 01 . 
ره أي م - .ير 2 اك ما سا اعد #4 


«تقدمواإلى.فتقدموا. فقالانا يوسف أخوكم الذى بعتموه إلى 
مصر.:17") 

ومع إنه قال هذا بصوت مبتهج ولكن تزلت الكلمات على إخوته كالصاعقه. 
كان طبيعيا أن يسودهم الإضطراب والفزع. لقد ذهلوا أن رأوا لخاهم كأنه قد 
قام فجأه من اللوت, وخلع قلويهم القزع بسبب ما ترقبوه من نتائج. والخوف 
يجيبوه.("*) لذلك قال لهم ثانيه 
* مهعم د حك لحى ونه لبنكت ححششتكف كت 


-_- دو 0 1 
لوحتم حبد كللماصت سين مر د مكحف حب 
م كا 0 كفتك اكد م عدوت ا 9 


(50) التكوين 6غ  ١-‏ 
(01) التكرين 65 - ع 


54ل - 
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أرسلتيى الله قدامكم؛(8*) 
ينتفس هذه الطريقة تحدث السيد المسيع ' 
«#هذا ألكتذتموه مسلما يمشورة الله المحتومه وعلمه السابق وبأيدى.اثمه 
صليتموه وقد 5 (69») وكدلك خم دككت 
مد 0 لوج + . حصفد ضمح د مجحجه ٠‏ وجبرجميه جذكمْ.: 
أخلاصادة تمزعم. 00-6 يخُسجوع: موتكدقء+ بومككدف . 
... كل خطيه وتجديف يغفر للتاس....٠(٠١)‏ 
لقد تراجع إخوته إلى الوراء وتباعدوا عنه-ولكنه يقلبه الحتون. أمرهم 
بالاقتراب. لقد كان هذا تشبيه جميل لما يفعله الله مع الخطاه لكى يقربهم إليه 
يعطقه ومحيته. فالرب لا يضعنا مدة طويله تحت الإختبار ولا حاجه للوقوف 
يعيدا 
* يننا /ض انا حك 4# سؤدت وممدزقت. تمإحطي لاجتتئة|. سايم 
جذه رقا قن تخد دشل ل تمنذخه كاجتمتفا. 
القد كنا يعيدين آما الآن فقد صرنا قريبين يدم للسيمح:(") 
بعد لحظه وقع على يوسف عنق بتيامين وبكى» وبكى بتيامين على عنقه» 
وقبل جميع اخوته» شمعون ورأويين أولتك ألذين قيدوا يديه وهزاوا بصراخه 


قديما. وقد جاء ذلك فى الكتاب المقدس 5 
خدت جد كه ذمبج منذ لحصكي «دفؤعكد ذماة 
مخقجه منمننة4: موه شخب اليه ذدفه ججذيذي: 
مجه خجيب لذي جلوى أي لذي وجل سول وجد 
خوم ضِدَبِدْهِةْم جلوصه أو يجح جكبذمةة بك 
دجودذد. © 


(وحيتئذ ينظرون إلى الذى طعتوهة ويتوحون عليه )١5(‏ 


(4) التكوين 6 - * 
(05) اعمال الرسل 1-7 


51١١1١17 متى‎ )6٠١( 
١١-5 رسالة يولس الرسول إلى اهل أمسس‎ )1١1( 


٠١-11 زكريا‎ )17( 


- ١عه‎ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


(') اللقاء الثالث: ‏ 
كان واضحا أن محبة يوسف لأبيه اضطرمت فى قليه بتار لا تطفأ وذلك متذ 
اللحظه الأولى التى رأى فيها آأخوته فى سوق القمح- لم يدرك هؤلاء الآأخوه كم 
كان متلهفا ليعرف إن كان أبوه لا يزال حياء ولا أدركوا نشوة الفرح التى هزت 


قلبه عندما قالوا 
عر د و ا د قد ام م 
محدفه وه ةي 05095 الس 9 مزه ام > 


تزال محفورة فى ذاكرته. وعندما أتى إليه إخوته فى المره الثانيه لابد أن يكونوا 
قد تملكتهم الدهشه عندما لاحظوه يسأل برقه وإهتمام عن سلامة يعقوب 


ويقول لهم 
002 5 
+ وما دعلصحةفى م 5ف. 
2 و لبن ع 
علد صه ل حوكحهم. صعككم 2 لك 10 كوه 


«أسالم ابوكم الشيخ الذى قلتم عنه. آحى هى بعد (؟). 

آما يهوذا فكان يجهل أنه يخرب على الوتر الحساس فى حديثه عن أبيه 
مرارا وتكراراء وعن محبته للابن الأصغرء الأثر الوحيد الياقى لأمه. 

حركت كل تلك الإشارات المتكررة عن الوالد كل عواطف بوسفة حت آنه 
اعترف واقفصح عن شخصيته أمامهم. 

وقد إنسابيت من بين شفتيه كلمات كثيرة عن والده ضمن الكلمات التى فاه 


يها للصفح عن أخوته 


(؟١)‏ التكوين ١7-47‏ 
(14) التكوين 17-57 
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“حياط » همم لمم حم 6ه الم وكختك م 
دق موقت. توكو ا م لخد 0 كوام. 3 
5 عدر .عمدت دفي كى. 6صوية امت 3 مد 


منت وحثر َي مخام كه ومخل كصة أي شك 


8 سبلل مؤمت تجت عق مكررحد خصص كله كد جدة 


ول 2 مم 


مصؤي وخلك تعمة : بيد حنتتجف. نيام 36ل تمه 0 
7 خ 6 9 
حسحى 0-7 تداك 0 * ميمه الاج كله معاء 
وده 

صم مس فت 
5 ممذوحه 5 ادكه امام 


#ححي اس محد 9 
«أسرعوا واصعدوا إلى أبى وقولوا له هكذا يقول إينك يوسف. قد جعلنى 
الله سيدا لكل مصر. إنزل إلى لا تقف. فتسكن فى أرض جاسان وتكون قريبا 
متى آتت ويتوك وبنى بنيك وغتمك وبقرك وكل مالك واعولك هناك لأنه يكون 
أيضا خمس سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وابيك وكل مالك. وهو ذا عيوتكم 
ترى وعينا آخى بنيامين أن فمى هو الذى يكلمكم!'') وتخبرون أبى بكل 
مجدى فى مصر وبكل ما رأيتم وتستعجلون وتتزلون بأبى إلى هنا. 
ومما لا شك فيه أن الشهور والأيام التى إنقضت فى إنتظار يوسف لابيه قد 
سببت له الكثير من القلق والإضطراب. وعندما أخبرا أن أباه الشيخ وصل إلى 


حدود مصر عن طريق إحدى المركبات التى أرسلها إليه عي 
نومك صتاححةت وعلم لمهةا حم اسك حم المحخ. 


ب ل حك 6لا ا 0 ا حل كه حر م 


وى ا وخراوس .م - 
«فشد يوسف مركبته وصعد لإستقيال إسراائيل ابيه إلى جاسان(”')» 
هنا يذكر أن يوسف عند علمه بوصول إسرائيل ‏ والده ‏ إلى حدود مصر 
راكبا إحدى المركبات التى أرسلها له آبنه أستعد وجهز نفسه وصعد مركبته 
لإستقياله.("5) 


(16) التكوين 5-546 ١١‏ 
(17) التكوين 47 - 715 


(17) ماير: قا ب- حياة يوسف صن 175 


-/م15ط- 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


وهناك رأى آخر (') يقول أن يعقوب أرسل أبنه «يهوناه» إلى يوسف لكى 
يدلهم على الطريق إلى جاسان!'') 

ويدبر لهم أمر نزولهم فيهاء وأن فرعون أتطلق بمركيته ليلتقى بهم قهذا 
الراى لا يتعارض كثيرا مع الرأى السابق وذلك أن يعقوب ريما فعلا قد أرسل 
أبنه يهوذا لاستطلاع الطريق وذلك لمعرفته به معرقه تامه نظرا للرحلتين 
أللتين قام بهما يوسف, وكون فرعون أرسل مركبته لاستقبالهم فلابد ان 
يكون يوسف هو الذى أطلعه على الخير. 


1ح _- 
و جح حي صن : ص كي 
كك 0 حوده 0‏ 6دشله. لحي كك امحوودت بس ع 
[- وه - 
50000 موتقى لمطمت, عستم ااه ملحسحت 


خم “هربه 


اتطاف. حل علد كلصى. * 
«أموت الآن بعد مارايت وجهك أنك حى: (*) 
التقى يوسف بأبيه فبكى إسرائيل على عنقه من شدة التأثر «ثم أخبرهم 


إنه سيصعد ليخبر فرعون بحضورهمء وأوصاهم أن يخبروا قرعون بعملهم 
كرعاة غتم حتى يسكنوا فى جاسان. 


يوسف وحيه لأخوته. قال فرعون إكراما له: 


(15) آأرض جاسان: شمال شرق الدلتا مكانها محافظه الشرقيه تسمى أيضا: أرض 
رعمسيس [ التكوين ا - ]١١‏ ود تعتبر من أجود الأراضى كاتت أرضنا للرعى. وقد 
أقام بها إسرائيل ‏ ايام يوسف ‏ يرعون غنم مرعون. 


7 - التكوين 7غ‎ )7١( 


-1584- 


مزمع. معطم اح ماج . للاننارنا//: مقاط 


ورح توي 5-0 حلت 52000ك> لحكل لححاة لدي وح 


ساون 020 دسف جين 2 ديت ا ااه 7 
ص بس عر »ع ام :0 
ا مد 0 معوهاه نكم قا لذ م 


55 و 
ا ك8 م تم ع مث ا وععة صف 


ا ححد ينك عست خذكة يسحردء 
ارض جاسان. وإن 0 يوجد بينهم ذوى قدرة 0 رؤساء مواشى 
على التى لى»7") 

هكذا القلب المنفتح بالحب لا ينال إلا حيا حتى وإن تعرض فى البدايه 
أخوته رؤساء لمواشيه ان وجد فيهم من يصلح لهذا العمل. 

: سكن يعقوب فى أرض جاسان. وأخذ أبناؤه قطعانهم إلى تلك المراعى: 


0 مذي كمض حشوم ممه 0-5 مدعنه كم 
»حكته ييه 3 حت خكه مون ل 2 
دم هوه كمسقس, ومحموت بكم سسةت, كف» احج 
كد ملقم + صو 

وسكن إسرائيل فى أرض مصر فى أرض جاسان. وتملكوا فيها وأثمروا 
وكثروا جدا. وعاش يعقوب فى أرض مصر سبع عشر سنه » 9) 

مضت سبعة عشر عأما دون أن بي يستجد شىئ من الحوادث | لو لعظيمة. ومهما 

إشتد الوهن والضعق بذلك اله لشيخ فإن روحه بقيت منتعشه يمحيه يوسقفء» 


ويقرح قلبه بسبب رفعة وعظمة ابنه.9) 


5 التكوين لاغ »- ه‎ )/١( 


(77) التكوين /اغ -/7ا .2/8 
فقفة مأير - حياأة يوسف ص 1١61١‏ 


4و9( - 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


ونا أقتربت ساعة وفاة يعقوب وكان عمره مائه وسيع وأربعين سنه دعا 
إبنة يؤسق الذى كان ييلغ من العسىةةعاما ولوضاه الأ وتقته فى مضن: 
وإنما مع آباته فى أرض كنعان ثم باركة, ثم دعا إليه بقية أينائه وتنبأ لكل منهم 
بمستقبله ومستقبل ذريته وباركهم ‏ وأوصاهم هم أيضا أن يدفنوه مم آبائه فى 
المغارة انتى فى حقل المكفيلة فى اأرض كنعان.ء ثم ضم قدميه على السرير 
وشاع الوح الجيكاة يوست وجو الألشبح اه السدروين يان يحقغاوه عن 
طريقتهمء حتى إذا إكتملت الأربعون يوما التى كانت لازمه للتحنيط عند 
المصريين: أخذ يوسف جثمان ابيه وأرتحل إلى أرض كتعان مصطحيا معه 
أخوته, وجمعا عظيما من شيوخ مصر وكبرائها وقوادها ودفنه ثم عاد إلى 
مصر مع كل من كانوا معه.٠١(؛؟)‏ 
كهت 5فكه متب ومصعة إتهشفى 
أحمى. ُو محف8 تحموت: تمقففي 
كز تصمب مط متب اتكأمو 
«ذ|. وأاتهما حؤاداً[ حعوةمؤا مكبه 
بتحمةت كبرل تحقه كقدرئي. «إمكم 
توثؤز حفتي. موك 5ؤ( حؤزمة| كم 
نش8 تحهةت متووة:[ حقحراب 
صصعرة بوكر يمصحعمًا هما ٠‏ كسار 


أمخْ حسمقٌ أكل رحتت مدمةزل+ 


وفاته دعا إخوته وأوصاهم أن يدفتوه هى الآخر مع أبائه ثم مأت وعمره #مائه 


):2ع) الخورى بولس الفغالى - تاريخ الكون والإتسان من 5 


فالمطرويار باحر عدم ناه مم ]لمعنه 


ولا 
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وعشر سنين» فحتطه المصريون وأحتفظوا بحثته داخل تابوت حتى أرتحل 
الذى كان يغقوب قد إشتراه من بنى حمورابى فى شكيم “). 
ويوسف هو أبىو سبطى متسى وأقرايم اللذين ألصبيحا ضمن أسباط 
إسرائيل الاثنى 27 عشر .ولذلك درج اليهود على | ستعمال إسم يوسف للدلاله 
على هذين السبطين * 
متصجد ف وي بهد يي فم حخصند© وتصجد: 
أده نب لمم وَحْشِوه مضذام أدكر تحكي موكر 
عفد كك قوموم 20 مهدج متصِكد اج 
صودب كب #صووط2 مل جص وكوصره متصذة 
تخْشله دضكم أحمده شل امذوم مد و 
«فملك أبتاء يوسف منسى وأفريم» إلقذ 
ككية ب[متعييك؟ 284. ميحر [بير خططا جندممعكى. بلقت كذ حرمعا 


وقد ظل 0 بعد موت يوسف ‏ مقيمين فى أرض جاسان 
يتوالدون ويتزايدون تزايدا عظيماء وظلوا مقسمين فيما بينهم إلى اثنى عشر 
سبطا وكان كل سبط منها ينتسب إلى أحد أبناء يعقوب الاثنى عشر وإن كان 
تم حَيةافيما يقد تنييز فى إشعسان فق الأسواظ ‏ قعداتقسست ثريه 
يوسف كما راينا إلى سبطين أحداهما يضم أبناء ابنه منسىء والآخر أبناء 


إينه الآخر إفرايم. 


(5/) ذكى شنودة - اليهود نشأتهم وعقيدتهم ص 7١‏ 
(3/) يشوع 1١١‏ -غ 
(/الا) المزامير ١م‏ - ١‏ 


]إل/اا - 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


الفصل الخامس 


اللماء 


#/اا - 
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اللقاء 
القرآن الكريم: - 


0070 عو عر الل 


جاء إخوه 

موسق قد حَلوأْ عليه فعرة هغر 5-0-7 
هم 2ع معازم نوو جلك يني لاتوت 
58 و1 لشت لين © نار موق فيدقلا 
لل عنرى ولا : ود جثَاْأسَ وود عه يناه 


وَإِنَالْفَعِلُونَ ميعنم ص في 
َكَمريرَآدانسلْواإِل مو ام زيوت 


حل ره 1 


©) مَلمَاوَجَعوأ ةبيهم مَالُوأ أبجأباكاميم ينا 
ََدَسِلمَمنَلَعَانا كلو ا جم 


َال هل ءامث َه كما أنَكُعَلَأخِيِون 

ٍ- دو صو 17 مومه تأ 

5 تر مقطا / هوَأرْحَمأْليّحِينَ ولمافتحوا 
سرح سل سار ا لسع لضان 


متتعهروجدوا متهم ود تلم ليبا 


2ه 5 ا م وعدت مهو 
ماتخ هذ يطعن رد تيوتير تميرأهلنا يك 


1 جر سيره 
ا 0 ور 


مانا ودر داد 6 بدك مكيل س2 لي كَالَلنْ 

ل معحكم موقم مِرحَاف هاضق 

نجاط يك قَمَآءانَوة َيكَالَامعكمَاو 
5 ع ّ عل 


اليب ادو نياب وجا 


0 ا 0 ء حر 2 
0 تلحو مرت الله من مىء إل 


سد 
-- 


وليه ومسو ون 0 ول 


١ 
آي‎ 


ون 
١‏ 


31 
هيل 
صا 


١ 


0 
00 
ام 


3 0 ل 


0 


ثا/ا! - 


د ومين أمَهُ بوهم مكاي نهم 
من أله م مِنَمَيْء إلَاحَاجَةٌ ف قي عون تنه ولد 
دع ِلْمَاعلْمَسَهُ ولب اناس لَايسلَمُوتَ 

وَلمَادحَوأْعَلَ لوقك اوت إلبهِ لكا َال 


فنا لوك ملا مَبتَسيماكا نامورت 3 
مارت جَمَلَآَلسَقَايَة ف رَحَلِأَحِيه ثم 
دن موَوْنَ ها مير نك لسن ركوت يي الوأ وباو 
عَلَيْهممَادَاتَمَقَدُور بح لي الود صوَاعَ ألْمَيكِ 
ولماهء به حل يمير وأنأيدرعيم 2 0 
لمَدَعَلِمم م مَاجِعَنَالنفْسِدَ لاض وما كَاسَدرِ: 

يي لوهم روه إن مر كان 2 الوأ 5-7 
كد وت لكك بر بيت 


و أَخِيهِ 2 كننيوسَقَ 2 
دق 


ب سس سر 


ف دن الْمَيك إلا أديمة ألله ترقع درحنتٍ مَنْنْسَاءٌ 
وَتََقَصكُل ؤى ول عَم ني © قَالواأإن يت رق 


ع مه 1 ا كس سل وير > 
لسرت ال نكسل قأسرها يوس ف ف نفسو 
503 3 


لويد هالع اند شرك كاده َدأَعَلْمْيمًا 
تصفورب فر َالو أيكأيها لمر إَِّلهأبأسيمافيرًا 


2 ال ع 
2 ل لحدنا مَحكاَهإِنَارََكمِنَالْمْمْسِييت يه 


مع د جحي ١‏ سل جعي 


دَالَّ معاد أله أن م 1 


5-9 
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5 5 شَ 1 ار ووم الي .2 ل 2 
عم هد ام برس مس يبر رارم محا رم 


نَم شق وش نبي 
الْأرَضَ حي دن ند كلدل وَهْوَجَير لكين 
© انجنوا ماين سي 


00 


© َنعلِعَريةال كنبا ا 
وَإِنَا ونا كووب (ين مايل سوك لكش آنا 


عر وو م م 22 


ميلع ىأهَمأيَأتَسق يه حيصا إِنَدْهْرَ 20 
علي الح كيم زه وَتَوَلَ عب 9 وَكَالَيكاْسَفْعَلَ 
سف بيصت ماوت انوكي 23 


7 ال ب سرح يا سح حيري صرح مور عار 38 -ه ا 


لوا تألله تفَتوَاتد بوسف حون 3 


أوتكزنورت أ ا 


2 2 ا ا بتر 


من زوج ألله 00 من رو كي ون 
جُ 0 يرمش 
- وحشّنا سِض عه محر د دأو ل 1 
إِنَالَهحرِى الْمُنَصَدِقيرت ح 0 ةَلَمَلْطِمُ 00 


وود اليه يي" 


سوسف سف ولح دادأ نتمجتهلوت 4 0 قَالوأ ناك 


7 اا 


هل//اة - 


متبة الممتدين الإملامية 


7 ماعو وسد يي مه 5 
0 ا 


١ آخُ‎ 
7 
5 1 
"3 
١ 


32 ا سر مه 7< 0218 و_- و 8 


تدس لخبي د 5 0 ب عل 
لير أل راكع جيك جه 
سأيي ًادلو 2-6 يات بصيرا 


لع 


- م حم 11 
العير 1 أرما ا و 23 وان 
نهيدون (يناعَالوأنَفَّه إِنَكَ لَقَى صَكَرك القسر ير 9 


لبه لير لعل وَجهِ از يضما كال 
لاقل نكم كالمو تعلموت بيزعاقالوأ 
يتأبانا سَسَغْفر َاذْهينآإنَا احَطِدِينَ (ي مَالَمَوَقْ 


12 2 هه سا ده 
تتفل نولم لعهور ينك فَلَما 


جر سير لو« مز به 0 سن عر جر و9 
دَحَلْواعل بوسف عاو إليَهأبوَيَه وَقَالَ)َد ملْواْمِضَرَ 
إنسَاء هميان ليا درفم أب اوموعلَا لم ع وروأ 
َو ع جك بزب 


لهجا كال يكأيتٍ هنمأو رين منمِ لد جَعله] 
2-0 مك ا 2 لم | 
بسار 0 ميجو 0 


2 - 


تاي ا 2 9 5 


م ل لب 


نا ووو التاق كلسو موا اديت اط 


97/5( مس 
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وه 


1 - سمح عي هل دمل رص وه عذ عر 
ب ات وا لارضٍ أنت ول فالدياوالاء و 


و 1 مَأ وَأَلْحِفةٍ أَلصَلِحِينَ 01١‏ 


تعرف يوسف على إخوته:- . 
الي ا ا اي 50 
المجدية. فحدث جوع وقحط لاسيما فى البلاد المجاورة ‏ كفلسطين ‏ لعدم 
إستعداد أملها لمثل هذه السنه. 0 

وقد اصاب يعقوب واولاده - كما لصاب غيرهم ‏ ضيق شديد فى العيش. 
سمع يعقوب بوجود الخير والرزق يمعصرء فطلب من أولاده ‏ باستثناء 
بنيامين ‏ أن يذهيوا إليها على أن يأخذوا معهم ما عندهم من بضاعة وفضة 

# 26 ل َه ارح سا عرس وعراوو فا 
ربجا اوه ثرشك قَد مأك به كخرفهروهم لهمت كروت 

ووصل إخوة يوسف إلى مصر قراتهم العيون الرصدة قادمين بشكل 
وعدد يلفت النظر ويثير الريية,. فأخذوهم إلى يوسف وآدخلوهم عليه فى 
قصرهء فعرقفهم بملامحهم وكلامهم, أما هم قلم يعرقوه لبعد الشقه وطول 
«صنفات فعنيح»9"). 


أنزل يوسف أخوته ضيوفا عليه وكال لهم القمح والشعير كيلا زائدا عن 


(؟) إبن كثير - تفسير القرآن العظيم ص 484 

(') سوره يوسف أيه 54 

(4) إبن كثير - البدايه والتهايه ص ١١١‏ 

)0( كلمتان مصريتان معناهما «طعم الحياة» أو «قوت الحياة» 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


قال لهم: النص القراتى 
000 0 500-06 لح سر 
هيهاز تون أ كيني لاتوت 
نأف الكل ململي "© 
كان لهذه الكلمة اكبر الأثر فى نفس والده يعقوب فمتى تقلت لأبيهم 
أوقعته فى دهشه وجعلته يظن أن لهذا الرجل المصرى المتولى على خزائن 
وماهى علاقته يه؟ وما هى الأسباب التى تدفعه لهذا الطلبي؟ 
فكأن هذا الطلب من يوسف ما هوإلا برقيه من يوسف لأبيه أو لغ لا 
يحله إلا يعقوب () هذا بالإضافه إلى ما قام به يبوسف من تجهيز أخوته يما 
يلزم لهم فى سفرهم وزيادة الكيل لهم. لقد فهم يعقوب عليه السلام من إبته 
مووي ا ا ا ون 


مْبَهيَذْ هبوأ ف ايم 


0 سككس وأ من بو سف وَأَحِيدوَلا تأيسُواً 
7 أ ملاب مرح لالهو لفون َم 
لقد حذر يوسف أخوته إن لم يحضرزؤا أخاهم فسوف يعرقل مساعيهم 
ولن يكون لكم كيل عندى عند عودتكم للمرة الثانيه. كما حذرهم من دخول 
والأئة هه كائيه غير مدفقين ها طلية متهم 
قال يعض الفسرون مثل إين عباس وإجعلوا يعضكم عندى رهينة حتى 
ترجعواء فوضعوا شمعون كرهينه(") 


(/ا) عقيف طيارة: م.م الأتبياء ص ١9/1‏ 
(4) سورة يوسق آيه /ثم 


لاز - 
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حيتذ خاطبوه قائلين:«ستحتال على ابيتا لنبيدل عن إرادته ويس مح لنا 
باحضاره إلى مصرء ونؤكد لك إنتا ستنفذ ما تطلبه مناه 
وبمجرد أن هموا بالرحيل أمر يوسف خدمه أن يدسوا الثمن الذى 

أحضروة معهم وبيضعوه فى أمتعتهم دون أن يشعروا ٠)‏ 

المقصود من وراء ذلك. 1 

)١(‏ آراد يوسف بهذا العمل أن يشجع أخوته على الريجوع إليه وليعرقوا أنه 
يعطف عذليهم. فقد أراد أن يجعل أخوته يحسئون الظن به وأته بلغ من 
الكرم والجود حدا كبيرا ويذلك يتوقعون منه من الخير.('") 

(؟) قال فريق آخر لقد خشى يوسف أن يكون عند أبيه ‏ يعقوب عليه السلام 
- مال كافى ليردهم به للشراء فى للرة الثانيه )١9‏ 

(") قال فريق ثالث أنه كان من الصعب عليه أن يأخذ ثمن الطعام من أبيه 
ل اي م لم لك و ب 
حراما 5ن 
أما عن الثمن الذى كان معهم فهى كما قال كثير من المفسرين كان فعالا 
وآدما )١9(‏ 

وقال ءِ ا 

الرحال والحقائب 

81 إبن الآثير- الكامل فر التاريخ ص‎ )٠١( 

1١/ا7/ عقيف طبارة > مع الأنبياء ص‎ )١1١( 

1١5١ القرطبى > الجامع لاحكام القرآن ص‎ )١1:( 

١١١ الثعلبى - عرائس للجلس ص‎ )١7( 


787 الطبرى - تاريخ الطبرى ص‎ ١4) 
محمد أحمد جاد الررى - قصص القرآن ص 0م‎ 00 


-4/ا؟ - 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


ماجرى وحدث لهم مع وزير المال» وما لقوا من حقاوة وإكرام: وكيف أنه 
#بتيامين» كواب وجو د مي ا ب 
ويحافظوا عليه.(7١)‏ 
ثارت فى نفس يعقوب ‏ عليه السلام ‏ ذكريات الماضى» وكانت الحسرة 
تنهش قلبه. فكان يتنفس ويشم فى بتيامين رائحه آخيه ويتسلى به عنه فلهذا 
قال: «النص القراتى 
اتعدل اللعرح دء يدير 3 و 
َال لنّ عله «معاححكم حو تؤوان مول رفوك يوسا 
اط يك فلمَاءائو1 مو: يقال أَسَعل ماتعول وكلّ « 
كان آخوة يوسف يجهلون مافعله وزير المال معهم من وضع أموالهم فى 
حقائبهم, فلما فتحوها وجدوا الأموال فتذرعوا يها لاستمالة ابيهم للموافقه 
على إرسال لبتيامين معهم لجلب المؤؤن من مصر.... 
أختلف اللفسرون وتساءلوا كيف إستجنار يوسف إدخال الحزن على أبيه 
يطلب أحيه. ولكن كان هناك العديد من الاسياب. 
الثواب» فاتيع يوسسقف أمره فيه(4١)‏ 
( قال الدِ لبعض أنه يجوز أن يكون يوسف قد أراد أن يتيه يعقوب - عليه 
السلام ‏ على حاله.(8') 
)١1/(‏ سورة يوسف أيه 55 
(14) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص 1١88‏ 


(15) الزمخشرى - الكشاف ص ١ه‏ 


عم1ا- 
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(؟) قال فريق ثالث ريما كان السبيب الدافع لهذا هو أن تتضاعف المسرة 

والفرحة برجوع ولدى يعقوب إليه (:') 

(2) قال فريق رابع ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل أخويه لميل كان منه 
إنيه.(1") 

وأفق يعقوب على طلبهم ‏ ولكن يشرط - أن يعاهدوا| الله أن يعيدره إليه سالماء 

وأن لا يمنعهم عن رده مأنع إلا أن يهلكواء أو يحيط بهم عدو يغلبهم عليه. 


وقد دفعته الشفقه عليهم أن يوصيهم عند دخولهم مصر بأن يدمخلوا من 
أبواب متفرقه لكيلا يلفتوا الأتظار عند دخولهم» ولا تدرقبهم الأعين» وقد 
يكون فى ذلك مايسوءهم. فهى ليس فى قدرته رقع الأذى عنهم فالدافع للأذى 
هق الله وحدة. 


س عي 0 


وقال مس ا ا عباس وقتادة 
مصر من باب واحد وكانت مصر لها أربعة أبواب. وإنما خاف عليهم العين 
لكونهم أحد عشر رجلا لرجل واحد. وكانوا أهل جمال وكمال (") 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الكريم : أن العين لتدخل 
الرجل القير والحمل القدر»6 إن هذا الاحتزار لا يرد قدر الله وقضاءهء فإن الله 
إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع ©") وما دخلوا على يوسف فى المرة الثانيه 
)١(‏ محمود التسقى - تفسير النسقىي ص37١71‏ 
(71) الثعلبى - عرائس المجالس ص ١١7‏ 
(8؟) إين الأثير - الكامل فى التاريخ صر 84 


قم - 


مختبة الممتدين الإملامية 


قالوا: ياآيها العزيز هذا أخونا الذى أمرتنا أن تأتيك به. قد جئناك به.؛ النص 


2 ع عع لمر و للا 6 عد 


وَلْمَادَحَلْواعَلْ بويت او اليه أَحَاه : ل 


07-7 


- َه 


َنأ وك مَل بيس بماك موس "١‏ 

فلما خلا به قال له ما اسمك قال بنيامين وقال ما بنيامين؟ قال: الملذكل 
وذلك أنه لما ولد فقد أمه. قال : وما اسم أمك؟ قال راحيل بتت ليان بن تاحور. 
قال: فهل لك من ولد؟ قال: نعم قال كم؟ قال عشره بتين. قال: قما أسماؤهم؟ 
قال: لقد إشتققت اسماءهم من إسم أخ لى من أمى هلك أسمه يوسف فقال 
يوسف: لقد أضطرك ذلك إلى حزم شديد. فما اسماؤهم؟ قال: بالعا وأخير 
وأشكل وأحيا وخير وتعمان وورد ورأس وحيثم وعيثم. قال: فماهذه 
٠‏ الأسماء؟ قال: 

أما بالعا فإن أخى إبتلعه الآأرض 

أما آخير فإنه كان بكر أمى 

أما تشكل فإنه كان أخى لأبى وأمى ومتى 

أما لحيا قلكونه كان حييا 

أما آخير فأنه كان خيرا حيث كان 

أما تعمان فأته كان تاعما بين أبويه 

أما ورد فإنه كان بمتزلة الورد فى الحسن 

أما رأس فإنه كان منى يمنزلة الراس من الجسد 

أما حيثم فأعلمنى أبى أنه حى 

أما غيثم فلى رأيته عرّته لقرت عينى وثم سرورى37'”) 

جهز يوسف أخوته بمثل ما جهزهم به فى المرة الأولى يل رزادهم حملا 
لأخيه بينيامين. ولكته فى هذه المرة فقد تفذ الخطه التى خططها فاخذ المكيال 
(7؟) سيد قطب - فى ظلال القران ص 11517 


اليا ا 
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الرسمى الذى كانوا يكيلون به ووضعه بين بضاعة أخيه بنيامين قيل كان 
مشربه يشرب بها السك" : وقيل كانت كأسا من الذهفب مرصعا بالجواهر 
جعلها يوسف مكيالا يكتال يهاله") 

تفقد اعوان يوسف المكيال فلم يجدوهء فلم يترددوا فى إتهامهم بسرقته, 
فنادى أحد الأعوان على الركب. سمع الأخوة النداء فارياعوا وأتجهوا إلى 
المنادين. قال لهم المنادى: نيحث عن المكيال الرسمىء وقد وضعت مكافأه لمن 
يجده وهى حمل جمل من الطعام.("") 

أقسم ألخوة يوسف على يراءتهم من السرقه والفساد فقال اعوان يوسف: 
ماهى عقوية من أقترف جريمه السرقة؟ ولوثوق أيناء يعقوب من 
براءتهم قالوا: إن جزاء من تخذ المكيال أن يؤخذ رقيقاء قهى الجزاء العادل 
للمذنب الذى أقترف جريمة السرقة ممن لحسن إليه. وقد كان هذا جزاء 
السارق فى شريعة آل يعقوب. 

اخذ يوسف وأعوانه يقفتشون أمتعه الاخوه مثل بنيامين حتى لا يظهر أن 
أمر السرقه مدبرء ثم فتشوا أمتعه بنيامين وإستخرجوا المكيال منها ‏ رأى 
الإحوة المكيال فأجفلوا وبهتواء وكان ذلك وقع ذلك عليهم وقع الماعقه, ويذلك 
نجحت حيله يوسف وحق له بفتوى إِجّوته أن يحتجز بتيامين ٠‏ وهكذا دير 
الله الأمر ليوسف(") ١‏ 

لم يكن هناك بد من محاولة لتخليص بتيامين أى إفتدائه تنفيذا للعهد الذى 
قطعوه على أنفسهم أمام والدهم يعقوب . فراحوا يسترحمون قلب يوسف 
قائلين: إن لهذا الفتى أبا طاعنا فى السن وهو متعلق به. وإذا عدنا قسيكون 


(0") القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص 7١7‏ 
(24") الثعلبى - عرائس المجالس ص ١78‏ 
(5؟) عقيق طبارة - مع الأنبياء صث 1لا١‏ 


١/8 عفيف طيارة - مع الأتبياء ص‎ )"١( 


1# 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


وقع ذلك اليما عليه؛ وقد عاهدنا الله أن نحافظ عليه. فخذ واحدا! منا بدلا منه 
وأطلق سراحهء فما رأينا منك غير الإكرام والإحسان.(") 

فلما يئس الإخوة من إقناع يوسف إختلوا يأنفسهم واخذوا يتشاورون قى 
موقعهم مع أبيهم. فأنتهى الرلى إلى أخيهم الأكبر رأويين7") : وقال البعض أنه 
يهوذا0"") وهو الذى أشار على أخوته يإلقائه فى الجب عندما هموا بقتله قال 
الأخ لأخوته: ماينبغى أن تنس وا ماعاهدتم الله عليه أمام والدكم من اتكم 
ستحافظون على بنيامين وترجعوة إليه سالما. هذا وقد فرطتم فى يوسف من 
قبل ففجعتم أباكم قى أعز أولاده عليه. أمام هذا الآأمر المخجل فإنى سأايقى فى 
مصر ولن أفارقها إلا إذا فهم أبى الوضع على حقيقته وسمح لى بالرجوع إليه, 
أوقضى الله لى بالرجوع الكريم وهى أعدل الحاكمين!"") 


رجع بقيه الابناء إلى يعقوب وأخبروه يما حدث. فهيج الخبر أحزانه 
وضاعف آلامه لفقد إبنه الثانى ولم يصدقهم لأن من عهد منه الكذب لا يصدق 
ولى تكلم بالصدقء وهو المفجوع بما صذعوا من قبل فى يوسف 1 
أن يرد علّى جميع أبنائى.0*") فهو الذى يحيط علمه بكل شئ وله فى كل شئ 
حكمة. 

أعرض يعقوب عن أولاده وقد غمره الحزن إستجاب الإخوه لطلب أبيهم 
القوت الذى هم بحاجه إليه. 
(11؟) محمد أحمد جاد الولى - قصص القرآن ص /ا5 
() إبن كثير - تفسير القرآن العظيم ص /4/8 
(7) القرطبى - الجامم لأحكام القرآن ص 5417 
(9؟) كان يعقوب يقصد :٠بجميمع‏ أبتائى؛ يوسف وبتيامين وروبيل 


إين كثير > تفسير القرآن العظيم ص 48/8 


- 188 -- 


0 . ١أ‏ 21-1121212 . نانالانانانا//: دراط 


َلَيَامَمَوْعجوكاأياً يها لمر مسأل لصْرٌ 
وحنْنَيِصحَوَ مُرْصَةَووَفِلنَاالْكِلْوصَدَقَعكَا 
إِنَأشَهَ م ِى الْمسَصَيْويرت ا 
دخلوا على يوسف ديوانه لإسترحامه فى سبيل إخلاء بتيامين. فمهدوا 
لطلبهم يعرض ماهم عليه من فاقه ويؤسء حتى يرق قليه لهم ويحصلوا على 
ميتغاهم فقالوا له: آيها الأمير, قد أصابنا وأصاب أهلنا ضرر شديد من الجوع 
والفقرء وحملنا من عندنا من يضاعه قليلة ثمنا لما تطلبه من الطعام وهى ترد 
لقلتها ورداءتها ومازلنا نطمع فى كرمك بأن توفى لنا الكيل. وتجعل الزائد عن 
حقنا صدقه عليناء إن الله تعالى يثيت اللتصدقين بأحسن الثواب.59) 
وقد إختلف الفسرون فى كلمة:مزجاة؛ 
)١(‏ قالوا ضعيفة لايقبل مثّلها منا إلا أن يتجاوز عنه(8؟) 
(1) قيل كانت دراهم رديثة("؟) 
(1) وقيل دراهم قليلة("؛) 
(4) وقيل حب الصنوير وحب اليطم وتحى ذلك!'؛) 
رأى يوسف أن أخوته قد اشتكوا إليه يشكوى تنم عن رقه الحال وشظف 
العيشء» وأته قد إستحالت نفوسهم الصلبه إلى تفوس أخرى غيرها لاصله لها 
بها فتاثر من بؤسهم وإعتزم على إظهار نفسه لهم. 


إالهة سورة يوسف أيه // 

(13197) إبن كثير - البدايه والنهايه ص ١١‏ 

(4؟) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص 505 
(19)الزمخشرى- الكشاف ص 5١7‏ 

.(40) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ٠٠١7‏ 

(41) محمد عيد السلام بدوى > من أيناء الرسل ص ١18‏ 


هخم 


مفتية الممتدين الإسلامية 


سمع الأخوه كلام لخيهم يوسف فاتعموا فكرهم فى مغزى خطا به 
ودققوا نظرهم فى ملامح وجهه ورنه صوتهء فانتقلوا من دور الافكار له 
وعدم معرفتهم به إلى دور : الشك» أى شكهم فى أن الذى يكلمهم هو يوسف 
ار شكس اذنب. 

روى عطاء عن إبن عياس: وما كاد يوسف يتم كلامه حتى خلع التاج عن 
رأآسه وكان له فى شعره علامه وكان ليعقوب مثلها وكان لاسحق مثلها وكان 
لسارة شبه الشامه. فلما رفع التاج عن راأسه وراوا الشامه عرفوه وقالوا له 
«إنك لأنت يوسف:3؛) ا 

تحصققوا تماما أنه بنفسه أاخوهم المفقودء فأسقط فى أيديهم. وقد بعلت 
وجوههم صفرة الرجلء, فتكسوا رؤوسهم خجلا منه. ثم أرادوا أن ينتحلوا 
عذرا يتخلصون به من عقاب أخيهم فلم يجدوا ما يعتذرون به إلا الاعتراقف 
الممحيم, فقالواله: تالله لقد فضلك الله علينا بالتقوى والممبرة وسيرة 
المحستين وبالمتصب الرفيع بيتما نحن أثمون لم نتق ولم نصبرء خاطئون فى 
أقوالنا وأعمالنا نحوك: فمعذرة إلى الله وإليك فارفق بناء ولاتأخذنا يالشدة؟*), 
قرد عليهم يوسف قائلا: لاا لوم عليكم اليوم ولاتأنيب على أفعالكم, وأطلب 
لكم من الله الغفران والرحمة وهو أرحتم الراحمين.:النص القرانى 


ع سس ص سدح ل سدس الع لست 2 0 0 
الوأ يكأيانا أسَسَغفِرلنا دوين إِنَا هنا نين 1" 
وبعد أن استفسر يوسف عن والده وعلم أنه فقد بصره لشدة حزرفه عليه, 
أعطاهم قميصه وأمرهم بأن يطرحوه على وجهه فيرتد إليه يصره , ودعاهم 


(87) الثعلبى - عرائس المجالس ص ١١9‏ 
القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص 11١‏ 


(417) إين كثير - تفسير القرآن العظيم ص 4517 


(4+4) سورة يوسف أيه ل/اة 


5 0 
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صدع إخوه يوسف بآمر أخيهم وأتصاعوا لاشارته وركبوا دوايهم وساروا 
سيرا حثيثا ميممين وجوهم شطر ابيهم فى فلسطينء وهم يحملون قميص 
يوسف وبشرى إسناد «وزارة المال؛ إليه وجين تجاوزت قافلتهم أرض مصر 
شعر يعقوب شعورا خفيا بقرب إجتماعه بيوسف فأخبر أهله وآحفاده بذلك 
قائلا: إنى أشعر برائحه يوسف المحبوبه تغمرتى ولا بوحشية أن تتهمونى 
فى قولى لانيأتكم عن يوسف بآكثز من ذلك آلا وهى أنه حى وقد قرب موعد 
لقائه.(*؛) 

ماكاد يعقوب يتفوه بقوله هذا أمام أحفاده حتى بادروا مؤتبين له حالفين 
بالله بأنه لا يزال بعيدا عن صوايه هائما فى خياله يسيب إفراطه فى حبه 
ليوسف ولهجه بذكراه على الدوام. وكأنه يعقوب وقد صعب عليه إنتقادهم 
فتغاضى عن لهجتهم الجافه وإستقبل جفاءهم بالغض والإحتمال فلم يعلق 
أهمية على كلمتهم بل سكت وفى سكوته ما يغتى عن الجواب أستمر يعقوب 
على هذا الشعور ألطيب الممزوج بالأمل والترقب للقاء إينه إلى أن تاه من 
يحمل القميص ويبشرة بسلامة يوسفء فحين طرح القميص على وجهه 
غمرته الفرحه وديت فى روحه حياه جديدة, فعاد إليه بصره بإذن اللهء لخبره 
البشير عن أحوال يوسف وأنه يطلب منه الإرتحال مع آهله وأحقاده إلى 
مصرل”*) عندثذ إتجه يعقوب إلى من حوله يذكرهم بصدق نبوءته وحقيقه 
شعوره من أنه يدرك من رحمه الله وفضله مالا يدركون. فأقبلوا عليه 
معتذرين عما كان منهم» راجين منه أن يسأل الله أن يغفر لهم ذنويهم التى 
أرتكبوها فوعدهم يعقوب بأنه سيطلي العفو لهم من الله عن سيئاتهم لانه 
وعدم شناحن للذقرة والرحمة الزاكية 


(45) عقيق طباره - مع الأنبياء ص ١8/8‏ 
إين كثير > البدايه والنهاية ص 7١؟‏ 


لاما - 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


أرتحل يعقوب وولده فلما دنا من مصر خرج يوسف للقاتئه ومعه أفل 

مسر ء 1 

)١(‏ قال يعض الملفسرون أن يع قوب لما وصل إلى أرض جاشر وهى أآرضش 
بلبيس» خرج يوسف للقائه. وكان يعقوب قد بعث إبنه يهوذا بين يديه 
مبشرا بقدومه **1) 

(؟) وقيل أن اللك أطلق لهم ارض جاشر يكونون فيها ويقيمون بها بنعمهم 
ومواشيهم.(4؛) 

0( وذكرت مجموعه ثالئه أنه عند قدوم نبى ألله يعقوب أراد يوسف أن يخرج 
ببركة قدومه إليهم.!'*) 

وقد اختلفوا أيضا فى جملة من قدم مع يعقوب من بينه وأولادهم. 

)*:( عن إين مسعود: ثلاثه وستين إتسانا‎ )١( 

(؟) قال موسى بن عبيدة: كانوا ثلاثه وثمانين إينا (1*) 

(؟) قال أبى سحق عن مسروق: دخلوا وهم ثلثمائه وتسعون إنسانا (7*) 

(4) وفى نص أهل الكتاب كانوا سبعين نفسا 9) 

(0) قال وهب: دخل يعقوب وولده مصر وهم إثنا وسبعون إتسانا مابين 
رجل وإمراة (*) 

(47) الزمخشرى - الكشاف ص 50١18‏ 

(64) القرطبى - الجامع لاأحكام القرآن ص 71417 

(45) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١11١؟‏ 

(50) الشيخ محمد عيده > تقسير المثار ص 7507 

)01) الطيرى - تاريخ الطبرى ص 768 

(5) أحمد بن محمود التسقى- تفسير النسقى ص 6١‏ 

(57) إبن الأثير > الكامل قي التاريخ ص 286 
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نظر يعقوب إلى الناس وهو يتوكا على إبنه يهوذا قلما دخلوا مصر 
وفع بوه وو ل لمر يكرا 
1 كيت هذاتأو. أوسل رينم نكب لمد جَعلها 
ار درو يه بح من الجن و. سيم 


مَنَالِدو وريس وعلط ن سند ون 
عر« سهاو و عو رمه ام 6« 
رق لط ْلْمَاسَاءًإِنهِ 9 هولع ليما 6 ا( 
أى اجلسهما معه على سريرةء وخر له يعقوب وأمه وآخوته سحدا!؟"*) 
قال قتادة: لقد كان السجوه شائعا فى شرائعهم إذا سلموا على الكبير 
يسجدون له» ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم ابى شريعة عيسى عليه السلام 
فحرم هذا فى هذه المله وجعل السجود مختصا بالرب فقط سبحانه وتعالى 9”) 
وقى الحديث أن معاد قدم الشام قوجدهم يسجدون لاساقفتهم قلمار. جع 
سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماهذا يامعاذ فقال: إنى رأيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وآنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال. لوكنت أمرا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأه أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها»(2*) 
إسحق وجدة الخليل عليهم السلام(ا") 


(56) سورة يوسقف أيه ٠٠١‏ 

(51) سيد قطب > فى ظلال القرآن من 7١176‏ 
(/01) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ص 457 
(04) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص 7-177 


(09) إين الأثير - الكامل فى التاريخ ص 41 
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وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر سيعين يوما وأمر يوسف 
الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه أريعين يوماء ثم ستاذن يوسف ملك مصر 
فى الخروج مع آبيه ليدفته عند أهله فآذن له وخرج معه أكاير مصر 
وشيوخها. فلما وصلوا «حبرون؛ دفنوه فى للغاره التى كان قد إشتراها 
إبراهيم من عقرون بن صخر اليثى» وعملوا له عزاء سبعة أيام (0'). 

ماش إخوة يوسف مع أخيهم ببلاد مصر فأكرمهم ثم حضرت الوفأه 
يوسف عليه السلام فأوصى أن يحمل معهم. فأخرجوه من مصر ليدفن عند 
آبائته بعد تحنيطه ووضمعه فى تابوت وقد توفى يوسف وهى إبن مائه وسبت 
وعشرين سنه هكذا قال جرير '') 

وقال مبارك بن قضاله عن الحسن: 

لقى القى يوسف فى الجب وهو إين سبع عشرة سنه, وغاب عن أبييه 
ثمانين سنه, وعاش بعد ذلك ثلاث وعشرين سنه أى مات وهو أين مائه 
وعشرين سنه )١(‏ وقد أتفقت أغلب الأراء على هذه السن. 


١537ص عفيف عبد الفتاح طبارة - مع الأنبياء‎ )٠١( 
٠١ على فكرى > احسن القصص ص‎ 

؟١١ إبن كثير - البدايه والتهايه ص‎ )1١( 

(؟1) الثعلبي > عرائس المجالس ص ١4‏ 
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تعليق:- 

تناولت المصادر السريائيه عددا من النقاط التى تدور حولها قصة يوسف. 
وآخذت فى تحليلها وماقشتها. 

ولكنها اختلفت فيما بينها فى عدد السنوات التى مرت ما بين إلقاء 
يوسف فى الجب وبين أول لقاء بين يوسف وأخوته. 

يقول فريق متهم أن يوسف كان فى السابعة عشرة من عمره عندما اتتزع 
من بيت أبيهء وكان رجلا فى الثلاثين عندما وقف أمام قرعون لأول مرة. 
يضاف إلى ذلك سيع سنى الشبعء وربما سنتان أخريتان ختى بدات مخازن 
الحنطه تتناقص. 
ومن ذلك يتضمح أنه أنقضت تحو خمس وعشرين سنه منذ مأساة الجب 
حتى أول لقاء له بأخوته )'١(‏ 

ويذكر دافدسون: أنه قد مرت عشرون سنه. وذلك على حساب ثلاثه 
عشره فى الذل وسبع سئوات شبع منذ أن رأوه آخر مرة 9) 

ويقول فريق ثالث: لقد شاهد يوسف أخوته يعد أن غاب عنهم ما يقرب ' 
من عشرين عاما. فقد كان فى السابعه عشرة من عمره عندما بيع للقافله, 
وكان يناهز الثلاثين عندما مثل بين يدى فرعون:ء ثم مرت الستوات السبع 
الفاشيه الغلة وتلتها السنوات العجاف) 

إذا نظرنا إلى تلك الآراء الثلاثه فإننا نلاحظ أن الرأى الثانى يتفق مع الراى 
الثالث وهو تحديد المدة يحوالى عشرون عاما 

أما بالنسة للراى الأول فبالحسابي الدقيق نجد أن المدة ليست حمسا 
وعشرين عاما ‏ كما ذكر ‏ بل هى بالتحديد إثتان وعشرون عاما. 


فيه دأقدسون كك تفسمير الكتاب اللقدس ص 1١78‏ 


(؟) حقنى تاصف - الأسطورة والوعي ص 65 
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فهنا نجد الفرق فى عدد السنوات ليس بالشئ اللافت للنظر. فسنتان فى 
خلال عشرين عاما ليس بالكثير. 
ثم ننتقل إلى نقطه أخرى وهى أن يوسف قد قام بتحديد الأخ. وهذا الاخ هو 
شمعون ‏ وذلك أمام أعين لخوته. ْ 1 

بلا شك لم يقيدة يوسف حقدا ولا إنتقاماء بل ريما يكون قد فك قيوده 
وأحسن معاملته بعد رحيل آخوته. 

ولكن ذكر قريق آخر أن شمعون كان قاسيا على يوسف وانه هو الذى كان 
قد أقترح قتله «...هلم نقتله وتنطرحه فى إحدى الأآبار ونقول وحش ردعئئة 
أكله..., ؟) 

ومما يثبت عكس ذلك هو ان يوسف قبل أن ياأخذ شمعون ليقيده أمام 
آخوته نجده يدخل حجره ويبكى ثم يعود إليهم بعد أن آخفى عواطقه عتهم ") 

وقد أتفقت المصادر العرييه مع المصارد السريانيه على أن «همعون» هو 
الذى يقى عند يوسف كرهينه(), ولكن لم يرد فى تلك المصادر أى فى النص 
القرآتى أى ذكر لتقييد شمعون. 

وكاتت النقطه الثالثه والأخيرة التى كانت مثارا للمناقشه سواء بين المصادر 
السرياتيه أو بين المصارد العربيه هى طريقه لقاء يوسف بوالده. 
إلى جاسان» (*) 


(4) التكوين -/71 - ٠١‏ 
(5) هاير - حياة يوسف ص ١7/8‏ 

(7) الخورى بولس الفغالى- تاريخ الكون والإتسان ص ل١‏ 4 
(0) إبن كثير - تفسير القرآن العظيم ص 64417 

١5 - 4١ التكوين‎ )8( 
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هنا تذكر المصادر السرياتيه أن يوسف_ عند علمه بوصول إسرائيل إلى 
حدود مصر راكبا إحدى للركبات التى أرسلها له أبيه ‏ استعد وجهز تفسه 
وعد إلى مركينه لاسدقياله (93: 
بينما نجد أن هناك رأيا لخر يقول أن يعقوب لرسل إبنه «يهونا؛ إلى يوسف 
لكى يدلهم على الطريق إلى ج اسان (*') ويدبر لهم أمر تزولهم متهناء وإ 
فرعون أنطلق بمركبته ليلتقى بهم. 
لايختلف هذا الرأى كثيرا مع الرآى السابق وذلك أن يعقوب ريما فعلا كان 
: قد ارسل أبنه يهوذا لاستطلاع الطريق وذلك لمعرفته به معرفه تامه نظرا 
للرحلتين السابقتين اللتين قام بهماء وأن فرعون قد أرسل مركبته 
لاستقبالهم فلابد أن يكون يوسف هو الذى أطلعه على الخبر. 
أما المصادر العربية فقد تضاريت فيها الأقوال أيضما: 
قال بعض اللفسرين أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر وهى ارض 
بلبيسء خرج يوسف للقائه. وكان يعقوب قد بعث إبته يهوذا بين يديه ميشرا 
بقدومه وقيل أن الملك اطلق لهم أرص جاشر يكوتون فيها ويقيمون فيها , 
بغنتمهم ومواشيهم2”"') 
وذكرت مجموعه ثالثه أنه عند قدوم نبى ألله يعقوبء أراد يوسف أن يخرج 
للقائه قركب معه الملك وجنوده خدمه ليوسف وتعظيما لتبى الله إسرائيل 
وأته دعا للملك أن الله رقع عن أهل مصر بقى ستى الجدب يبركه قدومه 


)١5.مهيلإ‎ 


(1) ماير > حياة يوسف - ص ١7١‏ 

767 القمص تادرس الملطى > التكوين ص‎ )٠١( 
١58 الزمخشرى - الكشاف ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص 17؟ 
)١1(‏ سيد قطب - فى ظلال القرأآن ص 7١١‏ 


د "ةو 
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الخاتمة 

كان من-الطبيعى أن يكون مصدر قصة يوسف فى التوراة والقرآن الكريم 
واحدا إستنادا إلى الإعتقاد الإسلامى فى وجود توراة اصلية منزلة من عمد الله 
سبحانه وتعالى. ولكن علماء للسلمين اتفقوا على أن التوراة الحالية مصرقة. 
والتحريف يعنى أولا إختلاف للصدر. قبيتما مصدر القصة القرأتيه الهى. 
أصبح مصمدر القصة التوراتيه إتسانيا. وهذا هى السبب الأول والحقيقى وراء 
الإختلافات الواضحة بين القصتين وهى إختلافات جوهرية تمس آمور العقيدة 
والدين والأخلاق فى كل من القضيتين التورانيه والقرآنيه.(') 

ومن أول وجوه الإختلاف الواضحة إهتمام قصة يوسف فى «التوراة» 
بالتفاصيل التاريخيه. وهى إختلاف أساسى بين التوراه:والقرآن الكريم. 

فبينما تعتبر التوراة كتابا فى التاريخ» بل ويعتبرها كثير من الؤرخين 
مصدرا من مصمادر التاريخ القديم التى تحفل بأدق التفاضيل والجزئيات فى 
حياة الإنسان وتعدو وراءها فى كل صوب على أمل أن تخرج منها بآثر لو 
فائدة هى فى طبيعتها أقرب ما تكون إلى الجانب لمادى وأبعد ماتكون عن " 
الجانب الروحى. فى مقابل هذا تجد القبرآن الكريم يعطي فلس فه للتاريخ 
تتغاضى عن ذكر التقاصيل التاريخيه وتهتم بالدروس التاريخيه للستفاده من 
التاريخ. كما يركز القركن الكريم على المبادئ والقيم الموجهة للتاريخ الإنساتى. 
كما يربط سيرة التاريخ الإنساتى بالدين والأخلاق. 

ومن أمثلة الاهتمام بالجزئيات التاريخية إهتام القصة التورانيه يتحديد 
موقع وسكنى يعقوب فى أرض ١كتعان»,‏ وكذلك الأهتمام بتحديد مواليد 
٠يعقوب»عليه‏ السلام والاهتمام بتحديد عمر يوسف زمن وقوع القصه 


)١(‏ حسنى يوسف الاطير - على هامش الحوار بين القرآن واليهود 
ص 57 الطبعه الأولى ‏ دار الأتصار ‏ القاهرة ‏ سنه 1١514‏ 


(؟) عبد العريز كامل - القرآن والتاريخ ‏ ص 4" القامرة 
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حيث تذكر التوراة أنه كان إبن سبع عشرة سنه.وكذلك الإهتمام بذكر الأماكن 
التى شهدت أحداث القصةمثل بلدة «شكيم: التى كان يرعى فيهاإخوة 
يوسفء. ويلدة «حبرون»: ويلدة دوثان وهى للوقع الذى ذهب إليه يوسف 
ووجد إخوته عتده. 

ومن الجزتيات الأخرى. الإهتمام بذكر الشخصيات المشتركة فى الأحداث 
وعدم إهتمام القرآن الكريم بذكر هذه الأسماء.9) 

فبخلاق إسم يعقوب ويوسف_ وهما الشخصيتان الرئسيتان فى القصة- 
يرد ذكر «رأوبين؛ وهى الاج الذي حباول إنقاذ يوسف من برائن إخوته, 
وأقترح عدم قتله وإلقائه فى الجبء كما يرد إسم يهوذا الذى أقترح بيع يوسف 
للاسماعيليين أصحاب القافلة, وكذلك تذكر التوراة بعد ذلك إسم «فوطيفار 
خصى فرعون ورئيس الشرطة الذى إشترى يوسف. 

بالاضاقة إلى هذا هناك التفاصيل السابعة على وقوع القصه وهى الخاصة 
بذكر مواليد يعقوب وفسماء إخوة يوسف وأيضا تحديد للواقع الجغراقيه 
لسكنى كل منهم. هناك أيضا ذكرجماعات من الأشخاص لها دور ثانوى فى 
القصة مثل ذكر بنى بلهة وبنى زلفة إمراتى يعقوبء وكذلك ذكر 
الإسماعيليين القافله التى كانت مقبله من جلعاد نازله مصمر والتى إشترت 
يوسف من إخوته إستنادا إلى إقتراح يهوناء كما يرد ذكر المدياتيين وهم 
التجار الذين سحبوا يوسف من البثر وياعوه للاسماعيليين. ش 

ومن جوانب الإهتمام بالتفاصيل التاريخيه نجد التورأة تذكرلنا أن يوسف 
عليه السلام ذهب لأخوته حيث مرعاهم ليتفقد أحوالهم وسلامتهم بطلب من 
يعقوب عندما رآه إخوته وعلموا منه تفاصيل رؤياه تفاوضوا معا وتأمروا على 
التخلص منه..٠فقال‏ إسرائيل ليوسف اليس أخوتك يرعون عند شكيم . تعال 
فأرسلك إليهم. فقال له هانذا فقال له إذهب انظرسلامة إخوتك وسلامة الغتم 
ورد لى خبرا(؟)). 


ع 


(4) التكوين /ا؟ - 117 ١4‏ 
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كما إنا تلاحظ فى القصة التورانية فى تطاق إهتمامها بحجزئيات الأحداث أن 
يوسف عليه السلام لا يقص رؤياه على ابيه ‏ كمأ جاء فى القصة القرانية- 
بل أنه يتتعدى ذلك إلى لخوته جميها. إذ قالت التوراة :«ققصة على آبيه 
وألخوته (*) 

ومن جواتب الإهتمام بالتفاصيل التاريخية تجد التوراة تهتم بذكر بعض 
الوظائف التى كانت موج ودة فى مصر فى زمن وقوع القصة. مثل ذكر 
وظيفه رئيس الشرطة ورئيس السقاة ورئيس الخبازين وساقى الملك. 

وكل هذه الفاصيل تحفل بها التوراة وهى تشير إلى الإهتمام بالحديث 
التاريخى من حيث مكوناته الأساسيه وهى تحديد الزمان ولمكان والإنسان. 
كما يتمثل فى الشخصيات المتعددة التى ورد ذكرها فى القصة التورانية هذه 
العنامصر تجعل من قصة يوسف فى التورأة قصقةتاريخية زاخرة بالأحداث 
ألتى بدات بسيطة ككل بداية تاريخيه ثم تشابكت مع نمى الحدث وتعقدت من 
خلال هذه التفاصيل الدقيقة ) 

ويمقارنة هذا بالقرآن الكريم نجد أنه على الرغم من كمال القصة القرآنيه 
وطولها إلا اتهالم تحفل بذكر هذه التفاصيل التى إشتملت عليها القصة 
التورانية. وركزت القصة القرآنيه على الدرس التاريخى 0 الديتيه 
والأخلاقيه للستفادة من القصة. 

وهناك وجه آخر من وجوه الخلاف بين القصمة التورانية والقرآن الكريم 
وهو الخلاف الديتى. 

ققضة التورلة خالية اما من الآهداق النزنية فئ هين أن قنسة يوسف فى 
القرآن الكريم هدفها هو هدف كل القصمص القرآتى وهو الدعوة إلى توحيد 
الله والتركيز على للبادئ والقيم الأخلاقية.(”) 
(5) التكوين /0” -. ٠١‏ 
(1) سيد قطب: التصوير الفنى قى القرآن ص ١71١‏ 
(7) فتحى عبد القادر- من ملاغه القرآن فى سورة يوسف عليه السلام ‏ ص77 الطبعه 

الأولى مكتية التهضه المصريه ‏ القاهرة سنه ١4ةا‏ 


/ا4ةؤ - 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


فالقصة التورانيه لا تذكر شيئًا عن أى جهد ليعقوب ويوسف فى الدعوة 
إلى توحيد الله. ويتضح هذا من خلال عدم تركيز التوراة على المسفة النبويه 
لكل من يعقوب ويوسف- فهى تتعامل معهما على أنهما شخميتان 
تاريخيتان: ونادرا ماتشير إلى أى وظيفه دينيه مرتبطة بشخصيتهما. 

فى مقابل هذا نجد أن هدف قصة يوسف فى القرآن الكريم هو إبراز جهد 
يعقوب ويوسف كنبيين فى الدعوة إلى التوحيه بين اللصريين حكاما 
ومحكومين 

وياصاحبى السجن اآرياب.... لايعلموت»(*) 

وكذلك تبرز شخصية يوسف ويعقوب كنبيين يتحكم فيها السلوك 
النيوىء ويبرزان كقدوة دينيه لغيرهما سواء من بنى إسرائيل أى من 
المسريين 

«قال رب السجن أحب إلى ......- أته هى السميع العليم7*) 

وفى موضع آخر من القصة تبرز نبوة يعقوب حين ينصح بنيه قاثلا: 
«وقال يابنى لا تدخلوا من باب ولحد وإدخلوا من ابواب مت قفرقفه..... 
فليتوكل المتوكلون:7”') 

والوجه الثالث تن وجوه الاختلاف بين القصة التورانيه والقصه فى القرآن 
الكريم هى الجانب الأخلاقى فى القصة وهى مرتبط بالجانب الدينى. 

فنحن نلاحظ أن القرأن الكريم يحتفظ ليعقوب ويوسف بإعتبارهما نبيين 
بمبدأ العصمة الالهية من الخطا. 

قسلوكهما فى القرآن الكريم سلوك تبوى وكذلك ردود أقعالهما تجاه 
الأحداث هى ردود أفعال تيويه متزهة عن الخطأ. 


4( سورة يوسف أيه 1 
3( سورة يوسف أيه 23 
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وفى مقابل ذلك نجد أن التوراة شوهت الصورة النبويه لكل من يعقوب 
. ويوسف وسمحت لهما بالاتيان بأفعال لاتصدر عن الأنبياء. ومن أمثلة ذلك ما 
جاء فيها من أن يعقوب أحب يوسف أكثر من ساتر بنيه('') , وكذلك ذكرها 
إتيان يوسف بالتميمة بين الاب والأخوةء وأتى يوسف بنميمتهم الرديتة إلى 
أبيهم!""): وكذلك اتتهار يعقوب ليوسف بعدان قص عليه الحلم وسخر مته 
واف حقفة فأنتهره بوه وقال له« ماهذا الحلم الذى حلمت هل ناتى انا مك 
ولخوتك لنسجد لك إلى الأرض 9') 

ونلاحظ كذلك فى هذا المجال أن «التوراقة تمك ينقون وعنفا أنتاقية هق 
معروف عن الأنبياء من المسبر وتحمل للكاره والإتكال على الله نحيث تصف 
رد نفل تقوب دبا غله بكرا الوح ليزي قا رقزاها ةيمكلاب 
ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على إبنه آياما كثيرة فقام جميع بنيه 
ليعزوه فابى أن يتعزى وقال:إنى انزل إلى إبنى نائما إلى الهاويه ويكى عليه 
أبوه(؛) 

بينما رد الفعل فى القرآن الكريم تجاه نفس الحدث هو 

«فصير جميل ....على ما تصفون» 


)١١(‏ التكوين لاا - ؟ 
)١١(‏ التكوين 17 - 7 
)١17(‏ التكوين /ا؟ - ١١‏ 
)١14(‏ التكوين /71؟ - 17 
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المصادر والمراجع 


مختبة الممتدين الإملامية 
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المصادر والمراجع العربية 
: المصادر 

0س( الكتاب للقدس: كتاب العهد القديم والعهد الجديد المطبعة الأمريكانية- 
بيروت سنه ١51517‏ ْ 

المراجع: - 

)١(‏ إبن الإثير : الكامل فى التاريخ ‏ دار الكتاب العريى الطبعه الثانيه 
بيروت 1781 ه / 1571م 

(") إبن كثير : تفسير القرآن العظيم ‏ مكتبه زهران القاهرة ‏ بدون تاريخ. 

(") إبن كثير : البداية والنهاية مكتبه المعارف ‏ الطبعه السادسة بيروت 
هم 6قكام 1 

(4) إسكندر : زكريا - شخصيات بارزة من مؤمتى المهد القديم مطيعة 
كنيسة الأخوة الطبعة الأولى - القاهرة سنة 1١5485‏ 1 

)2( بدذوى : عبد السلام محمد - من أبناء الرسل القاهرة سنه 1١585‏ 

(1) الثعليى : قصص الاتبياء المعروف بعرائس المجالس القاهرة سنه ١954/0‏ 

ف جرانت : ف -- سفر التكوين فى ضوء العهد الجديد مطبعه كنيسة الأخوة 
الطيعه الثانيه سنه ١34807‏ 

0( الخالدى : صلاح عبد الفتاح مع قصص السايقين فى القرآن دار العلم- 
الطبعه الأولى ‏ سته 54٠5‏ اه/ سنه ١544‏ 

(9) الخشبة : غطاس عبد الملاك < رحلة بنى إسرائيل إلى مصر الفقرعونيه ... 
والخروج ‏ دار الهلال سنه ١15٠‏ 

)0( دأفدسن : فرانسيس - تفسير الكتاب المقدس دار متشورات التفسير- 
بيروت الطبعه الثالئه سته 1545 " 1 


3-8 
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الأسقفيه بمصر سته ١51/1‏ 

(؟١)‏ شنودة : زكى - اليهود نشأتهم وعقيدتهم ومجتمعهم من واقع 
نصوص التوواة ‏ مكتبة التنهضه المصريه الطبعه الأولى سنه ١51/5‏ 

(؟1) طبارة :عفيف عبد الفستاح - مع الأتبياء فى القرآن الكريم دار العلم 
للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعه السابعة عشرة سته 6م5١‏ 

)١6(‏ الطبرى امممه ين حويرت تازمن الأبرى عقيق ممم أبن الفسل 
إيراهيم ‏ دار المعارف الطيعه الرابعة سنه 8/ا9١‏ 

)١5(‏ عبد النور: منسى - شبهات وهميه حول الكتاب المقدس . دار الطباعة 

)3 عيدهة : محمد > تقسير المنار_ الهيئه المصريه العامه للكتاب. 

)١17(‏ الفغالى : بولس (القس) - سفر التكوين أوتاريخ الكون والإتسان. 
منشوراأت المكتبة البولسية الطبعة الاولى سنة ١5485‏ 

(16) فكرى على : أحسن القصص_ مكتبه الإيمان ‏ الطبعه الرابعة ل؟١‏ 
العريية ‏ الطيعه الثالته ‏ القاهرة /781١اق‏ / /5571ام 

)"١(‏ قطب - سيد : فى ظلال القرآن- دار الشروق الطبعه السادسه عشرة 
٠غاهم/م‏ ام 

- مأكارتتى : أعظم الرجال فى الكتاب المقدس تعريب واصف عيد الملك‎ )2١1( 
١941/ الطبعه الذاتيه‎ 

(12؟) ماكنتوش : تشارلس - شرح سفر التكوين مكتبة كتيسة الأخوة_ 
الطبعه الثالثه سنه 19415 


لاغ#»6لا - 
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(9:) ماير - ف. ب- حاياة قوسف نرجمه القمض مرقص داود ‏ مكتبة 
للحبه. يدون تاريخ 

(4") مشرقى - لبيب : الأنبياء ‏ دار الثقافه الطبعه الثانيه سته 1١15٠‏ 

(16) مقار الياس (القس) رجال الكتاب المقدس دار الثقافه الطبعه الثانيه سنه 


لات ١‏ 
(١؟)‏ الكلطى - تادرس يعقوب: التكوين مطبعة الانيا رويس الطبعة الاولى. 
مطبعه الأنياء رويس 


(17) اللولي : محمد احمد جاد - قصمص القرآن ‏ دار الكتب العلميه ‏ بيروت 
114ه/ كام 

(74) ناصف : عصام حفنى.>»الأسطورة والوعى الطبعه الآأولى سنه 15171 

(14) النسقى : أحمدين محمود - تفسير النسقى دار إحياء الكتب العربيه ‏ 
ا ظ 
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المصادر والمراجع الأجنبية. 


قم[ ع عموردنا (1) 
01100 ماوع 010 ع1" 


0110؟ . معنهلس[ متتعمملءوعمظ (2) 


5 .11 .[ اسه 016605 (3) 
3 تمهاكآ 01 013عم29610] عع ماك 


9 عأاطزظ ها اء عامروع 8ن[ - ط ع أعاصولة (4) 
06 062515 10206251320128 > 1/1 .11 رهقصمدذ (5) 


[ - اأمععء (6) 
19 7/212ناما.رعام روط دع أمءع05ل 


و9 عمد 
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المصادر والمراجع السريانيه 


حلحزم 0 ومال عل بمج [] طون لمعا 


1911 
[ويشي حريمز كزدرما) 22 - 
. 1 1020015 
املف حو عا كؤه به ١ط‏ ] طلا م 
ْ 10200117 
ادلي حومل كزهوهط] ور كله هل ش 
1927 س«مقكدمآ 


للزاميد شط حل رطم لطهت[ ورمع طلطط م نح 


101110014 
التكوين والخمسه اللى معأة 


ده حر دأءزفمك | 4 «20105مآ] 


6 د /لاءل”#ا تك 


للطباعة والتنشر والتوزيع 


هنال تحب 1 اقبياقة تد عاعة حل قات ىودج 0 2 
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ف المصادس السرريائية ومقارنتها بالمصَّادس الإسلامية 


دكتورة شادية توفيق حافظ 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


نخضةمصر [) 


للطباعة والنشر والتوزهع . ا ' 
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تمهيد: 

ظهر الأدب السريانى المسيحى أواخر القرن الثاني الميلادى فى 
منطقة حديب () 8121058 1([1.8ه وفى منطقة الرها 5105554 9) 
وهما المنطقتان اللتان كانت تسيطر عليهما الدولة الرومانية. 

واقد تعرض السريان الذين اعتتقوا ا مسيحية فى الدولتين الرومائية 
والفارسية وغيرهما لألوان كثيرة من الأذى وصنوف العذاب وأزداد عدى 
المستشهدين فى سبيل العقيدة» فيد السريان منذ ذلك العصر فى 
تدوين سير شهدائهم ويذلك ظهر الأدب المسيحى مليئاً بالقمسص 
المشوقة التى تنناول سير الشهداء والقديسين والنساك وغدرهم من 
رجالات الكنيسة, وكانت هذه اما مؤلفة أصلا باللغة السرياتية أو متقولة 
اليها. 

ثم طراً على بعض هذه القصص زبادة أى نقصان وذلك عن طريق 
بعض الكتاب أى التساخ الذين تركوا خيالهم ينطلق يعيدا يحيك 
القصص ويضيف الى الحوادث اخيارا هى أقرب إلى الأساطير منها 
إلى الواقع التاريخى 2. 

ومن القصص السريانية الرائعة قصة أهل الكهف تلك القصة التى 
لها أهمية دينية وتاريخية لدى الممنثفين والمسيحيين على حد سواء. 


)١(‏ حذيب 81873120012 تقع بين نهرى الزاب الكبير والصغير شرقى الدجلة. 

)١(‏ الرها 1:215554 مدينة بالجزيرة كانت تسمي في عهد السلوقيين 06[ اززه؟!1 ومعثاها 
اليتيوع الحسن فاختصر السريان هذا اللفظ وقالوا [210 «وأخده عنهم العرب وقالوا 
الرفا وتسمي أليوم أورقا"». 

(؟) .119 عدم 1ئآ ممه دمممنكط معم0 تكسما ,ممموتححدئق 


مختبة الممتدين الإملامية 


وصلت الينا قصة أهل الكهف بلغة سريانية أصيلة على هيئة ثلاثة 
نصوص نثرية شعرية. جاء النص الأول النثرى فى كتاب زكريا 
الفصيم () وعنه أخذ ميخائيل السريانى مؤرخ القرن الثاتى عشر. 
المنسوب الى ديوتسيوس التلمحرى () وهو مآحخوذ غاليا من مخطوطة 
التصوص الشرقية المتعلقة بهذه القصة مثل القبطية والحيشية والعربية 
والأرمتية كما أن فى المكتبة الشرقية بباريس (» مخطوطة تشتمل على 
نص ثالث به بعض الاختلافات واكنها عديمة الأهمية. 
السروجى” الذى نظم القصيدة على الوزن الاثنى عشر )١(‏ وتقع قئ 


2). : 57 آلآ تدز مامند مخ مم1 
(0). (173 م عاسعا) كا م 11 امطقك له معتدرك عا م11 
)0 تعنصو كنسععصمدكعقساوك 1 تتسرهوة1 تععاتنا1” 

7 .1851.2 ملقكومنا كناتات8:1 110645 
0 عاتعكة تلتلعمة تلمنسعنهه قعع1" :متتممع! لست 
0( .101326 ,235 110 علموه تلد[ _. عداوء لامناطئظ ها عل ك1 


(9) لالقصيدة مخطوطة نفيسة فى مكتية القاتيكان تحت رقم 0ع688ذ5 115 لا يعرف ناسخها 
ولا تاريخ كتابتهاء يقدر السمعانى تاريخها بالقرن السابع أو الثامن نشرها المستشرق 
أخرى تخص مكتية الفانيكان أيضا يقدر تاريخ تسخها بالقرن السادس عششر أو السايع 
عشر الميلادى. 

)٠١(‏ الوزن الاثتى عشرى: هو وزن استتبطه يعقوب السروجى وعرف باليحر السروجى نسية 
اليه وعرف أيضا ياسم البحر الطويل أو المحورى دواباني: 
الشعر عتد السريان صم 5١‏ 
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أربعة وسبعين بيتا وفيها يسمح يعقوب السروجى لفكرة أن يسيح قليلا 
فى الخيال حيث يضيف بعض التقاصيل التى لا تجدها فى النصوص 
الأخرى كما يختصر فى القص أحيانا وأن احتفظ يعناصر القصصة 
الرئيسية. 


وقد لخص اين العيرى الاسطورة قى كتايه «التاريح الكنسى مع 
بعص التنقيحات 07. 
أنتشرت قصة أهل الكهق فى العالم واشتهرت تلك الأسطورة 
باعتبارها حدثًا تاريخيا كان له صداه فى المسيحية والاسلام على حد 
سواء وقد ترجمت تلك القصة من لغتها الأصلية وهى اللغة السريانية 
الى أريع لغات مختلفة وهى تتضمن خمسة نصوص باللغة اللاتينية 
وأريعة بالألمانية ونصين بالايطالية ونصا بالقرنسية نشره شابى -113) 
0 9') عن نص ميخائَيل السرياتى عام ألف ومائة وخمسة وتسعين 
وبعد هذا ملخصا لتص زكريا الفصيح 9). 
ونظرا لأهمية تلك القصة من الناحية الدينية فقد أعتبرت الكنيسة 
الشرقية المسيحية هؤلاء الفتية قدسين ودعت الى الاحتقال بهم رسميا 
مرتين فى السنة*؛) أحدهما فى الثانى والعشرين من أكتويرء والأخرى 
فى الرايع من أغسطس (عيد انتقالهم) ويتضمن الاحتقال صلاة ودعاء 
خاصا. وتحتفل الكنائس السريانية يهم احتفالين أحدهما فى الثانى 
والعشرين من أكتوير والآخر فى الثانى من مارس وهذا اليوم أكثر شهرة 


© 141 .م1 باعمة مصعط© :كع و21 - 183 -11 
.1904 - 1901 : 11 عصرمز 1900 - 1899 عددما معترلاذ عا أعطعتاة عل - عماوتدمعت -12 
كأ د10 كارع كل ومن نلد1 3آ :امملكناه10 5أمعمد1 -13 


)002 قد يكون أحد الاحتفالين هوتاريخ هرويهم ولجوتهم الى الكهف والثانى هو تاريخ 
استيقاظهم من سياتهم الطويل. وهذا رأى شخصص كتقسير وجود عيدين فى الستة. 
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بالنسبة لاحتفالالتهم 9). آما فى الكتائس القبطية والحبشية (أثيويية) 
فلهما عيدان أيضا أحدهما يوم الثامن من مارس والآخر قى العشرين 
من أغسطس ولكن الكتيسة الحبشية تضيف عيدا ثالثاً فى الثالك عشر 
من يتنأير. 
وفى لكنائس الغريية اللاتينية يحتقلون يهم فى السايع والعشرين من 
يوليى وعند اليونانيين فى الرابع من أغسطس. أما فى الاسلام فانهم 
يحتفلون بهذا العيد فى الرابع من ذو القعدة أو فى الثامن عشر من 
رجب وذلك فى منطقة طرسوس 29. 

وقد رأيت أن أقوم بدراسة مقارنة بين قصة أهل الكهف كما وردت 
قى المصادر السريانية وقصة أهل لكهف كم وردت فى المصادر 
الاسلامية. مركزة اليحث فى جزئيات هامة من أجل الوصول الى 
الحقيقة الكلية. وتلك الجزئيات تتلخص فى مدة رقادهم فى الكهق. 
ومتى تم ذلكء. وموقع الكهف الذى رقدوا فيه ويعثوا منه وعدد هؤلاء 
الفتية واختلاف اسمائهم. 

ومن خلال اتباع هذا المنهج فى بحث القصة كما وردت قى المصادر 
الاسلامية والمصادر المسيحية تتضع لنا الحقيقة الكلية وهى أن 
المؤرخين السريان كاتوا فى تتاولهم لقصة أهل لكهف مدفوعين يوجهة 
نظر دينية محضة حيث اظهروا هؤلاء القتية فى صورة القديسين 
الشهدء؛ بينما كان المفسرون المسلمون مدفوعين عند تناولهم للقصة 
بوجهة النظر الاسلامية كما وردت فى القرآن حيث نوقشت القصة 
كعلامة على قدرة الله - سبحانه وتعالى- على أحياء الموتى ويعثهم وأن 
كان ذلك لم يمنع يعض المفسرين من اضافة معلومات لم ترد فى القرآن 

.1063 انصنءظ 119 عجد2 111 1 دتمهنا! معم0 كنسمآ تدمج نتككمل5 (15) 


-عء1 13 عل عنوتع هاقاقداءي نعلت 13 عندذ علاعمعطءه؟]1 :كتنامآ , لممعتككدكلة (16) 
1982 174 بع كمقته ا تكناحه كع] جيعدك كااتقدوندآ كاوء5 كعل على 
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الكريم مثل أسمائهم وأسم كليهم وأسم الملك الذى هريوا قرارا من 
طغيانه ولكن تبقى وجهة النظر الاسلامية فى مناقشة القصة كاحدى 
قدرات الله سيحانه وتعالى. 
متى رقد أهل الكيق ومدة الرقاد . 

أجمع المؤرخون السريان على رقاد أهل الكهف كان على عهد الملك 
داقيوس 09 )غ5 9 ىن م الذى قام بأضطهاد المسيحين اضطهادا 
عنيفا كما أجمعوا على أن أسيقاظهم كان على عهد الملك تيودنوسيوس 
الصغير 9" ٠4(‏ كم 55٠‏ م). 

ولكن على الرغم من اتفاقهم على فترة حكم هذين الملكين وتحديد 
سنوات حكمهما إلا أنهم اختلقوا فى تحديد الستوات التى قضاها أهل 
الكيف فى سباتهم. 


)١10(‏ داقيوس: تولى داقيوس مملكة الرومان 74 م قد اثار اضطهادا عنيفا ضد المسيحيين 
قلصدر سنة ٠0م‏ مرسوما بتعذيب المسيحيين أن لم يعبدوا الأوثان, فلستشهد العديد . 
من رؤساء الكنتيسة كما استشهد ألاف من المؤمنين. وأخير قتّل داقيوس سنة ١0م‏ 
ويهلاكه خمدت شوكة الاضطهاد شد المسيحيين. 

- افرام الأول يرصرم: الارر التفيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة ص 775 حمص -154. 

- البطريرك يعقوي الثالث: تاريخ الكئيسة السريانية الاتطاكية ج ١‏ ص ١١8‏ بيروت ١54015‏ . 

- آسد رستم: كتيسة مدينة الله انطاكية جا ص58 بيروت .116٠‏ 

(14) تيودوسيوس الصغير: تولى الحكم 108 وقى أيامه توطدت أركان المسيحية. كان كثير 
الاجلال لرفات القديسين وتوقى فى 4" يوأيو سنة ٠16م.‏ 

- الاسقق اسيدوروس: الخريدة النقيسة قى تاريخ الكتيسة جا ص الاه مصر 1516. 


- المطران بوسف الياس الديس: تاريخ سورية ج ‏ ص "7١‏ بيروت سدتة 1455 , 
- - . ربح سورية << بيروت 
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آراء مؤرخى السريان 

)١(‏ مثلا نجد أن زكريا الفصيح - وهو يعتير من أشهر مؤرخى 
السريان - قد حدد مدة الرقاد يعددين مختلفين فنجده مرة يذكر 1١5١‏ 
عاما 9') ومرة أخرى يقول ١7١١‏ عاما (). آما قى النص لمترجم فتجده 
يذكر عددا ثالثا أوريما رابعا وهو يختلق كلية عن الأعداد لسايقة 
فيقول فى الترجمة: | 

«أن الحاكم اجاب ديونسيوس (أحد فتية الكهف) قائلا: كيف نصدق 
كلامك وكنابة هذه العملة وختمها يعودان الى ما قبل مائتى سنة (')». 


كما جاء فى كتاب تاريخ زكريا القصيح. ْ 
الموتى 011 


وحيث أن الملك تيودوسيوس حكم 48١4م‏ - كما نعلم ذلك من النص 
المترجم 9) - يضاف أنها د74 عاما وهى الفترة التى ذكرها زكريا» 
قيكون مجموع الستوات 58 دعاما يطرح متها © عاما وهى سنة 
اضطهاد دافتوس للمسيحيين وهروب الفتية الى الكهف ورقادهم 
فيتيقى 157 عاما وهى المدة التقريبية لرقاد الفتية فى الكهق حتى 


(15) تاريخ زكريا القصيع ب ١‏ ص 1116 

(-1) تاريخ ركريا القصيح ج ص ١195‏ 

)2١(‏ انظر الترجعة. 

(19) تاريخ زكريا الفصيح ج١‏ ص ١١5‏ طيعة لوقان سنة 16561 


(17) أنظر الترجمة هامش :تيودوسيوس الصغير. 
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: ويقول الراهب الزوقنينى (ه717 + ) فى تاريخة‎ )١( 

'واخذ ' يمليخا 9') من عملة ذلك الزمن الموضوعة فى الكيس من فئّة 
اثنيتين وستين وأربع وأريعين التى سكت على عهد الملك لذى كان من 
قبل أيام المعترفين9") وهى قبل ثلثمائة وأثنين وسبعين سنة» فنجد 
الزوقنينى 9) هنأ ذكر عدد الستوان وهى «777» عاما وهذا بالطع لا 
دمكن الأخذ به لأنه بديهيا - اذ كان كما سيق أن أشرنا أن رقاد الفتية 
قد تم فى عهد الملك داقيوس (749 م - ١0؟)‏ وتم استيقاظهم فى عهد 
الملك تيودوسيوس (8 ١‏ م - 0١‏ 1م) فإن الفترة بين حكم الملكين لا تزيد 
يأى حال عن 76١‏ عاما فكيف يمكن لنا أن نقبل ذلك القول وهو أن 
هذه الرقاد دامت 'الالآ» عاما. 

(؟) آما الرهاوى المجهول (75؟1 +) فقد جاء فى تاريخه: 

«أن مدة رقاد الفتية كانت ١/ا؟‏ عاماء»9). 

وهذا أيضا قول مرددى عليه يما ذكرناه سابقا , 

(4) ويقول ابن العبرى )١787(‏ فى تاريخه. 

«ويعد مائة وثمانى وثمانين سنة من رقاد الفتية فى السنة الثامنة 
والثلاثين لحكم الملك تيودوسيوس الصغير فى أيام المجادلة حول 
موضوع قيامه الموتى وشكوك الملك نفخ الله بالراقدين حياة قاستيقظوا 
وكأتهم د ترقا . من تومهم» 9). 


(14) هو المعروف فى ترجمة زكريا القصيح باسم ديونسيوس. 
(16) المعترفين: هم من اخمطهدوا فى سبيل الدين وام يشهدرا. 
(1؟) تاريخ الراهب الزوقنينى ص ١15/48‏ طبعة لوفان سنة 1567. 
7 - 136 .م كعنلنا5 عناكتطوط :ممقسونمه11 '1خطللال] (27) 
3 تقعناج17 


(4؟) ابن العبرى: تاريخ البطاركة: ترجمة تيودوسيوس. 
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(5) آما مار يعقوب السروجى 05١(‏ +) فذكر فى قصيدته 1": 

«دكان لأحد الفتية قطع قليلة من العملة لتكون يرهانا على اثبات 
الاعجوية فبعد مرور الزمن تيقى العملة ثانية ومنها يعرف التاريخ الذى 
سكت فيه هذه العملة» ويقول فى الأبيات الختامية للقصيدة: «منذ اليدء 
وحتى الآن لمن جرى ما جرى لكم (أيها القتية) فقد يعثهم (أحياء) 
تلثمائة وسيعين سنة (من مدة رقادكم). 


وقى موضصع أخر من القصيدة يقول: 
وسمعينسينتة». 


نحد هنا أن عدد السنوات التى ذكرها «السروجى» تتقاوت ما بين 
«./ال»و«1/1» عام - وذلك فى نفس القصيدة - وهذا لا يؤخذ عليه 
كثيرا لأنه فارق يكاد لا يذكر فى التواريخ القديمة لا يمكن تحديدها 
بكل دقة. | 

(1) أما مكسيميوس مظلوم فقد ذكر فى كتابه) فى الفقرة التى 
تتحدث عن فتية أمسس «أنهم قريوا لله حياتهم ضحية من أجل الايمان 
بالمسيح بالقرب من مدينة أقفسس تحو سنة 707 فى زمن الاضطهاد 
القاسى الذى صنعه ضد المسرحيين الملك وكيوس قيصر». 

ثم عاد وقال فى نفس الكتاب «أنهم رقدوا رقاد النهم نحو مائتى 
سنة واخيرأ نهضوا من نومهم الطبيعى سنة /0601». 


(15) المطران بولس بهنام: خمائل الريحان أو أرثوذكسية ماريعقوب السروجى الملقان الموصل 
سنة 15 ]151. 


سنّةالا15ا. 
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ومن أقوال "مكسيميوس" نجده لم يلتزم بالتواريخ ولم يتميز يالدقة 
قيها. 

فاذا أضفنا مائّتى عام -- وهى قترة نوم القتية الى 5٠7”‏ عاما - 
فى رمن هرويهع مورانام داقيوس- لوجكا أن المجموغ قوكه ؛ 
عاما ليس /ا5ه عاما كما ذكر. ولكن لو أخذنا - وفقا لقوله - أنهم 
نهضوأ من تومهم بعد /601 عاما وطرحنا متها 7ه" عاما لوجدنا ١٠١6‏ 
عاما وهو يعتير أقرب تاريخ لما ورد فى المصادر الاسلامية وهى5.؟ 
عاما. 

(1) بينما نجد فى كتابات فوتيوس 9: «أن البعث كان فى أيام 
توادوسيوس) والرقاد كان فى أيام «داكيوس» وأن المدة كانت نحوا من 
قرئين» وفى موضع آأخر من نفس الكتاب ذكر «ايليا النصييينى» 9 أن 
البعث كان سنة 448 يونانية (/471م) موردا شهادة من تاريخ يوحنا 
اليعقويى: «فى هذه السنة بعث الفتية الذين فى مدينة أقسس يعد أن 
رقدوا فى المغارة مائة وثمانى وثمانين سنة» 9". 

أوجه التشايه والاختلاف بين مؤرخى السريان 

اذا نظرنا الى ما سبق من تواريخ مختلفة قام بتحديدها بعض 
مؤوخى السريان الذين تناولوا قصة أهل الكهف وهى التى أطلق عليها 
معظمهم اسم الفتية السيعة «أو فتية أفسسء» وجدنا أن تحديدهم 
للسنوات لم يكن واحدا أو حتى متقاريا فى أحوال كثيرة. 


. 1455 يوسف الياس الديس: تاريخ سورية الدتيوى والدينى ج ” ص /ا" بيروت‎ )1١( 

(؟؟) ايليا التصيبيني: هو المعروف في الادب السريانى باسم الياس برشينايا - د زاكية 
رشدى تاريخ الأدب السرياتي. 

(5؟) يومف الياس الديس: تاريخ سورية الدثيوى واديتى ج 7 من ١5‏ 1. 
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فتجد يعقوي السروجى والرهاوى المجهول قد حدد السنوات واتفقا 
عليها وهى 7١‏ عاما ويتفق معهما تقريبا الزوقنينى ”77 عاما والفارق 
هنا سنتان فقط وهذا لا يعتير فارقا يذكر فى التاريخ. كما نجد أيضا 
أن ابن العبرى ومكسيميوس مظلوم قد أتفقا اتفاقا تاما فى المدة وهى 
عاما ولكن نجد أن الفارق بين القريقين آى المجموعتين كبيرا 
وواشعحا. 

أما زكريا الفصيح فهو الذى يجب أن نتوقف عنده قليلا لأنه - كما 
سيق أن أشرت - قد حدد هو نفسه ثلاث مدد مخلفة وذلك فى نفس 
الكتاب وهذا يجعلنا نتشكك فى دقته فى تاريخ الحدث. 

' وعلينا أن نتوقف هنا لنتسنال ما هو السيب فى هذا الاختلاف 

الواضح فى تحديد الرقاد بين مؤرخى السريان؟ 

أولا: منذ الأزمنة القديمة كانت المعلومات التاريخية قائمة على . 
ذكريات المعمرين الذين يحكون ما شاهدوه فى طفولتهم أوما قد 
استمعوا اليه من آبائهم وأجدادهم. وهذا النوع من المصادر التاريخية 
يسمى بالمصادر الذهنية أو التقلية وكان لا يمثل أهمية كبرى فى الكتاية 
التاريخية اذ أته عرضه لذاكرة الناقل وغاليا ما تطلمس وتشوش 
الحقائق بمرور الأيام. وقصة أهل الكهف قصة قديمة حدثت فى أوائل 
ظهور المسيحية آئ ما بين القرنين الثانى والثالث الميلادى. وكل من قام 
بالتاريخ لتلك القصة نجد أنه قد اعتمد على أقوال المعموين أو كتابات ‏ 
السايقين. : 

والكاتب ومن تقل عنهم مدقوعين قى قولهم بالحماس الدينى مما قد 
جعلهم يضيفون أو يحذفون أو ييالقون فى يعض عناصرها تيعا 
لعواطفهم الدينية ورغبتهم فى أيهار القارئ بالمعجزة. 

ثانيا: من المسلم به أن هذا التوع من الكتابة التاريخية يشتمل على 
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جانب شراقى واسطورى خاصة وأن تلك القصة متصلة بالايمان 
والعقيدة الدينية مما دفع الكاتب الى زيادة المدة أو الاقلال منها حسيما 
يعتقد أن ذلك يساعد على التأثير الديتى على القارى. 

أآما المصادر الاسلامية فكلها قد اتققت على عدد الستوات وهى 
«1-6» سنة. وتذكر جميع كتب التفاسير أنهم ليثوا فى كهفهم ثاثمائة 
سنة شمسية بحساي السريان وهذه الستوات اللثمائة الشمسية عتد 
تحويلها ١74‏ الى سنوات قمرية كحساب العرب فإنها تزيد تسع 
سنوات فيصبح المجموع 7٠١5‏ سنة قمرية كما تقول الآية الكريمة : 
َِتوْقِكَهَفهءْمَكَتَ قوسد وَأزْدادوأضعا «5) 

ذكر القرآن الكريم - كمصدر اسلامى لهذه القصة - أن فتية أها ؛ 
الكهف رقدوا 4١٠؟‏ سنة. ولكن المؤرخين السريان اختلقوا فى عدد 
سنوات الرقاد. وبالمقارنة بين ما جاء فى مخطوطات السربان ويين ما 
جاء فى القرآن الكريم وكتب المفسرين نجد أن أقريهم الى المصادر 
الاسلامية هم: يعقوب السروجى 77١‏ عاما والرهاوى المجهول ١4٠‏ 
عاما ويعدهما الراهب الزوقنيتى "ل/ا١‏ عاما. 

ويجدر بنا هنا أن نشير الى أن المدة الفاصلة بين حكم الملكين 
دقيانوس وتيودوسيوس - كما جاء قى المصادر السريانية المختلفة - 
هى ٠١0‏ عاما وهو الحد الأقصى بين أول سنة قى حكم دقيانوس الى 
آخر سنة فى حكم تيودوسيوس ويذلك تثار شكوك كبيرة حول دقة 
المؤرخين السريان الحسابية بينما نجد مثلا أن السروجى أو الزوقينى 
كل منهم يذكر أن المدة التى رقدها أهل الكهف 7/١‏ و177١‏ وهى مدة 
تتجاوز كلها القرق بين أول سنة من حكم دفيانوس انتهاء بآخر سنهة 
لحكم تيودوسيوسء ويمكن أن نعزوى تلك الاختلافات الى تشابه أسماء 
(14) سورة الكهف : آية 14؟. 
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الملوك الرومان ن مما يجعل اسناد الأحداث الى مدة حاكم يعينة محفوفا, 
ينخطار سوء الحساب فلى افترضنا أن بدء الرقاد حدث فى عهد. 
دقيانوس لوجب أن يكون البعث قد جدث قى عهد جستتيان العظيم 
90م م- مامم). 

ولواقتن فترضنا خمنا العكس أى أن البعث قد حدث فى عهد تيودوسيوس 
طريانوس ٠١5(‏ م- 1719 6 و ل 

ونحن نرى استقاظ الفتية المؤمنين قد حدث فى عهدة بودوسيوس 
فى القرن الأول المبلادي ويذلك يكون اضطهادهم يواسطة الملك الحاكم 
فى ذلك الوقت معقولا وهرويهم الى الجيل واختقاؤهم فى الكهق له ما 
بيرره حيث كان الدين المسيحى دينا جديدا لا يزال فى مراحله الأولى 


ويقايل بمحاربة شديدة من قبل الملوك. 
أما بالنسبة لتفاسير القرآن الكريم التى جاء فيها اسم الملك فمردود 
عليها. 


أن القرآن الكريم لم يتعرض لاسم البلدة ولا موقعها ولا اسم أى من 
الملوك الذين حدث فى عهدهم الرقاد والبعث ولا حتى أسماء أهل الكهيف 
أنفسهم وذلك لأن القرآن الكريم يركز على الحدث نفسه ولم يذكر أسماء 
الفتية أى الملوك وأنعكس ذلك على عدم اهتمام المفسرين بالبحث عن 
التفاصيل الجانبية للقصة أو الكتابة فيها دون تدقيق أو تمحيص , 
فأعتمدوا على ما يتناقله الرواة أو يكتبوية ولم يبذلوا جهدا كبيرا قى 
تحقيق الأسماء أو المكان مما يتيح عنه الكثير من الخلط فى كتابتهم . 

لايد ان تكون مصادر هؤلاء الفسرين اما سماعية ممن سبقوهم أو 
معاصريهم من المسيحيين أو نقلا عن كتب السريان المسيحيين الذين 
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أرخوا لأهل الكهف ويؤيد هذا أن اين كثير 9) يذكر اسمم الملك الذى تم 
فى عهده بعث هؤلاء الفتية بأنه يتدوسس «ويقول أنه كان مسلما» :!. 
بيتما تجد أن الثعلبى 9 قى تفسيره يذكر أن الملك الذى حدث الرقاد 
فى عهده هى دقبانوس وكان ملكا قارسيا !! 

وبينما يجمع الملفسرون المسلمون على المدة فإنهم يختلقون حول 
اسم الملك الذى تم فى عهده اضطهاد المسيحيين. فالبعض قال 
«دفيوس» وآخرون قالوا دقليوسء ودقنيوس أو دقيانوس 9". 

وهذه الأقوال يما تحمله من تناقضات تجعلنا لا نطمئن كثيرا لدقة 
تاريخ المفسرين للحدث من حيث تسميتهم للفتية أو للملوك. 

أين رقد أهل الكهف؟ 

المصادر السريانية 

تؤكد المصادر السريانية كافة أن أهل الكهق قد رقدوا فى كهف 
بقع على مرتفع يسمى انلكيوس 006120108 فى ضواحى مدينة 
أقسس 028. 
أن أقصى على المسامعين خير الفتية أيناء الرؤساء الذين من أقسس». 

وقال على لسان «يمليخا» وهو يخاطب أسقف المدينة: 


«أننى من مدينة أفسس وأنا أبن دردفورس أحد رؤسائها». 


(0؟) ابن كثير: مختصر تفسمير ابن كثير ح 7 ص 4١8‏ سورة الكهف. 

(11) التعلبى: قصصى القرآن: عرائس المجالس صن .47٠١‏ 

0 القرطبىي: الجامع لأحكام القرآن ح ٠١‏ ص لاه". 

(4؟) أقسس: مدينة اغريقية تقع على الشاطئ الغربى من آسيا الصغرى بشرها الرسول - 
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كما ذكر أيضا أنه كان مكتويا على اللوح الرصاص9". 

)١(‏ أما زكريا الفصيح 7" فقد ذكر اسم المدينة فى كتايه الفقرة 
التالية «تاريخ الشهداء السيعة الذين يعثوا فى مغادرة جبل انكتيوس 
قى أقسس». 

(1) كما أننا تجد أن مكسيميوس7("') مظلوم يذكر اسم المدينة قى 
عنوان مقاله الذى كتبه عن أهل الكهف أؤ السيعة القديسين كما 

واذ كان لم يحدد مكان الكهف الذى رقدوا فيه حيث نجده يقول: 

«الشيئ المؤكد عنهم هو أن استش هادهم قد تم فى زمن الملك 
«داكيوس» فى مدينة أقفسس حيث وجدت فيما بعد أجسادهم فى مغارة 
ليست يعيدة من هذه المديتة 9). 

وبالرجوع الى باقى المصادر السريانية مثل ابن العبرى والراهب 
الزوقنينى والرهاوى لمجهول وغيرهم فآننا نجدهم قد أجمعوا على أن 
الوحيد الذى حدد موقعة يدقة هو زكريا الفصيح . 


- بواس يالدين المسيحى سنة 04 وكتب اليها رسالة سنة ١7م‏ وأصبحت المدينة قيما يعد أحد 
مراكز اللسيحية المهمة. يوجد يقريها يلدة تركية تدعى أياسلوق علدا امككداة . وكلمة 
أياسلوق تحريف لاسم كنيسة فيها 01121105لا 4305 أى القديس يوحنا اللاموتى 711120108505 
وهو اسم الكاندرائية العظيمة التى ينبت فى مطلع القرن السادس الميلادى. 

- مجلة الأيحاث البيروتية: السنة الأولى محلد ؟ ص 25 سنة154. 

(9) اللوح الرصاصس هو اللوح الذى وجد على ياب الكهة. وكان مكتويا عليه أسماء الفتية. 

(-4) الت المترجم . 

 71ا/ص‎ ١١ج مكسيميوس مظلوم : الكتز الثمين فى آحوال القديسين‎ )4١( 

(41) تفس المرجع من 1/8 . 
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المصادر الاسلامية : - 
أما المصادر الاسلامية فنجد ان القرآن الكريم لم يحدد اسم المدينة 
ولا اسم المنطقة التى حدثت فيها تلك المعجزة حيث تقول الآية الكريمة " 
ا ا من يجبا ِذْأَرَى 
2 
نيد لَالْكَهفِ فَعَالوْريَاءإئامِ نلدَنكيمَة ونام نَم رنَارَسَنًا 
1( ( 
ولكن بيتما لم تعر خن الآياك الكرينة لكان العدة نهد أن كتب 
طرسوس وإم يتعرض 6 الكهف وتجد أبن كثير '') فى تفسيرة يقول 
"لم يخبرتا الله تفالى يمكان هذا الكهف قى آى البلاد من الآرض أذ لا 
فاذدة لنأ فيه ولا قصد شرعى ' . وذكر أن أبن عباس قال " هو قريب 
من أئلة 59) : 
وقال آين أسحق : هو عند نينوى 9" ' وقيل بيلاد الروم ٠‏ وقيل 
ببلاد البلقاءى البعض ذكر أنها 'رقسوس 9) 


(44) البيضارى : تصر الدين الشيرازى : سورة الكيف 
(40) آبن كثير : الحافظ بن كثير : البداية والنهاية جا ص17١.‏ 
(7؟) أيلة : مدنية على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام و قيل هى آخر الحجاز و أول الشام 
ياقوت الحمرى : معم اليلدان حا صس757. 
(81) نينوى : هى قرية يوتس بن متى عليه السلام بالموصل. 
تقس المرجع ج4ه صلة8؟3؟ . 
(14) اليلقاء : كورة من أعمال دمشق بين و وادى القرى . قال قوم : يها الكيق والرقيم نقس 
المرجع جا صرفغة . 
تقل عن سايقية لآن كتاية أقسوس قربية من دقسوس . ولا يوجد يلد مِهذ! الاسم . 
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وأخيرا يذكر أبن كثير : الله أعلم بآى يلاد الله هو ولو كان فيه 
مصلحة دنتية لآرشدنا الله تعالى ورسول اليه ” . وذكر الزمخشرى © 
“أهل الكهف كان مكاتهم بين غضبان وأيلة دون فلسطين» وينفق 
القرطبى » مع ياقى لمفسرين حيث يقول ان اسم المديتة هو 
«أفسس». 

أما الثعطلبى 9 ققد ذكر أن المكان هو أرض رومية و المدينة فى 
"آقفسس” وهو أسمها فى الجاهلية ومدينة طرسوس 27" قى الاسلام 
ولكننا نجده يضيف فيذكر أن اسم الجبل هو تاجلوس واسم الكهقف 
«الوحيد»وقيل«خيرم». 

ونحن عندما نقارن بين اهتمام مؤرخى السريان ياسم المديتة 
والجبل والكهف وعدم اهتمام المؤرخين الاسلاميين نجد أن المؤرخ 
السريانى يهتم يتلك التقاصيل فهو يتحدث عن استشهاد قديسين فى 
سبيل عقيدتهم وموقع - الكنيسة التى أقيمت تخليدا لذكراهم بينما 
يعبر اين كثير عن وجهة النظر الاسلامية حين يقول «لم يخيرنا الله 
تعالى يمكان هذا الكهف فى أى البلاد من الأرض اذ لا قائدة ولا قصد 


3 


سرعى ». 


2( الزمخشرى: أبو القاسم جار الله محمود لزمخشرى التوارزمي: الكشاف ج ؟ سورة 


الكهق. 
(01) القرطيي: عبدالله أحمد الاتصارى القرطبى: الجامع لاحكام القرآن: سهية الكهف حا 
ص 617 7؟. 


(01) الثعليي: آبو أسدق أحمد بن محمد التيسايورى: عرائس المجالس ص ١؟4.‏ 
(01) طرسوس: مدينة يثمور الشام بين أتطاكية وحلب ويلاد الروم. 
ياقوت الحموى: معجم اليلدان ج 3 ص 38 
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عددهم وأسماؤهم: 
المصادر السرياتية: 
يتفق المؤرخون السريان على عدد فتية أهل الكهف أو أسمائهم. 
قعدى أهل الكهف - وفقا للنصوص السريانية يكون أحيانا ستة أى 


سبعة وأحياتا ثمانية. 
أما بالنسية لأسمائهم قنجدهم يِخد يختلقون من قصة الى أخرى وفقا 
الكاتب. 


-١‏ فمثلا إذا نظرنا إلى كتاب زكريا الفصيح لوجدنا تلك الفقرة: 
«وهذه أسماء الفتية السيعة الذين هريوا من أمام «داقيوس»: أخيليوس 
- يمديس - أدكيس - اسطيقاتنوس - أوكتيس - فريطيس - 
سيسطيس - قرياقوس» "). 

وَهننقًا تعن أنه ؤكتو اها كماتنة اقتيخاص يون دك الاسم 
ديونسيوس الذى يعود فيذكره فى عدة فقرات أخرى مثل: «وقد أقاموا 
صديقهم ديونسيوس الشاب الحكيم السريع الجرىء وكيلا عنهم» "). 

ثم يعود فيذكر نفس الاسم على أته أحد الأسماء المكتوية على ياب 
الكهف حيث ذكر الأسماء كالآتى: «أخيليوس - ديونسيوس - أوكنيس 
- اسطيقانوس - قريطيس - سبسطيس - فرياقوس» 9"). 
ثم يذكر بعد ذلك اسم ديونسيوس - فى النص الذى قمت يترجمنه - 
حيث وضعه ضلمن قائمة بأسماء الفتية الرافدين 9"©. 


(04) تاريخ زكريا القصيح ج ١‏ صى ١-5‏ طيعة لوقان سنة 15617 
(5ه) تاريخ زكريا القصيح ج ١‏ ص ١١١‏ 

(01) نقس المرجع ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

(1ه) الترجمة. 
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هؤلاء الفتية ولكنه اختلف مع تنقسه أيضا قيما هو أهم وهو عددهم. 

فقد ذكر عدد أهل الكهف سبعة أشخاص *) ولكنه عاد وناقض 
نفسه بعد ذلك فى فقرة أخرى حيث ذكر أسماءهم وعددهم ستة 
أشخاص بينما فى الققرة الأولى نجد أنه أسماهم وعددهم ثمانية. 
زكريا وهذا ما يؤخذ عليه. 

أما الراهب الروقنينى فبداً القصة بقوله: «فصل من قصة القتية 
الثمانية من أقسس وهم مكسيميانوس - يمليخا - مرطولوس - 
ديونسيوس - يوحنا - سرايبون - أنسوسطرتيوس - أنطونيتوس 
الشهداء أبتاء تيلاء أفسس 6 

ثم بعد ذلك نجده يكرر نقس الأسماء يتفس العدد وذلك من خلال 
النص نفقسه (), 
وهنا نجد أن الزوقنينى على الرغم من اختلافه قى الأسماء عن تلك 
التى ذكرها الفصيح يذكر يعض الأسماء التى لم تظهر فى أى نص 
آخر تقريبا وعلى الرغم من اختلاقه فى عددهم عن الآخرين الا أنه لم 
بناقض نفسه طوال الحديث عن أهل الكهف. 
الكهف ولا يذكر من أسمائهم سوى اسمين فقط وهما يمليخا: حيث ذكر 
فى أحد أبيات قصيدته «أجاب أحدهم واسمه يمليخا وهو فتى شجاع 


(54) أمر يان يقام لهم سبعة توابيت ذهبية: الترجمة. 
(05) تاريخ الراهب الزوقتينى ج ١‏ ص ١79‏ طبعة لوقان سنة 15607. 
)٠١(‏ تفس المرجع ص .5١1‏ 
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وقال: أنا أنزل الى أفسس وأشترى الحبر لناكل» ومرطولوس: حيث 
يقول «آجاب أحدهم واسمه مرطولوس وقال لاخوته لدى عملة (دراهم) 
أخذتها معى عندما حرجت الى ههنا. فيأخذ منها يمليخا ويشترى لا 
طعاما». 

ان يعقوب السروجى - فى هذه القصيدة - وجه كل اهتمامه الى 
القصة نفسها ولم يهتم كثيرا بأسماء أى عدد أهل الكهق قفهم مهتم 
بابرا القصة كمثال للاستشهاد فى سبيل العقيدة وكاظهار لقدرة الله 
سبحانه وتعاتى على يعث الموتى. 

4- أما اين العبرى فقد ذكر فى كتايه تاريخ اليطاركة: «فى أيام 
داقيوس املك هرب الفتية السبعة من أفسس واختقوا من كهق» (). 

ويقول فى موضع آخر: «وقى هذا الرّمن ... بعث بين الأموات الفتية 
السيعة من أقسس الذين كاثوا قد هريوا فى اضطهاد داقيوس 
واختفوا قى كهف يتحد الجبال» 9©. 

وهنا يروى اين العيرى القصة بالتفصيل ويسمى أحدهم الذى نزل 
الى المديثة يأسم «ديوتسيوس». 

لقد التزم أيضا ابن العبرى بمضمون القصة والشهادة فى سبيل 
الدين وقدرة الله على اليعث وذكر اسما واحدا فقط على أنه هو الذى 
نزل الى المدينة وهى «ديونسيوس» بينم يطلق عليه يعقوب السروجى 
اسم «يمليخا». واسم ديوتسيوس اسم لم يختلف فيه ياقى المؤرشين 
السريان - ماعدا السروجى - ولكته التزم بالعدد وذكر أن عددهم هو 


(11) ابن العيرى: تاريخ اليطاركة قوبيوس. 
(17) نفس المرجع تاريخ البطاركة: ترجمة تيودوسيو 
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-٠‏ أما مكسيميوس مظلوم 7" فقد ذَكِر فى كتابه فى ققرة تحت 
عنواتن: «فيما يخص اسيعة القديسين الشهداء الذين من أقسس»: 
أسماء هؤلاء القتية وهم: مكسيميانوس - مالخوس - مرتونيانوس - 
مرتسدوس <دوحنا د سارانيوج - شب اقطلة» وعذه الاسماء الى 
ذكرها مكسيميوس عرىية الشنيةبالانسا ءال ذكرها «الروقتيتي مع 
عضن الاكتلاقات مثلم القوسن ب مركفيانوس - ستاك ينه ود 
الذيق الى علعهم التوكدايني اسم مويليها مرطلوا ون - 
أنسوسطرنيوس». ْ 

أآوجه التشابه والاختلاف: 

ويمقارنة ما كنيه المؤرخون السريان عن أسماء أهل الكهف وعددهم 
- كما سيق أن آشرق - نجد أنهم قد اختلفوا فى الأسماء وكذلك فى 
الأعداد ولعل هذه الاختلافات جاءت يسبب البيئة اليوتانية التى كانوا 
يعيشون فيها. وعندما قام النساخ السريان يكتابة الأسماء بالقصة 
حدة تدريف في يعخنها أرسن عن قصد واكن ريما اعنم وشبوع القتارة 
وطمس يعض الحروفء أو ريما كان ذلك لجهل يعض التساع باللغة 
اليونانية التى كانت تكتب يها عادة أسماء الأعلام فى تلك القترة: فأدى 
ذلك الى تحريف يعض الحروق مكل «اقسوسطرنتيوس»و 
ذا تتاو شكوسن هه 
والتفسير الآخر فى هذه الحالة كما اعتقد - يرجع الى أن الكتاية فى 
هذه القصة كان بعد حدوثها بفترة طويلة مما يبرر الخطأ فى كتاية 
الاسم نتيجة تداوله سماعيا لسنين طويلة قيل كتابته كتاريخ. 
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المصادى الاسلامية: .م . 2202020 

أما اذا نظرنا الى المفسرين المسلمين فنجد أتهم لم يختلقوا 0 
أى قليلا فى أقوالهم وآرائهم. قهم لم يحددوا عدد أهل الكهف تحديدا 
قاطعا ولم يؤكدوهء بل قالوا ثلائة رايعهم كلبهم أو خمسة وسادسهم 
كلبهم أو سيعة وثامنهم كليهم أى أنهم تركوا العدد غير واضح أو محدد 
مثلما نزلت الآية الكريمة حيث لم تؤكد حقيقة العدد. وتقول الآية الكريمة: 


دي دسعدهء ان + كرا سه سر 


ولاستَفْتٍفيهممَنْهَمْ لحرا (62, 
أما بالنسبة لأسمائهم فهى المجال الذى استطاع كل واحد من خلاله 
أن يعرض رأيه ووجهة نظره الخاصة. 
تجد فريقا لم يتعرض للأسماء قط مثل ما فعل جاد المولى فى 
كتابة وقصص القرآن» 0" وفريقا ثانيا تعرض لاسم أو اسمين فقط ولم 
يرد على ذلك واعتيرها أهم الشخصيات التى يجب ذكرها كما قعل ابن 
كثير فى كتابه «البداية والنهاية» 7) حيث ذكر اسما واحدا فقط اذا 
اعتيره هى الشخص المهم الذى حضر الى المدينة وقد أطلق عليه ! 
«تبتوسيس». 
وفريقا ثالثا قام يسرد أسماء الفتية مع ذكر أكيرهم سنا واسم 
الراعى الذى رافقهم واسم رئيسهم. وعلى رأس هؤلاء يأتى يأبى 
التعلبى ")والقرطبى !"'). 
(14) القرآن الكريم: سورة الكيف: آية ١؟.‏ 
(10) جاد المولى: قصص القرآن: أصحاب الكهف ص -؟؟. 
(17) الحافظ بن كثير: البداية والنهاية ج 1 ص 1١١4‏ 


(10) الثعلبى: قصصى القرآن: عرائس المجالس ص .42١‏ 
(14) القرطبي: تقسير القرطبى ج ٠١‏ ص 547: الجامع لأحكام القرآن. 


زف 


مختبة الممتدين الإملامية 


مقارنة بين الآراء الاسلامية والآراء السرماتية: 

وإذا أردنا أن نوضح القرق بين آراء المؤرخين السريان والمفسرين 
المسلمين وجدنا أن هناك نقاطا هامة يجب الاشارة الدها. 3 

-١‏ أن أهتمام السريان كان متجها اتجاها كاملا نحو مضمون 
القصة وكيفية تكوين الحيكة مع التعرض لاسم المدينة و الكهف و أسماء 
الملوك و الاهتمام اليالغ بأسماء الفتية ى عددهم : 

أما يالنسية للمسلمين فاننا نجد القرآن الكريم لم يترض للأسماء ولا 
للمدينة بل لم يحدد عددهم يصورة قاطعة . أما المفسرين الذين أوردوا 
آسماء لأهل الكهف مصادرهم لم تكن القرآن الكريم يل كما ذكرت أنها 
نقلا عن مؤرخين مسيحين أى بعض الرهبان الذين عاصروا تلك الحادثة 

- حاول السريان بسردهم لمختلق القصص التى تدور حول أهل 
الكهف تمجيد القديسين والشهداء وكبار رجالات الكنيسة واظهار مدى 
ما تحملوه من صنوف العذاب قى سبيل نشر عقيدتهم ولذلك فإننا نجد 
أن مؤرخا مثل «فوتيوس» 7 ينكر قصة استيقاظهم من رقادهم ويقول 
أن ما عثر عليه هى رفاتهم حيث رقدوا فى الكهف هريا من اضطهاد 
الملك واستشهدوا فى سبيل عقيدتهم. بينما القرآن الكريم والمقسرون 
المسلمون يتحدثون عن أهل الكهف كصورة لمقدرة الله سيحانه وتعالى 
على احياء الموتى وبعتهم. 

”- لم يذكر السريان الكلب ولم يتعرضوا لوجوده فى الكهف بالتفى 
أو الاثيات أما بالنسبة للمسلمين فقد نصت الآيات الكريمة على وجود 
الكلب الذى كان رفيقا لأهل الكهقف. 

وتقول الآية الكريمة: 


(15) يوسف الياس الديس: تاريخ سورية الدتيوى والدينى ج ؟ ص ١/4‏ ييروت 1415 


دي 
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سكت . ع 6 
و حسبهم أيقساظا 
2 عر عر وله عه صم رس عر حيس سر حظ امرلدة 
وشورقود وملسم ذَاتَاليِمينِوذاتالسَمالٍ لبهم 
22 5 و 0 6ب جي لي 25 د ع تعره 
منسظ ذَراعَيّه يلصيف لوط اعت عَلتهِمْ لوليت منهم 
كا 0 
فرارا ومنت ينهم دعبا) ".وقد ذكر المفسرون لآيات القرآن 
الكريم أسماء مخلقة للكلب منها قطمير 9 - ريان - قطنوره  )9‏ 
تفنى - حران 69 2 ' 1 


وهذه الأسماء لابد وأن يكون المقسرون قد أخذوها عن مصادر 
سماعية لأن القرآن الكريم لم يتعرض قط لأى من تلك الأسماء. 


(-7) القرآن الكريم: سورة الكهف: آية ١1‏ 
(١؟)‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ص 751 
(70) التعليى: قصص القرآن: عرائس المجالس صن ١؟4.‏ 


>30 


مختبة الممتدين الإملامية 


الترحمة: 
جزء من الفصل الأول من كتاب زكريا القصيح 
حيث يتحدث عن الفتيان الذين يعثوا 9) 

فى وقت الضحية حيث يكون الجميع أمام الأصنامء دخل عليهم 
زملاؤهم المنزل فوجدوهم متقردين به, أجسامهم ملقاة على التراب. 
ووجوهم ساجدة على الأرض حتى أن الطين قد تكون من دموعهم» ومن 
ثم ذهب زملاؤهم يشكونهم للملك قائلين: «أيها الملك العظيم فى الوقت 
الذى تدعو فيه جلالتك حتى أنعد سكان مملكتك ليقدموا القرايين للآلهة 
هاهم ذا أقرب الناس اليك يستخفون بأوامر جلالتك ويخدعون جندك 
ويقيمون شعائر الصلاة المسيحية. وكان رئيسهم فى ذلك الوقت 
«اقليدس» وهو أحد أبناء النيلاء. فتجعل الملك واحرهم قورا أمامه 
وكانوا يجشهون باليكاء وقال لهم: «لماذا لا تبقون معنا أثناء تقديم 
القرايين فهيا قدموا قريانا لأجعلكم سادة» فقالوا: «أن لتنا ربا وهو قى 
السماء وهو الذى يساعدنا وله تسجد ولل نقدم طهارة قلوينا تضرعا». 

ويعد أن استجويهم الملك جميعا وسمع اعتراقهم الصادق أصدر 
تعليماته فنزعت عن أكتافهم شارات الحرير 9" وترك لهم بعض الوقت 

ثم ذهب الملك «داقيوس» يعد ذلك لزيارة يعض المدن المجاورة فقام 
هؤلاء الفتية وأخذوا من منازل آبائهم كميات من الذهب والنقود 
وتصدقوا بها على الفقراء سراً وعلناً. ثم ذهيوا الى الجيل يعكقون 
على الصلاة الى أن يعود الملكء فصعدوا الى كهف فى جيل «أتكليوس» 


(14) أعللق عليهم يعقوب السروجى فى قصيدته اسم «أيناء النور». 


(6) وهى عقوية للندليل من شمأتهم. 


فى 
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ومن هتاك أرسلوا أحدهم ويدعى «ديونسيوس» (9) ليبحث لهم عن 
غَذَاء قيدلا ملايسه وذهب الى المدينة 9©. 

عتدما علم القتى «ديوتسيوس» أن الملك قد عاد أخذ على القور كمية 
'قليلة من الخبز ورجع إلي رفاقة وأخيرهم يما حدث. وعند سماع الخير 
تملكهم الخوف فركعوا غلى الأرض ضارعين الى الله. ثم تناولوا 
طعامهم وهم فى حالة من الحزن والاكتئاب وقلويهم تفيض أسى والماء 
وبينما هم يتجاذيون أطراف الحديث استولى عليهم النعاس. 

فى صباح اليوم التالى أمر الملك أن يمثل الفتية أمامه, فدار البحث 
عنهم فى اليلاط كله وفى المدينة وضواحيها فلم يعثر عليهم أحد. 

ونا علم الملك أنهم يختيئون قى كهف أمر بسد باب هذا الكهف 
بالحجارة ليدفتهم فيه. 

وكان «اتيدوروس»و«دمتوس» (وكيلا الملك) المؤمنين قد اخفيا 
عقيدتهما خوفاً من الملك فكتبا قصة الفتية كاملة ووضعوها داخل 
البتيان. 

وبعد مائة وثمانية وثمانين عاماً أى فى العام الثامن والثلاثين من 
حكم الملك «تيودوسيوس» حدث جدال حول موضوع يعث الموتى, لقد 
تقبل الكثيرون ما كتيه «أوريجاتس» 9" عن قناء الجسد فحنده أن 
الجسد لن بيعث مادياً لأنه مكون من مواد مختلفة يل سيظهر ققط 


(91) ذكر القرطبى فى تفسميره أن هذا الفتى يدعى (يمليحًاه وهو رتيسهم أيو عبدلله أحمد 

(17) ذكر ابن كثير قى تفسيره أن هذا القتى يدعى تينوسيس الحاقظ بن كثير: البداية 
والتهاية: حلاص .1١117‏ 

(14) أرريجانس: ولد بمدينة الاسكندرية سئة 164 م من والدين مسيحيين. كان أول من أقام 


"7/ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


كخيال مثلما ظهر طيف «سيدنا» قوق الجبل وينفس الطريقة (") التى 
ظهر بها موسى والياس للمريدين الثلاثة (:*), بينما كان آخرون يوؤكدون 
حقيقة بعث الموتى كما قال النيى «حزقيال»: مثلما بعث المسيح حيث 
قام الحواريون 7 (المبشرون) يلمس جسده وذلك تيعا لقول الحوارى 
الذى كتب الى أهل 'كورنثوس” مزال , ووفقا لكتايت 
'متوديوس 09) . 


- الأفلاطونية فى ااسيحية حتى قيل عنه أنه "يعيش كمسيحى واكنه يفكر كيوناتى” وتوقى فى 
سنة 784 م يمديتة صور بالفامن العمر 76 عاما . 

(5/) العهد الجديد :اتجيل متى :اصحاح /ا١:‏ 15- 6-4 من١‏ 1 

(60) اللريدون الثلائة هم :بطرس - يوحنا -- يعقوي .- يوسف الياس الديس : تاريخ سوريا 
الدتيوى ج»" ص لام يروت اذك 

- العهد الجديد : اتجليل لومًا : أصحا ؟ : 48؟ ص ٠١١١‏ . 

(41) الحواريون : اثتنا عشرهم : بطرس (سمعان) اتدراوس ٠‏ يعقوب بن زيدى ٠‏ يوحنا » 
القاتوى . يهوذا الآسخريوطي . - العهد الجديد : اتجيل متى اصحاح ٠١‏ :؟ -5- 4 
ص77 . 

(81) 'ياغيى الذى تزرعه لن يحيا ان لم يمت ". - العهد الجديد : رسالة بوأس الرسول الآولى 
الى أهل كورنثورش : 52:16 مس 87> . 

(47) متوديوس: كان أولا آسقفا فى أوايميا وياترا ببلاد اليوتان ثم تقل الى أسقفية صور 
ألف كتايا فى تفسير سفر التكوين ومقالة فى الحرية وله قصائد تحو من عشرة آلاق يبت 
ولكن لم بيق من تاليقة الا مقالة مرسومة يمعيد العذارى طيعت قى مارس ستة ١101‏ مع 
ترجمتها الى اللاتينية: يوسف الياس الديس: تاريخ سوريا صن 55. 
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أسقف أوليميا وأثناسيوس 9 يطريرك اتطاكية وأبيقانيوس (*) 
القيرصى. 

تحير الملك أمام هذه المناقشات المتعارضة وأتتابته الشكوك 
وأضطريت نفسه ولكن الرب أراد أن يزيل شكوكه ويظهر له الحقيقة 
فتوحى الى «الاديوس» 9)- صاحب المتطقة التى بقع فيها الكهق - 
أن يبتى هناك مزرعة لغنمه. وعندما أنتزع الحجارة التى تسد الكهقف 
ليستخدمها فى البناء أصبح الكهف مفتوحاً. وفى منتصف الليل بعث 
الرب الحياة فى الراقدين الذين استيقظوا من غفوتهم فقالوا 
لديونسيوس الشاب: «لقد حان وقت القذاء فاستيقظ وأسرع واستعلم 
عما صدر من تعليمات يخصوصناأ». فخرج خاملا فى يده قطعة نقود 
قديمة وانطلق الى المدينة» وعندما رأى الأحجار المبنية أصايته الدهشة 
لكنه اتجه نحو المدينة متحاشيا السبل المطروقة خشية أن يتعرف عليه 


احكل. 


(44) أثناسيوس: لقب بالرسولى. ولد بالاسكندرية سنة 117 م من والدين مصريين كتب وهو 
فى الثانية والعشرين من عمره رسالة ضد الوثتيين دلت على غزارة مادته وقد ترك تراثا 
عظيما من المؤلفات التى تدل على على شأنه فى اللاهوت والمنطق الفاسفة: زكى شنودة: 
موسوعة تاريخ الأقباط ج ١‏ ص ١55‏ 

(46) أبيقانيوس: أو أبيفان أسقف سلمينا فى قبرص. ولد فى قرية فى تاحية بيت جيرتى 
بفلسطين وتريى منذ صغره فى أديار التساك ثم ذهب الى مصر وأقام يها طويلا بين 
تساكها يقتيس متهم الفلسفة الرهيانية. أتتخبه القبرصيون رئيس أساقفة لجزيرتهم وكان 
كرسيه فى قسسطنية المسماه سلمينا وتوقى عام 1-7 م. 
يوسف الياس الدبس: تاريخ سوريا ج 7 ص 7748 

(47) ذكر التعلبى أن إسم صاحب المتطقة التى يقع فيها الكهف هو أولياس. 


التعلبى: قصصس القرآن ص ه"1. 
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مختبة الممتدين الإملامية 


فلما وصل الى ياب المدينة رأى علامة الصليب متنحوتة على أعلى 
الياب قأصابه الذهول. لقد بدت المدينة مختلفة فى نظرهء قذهب إلى 
باب آخر فرأى هناك الصليب فازداد تعجباء ثم دار حول المدينة قرأى 
أيوايها جميعاً وقد نحتت عليها علامة الصليبء وتطلع الى داخل المدينة 
فلم بتعرف عليها اذ شاهد أبنية جديدة مختلفة فملأت الدهشة نفسه. 
فاخذ الفتى يجمع شتات أفكاره ويتحسس جسده متوهماً أن كل ما 
يراه ما هو الا خيالات. 1 

وعندما دخل السوق وسمع القسم باسم المسيح استقسر عن اسم 
المدينة فأجايوه: «أفسس». ققرر العودة سريعا الى زملائه ليخيرهم 
بالتغدر الذى حدث. 

وفى طريقة للعودة قرر أن يذهب ليشترى لهم طعاماً. وعندما رأى 
الناس نقوده القديمة أخذوا يتهامسون ويتطلعون الى الفتى قائين: «إن 
هذا الشاب قد عثر على كنز». لقد ظن الفتى أنهم عرفوه وسيآخذوته 
الى «داقيون» فاستولى عليه الخوف وقال: «خذوا قطعة التقود ولا أريد 
منكم خبزاً». حينذ القول القبض عليه واخذوا يسالونه قائلين: «أظهر لنا 
الكنز لذى وجدته لنشاركك فيه وستخفى حقيقة أمرك». 

فقال فى نفسه: «لقد حدث ما لم أكن مقدراً له». 

ويينما كان يقاد تجمع الناس حوله يتطلعون الى وجهه قائلين أنه 
غريب وكان هى أيضا ينظر فى كل جانب ريما يرى أحد من معارقه: 
لكنه لم يتعرف على أحد. 

وصل الخير الى الحاكم كما وصل الى أسقق المدينة المجاورة. ٠‏ 
فطلب الحاكم احضاره اليه فظن الفتى أنهم سيحضرونه الى داقيوس» 
وعندما أدخلوه الكنيسة فقد كل قدرة على الكلام: وقال له الأسققف 
والحاكممعاً: 
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«أين الكنز الذى أخذت منه النقود» فآجاب: «لم أجد كتزا». فأعادى 
سؤاله مرة أخرى: «من أين أتيت واين من أنت» فآجاب: 

«أنا من أفسس وذكر أسماء أهله قلم يتعرف عليهم أحد. فقالوا له: 
أنت كاذب. وقال بعضهم: أنت معتوه. وقال آخرون: كلا بل أنه يتظاهر 
بالجنون ليتخلص من هذا المارق» فقال له الحاكم كيف تعتيرك معتوها 
أى كيف نصدق كلامك وصورة النقود تشير الى أنها ضريت قبل مائتى 
عام أى قبل عهد الملك «داقيوس» ولهذا سألقى يك فى السجن». 

فلما سمع ذلك أرتمى على الأرض على وجهه وقال لهم: «أرجوكم 
أخيروتى ماذا حدث للملك داقيوس الذى كان عشية أمس فى هذه 
المديتة» فأجابه الأسقف 9»: «لقد توفى منذ فترة طويلة». فقال الفتى 
اذن فقد وقعت فى مأزق ولن يصدق أحد قولى». هلم معى إلى الكيف 
لأريكم زملائى هناك حيث هرينا من «داقيوس». 

فهم الأسقف أن الموضوع ينعلق برؤية» فذهبوا معه الى الجيل وعند 
مدخل الكهف عثروا على صندوق كتب بداخله: «لقد هرب الى هذا 
الكهق من الملك داقيوس المؤمتون: آخيليوس - ديونسيوس - 
اسطيفانوس - فريطيس - سبسطيس - قرياقوس» قآصايتهم دهشة 
عظيمة وهم يقرأون ذلك المخطوط لكنهم عندما دخلوا وجدوا المؤمنين 
يجلسون فى وقر ووجوههم مشرقة وعرفوا متهم كل ما حدث. 

وفى نفس اللحظة استدعوا الملك على القور وهرع المؤمتون 
لاستقباله فاتحتى الملك ساجدا على أرجلهم باكيا وقال: كانى برؤيتكم 


(40) الأسقف كان يدعى اسطقاتوس. 
الكتز الثمين لآخبار القدسيين ص 7195 
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أسمع صوته فى مخيلتى ورأى بعينى يوم مجيئة الثانى بالمجد عندما 
يخرج الموتى من قيورهم لاستقياله فى لمح اليصر. 

فقال «اخيليوس» للملك: أعلم أيها الملك أن الرب قد بعثنا لأجلك قيل 
الميعاد العظيم مثل الجنين الذى يعيش فى أحشاء أمه لا يشعر يكرامة 
أى هوان» هكذا كنا صامتين. اذن عش فى سلام فى ايمانك الكامل». 
والأسقف وكبار القوم يتأملوتهمء وظل الملك واققا وهو ييكى ثم يسط 
عليهم حلته الملكية وأمر أن تقام لهم سيعة توابيت (85) ذهبية. وفى 
نفس الليئة ظهرى له فى نومه وقالوا له: أن أجسدنا قد يعثت من تراب 
نقسه. فأصدر الملك أمراً فصنعوا صفائح من ذهب تحت أجسادهم 
وتركوهم فى مكانهم وينى قوق كهفهم كنيسة لتظل ذكراهم مباركة 
ودعواتهم عونا لتا .... آمين .. 


(44) لعازر وخروجه من القبر: العهد الجديد: اتجيل يوحنا: اصحاح ١1‏ -15-17-1- 4 -- 


.١ 14 ص‎ 0 


(65) لقد ذكر زكريا القصيح فى أول الترجمة ستة أسماء فقط ... 


نفن 
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-١‏ ايبن كثير: الامام الجليل الحافظ عمد الدين بن كثير القرشى. 
- تفسير القرآن العظيم طبعة مكدية زهران. 
- اليداية والنهاية الطيعة الخامسة بيروت - القبان ه١٠5١‏ - 1585. 
"- اين العبرى: التاريخ الكنسى لوفان //141. 
تاريخ البطاركة 1517. 
تاريخ مختصر الدول الصالحاتى 18455. 
- أسمد رستم: أألروم 
4- البيضاوى: القاضى نصر الدين الشيرازى. 
القرآن الكروم - الطيعة الثانية - سنة ه/7١‏ - سنة:ه156. 
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14 -سمعان: كلهون. 

- مرشد الطاليين الى الكتاب المقدس الثمين بيروت 1117 . 
6- مظلوم: مكسدمدوس. 

الكنز الثمين فى أخبار القديسين بيروت 1445 . 
-١‏ الديس: يوسف الياس. 


ع 
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دان المصادرالسريائة 
والمصادر العريية 


دراسة مقاربتة 


دكتورة شادية توفيق حافظظل 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 
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ديه 


ضظطلداء 
إلئئ والدى.. 


دكورة / ناوه ا 


التثاهره . إبريل ؟و5١‏ 
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المقدمة 

إن الله سيحانه وتعالى لما خلق الأرض ودبرها بماشاء من القوى 
الروحانية التى بها قوامها وتظامهاء وجعل كل صنف من القوى مخصوصا 
بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذى خص 
بهء خلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف يجميع هذه 
القوى و تسخيرها فى عمارة الأرض. (') 
. ولقد عبر عن تسخير هذه القوى «بالسجود» الذى يفيد معنى الخضوع 
وجعله بهذا الإستعداد الذى لا حد له والتصرف الذى لم يعط لغيره خليفة الله 
فى أرضه لأنه أكمل ال موجودات قى هذه الأرض. 

وقد إستثنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها «يإيليس» وهى القوة التى 
تقبل بالمستعد للكمال أو الكامل إلى النقص. وتعارض مد الوجود لترده إلى 
العدم» أو تقطع سبل البقاء وتعود بالموجود إلى الفناء أو التى تعارض .فى إتباع 
الحق وتصد عن عمل الخير وتتازع الإنسان فى صرف قواه إلى المتافع 
والمصالح التى تتم بها خلافته فيصل إلى مراتب الكمال الوجؤدى التى خلق 
مستعدا للوصؤل إليهاء تلك القوة التى ضللت آثارها قوما فزعموا أن قى العالم 
إلها سمى «إله اليشرهوما هو ياله ولكنها محنه باله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو("؟) 

إن الله عز وجل جلاله خلق خلقه من غير ضرورة كاتنت به إلى خلقهم. 
وأتشأهم من غير حاجه كانت به إلى إنشائهم: خلق من خصه منهم بأمره 
ونهيهء وأمتحنه بعبادته ليعبدوه فيجود عليهم بتعمه. وليحمدوه فيزيدهم من 
فضله ومتته. 

وقد أورد القرآن الكريم النص الصريعح الذى يعلن وجود هذه الكائنات التى 
خلقت من نارء بل أن الآيات الشريفة قد آأوردت فى لفظ مختصر كل الحقائق 
العلمية يمادة هذه الكائتات. 


١١ الخورى يولس الفغالى - تاريخ الكون والإنسان ص‎ )١( 
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فالمادة التى خلق الجن منها- وهي النار أقوى أثرا على المواد الأخرى ولا 
سيما مادة خلق العالم المرئى الذى نعيش فيه بما فيه من كائنات حيه وعلى 
راسها الإنسان, وتأثيرها عليه أشد من تأثير مادة الإنسان عليها. 

وهذا ولا شك قد يجعل بعض مخلوقات عالم الجن يعتقد أنها أقضل من 
ناحية التكوين من كثير من الكائنات: بل كل :الكائنات التى خلقت من مادة أقل 
من النار والتى منها الإنسان نفسه رغم ما فى الإسان من ممي زات لخرى 


تجعله أفضل. 
وهذاماأعتقده «إيليس» وهو من الجن إذ عصى ريه عندما خلق الله 
سبحانه وتعالى الإنسان. 


يوم عرف الإنسان الشيطان كانت فاتحة خير(). فقد كانت محرقه 
الشيطان فاتحة للتميز بين الخير والشرء ولم يكن بين الخير والشر من تميز 
قبل أن يعرف الشيطان بصفاته وأعماله وضروب قدرته وخفايا مقاسسده 
وتواياه. 

كان للإنسان عين يعرف بها الظلام لأنها عرفت النورء فخرج من غيابة . 
الظلمات التى كانت مطبقة عليه. 

كان ظلام لاتمييز فيه بين طيب وخبيثء ولا بين حسن وقبيح. فلما مير 
الإنسان النور عرف الظلام وا استطاع إدراك الصباح استطاع أن يعارضه 
بالليل وبالمساء. 

كانت الدنيا أهلا لكل عمل يصدر منهاء ولم يكن بين أعمالها الحسنة 
وأعمالها السيئة من فارق إلا أن هذا يفرح ويسر وهذا يسوء ويضرء فلم يكن 
له مدلول فى الكلامء ولم يكن له مدلول فى الذهن والوجدان. 

فالخير هو القدرة على الحسن مع القدرة على القبح وهو الإختيار الملطلوب 
بعد التمييز بين القدرتينء: لقد خلق الله البشر بإستعداد مزدوج للخير والشر 
والهدى والضلال. وكانت وظيقه الشيطان أن يثبت عجز الإنسان امام الغوايه 
والفتنه, وآن يمتحن مشيئته وهى يتردد بين الخير والشر والمباح والحرام. 


(1) عياس محمود العقاد > إيليس ص 0 
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إن الشيطان مسلط على قلوب هينى أدم؛ إلا من أعتصم بالله فهو فى نجوة 
منه. وأما من يركن إليه فهو لاينقعه بل له عدوء إنما يرهقه ويؤذيه ولعل هنا 
الرهق هى الضلال والقلق والحيرة التى تسيطر على قلوب من يركنون إلى 
عدوهمء ولا يعتصمون بالله منه. ويستعيذون. 

والقلب البشرى حينما يلجا إلى غير الله طمعا فى نفع, أو دعا لضر. لا 
يناله إلا القلق والحيرة وقلة الإستقرارء وهذا هى الرهق فى أسوأ صورةء 
الرهق الذى لا يشعر معه القلب بأمن ولا راحة. 

لقد كان العرب قديما يعتقدون أن للجن سلطانا فى الأرضء فكان 
الواحد منهم إذا مس يواد أو قفرء لجا إلى الإستعاذه يعظيم الجن الحاكم لما نَرّل 
فيه من الأرض. كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر يه الكهان 
فيتنبأون بما يتتيآأون, وفيهم من عبد الجن وجعل يينهم ويين الله تسيا 9؟). 

والإعتقاد فى الجن على هذا النحو أو شبهه كان فاشيا فى الجاهلية, ولا 
تزال الأوهام والأساطير من هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا . 

وبينما كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب التناس. وفشاعرهم, 
وتصوراتهم عن الجن فى القديم وما تزال.. نجد فى الصف الآخر اليوم 
منكرين لوجود الجن أصلاء يعينون أى حديث خرافة. 

وبين الإغراق فى الوهم والإغراق فى الإنكار يقرر- الإسلام والسيحية 
حقيقه الجن ويص حح التصورات العامه عنهم ويحرر القلوب من خوقها 
وخضوعها لسلطاتهم الوهوم. 

فالجن ‏ كما أجمعت المصادر السريائية والإسلاميه حقيقه موجودة قعلا. 
فمنهم الضالون المضلون:ء ومنهم السذج الأبرياء الذين ينخدعون. 

فالله سبحانه وتعالى قد خلقهم كما خلق الإنسان- بإستعداد مزدوج 
للخير والشرء والهدى والض لال إلا من تمحض منهم للشر «كإبليس؛ 
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وطرد من رحمة الله بمعصيتهء وأنتهى إلى الشر الخالص بلا إزدواج. 

إن المعركة بين آدم وإبليس قديمه:ء وآن الشيطان أعلنها حربا تنبثق من 
خليقة الشر فيه؛: ومن كبريائه وحسده وحقده على الإنسانء وأنه قد إستصدر 
بها من الله إذنا. قاذن فيها سبحانه لحكمة يراها. ولم يترك الإنسان فيها 
مجردا من العدة. فقد جعل له من الإيمان جنه. وجعل له من الذكر عدة: 
وجعل له من الإستعاذه سلاحا. فإذا أغفل الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو 
إذن وحده الملوم. 
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إبلئيس 
القديم والجديد بصورتين مختلفتين . وهما ف افيف قيقة حقيقة الأمو يؤديان إلى نفس 


المعنى المطلوب وهى إبليس أو الشيطان. 
فقدٍ ورد أحيانا يإسم ٠ه‏ عمْ) (6١‏ وقدورد فى الكتاب المقدس . 
[ اليه 7لعانسة كد | 10 بوط : ححضى .2 فل 


-<-. «قطوح التنين العظيم الحية القديمة للدعى إهجليس والشيطان» 

كما وود قى قصسيّدة لحار يعقوب السروجى باسم «السيه السيح يخاطب 
مارتوما اليبسقل [ مهدي علوات!ة صوامر مدبوص مدصي 0 

«تولول الشياطين من أمام جثماتك بعد رقادك» 

وأحيانا لخرى باسم ١‏ ضكد| 6(؟) وهى الأكثر شيوعا فى الكتاب المقدس. 

-.وممنى ١‏ هددحم ا| ؛ خصم أو عدو» وه لفظ مأخوذ عن القعل العبرى 
٠‏ 1252 0(" ومعناميكمنءيقاوم. 

: ولقد جاءت تسمية الشيطان ٠ ١‏ ههدا » نسية إلى مامد 

«سطانائيل؛ والذى كان رئيسا للملائكة فى السماء وتسب إليه أنه تمود 
على اللهء وكانت خطيئته هى الكبرياء عندما اعترض على تفكير الرب وظىن 
قى نفسه أنه أحكم من الله عند ذلك إنيرى له «ميخائيل؛ وفى 
رئيس أيضا فى اللائكة فحدثت الحرب بين سطانائيل وميخائيل وملائكتة. 
وتم طرد سطاتائيل من الجنه ونزل إلى الأرض وماتحت الأرض وأصيح رئيس 


)١(‏ 2.553 101010285 عقتز5 دناه 1لمعمددمن) 3 ع لطاتصرة عمزوط 
(') رؤيا يوحنا ١‏ 5 اء 


() حزه بز حوم] حط جنل ١‏ طاطو] م مي صإط] , ل لحطاد., 
امم متفمعتح د هزمه م8 م : 
(8) 373 س1 010103[ عقتنزة 0115م ع دمن حر - طلتحرة عملإفطر 


(©» كأءوسبى هراهم 07 >> ارد الرا بع اطع ودح 
دا #اعت 
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5 *:5١1١ 
1 هذا العالم وعندما تمرد هج د مالا حذفت منه كلمة: أمثا‎ 
قأصبج اسمه ه ممصا فيل‎ 


وتتضمح المطايقة بين إسم إبليس وإسم الشيطان فى رؤيا يوحنا حيث ذكر 
عنه. لا عو "اضتم "انسل وخصائل ليذ وونة[ أمد عدوي * 0ق كلوق 7 
المّده. الل كذ[ لا إعة. '(لا لأحد صكف أثلء ديدي صرحةاب حا 
«فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذى يضل العالم 
كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته» ْ 

فنجد هنا كلمة إيليس وكلمة الشيطان تحملان نفس المعنى 

وقد حملت كلمة و«شيطان» معان كثيرة ولكنها كتها تدور حول الشر 
والعداء. 
)١(‏ كلمة و«شيطان» بدون أدأة التعريف «ال» فيكون يمعنى ١عدو»‏ وهكذا 

ترجمت فى سفر صموثئيل 


008 ممؤّحلق. 75 
خلوس كوج جمؤعخمع مصذم. يله الودير 


| جمعذيء جِدذ لذن تنم مَذِية كُدمحده دقعم 
دي كؤسوحك حدلاغة. مسصوجي ضذ كتوم 
31 لكوم عند كر حتخم ج7ن ج82 


«....ولا يكون لنا عدوا قى الحرب...؟» 


)0( وهى كلمة عبريه وكلدانيه يمعنى الرب 
3 :101110031 2ك 05 لمع مدم م ) له - لاتددذ عمروط 

وقد جاء فى لسان العرب: أن إيل؛ من أسماء الله عز وجل عبراتى أو سريانى. قال 
إبن الكلبى : وقولهم جبرائيل وميكائيل وشراحيل وإسرافلل واشياههاء إنما تنسب 
إلى الريوبيةء لآن إيلا لغه فى «إيل» وهو الله عز وجل 
إين منظور - لسان العرب حه ١‏ ص 15١‏ , 

717 ص‎ ١ الأنبا جريجوريوس - الشيطان تحت الأقدام ح‎ )١( 

(4) رؤيا يوحنا؟١‏ -ة 

(5) صموثيل الأول 5 - ع 


- 1١ 5 
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دصووصجر هذ وذسوجاك/ تعخقصف: : لودزح )٠١(‏ 
1 ص وذثم دجفكحخ دأدوح. ب 
«وأقام الربي خصما لسليناق :بت 


فق كذلك . وج ؤذصوجلاكز ذبعقيد حلد 0-0 00 زرحم 
لجح حب 8 جمذجا مِلْوبجي3 جم بعاديك: .وتوار 
صلخ 5 6 
, موكان خصما لاسرائيل 0-82 


(؟) وقد حملت معتى هيقاوم» وقد جاء ذلك فى سقر العدد 
1 ش معسصة زمحكره علمم 
خلمته, بحذ وعلا ومم صحلعحه دحتت حدعودنت وتصك لبي 
صيلكث. وسه أحنىف حل نسحتت ولزن احلتهحمه, ححص. 05 
مووقف هملاك الوب فى الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه؛ 
قيلاحظ فى كل ماسبق أن كلمة «شيطان» وردت نكرة «أى دون إستعمال 
آداة التعريف فهنا تظهر فى صورة دكائن بشرى؛ وهو العدو أو الخصم 
أوالذى يقاوم» 
ولكن فى مقابل هذا نجد إستعمال نفس الكلمة الشيطان معرفة فنجد 
المعنى يختلف ويحمل معنى «الشيطان» وهو الكائن «النارى» عدو البشرء 
وهو قى هذه الحالة يكون إسم علم للدلالة على الشيطان بالذات 
فمثلا فى سفر أيوب تجد ' حل مففيد 


مومكر مومد: مددكن. تمملةة رتك حمنت 09) 
قددم ضخذم: متججد 201 ١‏ خا حكة. 9 


«..وجاء الشيطان أيضا فى وسطهم وأيضا فى سقر زكريات 


١غ‎ - 1١ الأول‎ كولملا)٠١(‎ 


)١١(‏ الملوك الأول ١١‏ عداه؟ 
)١7(‏ سقر العدد 57 > لال 
)١7(‏ سقر آيوب ١‏ -1 
دائكرة العارق الكتابية ح ١‏ ص 7١‏ 


وو 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ممنوسيزر يذب لليعهد حم يكوت: جم فددت ليد 
فكرخ دكذنا: شيلم جر ند بيوبت حدتمم !ا 
خؤنسوجذو © 


«الشيطان قائم عن يمينه ليقأومه» 
وقد ترجمت كلمة شيطان» «بديابولس أو إبليس؛وذلك فى الترجمة 
السبعينية (*') فيما عدا سفر الملوك الأول حيث وردت الكلمة «شيطات»:7١)‏ 


وسوصصكر صَذمم ذذسوجلا معشصة: ٠:‏ كودؤم 
أدؤضماء يي دخ «جحخة دزووح. ا 


ويرى يعض الغربيين أن.الكلمه فى أصلها يوتانية من كلمة «ديابلوس» 
5 التى تفيد معتى الأعتراض والدخول بين شيئين: كما تفيد 
«أثناء»وبالين تضاء18311» بيمعتى يقذنف أى يلقىء وصعتى الكلمتين معأ قريب 
من معنى الإعتراض والدخول بين الشيئين أى قريب من معنى الوقيعة. 

كما أستخدمت أيضا كلمة «ديابولس» فى الفولجاتا؛() فيما عدا بعض 
الأسفار(؟؟') حيث ورد فى بعضص الفقرات إأسم الشيطان كأسم «علم» 


: ١ - سقر زكريا"‎ )١5( 
الترجمة السبعينية - 5621311841314 أو 562433316 776553011 وهى الترجمة اليونانية للعهد‎ )1١( | 
القديم الذى كان معظمه بالتغه العبريه (ثى الأسفار التى كتيت قبل السبى البابلى ثم الأسفار‎ : 
التى كتيت يعد السبى وكانت بالأراميه «الكلدانيه) وفى التقليد أنه قام يها سبعون شخّصا من‎ 
اليهود لقائدة التكلمين باللغه اليوتاتيه قى اليلاد للصرية وكان ذلك قى مديته الأسكتدرية.‎ 

القاموس الموجِر للكتاب اللقدس ص ه77 
)03 0 الأول أاع١ا‏ 
)١7(‏ فى اليوتاتيه 5ملتط ةا وقى اللاتينيه 1013601115 
9 :19 , 21501155[ انعط 
)١4(‏ عن الترجمة ! لسيعينيه ترجمت أسفار العهد القديم إلى اللقه اللاتينيه 11115346 1.3 
1.6 ولكنها لم تأت مطابقه لها كل المطايقه. 
د. علي عيد الواحد واقى الأسقار المقدسه ص ٠١‏ 
)١19(‏ أخيار الأيام الأول ١ بويأ/١ - ”١‏ -؟ /[زكريا؟ -١1-؟‏ 


م 
مم 
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وفى الأبوكرنيا("') لم تذكر كلمة «شيطان؛ إلافى سفريشوع بن 
سيراخ9"). أما فى حكمة سليمان فتذكر كلمة ديابولس:9") 

والغربيون اليوم يستخدمون الكلمه اليونانيه قى صيغة النعت. وكما 
يستخدمونها فى صيغه العلم. فإذا قالوا عن شئ أنه «ديابولى» أو «إبيليسى؛: 
فالمقهوم منه آنه عمل من أعمال التمرد والجبروت. ولا يلزم أنه سيئ كل 
السوء وإنما يلزم أنه خلا من الصقات الإلهيه9”) 

وقد وردت كنهمة:الشيطان» فى العهد الجديد سبع وثلاثين مرة فقد 
استخدمها السيد المسيح يدون أداة التتعريف مرتين فى حديث إلى بطرس 
الرسول. قفى سفر «متى؛ جاء 0 


ديه أب "لافتد قاض حقاغا. توي حجصاب هُيُئا” ا#قحدا "يذ ه. ول 
تدحا "زيط واه ده[ "للا حت /نمَزه ' 


«فالتفت وقال لبطرس إذهب عنى ياشيطان.؟ 


« 0-3 . 9 36> 
وكذلك قى سفر مرقص 9 


6 وم ك3 سد تللصؤهى : مَحدز 
لاتسكق. ة: 53 36 دحدذنى ذيدنة : 53 ذم 3 : 


دكر <حستة: . © 


كحدة 8 5 ١‏ م 


) ٠3ح)‏ الأيوكريفا <ام/(4:2061/ من الكلمه اليونانيه 470113801105 من معتامنكاءمم 
يمعنى #يخفى» هى أسفار يهودية قديمه لم يدخلها اليهود قى أسفار العهد القديم 
ولذلك أطلقوا عليها إسم «الأسقار الخفية» 
د. على عبد الواحد وافى - الأسفار المقدسة ص ٠١‏ 

7١ > ١ يشوع بن سيراخ‎ )17١( 

(1؟) حكمة سليمان ؟ - 4؟ 

)١1(‏ دائرة المعارف الكتابيةج ١‏ ص ؟؟ 

(4؟) متى 7-11" 

(5؟) مرقص 8 - م 


و 


مختبة الممتدين الإملامية 


١وأبصر‏ تلاميذه فأنتهز بطرس قائلا إذهب عنى يا شيطان» 


وكذلك فى إنجيل يوحنا 
خد ل اوقا و ل لوق ركيم اس ع اس 11 
لوطت حوفي تمه لاا هذل انأ مخكدي. 0 


وتدي ل هئم ده. 
«الجابهم يسوع اليس أنى آنا لحترتكم الإثتى عشر وواحدا منكم شيطان؛ 
أما سائر المرات فتذكر الكلمة عادة بأداة التعريف للدلالة على الشيطان نفسه. 
كان اللقصود هنا بالشيطان هو هيهوذا الأسخريوطى» 
أما كلمة «إبليس» فقد وردت حوالى أزيع وثلاثين مرة 7 
"قي قسه هس ذأوزه ضحجل لسك ضَلادًا وضخدئا جشحفا حتدقع حقرتب. 
#قأه ننه مهم وكد حهُكمل وللضى. 7٠‏ لإنحدا باتسئاته: كيده حوي 
ثم أخذه إيليس إلى المديته المقدسه وأوققه على جناح الهيكل» 
: وأحكدضي1 (4) 
نه جأبحك اغاء الخخكذصب حتطير وحدة: ويححكية: أمخ دزك 
امخكمم. ُ 
مساك <ذذدوكى دحم سوذة: وكذه ددج كحك صدده: لق دم 
«وإبليس الذى كان يضلهم طرح قى بحيرة النار والكبريت» 
وقد أطلق على إبليس عدد مَن الأسماء والألقاب التى اشتهر يها واصبحت 
تدل على الفور عند قراءتها على أن المقصود بها هو «الشيطان أو إيليس» 
1( دأبدون: أو ٠أبوليون»‏ 
ومعتاها خرابء هلاك. إبادة. 
فهى مشتقة من الفعل العبرى ٠‏ ؟ 1 1]- »يمعتى «أياد 


2 


وأيضا 


(1؟) إنجيل يوحنا 7 - ٠٠١‏ 
(/30") متى 1 --ه 
)56 رؤيا يوحنا حم ١.‏ 


ب # عم 
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5 
وكذلك الفعل السرياتنى ا خل » الذى يحمل نفس المعنى «الإبادة 
والهلاك والخراب.» ْ 
قبذلك يكون معتى هذا الإسم «المهلك. المبيدء الخرب. 
وقد ورد أبدون» فى سفر رؤيا يوحنا[ 
بح كفا وك .حلسف ؛ الفكدظ اجددفظ زد 
كه الجتقبد: الجذوهه حلملل جم عطم دبج له إعفكي > 
ويضنى العهد القديم صفات الكائن الحى على :أبدون» 
أ- فهو عنوان التهم وعدم الشبع فك (َجِدَّمم جد ججديه ‏ (0) 
«...... الهاويه والهلاك لايشبعان.....» 


ب- كما جعله يستطيع أن يتكا م ويسممع ددا يكمة1 دعو دَمِخْدَير 5-3 ركم 
!حدم صم ادذة.: . 
حتوتق. عوك تمكو 
كن 9 فذمئ 1وحسوت: 
«الهلاك والموت يقولان بأذانتا قد سمعنا خيرهما . 
أما فى العهد الجديد فتذكر كلمة «أبدون» مرة واحدة 
مد كوف صحح خشوفق : حسكاخ 3+ بوم مم 
دعص ذه : كاي : لحكدة : تدهم كه حم د هن أكه م الى 


ولها ملاك الهاويه ملكا عليها إسمه بالعبرانيه أبدون وله باليوناتية إسم 
«أيوليون» 


(55؟) سقررؤيا يوحتا 5 - ١١‏ 
(0") سفر الأمثال /اا - "٠١‏ 
)"١(‏ سقر أيوب 8/؟ -؟1؟ 


(1؟) سفر وؤيا يوحنا ة - ١١‏ 


ها 


مختبة الممتدين الإملامية 


حيث يصقى عليه صقات الكائن الحى بصورة أوضح «قأيدون؛ هذا ليس 
عالم الموتى. ولكنه الملاك الذى يحكم عالم الموتى. 
ولكن جاء فى سفر الحكمه «كلمة المهلك» بأنه الروح الشريرة 8 
احم تلاك حدّاء وتقنم عتّحه حصان #تططانيم خم الم “دي : 1 


4 


)١(‏ «يعلزيول» أو «بعلزيوب. 
هو أحدألهه كتعان كان يعبد فى ع قرون هوهو الذى أرسل إليه 
أخزياا'")ملك إسرائيل» رسلا ليسال عن مرضه. 
والأسم - ويلا شك - غريبء ولانعلم لماذا أطلق على هذا الاله. ويظن 
الإستجابه للأسئله فى مثل سرعة الذبابة أويحتمل أنه أطلق عليه هذا الإسم 
وقد حور اليهود إسمه إلى «يعلزبول؛ «أى بعل الأقذار «الزبالة» إحتقار لشأته. 
ومماهو جدير بالذكر أن كلمة «عدوء فى اللغه السريائيه هى ١‏ 0 
2 
وهى مكونه من جخذا) ر حثل أى «(صاحب الذيايه» فمن 
الواضح أن نفس الكلمة فى السريانية قد إستخدمت للدلاله على «الشيطان؟ . 
وقد وردت هذه الكلمة فى إنجيل متى 0 9 
د حشحكيًا ولهةا مي أجه. قحخج! إلى مذه. “لي كفده كنل[ مذه 
حتدحركهي, لل فضا كاجته جنطه. > قوم زأض إنا حجني حتمهجًا. 
(77) سقر الحكمه ١5 - ١4‏ 
(4؟) اسم عبرى معناه من يسنده الرب أو من يمسكه الرب وهو الملك الثامن لاسرائيل 
دائرة المعارف الكتابية ح ١‏ ص 171 
(55) 2.51 لمقمهتاعالط عقلويزة كمعتلمعءمصمن) م ع طاتصرك عمبروط 
(1؟) إنجيل متى ٠١‏ - ه؟ 
5ؤ- 
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«يكفى التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كاتوا قد لقيوا رب البيت 
بعلزيول فكم بالجرى أهل بيته» ١‏ 
وكذلك قى إنجيل متى أيضا 
قتتئل كي فم مضحو إضدب: دنا ل ضهم هلاه !ل كججححري "ا 
قا وونةل. 00-5 2 ١‏ ل 1 
«أما الفريسيين فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا بعلزبول 
رئيس الشياطين» 
إنجيل مرقص 
وفقذ أمكثم دم امذحلص بسجه: أصذم كؤه: حجلوجوت لبح 
دره : ذحذة دده ضفم. دم .+ لدم 
« أما الكتبه الذين نزلوا من أورشليم فقالوا إن معه يعلزيول وإنه برئيس 
الشياطين يخرج الشياطين؛ 
وأيضا فى إنجيل لوفا 
5 5 0» ا كوس « - سمهو جد 6ل 1 
لزه فتقله * نما زب ضددي. (ضده. ججححرحهي قل وومة[ فم 0 
«وأما قوم منهم فقالوا ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين» 
ضاة كه ّ : ابيا 
وأيضا فى إنجيل لوفا " دلي صَمْئا خه تحقه'/افلي بجنا بإمّهم ضحكدناه: 
أدب 0 د كتجحدحرحهت فم 84 وعةل. 5 


«..لأتكم تقولون أتى بيعلزيول أخرج الشياطين» 


(/370) إتجيل متى ؟١‏ > 751 
(4؟) إنجيل مرقص ؟ - 57 
(1؟) إنجيل لوقا ٠١ - ١١‏ 
(١غ)‏ إنجيل لوقا 1١١‏ -6م١‏ 


1و 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


(©) بليعال: - 

المعتقد أن هذه الكلمه مكونه من كلمتين عربيتين أولهما يمعنى ويلا» أو 
«يدون» والثاتيه بمعنى «قفائدهو(؛)فيكون معنى الكلمه ويلا قائدة» أى لانقع 
فيه «أى شرير» 

وقى التلمود يعتبرونها كلمة ةمركبة» بمعنى «بدون نير» وإن كان 
الكثيرون لا يقبلون هذا التفسير. ويرى آخرون أتها «صفه» لمن طرح عنه «نير 
السماء»؟ وهكذا أصيح جأمحا بلا قاذ نون أو خارجا على القانون 0 

وسواء اكان الرأى الأول أو الثانى فإنهما يؤديان إلى نقس المعتى وهى البعيد 
عن رحمة السماء ورحمة الرب يسبب الخروج عن دائرة الدين. 

أما فى العهد القديم فلا يوجد ما يدل على أن هذه الكلمة إسم «علم» فلذلك 
تجدها دائما تقترن بكلمة إبن أوبنت أى رجل..مثل : جيه كبؤسدوو فم دكذه «يكببكه 


حتت د اتوعمد محتكجيب مجددذحكب دود بسك (15) 
+1 فد كدج © 
دلا تحتسب أمتك أينه يليعال» 
وكذلك | محبدضؤون تتجولونو إلونو فهنك: منجدكوو ؤو30 4 


مامز اكه موبدقو:© ‏ ححوكب ملمِكذذودون: 
حكو ة كتمدوء صوويدكوو ضَكوي: مَدسؤر لحمو 
حطكوو2 حممه دأنغ هوكم دضةة عكر خخر 
بليعال» 
ولكن نجد هذه الكلمة «بليعال» تترجم بكلمة «لتيم» مثال ذلك 
(هك) 


هعد يكبنث يعن متعييد حجبي.: 
2 حجن ص تذد خهذا:. 


(41) إبن متظور > لسان العرب جح ١‏ ص 597 
(47) جراتت: ف > سقر التكوين من 514 
(89) سفر صموئيل الأول اع وا 

(44) سفر صموئيل الثاتى ١5‏ - لا 

(45) سفر الأمثال ١5‏ -8؟ 


يلا 
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الشاهد اللثيم يستهزى بالحق 000 
ك 3-08 هذدت دمد محدار محر انث كم مبِك 
وكذلك[ حله شدومه 6ه نوم دجيكبيِك بر وم 
لمخصوومم انو 2 


«لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته وهى إبن لثيم؛ 


؟أأااء 1 0 ا ١‏ 
وكذالك 1 + نكمه اكحوام حتدو سبكم ناحيب 
معلحه لسك وموناصف كعحوه. يما بحلمده اعلت 
ممدداتث ولام مححطه _. + 10 


«وقد خرج أنأس بنى لئيم من وسطك 
وقد تعلق عيارة «بتى بليعال» على اشر الناس وافسقهم 
تكب(م) 


ففى سقر القضأه متهودة 00 خذ: هت: : تخي جصدبكنز: م حبك 
تحبنكه حؤجكلة. ختمئر: تسر > ج13: 
وتصذة. حنتخ هذه دوجن هذه صفك: ذجد 
حنم جتوجر اكشدوو: منجلم جه.* 


«... إذا برجال المدينه رجال بتى بليعال...» ف 


١‏ :© محتمم 
وفقى سقر صموئيل ديكيء حت جِلَبَبَكء كا مودلن. لفذلر.© 


- 


«وكان ينو عالى ينى بليعال. لم يعرقوا الرب؟ 
وكذلك فى أخبار الأيام كه يتحكصف حذويه وَؤُميد منودكر لمكيمة2 (7) 
محدنكن مه حجهجه 3 < كحبكره 
كتكد حِحْبيِذ: هوج جدة. لِ كك حذوته 
جحشدة.: وذمي دبج نكر و ملحب حَحْمّْ: مر 
اكدورمد تمدضى. 3# 


(41) سفر صموئيل الأول 5+ - ١9‏ 
(81) سفر التثنيه ١١ - ١7‏ 

(54) سقر القضاه ١5‏ -؟؟ 

(45) سفر صموئيل الأول ؟ - 11 
(00) سقر أخبار الأيام الثاتى ١7‏ - لا 


9١4 


مختبة الممتدين الإملامية 


«فأجتمع إليه رجال بطالون بتى بليعال...» 
تترجم هذه الكلمة أيضا :بالهلاك» مثل 
. آما حمبا ممع قتتحف [احطا" 
«سيول الهلاك أقزعتتى» 


وأيضا «المهلك» وهى تستخدم للدلالة على قوة شريرة يشرية أوشيطانيه. 
1 دوسم: جم جمج هجدوو: زوم 7 
* 5: ث مكوويئ إمصكةر 
جفعيذة: وعصدام معلُْمُم1! وحوصه لاذ1: بووذد 
كاذجته اخصص ودلاجدد هنت وِثْر ضويح مِدِدّد 


حخةه دبج يكبيِك: حله وعذر مصحد, 
«يعبر فيك أيضا المهلك: 
وكذالك تأخذ الترجمة كلمة الردئ» 
قف 
و لأشفجهة كنب صهذا. 
«يقولون أمر ردئ» 
وفى الكتابات اليهوديه فى العصور المتآخرة أصبحت كلمة «بليعال» 
تستخدم علما على الشيطان: وتطلق كذلك على المسيح الدجال» 
ففى الترجمة اللاتينية المعروفة يأسم «القولجاتا» حاءت العيارة «رجلا 
يليعال» مترجمة إلى رجلين شيطانيين» ؛*) 
أما فى العهد الجديد فقد أستخدم الرسول بواأس كلمة «يليعال»: 


6 - ١68 المزامير‎ )0١( 
٠١ > ١ (؟0) سقر تاحوم‎ 

(09) المزامير 4١‏ -م 

(08) سفر الملوك الأول ١؟‏ - ١١‏ 


ه# د 
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منجكم. + )م 
حت أ آحددٌ دكبقد: موحكم. 101011 
أوهوركة. كوم دتد 0-7 كك تتمم: : 
مدد 5 جدصةا: ددر قحف حزكن ملضلة. «إتفاق للمسيح مع بليعال». 
ديص فذككى له كخذة وح صسجبكم: متكصلق. 
نجه حطقّ: ‏ مصوكر. 8 


وتجدهاأ قد وردت بمعناها الشائع عند يهود عصره حيث كانت تطلق على 


الشيطان أوضد المسيح ‏ 
وقد كان هذا هى السبب الذى جعل بعض المفسسرين يجمعون بين 
«بليعال» هذا ويين إنسان الخطيئه «إبن الهلاك؛ 
فقد جاء فى الكتاب المقدس الضف 
78 21 


0 


تحشجف. صبح ص اإمختصم د صلل . وي كه حلجز الوعدد 

«إنسان الخطية إبن الهلاك» 
المرادف «ليليعال». ولكن ليس معنى هذا أن المقصود يإتسان الخطيئه هو 
الشيطان بل الملقصود به من شق (اصضد المسيى ””*) 

(4) يوسيقر 11101161 أى حامل النور 

يعتير هذا الإسم من أشهر الأسماء ‏ الداله على الشيطان ‏ التى دخلت فى 
الدلالات اللغوية. 

واصل هذا الإسم لاتينى وهى إسم لكوكب «الزهرة» وهى يعتير المع كوكب 
فى السماء بعد الشمس والقمر. وهى الذى يطلق عليه كوكب الصباح. 


(05) إلى آهالى كورتثوس الثاني - ١١‏ 
(67)” تسالونيكى ؟ -؟ 


مختبة الممتدين الإملامية 


إشعياء وهو يتهكم على ملك بابل كرمز للشيطان إذ قال فى كبريائه أنه يرفع 


كرسيه فوق كوكب الله ويصير مثل العلى!*") 0 


0 ْ دجب مهذوو مم عجر: 
فقد جاء فى سفر إشعياء حمجن وجوق: حذويه دفْمول! ذدجب فحذوو يبح 
نك إكن كلخ نك مجهرباع 


لقد أطلق ملك بابل على نفسه لقب «كوكب الصياح؛ وفهم الحواريون من 
كلام السيد المسيح «أنه رلى الشيطان كنجم سقط من السماء . أن القصود هو 
الزهرة وأنه كناية عن الخيلاء التى تقود صاحبها إلى السقوط على أن سغر 
الرؤيا يذكر على لسان السيد المسيح أنه تحدث عن نفسه فقال: أنا كوكب 
الصبح المتير (:5) 

وإذا وصفت إنسان اليوم بأنه شبيه «لوسيقر» فالمقفهوم من هذا الوصف أنه 
يلمع ويتخايل باللمعان ويبلغ من العجب به حد الخيلاء. 


2( أزموداوس: 
كان علماء اللغات القدامى يظنون أن هذا الإسم «ازموداوس» مشتقا من 
الكلمة العبرية شاماد ١‏ كم مز سس ؛ يمعتى يدمر أو يهلك. 
07 9 


(54) القاموس الوجِر للكتاب المقدس.. الطبعه الثائيه سته ١5517‏ ص :3غ 
عياس محمود العقاد > إيليس ص 6٠‏ 

(09) سقر إشعياء ١17-15‏ 

51 - 17 سقر الرؤيا‎ )1٠( 


6 1 
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ولكن المرجح الأن أنه مشتق من الزرادشتية )"١(‏ التى أتصل بها اليهود أثناء 
0 - إلى حد يعيد القكر اليهودى المتأخرء فيما يختص يعالم 
الأرواح. كما يعتقد الآن ن أنه هى الإسم الفارسى :أشما. ديفاء أى «روح الشهوة 
الجامحة؛ وأحيانا يعتبر معادلا فى القئة لأبدون7»2”") 


3 م 
مكمه كخم كذ عدده بكم جد جه : «صلذ» دعحه 


حكده إسجدة ونهخدو شت .© 


«لأنه كان قد عقد لها على سبعة رجال وكان شيطان إسمه ازموداوس 
يقتلهم على أثر دخولهم عليها فى الحال» 


ركم الزرادشتيه 1 هو متهي للجوس من القرس الذى جاء به 
زرادشت(حوالى منتصف القرن السابع ق. م) ووضع لهم فيه تعاليم خِسَمتها كتابه 
الأفستا (الأوستا أو الأيستاق) زاعما أن للعالم إلهين هما: 
«أفورامردا» إله التور والخير 
«أمرمن؛ إله الظلمة والشر. 
وأن النار مقدسه طاهرة:ء لذلك أقام لها الفرس المعايد. وكان بشار بن برد [11717ه] 
يعلن إشادته بالنار ويقضلها على الطين كما يفضل إبليس على الإنسان 
وذلك فى قوله: : («الأرض مظلمة والنار «مشرقة:) 
(والنار معيول د مذ كاتت التار) 
وقوله: إيليس أفضل من أبيكم آدم 
فتنبهوا يامعشر الفجار 
الثار عنصره وآدم طينة 
0 
لذلك أمر الخليفه العباس المهدى بقتله 
مجدى وهيهء كامل. المهتدس > معجم المصطلحات العربيه فى اللغه والأدب. مكتبه 
لينان سنه 8/ا5١‏ ص ٠١8‏ 
(؟1) دائرة المعارف الكتابيه حا ص 4 ١؟‏ 
(؟1) سقر طوبيا ؟ - 48 


مختبة الممتدين الإملامية 


(5) مفستوفيليس: ‏ (؛") 

يقال أنها مأخوذه من كلمة يونانيه مركبه تفيد معنى «الكراهية للنور , ٠‏ 
ويرجحون أتها مركبة من :مى) بمعنى الاء و«اقوس» بمعتى تور ْ 
و«فيلوس» بمعنى «يحب» قتكون (لا يحب الثور» 2 0 

ولكن أصلها القديم متفق عليه, فهى مستمدة من السحر البابلى الذئ 
سرى إلى العسرب على أيدى اليهود واليوتان» وزتمثل روحا من أرواح النحس 
التى تتسلط على بعض الكواكب ويستعان بها على الذكايهة ويخدمة الشهوات 
السوداء. 

وشيطنه «مفستوفليس» ذهنية. مرسومه بعيوب الذغن فى أسوا حالاته 
من السخريه والإستخفاق والزرايه بالمثل العليا وإستباحة كل شئ بالحيلة 
والمكر والدهاء. قهى ذهن يصفع الشر لأنه لا يبالى الشر والخير على السواء. 

وإذا طاب له الخير قعله غير مغتيط يفعله, كما أنه يفحل الشر ولا يلوم 
نفسه عليه؛ ويسر صاحبه أن ينرى خيبة الأمل فى الصلاح والفضيلة لأنه يثيت 
بذلك قلسقة السخريه وسخافة المثل الأعلى» ويدفع عن تفسه تقد التاقدين 
وإحتقار الحتقرين. 1 

وقد كان مقفستوفيلس - فى القرون الوسطى ‏ شيطان السحر والمعرقه 
السوداء؛ وكان رجال الدين يتخذونه مثلا للعلماء الكفار الذين غرتهم المعرفه 
الدتيويه فأنصرقوا إليها وشغلوأ بها عن معارف الدين!"') 

وبالاضافه إلى الأسماء الرئسية السايق ذكرها فقد إكتسب «إبليس» عددا 
من الألفاظ والصفات وذلك لبيان مركزه قى السماء والأرض. 


(14) عياس محمود العقاد > إيليس ص 4١‏ 


(16) عباس محمود العقاد - إليس ص +١‏ 


#8 د 
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)١(‏ رئيس سلطان الهواء 
حشكم ومع مجبد وَحجذف صَمِِدف حوم: أب اللشمدجه مخكفزالا") 
كز مني وجنبه وذ عملاكة ولأذه وذمةز لوو «صدشفخ ويل 
«التى سلكتم قيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء 
ألرو 2 الذى يعمل الآأن فى أبتاء الملعصية» ١‏ 
يأتمرن يأمره ١‏ 
(؟) رئيس هذا العالم  .‏ . 
: فنا مله دده وححضًا ذناء ذغا نهنا وححفا 59) 
تك[ سهذؤةز حك 
«الآن دينونه هذا العالم. الآن يطرح رئيس هذا العلم خارجا؛ 
إن العالم الذى يحكمه هذا النظام العالمى الراهن القائم على مبادئ إيليس 
وأساليبه وأهداقه. 
(') سلطان الموت: 
# ر صحث شد وحن رهم 
اسمكّقه ححعذة 0 دك 7 - ف تدصهح0 عسدمدكى لامر 
حشجم زجشمذه شيك كت ولد عوككة مشمده ميمت 
: اث 4 2* 7 


(17) رساله يولس اترسول إلى اهل أقسس ؟ - ؟ 
(110) إتجيل يوحنا 17 - 7١‏ 
(14) الرسالة إلى العيراتيين ؟ - ١5‏ 


#8 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


«فاذ قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم أشترك هى أيضا كذلك فيهما لكى 
يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان الموت أى إبليس» 

لقد فقرضس إيليس سلطانه على الجنس البشرى بالدهاء والإغتصابء 
فيتحريضه الإنسان على الخطيئه ‏ التى قصاصها للوت حصل إبليس على 
هذا العالم وفرض سيطرته بالعنف والظلم والكراهية ْ 

(4) المجرب: ‏ 
اق عي مثيه الام '/شد يشلاب وتلةا تدوي عمضل ٠‏ > * 
«فتقدم له للجرب وقال له إن كنت إبن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاه 

هذا اللقب يصف الشيطان فى نشاطه الخاص قهدفه على الدوام هو أن يدقع 
من يجريهم إلى السقوط فى الخطية 

هذا بالإضافه إلى عدد آخر من الأكقاب والأوصاف مثل الكذاب واب الكذلي 
والشرير والخصم والعدو والحية والتنين العظيم والقتال والروح النجس. 


(19) إنجيل متى 4 - " 


21-1112121211١. 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


أصله وطبيعته 
جاء فى الكتاب اللقدس على لسان النبى إشعياء 
© دجب مقِحهو مع عضده: (0) 
خْمحِد ججوة1: حذميه دِصْدَخِخ ! جُدجب فحذوو مبكد_ ٠‏ 
بد إكذ: إككذة بك صكة 2 , 
«كيف سقطت من السماء يلزهرة يفت اليد وازهرة» هو ألمم كوكب 
قن اس مناه عت الغ شن وا مدر آنا الخ المنرف للكلسة لهسو 
«اللامع»و«المنير» 
وقد عرف هذا الكوكب فى اللغه اليونانيه القديمة لغه العهد الجديد 
باسم «هيوسقوروسء والذى يعنى حرفيا «حامل النور» . ولهذا ترجمت هذه 
الفقرة فى النسخه السيعينيه التى تمت قى حوالى القرن الثالث ق. م «كيف 
سقطت من السماء.... فيوسقوروس الذى يبزخ فى الصباح» ً( 
وهكذا يمكن القول أنه حامل النور؛ هو اول إسم أطلق على إبليس أو 
الشيطان 0( 0 
ومما سبق يتضح لنا أن إبليس قد خلق من طبيعة نورانيه لامعهء وطبيعه 
روحية تتمتع بكل إمتيازات هذه الرتبة من الكائنات سواء اكانت عقليه كالادراك 
أو حسيه كالعواطف والشهوات أو إراديه كالإإختيار. 


ا١؟-‎ ١6 إشعياء‎ )١( 


2 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


ثم نجد فى سفر حزقيال صورة لهذه الطبيعه التورانيه وبدايه ظهورها 

ذخ 09) 
عصؤث امكبنر لك ذخ جرفت مأصده إذه: ورجز 
جنضذد مكدر ضَذم إن إكم جوع ساق 
بؤفضدجة : صلم نصكذذمة 1‏ مخمبكمةم 
جعوكت. 9 اكه حى: اكطر جزكه: ووكوو: حك 
جدقز ركبخك اخهدوو كلك أجذإئده وأكقهه 
خصبده ووم ملثهفني: شكبكر: جذكببر: 
مإجوقك مزديّ كوكشم دوقو منحبحهو 
جكموود حوكم دوعكوو جذز يحلة. جدوذيا. 9 
أقه بوه حذةبّز محبام ججز خجا: وشبد فؤجدون: 
حمنوةد نجبكة حكن ووذوو:. حكفة دجدؤ3 جدود 
سوذوو. © جضد وووكوو أكقهة طؤتشووو: وم مؤخم 
ديعكوو جد هذ يعر مجم لطمكر حبون. © 
حسوغب جكوة كتمووو صككف. كدو «كوصم: 
مسِكِذوو: ونس غختصدوو مع لكوت جَأكز: مهس 
خخسيجي: حذؤرة مسخهلة: ص لله وجدقة جكوة. 2 
دسكد دوو ححوكذووء: مسوسذجكون كُمِكذذمدوو 
حمه إذبكودوو. حك أكمم قم وؤُونووه تدص 
جلك فد جوجوو جر حبوو .2 مم حوكب 
كتوقو حنملار كو كدجهوو: عبيصكونو وصدعقر: 
مكوحككب حوكد مم الكمون: نه نس أَجِذْوو: مجم 
تججبوة كمكمم انك أذ قوم لخي «حلاء 
سدقي © حل حدقي حزليقة ايححكف. الذوو: 
م توكوو: مجر وه يذ خجص.. 


«ياأين آدم إرفع مرثاه على ملك صور وقل له هكذا قال السيد الربء أتت 
سخاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. كنت فى عدن جتنة الله. كل حجر 
كريم ستارتك عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزيرجد وجزع 
ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب أتنشأوا فيك صنعه صيقة 


(؟) حزقيال 78 - ١7‏ إلى ١5‏ 


-خ” - 
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جيل الله المقدس كنت. بين حجارة النار تمشيت . انت كامل فى طرقك من 
يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. يكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطات.. 
وأطرحك من جيل الله وابيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار قد 
إرتقع قلبك لبهجتك. افسدت حكمتك لأجل بهائك,. سأطرحك إلى الأرض 
وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك, قد نجست مقادسك بكثره أثامك نظلم 
تجارتك فأخرج نارا من وسطك فتأكلك واصيرك رمادا على الأرض أمام عينى 
كل من يراك فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب وتكون أهوالا 
ولا.توجد يعد إلا الأيد» 

كان الشيطان هو أحد المخلوقات السماويه التى تسبح ربها حامدة شاكرة, 
مخلوق نوراتنى ملئ بالحكمة ويالغ الحسن والجمالء قريبا من العرش الإلهى, 
فهو ملك نشيط ومجد., له نشاط واسع فى كل ما هو خير. 

ولكن حدث أن تحول هذا المخلوق من الخير إلى الشر لقد فكر أن يتحرر من 
سيادة الرب.. لقد أعجب بنفسه.ء أعجب بذاته, والذات هى أم جميع الخطايا أنه 
الكبرياء رالغرور والتعالى التى يبغضهم الرب. إنشغل هيوس فورؤس يجماله. 
شعر يذاته وآنحصر قيهاء قسقط وكان سقوطه عظيما.!؛) 

ثكم كان الخطأ الثانى فقد وجد أن قوته قد زادت بالملائكة الكثيرة التى 
خضسعت له فقحسم أمرة وقرر أن يحمل كرسيه فوق كواكب الله, وأن يصير 
مثل العلى لقد قرر أن يدخل المعركه ضد الله. يتمرد على الله قهنا قال لنقسه 


ححذق حجوكذدة,: © جه أهم لك تصجنح/ وجة:: (0) 
ده دص كيم © دب لحف دم فيه صويكدم: 
حجنت ولوك © 


(غ) جرانت -- التكوين ص 417 
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### لد 


مختبة الممتدين الإملامية 


لقد تحول من وهيوس فوروسة المتير اللامع إإلى الشيطان أو إيليس 
أوالخصم.ء أى صار من حامل النور إلى نيع كل الشرور'"'). 

ولكن رغم أن إبليس أو«الشيطان» هو القوى والعدى العنيد لله, إلا أن الكتاب 
المقدس يقرر بكل وضوح أنه كائن «محدود». حقيقة أنه أسمى من البشر 
ولكنه لا يعادل الله. فسلطان إبليس معطى له من الله وهى حر ولكن حريته 
محدودهد. قهو له دورة الفعال ويعمل بكل همة وتشاط ولكن داخل الحدود 
التى وضعها له الله. فمن هنا يظهر حجمه وضألته فهى على الرغم من انواع 
الشرور والفساد التى يقسوم بنشرها وظهوره قى مظهر المتكير الطاغى 
المسيطر على العالمء وهو المتحكم فى بنى البشر ومقدرته على إغواء من يريد 
إلا أن كل هذا داخل نطاق مرس وم له لا يمكن أن يتخطاه أو أن يتوسع فى 
مجالهء المجال المرسوم والموصوف له من الرب .7) 

وعلى الرغم من كل هذه الشرور والفساد الذى ينشره إلا إنه يزعم البعضص 
أن صورة الشيطان ‏ فى العهد القديم لا يبدى منها أنه كائن شرير أساساء بل 
يبدى كائنا ملائكياء وإنما كانت وظيفته أن يمتحن الناس ويضعهم موضع إختبار. 

ولاشك أن الصورة الكامله للشيطان لا تتضح تماما فى الإشارات القليله 
الواردة قى العهد القديم ولكن من الواضح أيضا أن اللمحات المسجله عن نشاطه 
تكشف تماما عن أنه يعمل لمقاومة كل خير للإنسان ") . 


ولكننا نجد بعد ذلك أن الصورة تكتمن فى العهد الجديد. 


(1) الخورى :يله , “ققغانى - تاريخ الكرن والإنسان مس ٠٠١‏ 
(1) القمص تادرس ..ق . علطى - التكوين ص 5ه 

د.شهدى شاء.. -- عودة المسيح... وعلامات التهايه ص 41 
(8) د شهدى شاك - عوء : لمسبح.: وعلامات التهايه ص 53:3 


د وه ا 
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فتذكر كلمة الشيطان /ا ٠‏ مرةء كما استخدمها السيد المسيح مرتين فى 
حديثه إلى بطرس الرسولء ومرة عن يهوذا الأسخريوطى 
ته قإعدح د[ حوم. جد ْنا لد حني: لآ د ودستب تكلا مات وا 


مومت كلهت م /حد. > قدي 1 قحا علا ص أحقديهه. ”نلحجه 
حتصؤندت, ولا مدت حاتم" ام © وأ لمّمده عكاحقداه. حفها حهدا ”مقو ب 


كما يذكر ياسم إبليس 4 مرة(). 

وبإكتمال صورة إبليس نجد أنه يشغل مركز قوة وسيادة فى العالم 
الروحىء كما كان في مركز عظيم حتى أن ميخائيل ٠‏ رئيس الملائكه وجد فيه 
عدوا جبارا. 
الظلمة أى مملكة الشبر القوية بكل ذكاء وحنكة. ّْ 

إن إبليس لا يعمل بمفردةء ولكنه يراس مملكة منظمه تنظيماجيدا يقوم 
جنوده فيها بمسئولياتهم وذلك بإرشاد وتوجيه منه. فهو قائد هيئه ضكمه 
متضامنة من الكائنات الروحيه هم اللائكه 

وتمومع تاك "زد حون وق رام 

فصتحه. (جه حم فته حنال- “حثكا #ححكام. 36 وصضخا لإجحف أ 

محد إإجده. ب 

«ثم يقول أيضا للذين عن ا ليسار أذ هبواعنى يا ملاعين إلى النار الأيديه 
المعدة لإ يليس وملائكته». 

ويمكتنا أن نميز بين أربعه درجات فى مملكه الظلمة أى أربع رتب كان لكل 
منها عمله الخاص به بتكليف من الرئيس. 


(3) إتجيل يوحنا 5 - 7٠١‏ - الا 


)١١(‏ متى ه50 اع 


إخ"# ب 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


فأول درجه قى سلم الشرفى أعلى درجه هم الرؤساء و | ثم 
السلاطين : عدلهنا ' نم اقولاة ليس ميل وأخيرا أجتاد 
الشر الروحيه وهم الذين يطلق عليهم إسم ه مك 
وقد ذكر الملفان «مارإفرام؛ قى قصيدته «أن أجناد إيليس» وهمه٠,‏ 5 أاهم 
الأبالسة 2 .رميز وإسممدر أمإحمدار 

07 تسل ح مها حت إيخ "ا 


«كلما حسدت قرييك . . وفّرت راحه للأبالسة» 

ومن الواضح هنا أن #مارافرام» قد تجاوز فى التسمية وأطلق على أجناد 
إبليس إسم «أيالسة؛ وهذا طبعا غير مسحيح لأنه لا يوجد أبالسة فهى إيليس 
وأحد ويعد ذلك هم الحاشيه التى تتبعه آى الأرواح الشريرة التى تمثل جيشا 
منظما تؤدى عملها بمهارة فى السموات ويأتمرن يه. 
فقد وردت فى رسالة يولس الرسول إلى أهل أفنسس الصورة الكاملة لهذا 
العالم أوالجيش للنظم 


)10( بحيكله لأهى كلمه يونانيه ‏ 0.99 511118 233/86 
أله . < | وهى أصلا كلمه فارسية ٠ديو»‏ يمعتى شيطان 
9 .م بممومتان121 3110 كناو للع متدهة) ى د طالمم5 عمويط 
م كرطع حرسةا حص مذ دا طنا + ف ماك 
رططذمدا وكا حم لفيا عضر هء اسا : 21 + 


###ا 
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وحك مؤجةمحجف : كد عو جم جمخة مرش 7" 
كذ لخد إحففق مجمد كلتكيده مجم تبي بلخلط وطل محفظة,” 
مجم عي حتعْجة وُجسه عفلة.© 
«فأن مصارعتنا ليس مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة 
العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى السماويات» 
فالملاتكةالساقطون الموالون للشيطان يحت فظون برتبهم والقابهم 
ومراكزهم التى سمح لهم بها الله ومهما كان امسل الأرواح الشريرة فمن 
الواضح أنهم يخضعون فى ولاء كامل لحكم الشيطان. فإبليس محدودء 
لايوجد فى كل مكانء ولكنه عن طريق لجناده وأتباعه الكثيرين يمارس نشاطة 
ويظهر تأثيرة فى العالم كله. 
ومتذ أن أصمبح للشيطان ارادته الذاتية بدأ الصراع بين الخِير والشرء الذى 
أمتد إلى كل الأجيال. وقد سمح الرب للشيطان أن يمارس إرادته في مقاومه 
إراده الله. كما أن الخطيه والألم والموت ماهم إلا نتيجه حتمية لجهود الشيطان 
يقدر ما سمح له الرب بها. 


-0ة)اعام عط 71 عوألمماجقو01 أورمونع 
لأذظدام) وهنا 003 


سايم عسات سم ا 2 


)066 ورساله يولس الرسول إلى أهل أقسيس 5 -؟١‏ 


. نيام - 5 7 
فراتسيس داقندسون: تقسير الكتاب المقدس حا ص ” 


مكتبة المفتدين الإسلاهية 


غواية إبليس من خلال قصة:آدم وحواء, 

إهتم الرب إهتماما خاصا بالإنسان. فعندما خلق المخلوقات ودعاها إلى 
الوجود بكلمة سريعة.ولكن عندما خلق الإتسان ركز عليه علمه وقدرته 
وحبهء توج به أعماله قى الكون . ثم طبعه بطابعه الشخصى وجعله على 
صورته ومثاله. 

لقد ميزه الرب تمييزا واضحا عن بقية الخلائق لأنه «على شيهه؛ وهذا ما 
يجعله فى شخصه الفريد سيد الكون وتاج الخليقه. أنه فى ذاته تعبير عن 
معنى الخليقه. أنه فى ذاته تعبير عن معنى الخليقه ووجهتهاء فيه تتجه الخليقه 
إلى خالقها فى نشوة قوع لكان يسن الإخيناة أيضا يستطيع الكون أن 
يتحدر فيصبح موضوع لعنه من قبل الرب!(") 

وتظهر صورة الرب فى الرجل والمرآه معا 

فالإنسان لم يخلق رجلا منقردا يل خلق رجل وإمرأهء وإن الرب ذاته خاق 
تنوع الجنسء خلق الذكر والأنثى» ودعا الإنسان إلى أن يعيش مع غيره. 
وعندما يلتقى الجنسان فى عملاقة حب ومشاركة يكوتان صورة كاملة 


لالإنسانيه التى هى ذكر وأننى. 
وقبل أن يقدم الرب لآدم وصيه الحب والطاعة وضعه فى جنة «عدن؛ ليعمل 
يها ووستلها 0 
*لدكة حذم ”0 اوم وحمب ححة ممعم 
لح دتخلسدت, منر ا مدص.. 


«وآخذ الرب الاله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظهاء. 


717 الخورى بولس القغالى - تاريخ الكون والإنسان ص‎ )١( 
3514 يعقوب تادرس الملطى > التكوين ص‎ 

(1) التكوين ؛ - ١5‏ 
ماكنتوش >- شرح سقر التكوين ص "الا 


عا 
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دعوته للعمل بها والحفاظ عليها لهو إعلان عن تقدير الرب للإنسان. لقد هيا 
كل وسائل الراحة» ومنحه كل إمكاتيات الفكر والتعقل, 

لهذا لم يجعله ليآكل ويشرب ويلهوء وإنما أقامه كائنا له عمله وتقديرة فى : 
عين ربه. 

لقد أقام الرب اكمل خليقته الأرضيه لكى يعملء ووهيه الحكمة لكى يحفظ 
الجنهء وكأن الرب قد أقام وكيلا له من عمل يديه ليمارس العمل بتعقل. 
الكداب للقيسن | ققد كَذك له لخدم محدوا 
كم َضْْ اخلهف وتلتم حفة عر سمخل «> هل كت 
50 سه ركهم خسم 3 03( و حبلد 


#حنوكم ا 1 كدت مدت اام 
«وأوصى الرب الله آدم قائلا من جميع شجر الجنه تأكل أكلا. وما شجرة 
معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأتك يوم تأكل منها موتا تموت». 
إن هذه الوصيه تكرم من شأن الإتسان إذ تعلن حرية إرادته. فقد أراد الربي 
أن يتعامل معه على مستوى فائق: وأعطاه الوصية ليفتح باب الحوار العملى 
معه.ء فتكون طاعة آدم للرب ليست طاعة غريزيه أآليه تحكمها قوانين الطبيعه 
كسائر المخلوقات. وإنما تقوم على إنسانيته المقدسة, وحبه الحقيقى الخارج 
من أعماقه. فإن الوصيه ليست حرمانا للإنسان ولا كبتا لرغبته, وإنما مي 
طريق للتمتع بقدسية الإراده الحرة. يقول اقدس تاوفيلس الانطاكى: «أراد الله 
تركيته بخضوعه للوصية وقى نفس الوقت أراد فى الانسان أن يبقى كطفل 
فى بساطة وإخلاص إلى وقت أطول؛ .«!*) 


(؟) التكوين ؟ - ١1-17‏ 
قرانسس دافدسون - تفسير الكتاب المقدس حا ص ١58‏ 
(4؟) الخورى يولس الفعالى > تاريخ الكون والإنسان ص 48 
القمص يعقوب تادرس الملطى - التكوين ص 35 


هوم - 


متية الممتدين الإلامية 


شجرة معرفة الخير والشر: ‏ 

إن شجرة معرفه الخير والشر تشير إلى «المعرفه» التى فى ذاتها هى تعمه 
ويركه:ء ولكتها إن إتجهت إلى خبرة الشر تصير علة للهلاك. يقول القديس 
يوحتا فم الذهب: إن شجرة المعرفه فى ذاتها صالحة وثمرها صالح» ليست 
الشجرة هى التى حملت الوت كما يظن اليعضى إتما العصيان فو الذى حمله 
قى داخله. ليس شئ آخر فى الثمرة سوى المعرفة وحدهاء وهى صالحة, إن 
إستخدمت بيفطنة».*) ْ 

إذاكان الله خلق كل ما خلق, فإذا هى حسن وكامل فلا داعى إلى أن تكون 
الشجرة سيب معرفه للإنسان. إذشجرة معرفة الخير والشر هى رمز 
الخطيئة, وعبارة «الخير والشر؛ لاتعتى الخير والشر بل الخي رمع الشرء كما 
أن عيارة السماء والأرض وكل ما تحتويان. وهكذا فعبارة «الخير والشره 
تدفعنا إلى الجمع بين الخير والشر مع التشديد على الشر. 

فحين اراد الإنسان أن يعرف الخير والشر أراد أن يقرر ما هى خير وما هو 
شرء فتصرف ضاريا عرض الحائط يوصايا الله وتحكامه, وتسى أن سلطة 
تقرير الخير والشر هى خاصة بالله, ولا يستطيع الإنسان أن يمسها 
والتصرف فيها. 

تصب آدم وحواء أنفسهما المقياس للخير للخير والشر وتهجما على 
سلطان الله المطلق: فوقعا فى خطيئه المغالاه والإفراط والتكبر. 

إن قضيه الإنسان هنا ليست قضيه معرفه شامله أوناقصه يريد أن يمتلكها 
الإنسان بعد أن حرمه الله منهاء وليست قضبية تطلع إلى تمييز أخلاقى منعه 
الله عن الإنسان تلك الخليقه العاقله, بل القضية هى أن الإنسان يريد أن 


(5) الخورى يولس الفغالى - تاريخ الكون والإتسان ص 15 


5 2 
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«يصيح الله بالذات» قيقررما يشاء ويفعل ما يشاء دون الرجوع إلى الله 
أوالخضوع له )م 


تمسكوة مببعكن لبستخبذ1. 

ف كُتمِكؤْة: حبرت مكفةمئي فوس فدفخ. 9 
ف ججدوة جحذم المصكدم مدقج شر جع 
ججق: © 


«ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا اجافلين 07 ا 1 
لوانهن:: 
سقوط الإنسان : 
إن إذ هيأ الله للإنسان كل إمكاتيات الحيااة كمتسلط على الا رض بكل ما عليها 
وهبه أعظم عطيه «الحرية الإنسائيه» فهى عطية تقدير من الله تحو اكمل 
«إيليس» متجاهلا حب الله له.(”) 
قدم الرب للإنسان كل شئ أقامه فى القردوس ووهبه الوصيه ليرد الحب 
بالطاعة, 0 5 0 3 أن يبهيط يه ا الموت مستخدما 
2 وهم ا 3-2 ل حلم 5 
حك م حدحةه ده كخم 55 ا هكم بط 
جر سر رو 7و ست حر 
سامتصنة جد او ع 200 اص اخكد ا 2 


ل ا 


* 0 طم السعءك. ص 3 : متلب دجحجزدصة لوه 
تبحهل. هت جك 5-07 دحي حلام اك مم اك > 
أ مكف 5 5 «مشدطى. 

و9 355 7 لبها 2 جع 


1 ملف وخقمر 2 


35 


(1) إشعياء ه - ١1 1١‏ 
(7) القمص تادرس الملطى - التكوين ص 11 


(4) التكوين ؟ > ؟ إلى ١‏ 


متية الممتدين الإلامية 


«وكاتت الحية احيل جميع حيونات البرية التى عملها الرب الإله. فقالت 
للمرآه أحقا قال الله لا تكلا من كل شجر الجنة. : فقالت المرأه للحية من 
ثمرش جر الجنة تأكل» «واما ثمر الشجرة ألتى فى وسط الجنة ققال الله لا 
تأكلا منه ولا تمساه لكلا تموتا». 

لقد استخدم العدو الخليقه الممالحة التى من عمل الله كوس يلة لتحطيم 
الإنسانء قكان العيب لا فى الوسيلة. وإنما فى الإنسان الذى قبل أن يدخل فى 
حوار باطل مع «الحية» . وخاصة وأن المرأة بدات تحرف كلمات الرب إذ أدعت 
أنه طالبهما بألا يمسا التمر الأمر الذى كان فيه مبالغة. 

لهذا يسالنا الرسول بولس أن تهرب من مثل هذا الحوار المفسد للعقل 
والنفس 3315 يولخ خككر إمكم ووكد ضذده يدف : يعجاث صسي (0 

تقد فته اك مؤجدقي شمكص .© 
«والمباحثات الغبية والسخيفة إجتنبها عالما إنها تولّد خصومات» 

ومما هو جدير بالذكر أن الحيوانات المعادية للإنسان لها مكانتها فى الفكر 
الدينى» فقد ورد منها بعض الصور الاستعارية وذلك من بدايه كتاب التكوين 
حتى كتاب الرؤيا. على أنه ئيس هناك من فكرة عن السر فى الحيوان بل على 
العكس تصادف خلال الكتاب كل الحيواتات الكريهة أوالمفترسة كالأسود 


هقد فت نب إكم مم لعج مب الوك دإ )1١(‏ 


خمصج: مد فينلا. © 
الأتى لأفرايم كالأسد ولبيت يهوذا كشيل الأسد...» 


(5) رسالة بولس الرسول الثاني ,لى تيموتاوس ؟ - +5 


اذ من سد سنا 
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وأيضا الذئاب والفهود مفكدكر م يصدد هوففوومه ملتبي ملم و ركام 
جا «تمغه موسؤكد مث #اكجومه ملاخجوى مم 
وسفط جر لحب جل قذسب فب يعد لفق ورجكر. 9 

«وخليها أسرع من النمور وأحد من ذئاب الممساء وفرساتها ينتتشرون 
وفقرساتها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل» ٠‏ 

وكذلك بعض الحيواتات الأسطورية. 

آما بالنسبة للحية فهى خليقة من خلائق الرب ولكنها اكثر الحيوانات حكمة 
إلا أن حكمتها موجهة شطر الكذب والإحتيال | 

* كنإ صمو إن حطيى لو 'اصة كتت وابتل 5ه قله يتشا "١‏ 

هةة]! تقل ”/مي عقناء 

دها أتا أرسلكم كقنم قى وسط ذثاب. فكونوا حكماء كالحيات ويسطاء 
كالحمام؛. ش 

بالإضافه إلى هذا تيدو الحيه كائنا مطلعا على الحاله الحاضرة وعارقا بسر 
الشجرة ا محرمة. فهى تتهم الرب بالكذب والحسد وتحاول أن تبعد الإنسان عن 
ربه. هذا الحيوان العاقل ‏ الذى يتكلم كالانسان- يرمز إلى قوة تعادى الرب 
فى هذا الكون وتسلط شرها على الإاتسان:!'') فكان هذا الحيوان هو الرمز 
الواضح إلى إبليس والشيطان. فالحقد والحسد والغوايه وكل تلك الشرور قهى 
من طبع وآخلاق وأقعال إبليس والشيطان. وقد ظهر ذلك فى: 
موف هه متبخمم فذملة امف أنه حب كله 
)1١(‏ حيقوق 1١‏ -/ 
)١0(‏ متى 11-1١‏ 
(1) ماكنتوش - شرح سفر التكوين ص 1١‏ 
)١8(‏ رؤيا يوحنا 7١‏ 7 

قرانسيس داقدسون - تفسير الكتاب المقدس حا ص /١5‏ 


سم 


مختبة الممتدين الإملامية 


«فقيض على التنين الحية القديمة الذى هو إبليس والشيطان وقيده آلف سنه» 

وقد أكد القديس يوحنا الذهبى الغم أنه ماكان يمكن للشيطان أن يتسلل 
إلينا ويغلبنا ما لم نعطه تحن القرصه بالترلخى أوالدسخول معه فى حوار باطل 
فمن كلماته:«قد يقول قائل: ألم يؤذ الشيطان آدمءإذ أفسد كيانه وأفقهدة-- 
الفردوس؟ لاإنما السبب فى هذا يكمن فى إهمال من أصابه الممررء ونقص 
ضبطه للنفس وعدم جهاده. فالشيطان الذى إستخدم المكايد القوية المختلفه لم 
يستطيع أن يخضع أيوب له, فكيف يقدر بوسيلة أقل أن يسيطر على آدم: لى 
لم يد رآدم بنفسه على نفسه إن التراخى والكسل ‏ وليس إيليس. هما 
اللذان يصرعان غير اليقظين .. إنما هذان يسمحان لابليس لكى يذنفرط فى 
الشر. 

لم انطق بهذه الأمور لكى أبرئ الشيطان من الذنبء لكن لكى أحذركم من 
الكسل. فإن الشيطان يرغب فى أن نلقى باللوم عليه عندما نخطى. بهذا نغرق 
فى كل صنوف الشر ونزيد على أنفسنا العقوية ولا نثال العقىء إذ نتسب العله 
إليه("'). 

أما عن الحوار الباطل الذى دخلت فيه حواء مع الحية. فيقول يوحنا الذهبى 
القم م 

«كان يجب أن تصمت. كان يلزمها ألا تبادلها الحديثء ولكن فى غياء 
كشفت قول السيدء وبذلك قدمت للشيطان فرصة عظيمة... انظروا لى شر 
هذاآن نسلم أتفسنا فى أيدى أعدائنا التآمرين علينا. لهذا يقول السيد 
المسيع (13) 


“لمحي مُبغا حقدجال. ولا 
للنمك ممييدشوى ميم سآمدل فحضل يمسي" (تت كن لوي متوفطي 


م »اج - 
تجرحه بجع ل 


(15) التكوين - القمص تادرس الملطى ص 38 


)١1١(‏ متى /ا-3 


دوم ب 
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لص تاو الور ارك حرام الجلو ندا دراي 
بأرحلها وتلتفت فتمزقكم» 

هذا هو ما حدث مع حواءء. لقد أعطت القدس للكلاب والخنازير قداست 
عليها بأرجلها والتفتت ومزقت المرأة. : 1 
وعودا كاذبة قاتلا 

+ مبصسة عنم كيده 2 محصة لحمزؤف ‏ عد 0 
لمم دستمكم > حةه. كه حطقدم حمتتكة ‏ : قوم 
6 قف كب كه : ته يه مجبعط». 
أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. 

وكما يقول القديس يوحنا الذهيى الفم: 

«لم يظهر الشيطان عملا صائما ‏ قليلا كان أو كثيرا- بل أقوى المرأه 
بالكلام المجرد ووعدها برجاء ياطلء وهكذا خدعهاء ومع هذا نظرت إلى 
بأعماله(4١).‏ 

إن لم يكن الشيطان قادرا على تقديم شيمًا عمليا قدم بالأكثر وعودا فى 
كلمات. هذه همى شخصية المخادعين. لقد كان يمكن لحواء أن تعرف خديعة 
العدى وتدرك مضاداتة لله ومقاومته لكلماتهء فبينما يقول الله الرب لآدم «موتا 
تموت» يقول الشيطان «لن تموتا» 

لقد كانت هذه الإجابه المناقضة لأقوال الرب تعتبر أكبر دليل أمام حواء لكى 
إغوائها وتحقيو 2117111 


)١1(‏ التكوين ” - غ8 ه 
(14) القمص تادرس الملطى - التكوين ص 3١7‏ 


دا[أغة مه 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


مقول القيس الفط تددن 

«الله هو قائدنا والشيطان هو مهلكناء القائد يقدم وصيته وأماالمهلك 
فيقترح خدعه.ء فهل نصغى للوصيه أم للخداع:(؟') 

ويذكر القديس ديديموس الضرير: - 

«إن إبليس لى الشيطان عمل خلال الحيه التى أغوت المرأة» هذه التى بدورها 
سحبت معها رجلها وكأن العدو فى حريه يبدا خلال الشهوة كحيه تتسلل 
إليناء لكى تخدع الحواس التى تمثل المرأة. والحواس بدورها يكون لها فاعليتها 
فى العقل ‏ عقل الرجل ‏ فيفقد العقل إتزانه وحكمته وينحرف إلى الشر؛(”") 

لقد أنفتحت أعينهما لا لينظراء فإنهما كانا يتظران من قيلء إنما ليميرًا 
الخير الذى فقداه والشر الذى سقطا فيه. 

إن كان الإنسان قد قابل حب الرب بالعصيان.ء فالرب يقايل العصيان يالحب 
لكى يسحب قلبه من مرضه الذى أصايه. 

أختيا آدم وحواء من وجه الرب فى وسط أشجار الجنه. إن هذا الهروب هو 
رد فعل طبيعى للعصيان والإنفصال عن دائرة الرب. 


(14) القمص تادرس الملطى - التكوين ص 58 
الخورى يولس الفقالى > خلق الكون والإنسان ص 515 
0( القمص تادرس الملطى > التكوين ص 38 
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أعمال إبليس ووسوسته 
إبليس من خلال العهد القديم: ‏ 
كانت هناك تجريه تراود دائما الوثنيين بأن يسعوا دائما إلى إستمالة هذه 
الأرواح الشريرة بتقديم ذبائح لهاء وهكذا يعملون على تآليهها 
ولم يكن «إسرائيل» فى متأى عن هذه التجريه. 
فعندما كان يترك خالقه كان يولى وجهه هو أيضا شطر الأله الأخرى 
كا لبذ بسبه يجفكح : دوع كلد نه للمشده 9" 


«وفحصت وفتشت وسألت جيدا وإذا الأمر صحيح واكيد قد عمل ذلك 


الرجس فى وسطك» 
كان يولى وجهه شطر الشياطين متماديا فى ذلك لدرجه تقديم الديائح 
البشرية لهم 


خكيصم. مويله لكعفخيصي ممه حصن النومذة|.. وحسه 
حدتهم. محتفامع حهعارا. وأهرة تمعز (حدًَم مكل يحمتدع 
مبحتةد > بخسه كعاص[ بحدت -ا7متحة [تكخل حصا. «٠المتحه‏ 
حنخيدت. «اإدمه حوتتفوى. )١(‏ 


«وذبحوا بنيهم ويناتهم للأوثان. وأهرقوا دما زكيا دم بنيهم ويتاتهم الذين 
ذبحوهم لأصنام كتعان وتدنت الأرض بالدماء. وتنشجسوا بأعمالهم وزتوا 
وقد كر ست الترجمة اليونانيه للكتاب المقدس هذا التقسير الشيطانى 
لعبادة الأصنامء فوحدوا المسورة صراحه بين الشيطان وبين الآلهه الوثنيه. 
وهكذا تحول عالم الشياطين إلى عالم مناقس لله. 


١4 - ١ التثنيه‎ )١( 
15-78 ل5؟‎ - ٠١١ (؟) المزامير‎ 


مد 


مشتبة الممتدين الإملامية 


قبل ظهورها إلى ما قبل المسيحية ينحو ماكتى سنه, فلم تستقم تقم على عقيدة 
الاله الواحد المنزه إلا حوالى القرن الثانى ق. م (؟) 
الشرور التى تصيب الإنسان ويقرر العهد القديم منذ بدايته يوجود مثل هذه 
الكائثنات ونشاطها. أنه يساير الإعتقادات الشعبية التى تملا المناطق الخرية 
و الجهات المقفره بالحيوانات المتوحشة والكائنات الغامضة 
ديم جد وتام ميصكد الجسم احج عه كوو ١‏ 
مسو مكودم دم محخببة 1صسذ15: مكر 


مننة: جد ككيذي.9 مذونذم مدن جم كدب 
أصسذة!: جه ذذكب فش مزذة إب ذمتد ده أجد (١‏ 


«فيسكن الذئب مع الخروف ويريض التمر مع الجدى والعجل والشيل 
والمسّمن مَّعًا وصبى صغير يسوقها. واليقر والدبة تربض أولادهما معا 
والأسد كالبقر يآكل تبنا». 


جعمكر ويك جسوكد بغت حذمة وشصهي. 


9 


نك املوذد خجْكر طدهمن. شؤّلي: 
ضكر له وعيعن. لبذد: : وأمقب خشف وجٍسطر 6 (*) 


«وحى من جهة بابل رآه إشعياء ين أموص» 


وكذلك .8 فخت 


«ذوكد حعومم ضركب. 2: حك (إووس جه يُذْده منكل 
جحي جيخص: حدبقي.2 () 


«لأنه قد ووى فى السموات سيفى.ء هوذا على آدم ينزل وعلى شسعب 
حرمته للدينونة؛ 
(؟) دائرة المعارف الكتابية ص ؟؟ 
(6) إشعياء 11 --1- ٠‏ 
(0) إشعياء ؟١‏ - ١‏ 
(1) إشعياء ٠4‏ - ه 


لعج مل 
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وكان العبريون تفرض عليهم مراسم التكفير وهى تس ليم التيس الجحمل 
بخطايا إسراتيل إلى الشيطان «غرازيل» . ففى يوم الكفارة العظيم كان رئيس 
الكهتة ياأخذ تيسين من جماعة بنى إسرائيل ويوققهما أمام الرب لدى ياب 
خيمة الإجتماع ويلقى عليهما قرعتين. قرعة للرب ويعمله ذبيحة خطيه. 
وقرعه لعزازيل حيث يقر عليه بكل ذنوب ينى إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل 
خطاياهمء ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية (") 

يوضح العهد القديم بالإضافه إلى الحيواتات عدد كبير من الأمراض 
يرجعها إلى قوى شريرة تحوم الانسان المريض فتعذيه. 


يوقمها على المذتبين. ثم يعد ذلك وتحت سيطرة الرب ‏ يمكن أن نرى فى 
المرض أيضا تدخل كائتات تفوق الإنسان مثل «الملاك المهلك» 
داق يبن 1 فلخم حوب أحكم مم كخد كلم 
مله عحبؤلة امَك بده ميشجد فكد بم فم شذلة» 
دودخ دوو نه .مور اك :2 جثقذ اكحفكة عضخ :0 
«فجعل الرب وياء فى إسرائيل من الصباح إلى الميعاد فمات من الشعب من 
دان إلى بثر سيع سبعون آلف رجلا. ويسط اللاك يده على أورشليم ليهلكها 
فتدم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك.الشعب كفى» . 
. 1 ووولار حنه كلكر: مملككثكر جكرجه دصدمم: 
وكنده 24 مصبؤد حاوذج دلوةذ: طم عضب مبصم لَو: 
مصصكم. .ححجد م2154 من1: حللى فكةد صبخ2. 9 
محوجدز: داوكد: (1) 


(7) إنظر لاوبين ١5‏ - 59-5 


دائرة المعارف الكتابيه ح؟" ص 5٠١‏ 
)64( 0 كيل الثانى عا 1١5١6‏ 


() سقر الملوك الثانى ١5‏ > 55 


- 468 - 


مختبة الممتدين الإملامية 


«وكان فى تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور مثه الف 
وكمسه وثمانين ألفا.» 


وأيضا إثره4: قلتت وحجدرموي نيتور كمه كجزه ج[إكرهل: 1 
حسمجم «زأشل 09: لأ أضاوة عم لِحْوو حوجذيا: 


وذخ سك مجه اللحعب فقه انك عوكةد 
مِنْصِحْؤْذموجو: مهم صبكصطب إخبكمهوو. © )1١(‏ 
«فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح ردئ من باطن قدمه 
إلى قامته.» 
وفى فترة يهوديه ما بعد السبى يتحول الإنتباه أكثر فأكثر تحو عمل 
الشيطان:ء تلك الأرواح الشريرة التى يسمح المرض بأن تلاحظ خلاله تأثيرها 
على العالم الذى تعيش فيه. 
إن شعور الإنسان الدينى يربط بين المرض والخطيئة ولا يعارض الوحى 
الكتابي ذلك المفهومء إنما يحدد فقط الشروط التى يجب أن يفهم هذا الرياط فى 
ظلالها07). 
فقد خلق الله الإنسان للسعادة, ويعتير المرض ككل الشرور الإتسانية 
الأخرى مناق ضا لهذا القصد العميقء ولم يدخل المرض العالم الإكتتيجه 
للخطيئه: قهى إحدى علامات عضبب الله على العالم الخاطئ. 
ويهدف إختيار المرض إلى إرهاق الشعور بالخطيثه عند الإنسانء ويظهر ذلك 
جليا فى: المزامير» إذ أن طلب الشقاء مصحويا دائما باقرار بالاخطاء. 
| كير عكبن! فبية لضب [[ لهلة: . مكتىب. يكمخا لملامض قيب 
: ممئه ملا وعحمار ح اهيخا حمني. دح 
إدبطد أموت اللصبغلار فيمال. 11 لططيت خط قمبكل منمد ححب 059 


)٠١(‏ أيوب " و 
)01 دائرة المعارف الكتايية ص "7 


7 7- المزامير 4؟‎ )١11( 
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لآن سهامك قد إنتشبت فى ونزلت على يدك ليست فى جسدى صنحة من 
جهة غضبك. ليست فى عظامى سلامه من جهة خطيتي» ‏ 
1 مك حكطوت فحكملى 
كونب. ها ككل[ ل لمتجريب. بنيمة 5ل[ خاسة فعكب منهيذا 
دادث حخحز؛ )١15(‏ 500 
«صمت لاافتح فمى لأنك أنت فعلت. إرفع عنى ضربك. من مهاجمة يدك أتا قد 
كيك الم بع مك أءنسا بسلصيصى ومنل 
حمكوي (#مندحهة. مذ مازحلا هنذ تحمدي دكفمه كرما حدتحب )١(‏ 
«والجهال من طريق معصيتهم ومن أثامهم يدلون. كرهت أتقفسهم كل 
طعام وأقتربوا إلى أبواب ال موت» 
لا يتكلم العهد القديم عن الشيطان إلا تادرا جدا فيدلا من أن يكون خصما 
مقاوما بالمعنى الدقيق يبدو الشيطان وكأنه أحد ملائكه السماء ممن يقدمون 
حقوق الله على الأرضء ومع ذلكء فمن وراء هذا الإدعاء يخدمه الله ترى فيه 
. متذ «سفر آبوب» إرادة عدوانية إن لم تكن موجهة ضد الله ذاته فعلى الأقل 


ضد الإفسان )١١(‏ 
ولكن بعد السبى البابلى يبدى التمييز أكثر وضوحا بين عالم الملائكه وعالم 


فقد جاء فى ه سفر طوبيا؛ أن الشياطين هى التى تعذب الإتسان 
فذت جد لب جدة سوذجم عه محدضية4 
لك عدَا: جه ماب حبك وب حوكد حَدمم 
خضت + 7) 


(14) المزامير 5؟ 5 ٠١‏ 
(15) المزامير /ا ١79/- ٠١‏ 18 
)١١)‏ قراتسيس داقدسون - تفسير الكتاب للقدس ح؟ ص ؟* 


(11) سقر طوبيا 3 - م 


الاج | 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


«فأجابه الملاك قائلا إذا اثقيت شيئًا من قليه على الجمر فدخانه يطرد كل 
جنس من الشياطين فى رجل كان أو إمرأة يحيث لا يعود يقريهما أبدأ. 
كما يبدو أيضا أن الملائكه مكلفه يمحاريتهم 
جصوكم: ممع صيكم منذث 4و3:: ومن مم لمر 


م مكه23 حيكهةر. © محج وم م حفمخ.: حمم 
خصدكون: ام مكدودر دَخفكت. رد 


«حينئذ قيض املاك رافائيل على الشيطان وأودقه فى بريه مصر العلياء . 
لقد إتتظم عالم الشيطان هذا فى فكر يهود ما يعد السبى فى صورة 
اكثر رقابه. قكانوا ينظرون إلى الشياطين على إنهم ملائكة ساقطون» «شركاء 


1صؤدذ حكموة1 ديذة: يوخ جد 0-5 دم م 
فت دصذر ححهء: منصذوو: وان عمم [1فم: 
حفموكة جزلا موجكبء: حكمك دنضة: مإقم 
مذ مود: مكر كفل متودكوو حدمو زب ذِيه 
وتكوب:* ردم 


يا إين آدم قل لرئيس صور. هكذا قال الرب من أجل أنه قد إرتفع قليك 
وقلت أنا إله»». 

كانوا ينظرون إلى الشياطين كارواح نجسه تتميز بالكبرياءء وإنها تعذب 
البشر وتسعى لايقاعهم فى الشر ولمحاريتهم يلجأ المرء إلى التعاويذ 


> ةلي “نا 
ُجححرئهي ضهم إنا ونإ حتتئي, مضئل شعفب كد قيه ونل ونم 


تعوي حطى وَثقل. (5) 
«وإن كنت أنا ببعلزيول أخرج الشياطين فأنياؤكم يمن يخرجون» . 
ولكن تلك التعاويذ لم تكن كما كانت قديما فى بايل- سحريه فى 


(14) سفر طوييا 4 7 
(15) حزقيال 54 -؟ 
(١؟)‏ متى 1175 -/؟ 


امع - 
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طابعهاء ولكنها آخذت طايع التضسرح. فكان يرجى من الله أن يقهر إبليس 


وآعوأنه بقوة أسمه ع صبخ.ث خا جصجاج]: 62 جاده 
َحَحْفهِديَّز جد ضسذوية حددخ بوم بك فِكدّه 
جنوج : 0 صسوهحدد1 وكيز و2 حورم دِبة. 
د كَمِذة2: 2 دصذ:: كله حبوبي ضكر © رم 


دواما ميخائيل رئيس الملائكه فلما خاصم إبليس محاجا عن حسد موسى 
لم يجسر أن يورد حكم إفتراء بل قال لينتهرك الرب» 

العهد الجديد: ‏ 

قى العهد الجديد تظهر لنا صورة السيد المسيح وهو يواجه شخصيا إيليس 
ويتتصر عليهء كما يواجه أيضا الأرواح الشريرة ذات السلطان على البشريه 
ويهزمها فى عقر دارها. 

لقد كان هذا هو المعنى الجلى والواضح فى العديد من المشاهد حيث يظهر 
«ممسوسون» مثل ممسوس كفرتاحوم0") وممسوس الجراسيين!'') وإينة 


المجدلية8). 1 

وكان فى أغلب الأحيان يختلط الشيطان مع المرضء ولهذا يقالل أحيانا أن 
فاض. “ليد ده هه 11ج “إة كااسة *#بة هب كوه خددا. 
كيييًا| اه ضن ظهدةنا: دوقم ضعكاا مق مما حَتميذا. 5حضييياز ضما 
لوت هسذ! ححقسزل 5# جه أضرمه نه سل * كحقصهم (1") 
)"١(‏ يهونذا١‏ -5 


(9") أتظر مرقص ١‏ - 78 - لا 
(8؟) أنظر مرقص 1-28 
(5") أنظر مرقص / - ليك ين 
(7؟) أنظر مرقص 5 - 1١54‏ 
(7") أنظر متى ١17‏ - 7لا 5؟ 
(70) أنظر لوقا 4 - ١‏ 

(9؟) لوقالا - "١‏ 


4غ - 


مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


دوفى تلك إلساعة شفى كثيرين من أمراض وآدواء وآرواح شريرة ووهشب 


البصر لعميان كثيرين» وأحيان أخرى كان يشفيهم بطرد الشياطين 
مف فكت زيف + مكد شد َوه حسف للفو زجحل : مبحك 
مايق هيه ج2308 ْ 
«فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفه وأخرج شياطين كثيره..» 
فمنذآن اصبحت لنشيطان إرادته الذاتيه بدا الصراع الطويل بين الخير 
والشر الذى أمتد إلى كل الأجيال. فكان دائم العمل يلا كلل لإحباط عمل الله 
ده وصكد حذ -يخلم. مجلمم صخر : حذه جاجلامذيز 
ين ييه () «وقال أيها لمتلئ كل غش 
وكل حَبْث يابن إبليس يا عدى كل بس آلا تزال تفسد سبل الله المستقيمة».. 
وكانت تتملكه رغبة عارمه فى أن يكون موضع العيادة مثل الله. فهو يكره 
كلمة الله ويحاول- بكل قواه ‏ أن يخطفها من قلوب غير المخلصين. ‏ / 
فقد إستطاع الشيطان ‏ بما له من حيل ‏ أن يعوق العاملين من القديسين . 
اق ميدشوده:0. حويز جتيدف فنعبح حجث مله وَحِجل 
يح بنج .050 
الذلك أردنا أن نآتى إليكم أنا يولس مرة ومرتين ‏ وإنما عاقتا الشيطان» 
قإن الشيطان بسماح من الله إكتسب يعض السلطان على عناصر العالم, 
وهو وس كخدمها تامو الكييكة. 


51-1١ مرقص‎ )٠١( 
٠ - ١7 أعمال الرسل‎ )؟١(‎ 
١8 - أفقة رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالوتيكى "؟‎ 
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بالاضافة إلى أنه ذكى ويعرف صقات الإنسان وطباعه وميوله فاأستخدمها 
للايقاع به فى |/ . ليئة. 5 

وقد يمكن الشيطان من أن يغوى يهوذا الأسخريوطى يحيث أن النيد 
المسيح قد أطلق عليه لقب ١‏ الشيطان» 

ماج موسرلا حلام امع حي 3< دسب سمصب وميحي. وانع 5 مطمعمل 

“ص حوي تعمه. ل وذ['/نا ومكروؤني كتللأحمهي 

وجي لل شَيُئا وه “*لض وذ زب كه تذهؤل ىّ تصحي صوّدئ إل به 

عمو لخلاو د[ ولمحضهوب ان الحم ١:‏ (5) 

«لجايهم يسوع اليس أنى أنا اختزتكم الأثنى عشر وواحد منكم شيطان. 
من الإثنى عشر» 
«يهوذا» ولذاوضع فى قلبه أن يبيع السيد الملسيح بالفضه. ولكن يعد 
الهلاك:49) ْ 

١ ] 

لقدت نسينا ذلك التواضع الذى أبداه رب الجلاله حين صب ماء فى مطهرة» 
ووضع منديلا على كتفيه وعسل أقدام الرسلء بل قدمى يهوذا «إين اليسار» 

فتجد هنا إسحق الإنطاكى قد أطلق على يهوذا «الأسخريوطي؛ لقب «إبن 
اليساره د حر ذخا ؛ومعناها ٠الهالك»‏ الشيطان».9") 


(71) إنجيل يوحنا 7 - 17١‏ ١لا‏ 
(52) القاموس الموجِر للكتابي الملقدس ص 054 
0١‏ حلاه ١‏ حرنؤا حطي حما مدصنا 3 ححا ماما 


ب طذدفبطا طرزم الصسف أ ممنهكد 


- ص +5 


وام 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


بالإضافه إلى ما سيق من أعمال إيليس وإنتشار يعض حالات الإستحواذ 
الشيطانى الواضحه فإنه كثيرا ما كان يغير شكله إلى شكل «اجتاد الحق» 
موتونه وسدمم نوف الإحكبا وسطية.8 مقنة لواؤجدر 
حؤود. يوه اكد جفكنة صخرم حجكرذم !جنوك :8 كد وو 
تف جمخدعفه تدهم أو كتجموفق... 2 رمم 
«لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعله ماكرون مغيرون شكلهم إلى شيه 
رسل المسيح. ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. 
فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين تهايتهم 
تكون حسب أعمالهم .» 
فالذين يسلمون أنفسهم للشر ويصيرون خداما للشيطان فى إغراء 
الآخرين على فعل الشر وهم أبناء الشيطان وخدامه. 
لقد كان الخداع هو الطابع المميز لنشاط إبليس ولذلك يوصف يحق ٠‏ الذى 
يضل العالم كله» فهى على الدوام ينصب الفخائ للناس ليأسرهم. فكان 
كثيرا ما يجرب الناس بالشر يخدعهم بأن الغاية تبرر الوسيلة» وإنه يمكنهم 
الوصول إلى الخير عن طريق عمل الشرء فكان يستخدم ضعف التاس 
ويعزيهم 7(" بالخطيه, كما يستخدم مغريات العالم للإيقاع بهم. 
لقد حدثنا أياء الكنيسة عن خداع إيليس لأدم وحواء. وقد رأوا فى هذا 
الخداع ثلاث خطايا رئيسية قدمها العدو لتحطيم البشريه كلهاء وعاد ليحارب 
أدم الثانى وهو «السيد المسيم؛ بذات الخطايا. ْ 
لقد لقب كلاهما بآدم لحدهما الأول فى الهلاك والموتء والثاتى كان الأول 


(110) القمص تادرس الماطى > التكوين ص ٠6/ا‏ 
الخورى بولس القعالى > تاريخ الكون والإنسان ص 56 


8# ل 
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فى القيامسة والحياة, ويالأول صارت البشرية كلها تحت الدينوته, وبالتالي 
تحررت اليشريه. 
كانت الخطايا الثلاث الرئسية هى النهم والطمع والكبرياء.(8؟) 
لقد حرب آدم يالتهم حين اخذ الفاكهة من الشجرة الممتوعه وجرب بالطمع 
حين قيل له «تنفتح أعينكما» وبالكبرياء حين قيل «تكونا كالله عارفين الخير والشره 
لثن كان الشيطان روحا رهيبا بحيله وخدعه ووساوسه:ء ولئن كان يحب ان 
يتزين ويتحلى بزى ١ملاك‏ النور» فهو مع كل هذا يظل عدوا مهزوما. 
ولهذا يجب على الإنسان الؤمن أن يختار ما بين الله وإبليسء ما بين النور 
والظلمةء ما بين الخير والشر ولتلك فيجي العمل على مكافحة السحر 
والخراقات الباطلة من كل نوع 
مفكيط لم أمام. وصصده: لدم 0-0-0 وعد ةكم 
|اهتحفددف : : #متموم حصو يخدجم جوة.9 فكتم جم مث 
سؤعة: شتعه د جبوف- .مامه تمجه 5-0 مجر حلتت.- .مدكة 
«صمرمق. ١‏ ذهحد ' حمق دتمة1 مدت . 8 تيمل 
دوكان كثيرون من الذين أمنوا ياتون مقرين ومخبرين بأقعالهم. وكان 
كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحزفونهاء أمام 
الجميع» 
لقد أعلن المؤمنون الحرب أيضا على الحكمة الزائفة وعلى المعتقدات 
الشيطانيه التى تعمل جاهده فى كل زمان ومكان على خداع الناس: وعلى 
فاعلى العجائي الخادعة القائمين بخدمة الشيطان وأعواته 


وعلى المؤمتين أن يقاموا بشدة ولا يخضعوا لوسوسته. 


(9؟) أعمال الرسل 15 - ١5-1١8‏ 
قرائسيس دأقدسون تسم تفسير الكتاب المقدس حداة ص /177؟ 


“اق 


مختبة الممتدين الإملامية 
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إبليس 
مبك 
فى المصادر الإسلامي 


مختبة الممتدين الإملامية 


اذهك 


)١1- إبليس‎ ١ 
1 «ديابلس» ويشتقها فقهاء اللغة العرب من الأصل :بلس».‎ 

وحيتما يقال «أبلس الرجل فى قطع به؛ ودلبلس» بمعنى «سكت؛ ودابلس 
من رحمة الله؛ أى «يئس وندم» ومنه سمى (إبليس» وكان إسمه عزازيل 

وفى التنزيل العزيز جاء: #يومتذ يبلس الجرمون؛ «وإبليس» ‏ لعته الله 
مشتق منه لأنه أبلس من رحمة الله أى 9أويس» من رحمة الله. 

وقال أبو اسحق: لم يصرف لأنه أعجمى معرفه وفى الحديث: ألم تر الجن 
وإبلاسها أى تحيرها ودهشها. 
أيضا بمعنى الإنكسار والحزن ويقال «أيلس» فلان إذ سكت «غماء () والملس 
هو «الياثس»., ولذلك قيل للذى يسكت عند إنقطاع حجته ولا يكون عنده 
جواب:. ١قد‏ أيلس» 

قال العجاج: قال: نعم أعرفه وأبلسا أى لم يحر إلى جوابا... وتحى ذلك قيل 


أبلس ياسا 
وقى الحديث: فتأشب أصحابه حوله وابْلَسوا حتى ما لأوضحوا يضاحكة, 
أيلسو الى سكتوا. 


واللنْلس لى الساكت من الحزن أو الخوف والإبلاس أى الحيرة ومن . 
الحديث: الم ترى الجن وإبلاسها أى تحيرها ودهشها وقال أبويكر : الإيلاس 
معناه في اللغة وقطع الرجاء من رحمة الله تعالى 9) 

5417 إين منظور > لسان العرب حا ص‎ )١( 


(؟) القرطبى - ال.امع لأحكام القرآن حا ص 4؟؟ 


هه 
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؟ - الجن - 

لقد كشر الحديث عن الجن والجان والشيطان والشياطين والعفريت فى 
. القرآن الكريم حيث ورد لفظ الجن والجان 7" مسرة فى إحدى وشلاثين آيه. 
وذكرت كلمة شيطان وشياطين 84 مرة أما كلمة عفريت فلم تذكر إلا مرة واحدة. 

ولفظه الجن  »‏ لغويا- مشتق من «الحيم والنون»9) وكل مشتقات «الجِيم 
والنون» تفيد معنى الستر. 

فنحن نقول: جن الليل آى ستره الليل بظلمته وتقول عن المجنون أنه 
مجتون لستر عقله ويقال للجنين جنيتا طال ما كان مستورا فى بطن أمه. فإذا 
ظهر فى الوجود لا يقال له جنين ويقول عليه الصلاة والسلام.. الصوم جنه 
أى وقايه وستر المعاصى. 

حتى الجنات سميت بهذا الإسم لأنها تستر من فيها بارتفاع أشجارها"). 

وقد سمى الجن لإستتارهم وإختفائهم عن الأيصار. 

وحكى عن ثعلب - الجنان الليل «قلما جِنّ عليه الليل رأى كوكبا؛ 

ويقال جن عليه الليل واجنه الليل إذا أظلم حتى يستره بظلمته.!١)‏ 

أما الجن فهم ولد الجان. وقأل إبن سيده: الجن نوع من العالم سموا يذلك 
لاجتنابهم عن الإيصار ولأنهم أستجنوا من الناس فلا يرون والجمع جتان وهم 
الجئة 

وقد ذكر العلماء إن الجن ثلاثه أتواع هى 

-اضتف لهم تجتحه يطيرون يها فى الهواء 

سقف حل 


"' - صنف يحلون ويطعتون 


كيام 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


وهناك حديث للرسول مسد إلى أبى الدرداء قال:«خلق الله الجن على 
ثلاثه أصتاف صتف حيات وعقارب وخشاش الأرض وصنف كالرياح فى الهواء 
وسنتف عالية الحساب والعقان 0 

وروى عن إين عياس: «الخلق كلهم اربعة أصناف. خلق فى الجنة كلهم وهم 
الملائكة. وخلق كلهم فى النار وهم الشياطينء وخلق فى الجنة والنار وهم الجن 
والإنسان لهم الثواب والعقاب والخلق الرابع الحيوانات التى لا تكليق لهاء .7) 

|  :ناطيشلا‎ . * 

هو باب الشين والطاء والنون (4) 

والشطن هو الحبل وقيل الحبل الطويل الشديد الفتل يستقى به وتشد به 
الخيل: والجمع اأشطان. 

وقال عنترة «يدعون عنترة والرماح كأتها أشطان بئر فى لبان الأدهم» 


و«الشيطان» فيعال من «شطن؛ وهو معروف وهو كل عات متمرد من 
الجن والإتسى والدواب. 
وقال جرير:«آيام يدعسوننى الشيطان من عرزل وهن يهوينتى إذا كنت 
شيطانا» 
والشيطان من شاط إذا هلك وإحترق وقيل من شطن إذا بعد والتوى وأعوج 
والشيطان لايرى ولكنه لا يستشعر أنه أقيح شئ يكون بين الأشياء. 
الشيطان واحد الشياطين على التكسير والنون اصلية لأنه من شطن إذا يعد 
عن الخير. وشطنت داره أى بعدت 
قال الشاعر نابغة الذيياني 
دنأت يعاد عنك نوى شطون 
فيانت والفؤاد بها رهين» 
ويكر شطون أى بعيدة القعر 


(4) إبن منظور - لسان العرب ح؛ ص "١1714‏ 
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وسمى الشيطان شيطانا لبعدهة عن الحق وتمرده وقيل أن شنيطاتنا مأحخون 
من شاط يشيط إذا هلك وفالتون زائدة 

ويرد على هذه الفرقه سيبويه حكى أن العرب تقول: تشيطن فلان إذأ فعل 
أفعال الشياطين فهذا بين أنه «تفيعل» من وشطن»: ولو كان من شاط لقالوا: 
تشيطء فهذا شاطن من شطن لا شك فيه )٠١(‏ 

والشطينة يمعنى الخبث و«التكارة» . 

فيقال لعتاة الإنس شياطين: كما يقال لعتاة الجن شياطينء وللفورس 
السريع شيطانء ولكل داهية أوخفيف فطن شيطان. 

وقد جاء فى الحديث: أن الكلب الأسود البهيم «شيطان». 

وقد قال الشاعر «ماليلة الفقير الاشيطانا»ه فسمى ما يقاسيه الفقير من 
الضمعف والشدة «شيطاناء(1١)‏ 
بعض الحيوانات والحشرات وعلى كل قبيح الصورة. 

قال الله تعالى فى شجرة الزقوم [ طلعها كأنه رءوس الشياطين] ("') وقيل 
هو نبات قبيح» وقبيل شيهها بالعارم من الجن 

قال فى التاج وفى الزجاج فى تفسيره: وجهه آن الشئ إذا إستقيح شبيه 
بالشياطين فيقال: كأنه وجه الشيطان:ء وكانه رأس شيطان.ء والشيطان لا يرى 
ولكنه يستشعر بأنه أفيح ما يكون من الأشياء. ولو رثى لرثى فى أقبح صورة 
وقيل كأنه رءوس حيات فإن العرب تسمى بعض الحيات «شيطانا»(*") 


(5) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن حا ص 1١‏ 
)٠١(‏ القرطبى > الجامع لاحكام القرآن حا ص 1١‏ 
)١١(‏ إبن طاهر المقدسى - البدء والتاريخ ح ١‏ ص ١لا‏ 
(؟11١)‏ سورة الصافات أيه 768 

(؟1١)‏ الزمخشرى: الكشاق جح ص47 


4ق 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


وفى حديث أبى ثعلبة الخشنى عن إبن حيان والحاكم وغيرهما: «الجن على 
تلاثه أصتاف: صنق لهم أجنحة يطيرون فى الهواء وصتف حيات وعقارب 
يحلون ويطعتون» ‏ 

قال السهيلى::هذا الأخير هم السعالى»(؟') 

وعن وهب بن متبه أنهم أجناس خالصهم ريح أى كالزيح ‏ لا يآأكلون ولا 
يشريون ولا يتوالدون ولا يموتون» ومنهم من يأكلون... 

والحاصل إن إسم الجن والشياطين يطلق عند العرب على بعض الحشرات 
والحيوانات الضارة أو القبيحة, وعلى مايؤثر عن أهل الكتاب وغيرهم من 
العالم الروحى الغيبى الذى يوسوس للتاس فيزين لهم الشر. ويلاسر بعضهم 
أحيانا فيابون بالصرع أو الجنون. 

ويتمثل للكهان وغيرهم . ويراه بعض الصالحين من باب الكرامة الخاصة, 
والأكاذيب عن جميع الأمم فى ذلك كثيرةء والشبهات فيها غير قليئه ولكن قيل 
المصدقون لها فى بلاد العالم والمدتية!"١)‏ 


)١18(‏ السعالى - هى الشياطين التى تتلون ويسمونها أيضا القيلان والأغوال 
وذكر يعضهم أن السعالى هم سحرة الشياطين 
القرطبى ح لا ص 6717 

(15) القرطيى- الجامع لأحكام القرآن حلا ص 6١7‏ 


داه" ب 
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أصله وطبيعته 

لم يكن فى الكون حسب ما علمنا الله سبحاته وتعالى غير عالم الملائكه 
وهم من عناصر النور وليس فى طبعهم القسوق والعصيان لأن الله قطرهم 
على الطاعه المطلقة.-- ٠٠‏ 

فالملائكه عباد الله وهم من أكرم خلق الله وأفضله وهم درجاتء ولكل واحد 
منهم مهمته السامية التى يؤديها يكمال لا يطاول. 

قال الدميرى فى كتايه «حياة للحيوان» 

«أن الجن لحسام هوائيه ق ادره على التشكل بأشكال مختلفه لها عقول 
وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقه وهم خلاف الإنس:١)‏ 

وقد خلق الله تعالى مع الملائكة وإبليس» وجتوده من الشياطين إنما هم 
الكفرة العصاة من الجن. 1 

روى عن عباس أن الله حين خلق الأرض وأرسى فيها الأثهار وأنيت الأشجار 
لم يكن هناك من ينتفع بما فى ذلك من الخير. فكانت الثمار تجِف وتقع على 
الأرض ويتولد العشب ويركب بعضه يعضا فشكت الأرض إلى ريها فخلق 
فيها أمما اكثيره على صور مختلفه يقال لهم «الجن:22) فأنتشروا حتى 
أمتلآمتهم السهل الوعر وأقاموا لهم على وجه الأرض ماشاء الله من الزمان. 
ولما ضاقت بهم الأرض وبغوا وأقسدوا أرسل الله عليهم ريبما عاصفه فأهلكتهم 
ولم يبق منهم إلا القليل وهؤلاء القليل أول من إيتدع عماره البيوت وقطع 
الصخور وصيد الطيور والوحوش. وأستمروا على ذلك دهرا طويلا حتى بغى 
بعضهم على بعض فتقاتلوا وأفنوا بعضهم بالمحاصرة حيث كانوا يحاصرون 
بعضهم حتى يهلك المحاصرون جوعا وعطشا. 

قيل ولما تزايد أمرهم فى الفساد أخرج الله لهم طوائق من البحر يطلق 
عليهم :البن» قحاربوهم حتى هلكت الجن ولم ييق مثهم أحد. 


١١8 الدميرى: حياة الحيوان المجلد الأول - الجزء الأول ص‎ )١( 


اح ااام 


مختبة الممتدين الإملامية 


ثم يغى «البن» كما بغى سابقوهم وأفنوا الوحوش والطيور والأسماك 
فضجت هذه المخلوقات بالشكوى إلى الله فخلق «الجان » من مارج من نار 
فحاريوا «البن» وتغليوا عليهم وأهلكوهم عن أخرهم. 1 

وبقى «الجان» فى الأرض فتناسلوا وتكاثروا وبغوا فشكت الأرض إلى ربها 
قيعث جنودا من الملائكة فطردوا «الجان» إلى شعب الجبال2). 

وقد خلق الله «الجن» قبل أدم عليه السلام وكان قبلهم فى الأرض «الجن» و 
٠‏ البن» فسلط الله عليهم ٠الجن؛‏ فقتلوهم وأجلوهم عنها وأبادوهم وسكتوها 
55 1 

ويذكر إبن منظور فى لسان العرب: أن «الحن هم سفلة الجن وضعفاؤهم, 
وقيل ان الحن خلق بعد : الجن» والإتس؛ وقيل أن «الحن» كلاب «الجن» إستنادا 
إلى حديث على كرم الله وجهه ان هذه الكلاب التى لها أربع أعين من الجن (*) 

ومن كلام العباس دالكلاب من الحن» وهم ضعفة الجن فإذا غشيتكم عند 
طعامكم فألقوا لهن فإن لهن أنقسا أى أنها تصيب بأعينها (*). 

ويبدوا أن الجن كانوا من جنس آخر غير الجان كانوا من جنس الملائكة ') 

وسموا بالجن لأنهم خزنة الجنة» وخلقوا من النار وهم يأكلون ويشريون 
ويتناسلون ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون. 

ويروى القزويتى: أن الجن كانوا سكان الأرض قبل آدم وكانوا قد طبقوا 
الأرض برا وبحرا وسهلا وجبلا وكثرت تعم الله عليهم فبهم الملك والنبوة 
والدين والشريعة فطغت وبغت وتركت وصية أنبياتها واكثرت فى الأرض 
الفساد فأرسل الله إليهم جندا من الملائكة قسكنت الأرض وطردت الجن إلى. 
اطراف الجزر وأسرت منها الكثير. 


(؟) إبن آياس - يدائع الزهور فى وقائع الدهور ص 1؟ 
(2) إين منظور > لسان العرب حا ص ٠١١‏ 

(0) محمد الشاقعى - السحر والجان ص 51 

81 الطبرى - تاريخ الرسل والملوك حا ص‎ )١( 


#ك# ابم 
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وكان ممن أسر «عزاريل» وهو «إبليس» وكان إن ذاك صبيا نشأ مع الملائكة 
وتعلم من علمهم وآأحّد يسوسهم حتى صار رئيسا قيهم.!") 

أما المسعودى فقد ذكر::لقد أسكن الله الجن الأرض قبل خلق أدم وفيهم 
إبليس ونهاهم عن أن يسقكوا دم البهائم أي يظهروا العصية فسفكوا وعدا 
بعضهم على بعض. قلما رآهم إيليس لا يقلعون عن ذلك سأل الله أن يرفعه 
إلى السماء فصار مع الملائكه يعيد الله أشد االعبادة. وحارب إبليس الجن مع 
الملائكة فطردهم إلى البحار وقتلوا منهم الكثير وجعل الله إبليس على السماء 
الدنيا خازنا فوضع فى صدره كبر وإشتد حقده وحسده حين خلق الله آدم 
وجعله خليفة في الأرض ورفض أن يسجد لآدم وقال خلقتنى من تار وخلقته 
من طين فطرده الله من رحمته ولكنه أقسم ليغوين آدم وذريته أجمعين. وظل 
إبليس يلقن العداوة لأبنائه ضد ذرية آدم.(4) 

وهناك رأى ثالث قد روى عن مجاهد أته قال: مسكن الجن الهواء والبحار 
وأعماق الأرضء وطعامهم روائح الطعام. وشرابهم روائح الشراب. 

قال وما خلق الله تعالى أبا الجن قال له تمن قال أتمنى أن لا نرى ولاثرى 
وأنًا ندخل تحت الثرىء وأن شيخنا يعود فتى فأعطى ذلك!؟) 

أماعن أصل الجن وتكويتهم فقد أختلفت الأقاويل وتضاريت حول المادة 
التى خلقوا متها. 

فقال القرطبى: إختلف العلماء فى أصل الجن فمن قائل أن الجن ولد إبليس 
كما ان الإنس ولد آدم ومن هؤلاء مؤمنون وكافرونء قالمؤّمن ولى الله 
والكافر شيطان. 


وقيل أن الجن ولد الجان وليسوا بشياطين. 


(1) القزوينى - عجائب المخلوقات ص 7ه 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


قال الله تعالى [ وخلق الجان من مارج من نار] والمارج هو الأشعه الزرقاء 
التى تنيعث من المادة المشتعلة وتتميز بأنها أعلى درجه من الحرارة. 
وأصدق ت تعبور علس يمكن أن مساق على مائة هه الكافات اقنش يقرر اقرف : 1 
عونق من مان تلك لوه لحرت مالي ل 

وذكر أبن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن «قالوا من مارج من نار قالوا 
من طرف اللهب»وفى روايه آخرى «من خالصه ولحسته:١)‏ 

وزعم فريق آخر أنه ماء ورج ونار وقالوا أن الرج هو الضباب فكمل خلقهم 
من أربعة آشياء من الماء والرج والضوء والحرارة”"١)‏ 

وتقول أيات القرآن عن مادة خلق الجان أيضا [ والجان خلقناه من قبل من 


نار السموم] 
ونار السموم هى الحر الشديد الذى ينتج من الحرارة للرتفعه وله خاصية 
النفاذ من كل السام ظ 
وقال فريق آخر أن إسم أبى الجن «سوم؛ قالوا وخلق سوم وزوجته من نار 
السموم قتتاسلوا وكثر ولده 9:) 


وذكر إين عباس: : السموم الريح الحارة التى تقتل وعته: جردي محان لي 
والصواعق تكون منها وهى نار تكون بين السماء والحجاب. 


قال اليعض السموم هى التى تقتل )١*(‏ 


)٠١(‏ القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ح ؟ ص 4ه 
)١١(‏ إبن كثير - البدايه والنهايه ص 15 

(؟١١)‏ إبن طاهر المقدسى - اليدء والتاريخ ح ١‏ ص 586 
(؟١)‏ إبن طاهر القدسى - البدء والتاريخ ح ١‏ ص 3190 
)١4(‏ القرطبى - الجامع لاحكام القرآن ح ٠١‏ ص ؟؟ 
)١5(‏ القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ح 7 ص ١0ه‏ 
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ومتهم من يقول السموم بالليل والحرور النهار "') ومتهم من يقول 


السموم هى الليل والنهار "') 
وقال البعض عن عبد الله بن مسعود هذه السموم هى حِزء من سيعين 
جزءا من السموم التى خلق منها الجان!4). 


كما ذكر البعض أن نار السموم هى لهيب النار الخالص وفى رؤاية أخرى 
من أحسن النارء والبعض ذكر من تار الشمس.!"') 

لقد وصل العلم إلى بعض الحقائق الأولية عن مادة خلق الجن التى تتكون 
من نار ذات درجة حرارة عالية ويلا دخان» وإن هذه المادة يطبيعتها غير مرئيه 
للعالم الإنسانى. وقد سبقه القرآن الكريم بعشرات المئات من السنين إلى إظهار 
الحقائق التى اراد الله سيحانه وتعالى ‏ أن يعرفها الإنسان عن الجن وعالمه 

إن «إيليس»هو ابى الشياطين وأصلهم الأول فإبليس وذريته هم اللتمردون 
من عالم الجن وهو جالس على عرش على وجه البحر ويبعث سراياه يلقون 
بين الناس الشر والفتن وقالوا أن إسمه قبل اللعصية 0 وقال النقاش 
وكنيته «آبو كردموس»7'") 

وقد روى القزويتى عن مجاهد أن لإبليس خمسة أولاد وقد جعل لكل واحد 
منهم على شئ من أمره وهم 

تويز دمحن الشناض ونس وقخيور وكنق لحيو 

'- الاعور - صاحب الزنا يأمربه ويزينه فى أعين التاس 

19- مسيوط - صاحب الكذب 

غ- وإسم يدخل بين الزوجين ويوقع بيتهما العقباء 


58 عقيف طيارة - مع الأتيياء ص‎ )١( 

56 ص‎ ١ الطبرى > تاريخ الرسل والملوك ح‎ )١1( 
"7١١١ سيد قطب - فى ظلال القرآن ح 6 ص‎ )14( 
القرطبى - تفسير القرآن العظيم جح " ص 5ه‎ )14( 
50 إبن كثير - البداية والتهاية ح ص‎ )؟١(‎ 


دهة - 


مكتبة المفتدين الإملافية 


5- زلنيور - صاحب السوق فبسيبيه لا يزال أهل السوق متخاصمين '"') 
ولكن «الدميرى» يذكر أولادا أكثر لإبليس وهم: ( 
-١‏ لاقيس ولهان وهو صاحب الطهارة والصلاة أى الذى يفسد على الناس 
صلاتهم وطهارتهم. 00 
6ك الؤقهاف وهو عنالحن الصنطاري 
#ادهرة وفى ضاحب للضائن 
- الأبيض الذى يوسوس للأتبياء 
4- وأمهم «طرطية» وقيل هى حاضتتهم 9”) 
كما ذكرا الدميرى: أن جميع الجن من زريه إيليس وبذلك يستدل على أنه 
ليس من الملائكة. لأن الملائكة لايتناسلون لأنهم ليس فيهم إناث 
وقيل أن الجن إنس وإبليس واحد منهم ولاشك أن كفرة الجن ذريته, ومن 
الجن يقال له شيطان. 
وذكر الحديث «لما آراد الله أن يخلق لإبليس نسلا وزوجه ألقى عليه الخغضب 
فطارت منه شظيه من نار فخلق منها إمرآته:»97") 
ومن هنا يتضح لنا أن الجن من جنس الملائكة وقدسكنوا الأرض فبل خلق 
أدم ‏ عليه السلام ‏ وكان إيليس من نفس جنسهم وأصلهم وطييعتهم إلا أنه 
حارب الجن مع الملاتكة فبذلك جعله الله على السماء الدنيا. ولكن أصايه الكير 
وأشتد حقده وحسده حين خلق آدم عليه السلام ورقض أن يسجد له فطرده 
الله من رحمته. ومنذ ذلك اليوم أقسم ليغوين أدم وذريته أجمعين. 


(1١؟)‏ القزوينى - عجائب المخلوقات ص 1ه 


5 0 
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غواية إبليس من خلال قصة ١آدم‏ وحواءء 

عرض القرآن الكريم قصة آدم وحواء فى سجعة معارض وذلك من خلال 
سبع سور هى اليقرةء والأعراف. والحجرء والإسراء. والكهفء وطهء وص. 

وقد عرضت هذه القصه فى هذه المعارض السيع على درجات متفاوته فى 
الطول والقصر. فهى تجمع القصة كلها من أطرافها ولكن مع ظهور يعض 
الألوان فى إحدها وإختفائه فى البعض الآخر. 

وباإستعراض القصه والسور السبع التى جاءت من خلالها لوجدنا أنها تمثل 

٠‏ «صورة وأحدة فى معرض واحد» فتجد القصة فى سورة البقرة 


وَإِذْقَالَ ري كَإلْمَكتيَكَةَإِقِ جَاعِلَ فلار 
الوا جحل يَامنَيفْسِدُفِهَا وَوَسَفِكَالدِم نحن 

مَبَحْ دك وَتْعَدِسلَكُكَال نعم مَالَاتْعَلَمُونَ ' 
© وَعَلَهءَادَ لمم ظْهَائ عَرَصْعلَالْمبكَةَ 
معَال ليون مآ مؤلء نكسم مددقِنَ ()قالوأ 
© َاليكادم أنبنهُم بأتمايوم لما أَبَأهُ'ْتمايمْقَالَ 

لأملَك عع بَالتَو ب وَالارَضٍ وَأعَكَمْمًا . 
يدون وَمَاكتَكمُونَ ()وَإِذ هكيك ةَأسَجُدُوأ 
لدم مَسَجَدوَأ بيس أ وَأسَتَكرَوكانَم نا لكيزيت”» 
وقد اسَكن نومك لله ولا متهارعَدًا 


حبك مقا و لاكترما عاز لصح مكنا نا لطليينَ (هه) 
وس مإ على و سرع لاعس ل وسار حم علا ادص صو 0 
أرَلَممَاآلصَمِطْصهَاكلَجَهْمَامِعَاكنَافيهِ عن أهرطوأ 


١ ١ 


0 عو‎ 
٠. 


ال ا 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


محل 
مو 2< ره لو ةمع رش م و د طا رم 8 1" + 
عض ع ليعض عدو ولك را لارض مستمر ومع إلحين 
مويك تناب لتم هوا لاما م07 
وماده على سل سل ليحة ل ما ماسظ له 00 
لما أفرطوأ باجعا َإِمَايَْتتَكم من هدى همن تيع 
عه م 4ه 5 00 ع دءدع رم مك 2 
هُدَاىَ مكحو ف ليواهم كرون (ي) لذن كقروأ 
2 ل سس ءا مه دم مرج عطاوى انلام - 
وَكَدَوأَايَنَاأَوَلتبِكَ أصحتب التارهم بها دون 
[ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء. ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك. قال إنى أعلم ما 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحاتك لا علم لنا إلا ما عملتنا إنك أنت 
لكم إنى أعلم غيب السموات والأرضء وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. 
الكافرينء وقلنا يا آدم أاسكن أنت وزوجك الجنة, وكلا منها رغدا حيث شثتماء 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» فأزلهما الشيطان عنهاء فأخرجهما 
مما كانا فيه:ء وقلذا إهيطوا بعض كم لبعض عدو.ء ولكم فى الأرض مس تقر 
قلنا أمبطوا منها جميعاء فإما يأتيكم منى هدى, فمن تبع هداى قلا خوف 
عليهم ولاهم يحزنونء والذين كفروا وكذبوا بأياتنا آأولئتك أصحاب التار هم 
فيها خالدون. 


"5 إلى‎ ٠١ سورة البقرة آيه‎ )١( 


داكي -- 
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>" سورة الأعراف 


لدم مسد لولس لمكن يَ يي (ا 
لامع ألَصسجَإذ رمك كلنايَ نمقي يكار . 
وَحَلَقسَمدمن طن َي تَالَ مَأهِبط مسهَاهَمَايكوْنٌ لكأن كر 
ينا نكم نَالْسظرفَ () مَلْيَم وبق لدنج 
14د 2 رجو دوي لوو ا عند كم لد ح 12 ل 
20 
لوعن يلوم ولَايدا كرض ككس (ءالَ 


0 5 ا الل ع2 7 - سح مر 
ينمألا قري هذ الشّجرة كنا نَالطدلِرينَ (ني) وسوس 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


َه قطن لدي ماما فْرىَعَتجمَا ون سَوتهمَاوْكالَ 
مَاتبكا كانه الشّجَرَ لآل ك6 ملك نز 
َدَلَهُمَا يور طلَتَا داق لجر بدت لحماسو اوها 
ناور لبو هَاريْيمأأنيكا 


د ل سس > سد 2 سا 
الا ريَمَاظ امنا أنف تفسناوإن لرتعفرلاوم” َحَممَا لَك نن من 
مع مر َه حر عر حو ع مرش ل سار 35 
لْحَنسرِنَ (ي) فال أشيطوأبِعض كد لِيعضٍ عدو وا دق 


4 سل 


م 00 و2 مصسرييما الل ا 
الارض مستفرومتّع لحن (وي) فا لقا حون وفيهًا 
لل سه ات 


تموتون ومنها مخرجون 9 
“"- سورة الحجر: - 


مد ل م لا لضن 


لتر تلم ضيية 2 ماخ لس 


منصاص'[ لمحم مسن نون للك وَلَلان حلقئله 0 
7 م م 0 و 
| 0 شه 0 كك إفِحَناقَ مما 

من حمإم فو كرتي 


مدير ه َك 2 وه وشو 


جيه 0 لمليكة كله 
لْمعون (ه) لايس ين معَالسَدجِدِ لريب © 


يض لوس لدي َالَ لا كن 
قل عد دس 2 


كلتمن سَلَص لبقا 
مْ بالك يب * جا 0 
أن هه مال رب َأْنَطِرْفَِا يو يمون © ذال ويك 
ِنَالْمنْظره ا َالّرييآ 
مين 5 هم فالا ما اس جر عن 0 
لاد 7 ليت ليا مَل هتداعك 


ل تصتقبع © ىك لدعي شنط إلام 


أسَعَكَ ك من الغاو: شن 0 


(؟) سورة الأعراق آيه ١١‏ إلى "١‏ 


(؟) الحجر آيه ١؟‏ إلى "5 


<5 0 
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؛- سورة الإسراء: ‏ 


لي 
ار 1 ا ال ل 2 ملسم 9 اساسا 


وَإِذقلنا إلملجِكة اسجدوا لدم فسَجَدوا إلاإبليس 
َال َأسْجْدَلِمَنمَلَنَتَطِينا (ها مَالَأَرِينَكَ مَذَاألِى 


ا 20 مس له مع م وس و 
01 تؤكر. 


ريس ادهب ميوت 

ا رآ مرَجَرَاءْمَوفُورا (ز) وأ - َفزْزْ من سطع 

مووي ودوك و5 سرهم 
00 عاروم 


امول وود وعد هُموَمَاَِدُهْمْلتمط إلا 
عو غرورا لها إِنَعبَادِى لَيسَلك عليه يرء- سلطن وَكوَن 


0- سورة الكهف: ‏ 


5 مك 271 .- 
َإِذْقلَا! كد جروا مي 
صا سر جد جر صل اللرصسم ل 1 
3 دَمفجَدواإِلَدإِيسَكانَ َالْجِنَمقَسَّعنت رده 9 
2-4 الم ل ده ٠.‏ #اظرس َه 
000 تهموة درب 7 َو ليآء مِندوق ف وهم كمعد 1 
27 


(4) سورة الإسراء آيه 171 إلى 36 
(0) سورة الكهف أيه 5٠‏ 


5 


مختبة الممتدين الإملامية 


15- سورةٌ طه: ‏ 


ميحد ادو لِأَدَم دو يساق 
ل عفادم إن هذاعد ولك رمك مش ديج 
ِلْوَق جارك لاع فبَارلاتتف © 
وَأنَكَلامَظمَوَْا لابح لإا وسوس إِلَيّهِ 
آلتَّمِطنٌ َالَيكَادمْ كلاذك عل سجر يروم 
سل ل تكلا با بدت لاس ملكا 
ل 


7-7 هه ل وو 


ا لأنيطاينها 


لبه و 0 رح ماع 0 مىٌّ - م 


لل 
ب يم ل ا 


ل 
صخر ِنَم مسَدْسَعَ وفوا لمكم 


2 


عَسَ 0 
/ا- سورة ص: 8 ل 
طم مرو سق قخ 1 


7 020 


ِدْححنصِمونَ ا كسم تتم رميات نري ذال رك 
للْمَلَفَكدَادَ َّ ور 0 تَفَحْتفَيهِ 


7 3 


مشج فق التكبي© نجاتجكا سكا 


(1) سورة طه أيه 1١7‏ إلى ١77‏ 
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ُو 18 يس انتقره ِنَالْكنفِيينَ يي مال 
ينس مَاممَحكَأن سج لما حَلق ليق تكرت م 
٠‏ منَالماليته 0 رين علقي نكر وَل ينطين 
2 تسافدَبيةٌ رويك لنتعزك: 1 
ألدين 7 َال ينظو ف ]بوم عون لزيا لَك من 
لْمطريتَ © يلوت مساوم ب ازا مال مبِعرَنِكَ 


2 


ملعيو جلمد نه تفي © 
ا قو[ جمس تيمك 
ع 5 ع (07) 

مهم لمعي 


(1) سورة ص أيه 31 إلى 5/ 


مختبة الممتدين الإملامية 


-١‏ خلق آدم عليه السلام 

لم يكن فى الكون- حسب ما علمنا الله سيحانه وتعالى تير عالم 
«الملائكة؛ وهم من عناصر الور وليس فى طبعهم الفسوق والعصيان لأن الله 
تعالى قد فطرهم على الطاعة المطلقهء وأيضا عالم «الجن» وهم من عناصر التار 
وفى طبعهم الفسوق والعصيان. 

ثم اراد الله - سبحاته وتعائى- إن يخلق آدم. 

وقد ذكر هذا «الحديث» من أحداث القصة فى معرض واحد فى القرآن كله 
وهو الذى ذكر فى سورة البقرة. ش 

[وإذ قال ربك للملائكه إنى جاعل فى الأرض خليفه] (4) 

وقد كان للملائكه موقفا من هذا التبا.قهذا الذى سيكون خليقه لله على 
الكوكب الأرضى. لن يستطيع أاحد أن يقيم على الأرض ملكوتا يناظر ملكوت 
السماء رحمة وعدلا وطهرا لقد كانوا يرون فى أنقسهم أنهم أقرب إلى الله 
من هذا المخلوق الذى طرا على الوجودء وأنهم لهذا «اولى» بأن يكون من بينهم 
خليفة على الأرض. 

ولم يكن إعتراض الملاتكة إلا ليطلبوا من الله علما يكشف لهم يعض 
حكمته. سيهانه وتعالى» فى إقامة هذا المخلوق بهذا اللقام, وأنزله يهذه 
المنزلة (*) | 

ولهذا كان جواب الله سبحانه وتحالى [إنى أعلم مالا تعلمون] ثم كشف 
لهم الحق سبحاته وتعالى ‏ عن وجه من وجوه علمه بهذه التجريه. ليرى 
الملائكة أن هذا الكائن الذين مسغاروا من شأنه, هو اكثر متهم علماء واأورسع 
معرفة, بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من ملكات التفكير الخلاق المبدع. 
(4) سورة البقرة آيه /١‏ الزمخشرى - الكشاف ح ١‏ ص ١ل/الا‏ 
() القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ح ٠١‏ ص ٠‏ 


مه ل 
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أحس الملائكه بعظمة هذه المنزله وجليل تلك الدرجه فقبطوا أدم عليها 
وتمتوها لأنفسهم فقالوا: [أتجعل فيها من يفسذ فيها ويسفك الدماء ونحن 
تسبح يحمدك وتقدس لك]('') 

فى هذا التعبيرمن اللائكه رمز مستور يريدون به آن يقولوا لريهم: تحن 
أولى من هذا البشر بتلك ال منزله الساميهء وهذه الدرجة العالية, وهم يعلمون 
بقطرتهم أن عنصر الطين فيه القسوق والعصيان والتمرد كما حدث أمامهم ‏ 
سابقا من عنصر التار وهى أصل الجن من قبل آدم عليه السلام. 

قال الله عر وجل خلق الإتسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج 
من نار . 

عن محمد ين عبدائله بن عامر المسكلى: وأته خلق الله خلقه من أربعه 
أشياء الملائكه من ثور والجان من نار والبهائم من ماء وينى آدم من طين»١'١)‏ 

تيكل الاك فى اللاو والبواتر نيا من لخر الاي وكماة العصدية 
فى الجن والإنس لأتهما من الطين و النار. 

لقد سوى الله سبحاثه وتعالى 0000 15230 
تراب» ثم صار طيذا لازباليناء ثم صار صلصالا كالفخار وهو الطين اليابس الذى 
له صوت إذا ضربته بيدك صلصل وأحدث صوتاء ثم جعله جسدا ويشراأ 
سويا: فإذا هو إنسان حى من لحم ودم وعظم وعصب يتحرك ويتكلم ويدرك 
ويرى ويسمع ثم كساه الله تعالى مايستر به عورته. وعلمه الله تعالى 
الأسماء كلها حتى أوقفه على كل شئ من الآيات والعجائتب.. علمة أسماء 
الملائكه وما قى ملكوت الله تعالى ١ )١7(‏ 


٠٠١ سورة البقرة آيه‎ )٠١( 
"ال١‎ ص١ الزمخشرى - الكشاف ح‎ 
316 ص‎ ١ إين طاهر المقدسى > اليدء والتاريخ ح‎ )١١( 
الثعلبى > عرائس المجالس ص ؟؟‎ )١6( 
١5 إبن الأثير - الكامل فى التاريخ ص‎ 


مكُتبة الممتدين الإسلاحية 


خلق الجن من النار وفى مادة تأثيرها أقوى فاعلية من المواد الأخرى 
ولاسيما مادة خلق العالم المرئى الذى يعيش فيه بما فيه من كائنات حيه وعلى 
راسها الإتسان وتأثيرها عليها آأشد من تآثير مادة الإتسان عليها.. فالنار أشد 
أثر في الطين من أثر الطين على النارء فالطين هو المادة التي تتكون من عتاصر 
التراب والتى ثبت بالتحليل آنها تكون جسم الإنسان زالنيات والحيوان: يل أن*٠‏ * 
كل ما فى عالمنا هذا إنما يتكون من بعض أوكل عتاصر هذا التراب .)١9‏ 

ويالتجريه والمشاهدة التى لاتحتاج إلى دليل لتأكيدها أن النار المعهودة لنا فى 
حياتنا هذه لها خطورتها على الطين وهى تؤثر فيه تأثيرا يالغا دون أن يكون 
للطين نفس الأثر على التار. وهذا لا شك مما قد جعل بعض مخلوقات عالم 
الجن تعتقد أنها أفضل من ناحية التكوين ومن ناحية مادة الخلق من كثير من 
الكائنات بل كل الكائنات التى خلقت من مادة أقل من النار والتى منها الإنسان 
نفسه رعّم ما فى الإسان مميزات أخرى تجعله أقضل ...... وهذأ ما اعتقده 
«إبليس» ‏ وهو من الجن إذ عصى ريه عندما خلق الله سبحانه وتعالى 
الإنسان وطلب من الملائكه أن يطيعوا ما خلق وأن يكونوا مسخرين له. 2') 

كان إبليس من الجن النارى الموجود على كوكب الأرض قبل خلق آدم- 
عليه السلام _وقيل أنه لم يترك شبر فى السماوات والأرض إلا وسجد لله فيه 
قوصل بعبادته تلك إلى درجة الملائكه النورانيين » يل وصار اعلى منهم منزلة 
وأرقى درجه بجهاده مع نقفسهء وصراعه مع شهواته وليس للملائكه شرف 
هذا الجهاد, أو الممراع النفسى حتى أطلق عليه لقب «طاووس الملاتكه؛ وقد 
ترددت آقاويل كثيره فى الدرجة التى وصل إليها إيليس من تكبر 
وإستكبار"'). 


(1) إين كثير - البدايه والتهايه ح ١‏ ص 1ه 
)١4(‏ سيد قطب- قى ظلال القرآن ح ١‏ ص 4ه 


(16) الثعلبى - عرائس المجالس ص ١4‏ 
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فقيل: «فبعث الله تعالى إليهم إبليس فى جند من الملائكه وهم هذا الجن 
الذين يقال لهم الجن» فقاتلهم إبليس ومن معه حتى الحقهم بجزائر اليبحور 
وأطراف الجبال قلما قعل ذلك أغتر يتفسه وقال: صمتعت مالم يصتعه أحدء 
فأطلع الله على ذلك من قلبه ولم يطلع عليه تحد من الملائكه الذين معه:.(0') 
العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيل الملائكة يقال لهم 
الجن وإنما سمو الجن لأنهم من خزان الجنه. وكان إيليس مع ملكه خازنا 
فوقع فى نقسه كبر وقال: ما أعطاتى الله تعالى هذا الأمر لمزية لى على 
الملائكة فاطئع الله على ذلك فقال: إنى جاعل فى الأرض خليفه!") 

كما قال إبن عباس :كان إسمه «عزازيل » وكان من أشد الملائكه إجتهادا 
وأكثرهم علما فدعاه ذلك إلى الكير والإستكبار(4١)‏ 

كان عزازيل ‏ إبليس- يبتغى بعبادته ويجهاده هذا أن يرقى إلى. مرتيه 
الملائكه, وقد بلغ ما يتمناه 

آمر الله سيحاته وتعالى ملائكته بالسجود لآدم خليفته فى الأرضّص. 

[قسجد الملائكه كلهم أجمعون] 

وذلك تنفيذا للأمر وتمشيا مع طبيعتهم التى قطرهم الله عليها. 
«#[سجود الملائكه لآدم» ذكر لإمتتاع إيليس عن السجود . 

وصفقه إبليس موزعه فى جميع هذه المعارض «أبى... لم يكن مع الساجدين.. 
أبى واستكبر وكان مع الكافرين.. كان من الجن ففسق عن أمر ريه؛ (؟") 


(11) إبن الأثير > الكامل ح ١‏ ص ١١‏ 
(17) الزمخشرى - الكشاق جح ١‏ ص "7/١‏ 
)١14(‏ إين الآثير - الكامل فى التاريخ ص ١1١‏ 
(15) سورة الحجر أيه 5؟ 
القرطبى - الجامع لآحكام القرآن ح ١٠١‏ ص 5" 


الا 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


وهذه الصفات مجتمعه أو متفرقه تكشف موقف إبليسء وتفضع فعلته 
تلك التى إستقبل بها أمر ريه. 


أمرتك»(*") 
«مالك آلا تكون مع الساجدين»:9") 


دما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت آم كنت من العالمين:9؟؟) 

ويكون جواب إبليس على التوالى- 

«أنا خير منه... خلقتتى من نار وخلقته من طين» 

الم اكن لأسجد ليشر خلقته من صلصال من حما مسنون» 

«أنا خير منه... خلقتتى من تار وخلقته من طين» 

 :دوجسلا إبليس ورفضه‎  " 

السجود فى أصل اللغه تذلل مع إتخفاض بإنحناء وغيره, ثم استعمل فى 
الشرع بمعنى وضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة..- 
ولكن هنا المراد بالسجود «التكريم» . إن هذا السجود تكريما من الله لآدم 
لاسجود عبادة. إذ أن نص القرآن القطعى قد تكرر بأته لا يعيد إلا الله وحده. 

لقد روى عن إبن عياس: إن هذا السجود كرامة كرم الله يها آدم. وقال: 
كانت السجدة لأآدم والطاعة لله9"). 

هو سجود لاتعرف صقته ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليس سجود عبادة 
إذ لا يعبد إلا الله تعالى. فالسجود :هو التطامن والخضوع والانقياد وألغظم 


(١٠؟)‏ سورة الأعراف آيه ١7‏ 
(11) سورة الحجر أية 71 
(؟17) سورة ص آيه ٠0‏ 


(؟) سيد قطب > فى ظلال القرآن ح ١‏ ص 4ه 
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هره الحرور نحو الأرض للأذقان: ووضع الجبهة على التراب»!؛'). وكان 

بتكن تي حر ني لحري اللجاراك والجا ار ود اسوار وا رار 
وأولاده ليوسف عليهم السلام. 

أما السجود لله تعالى فهو قسمان: 

سجود العقلاء المكلفين له تعبدا على الوجه الشروع وسجود اللخلوقات 
كلها لمقتضى إرادته فيها. 

إذ قال الله تعالى[والله يسبجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها ](*) 
و كذلك [ والنجم والشجر يسجدان]("). 

يرقض إيليس السجود وتتجلى صفه الأنانيه ويظهر ذلك واضحا فى رده 
على خطاب الله له قائلا «أنا خير منه». فبدايه قوله «بأناء تهى دليل واضحاً 
على روح الكبر والإستكبار التى أتسم بها. 

لقد ذكر خبرا عن جبريل ‏ عليه السلام :قال لرسول الله 4 منا أبغضت 
أحدا من الخلق ما ابغضت رجلين: اما أحدهما... فمن الجن وهو إبليس لعته 
الله حين أبى أن يسجد لآدم وقال: أنا خير منه, والآخر من الأتس» وهو 
فرعون حين قال: أنا ريكم الأعلى. ولى رأيتتى يا محمد..وأنا آخذ من حم! 
البحر وآدسه فى قيه.. مخافة أن يقول كلمة التوحيد.. فيرحمه الله يها 9) . 

حقيقه عنصر النار أشرف من عنصر الطين.. قالنار يطبيعتها خفيفه 
صاعدة دائما إلى أعلى أما الطين فتقيل هابط إلى أسفل. والعلوى دائما أشرف 
من السقلى .(8) 
)١4(‏ الشيخ محمد عيده - تفسير المثار ح ١‏ ص 77١‏ 
(6؟) سورة الرعد أيه ١١‏ 
(71) سورة الرحمن آيه ‏ 

الطبرى - تاريخ الرسل والملوك ح ١‏ ص 56 

القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ح ١,‏ ص ١67‏ 
(7؟) إبن كثير - البدايه والنهايه ح ١‏ ص 15 


لاا 


مختبة الممتدين الإملامية 


قال إين عباس والحسن وإبن سيرين: أول من قاس إبليس فاخطأ القياس. 
لقد لخطا عدو الله من حيث فضل النار على الطينء وإن كانا فى درجة واحدة 
من حيث هى جماد مخلوقء فإن الطين أقضل من النار من وجوه أربعة: 
لحداها: أن من جوهر الطين الرزانه والسكون,ء والوقار والأناة. والحلم والحياء 
والصير. ش 

ولك هو الداعى لآدم عليه السلام بعد السعادة التى سبقت له إلى التوية 
والتواضع والتضرعء فأورثه المغفرة والإجتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفة 
والطيش والحدة والإرتفاع والإضطراب. وذلك هو الداعى لإبليس بعد الشقاوة 
التى سب قت له إلى الإستكيار والإصرارء فاورثه الهلاك والعذاب واللعنة 
والشقاء. الثانى أن الخبر ناطق بأن الجنة مسك آذفرء ولم يتطق الخبر بأن فى 
الجنه نارا وأن فى التار ترابا. الثالث إن النار س بي العذاب وهى عتاب الله 
لأعدائه. وليس التراب سببا للعذاب. الرايع أن الطين مستغن عن التارء والنار 
محتاجة إلى المكان ومكانها التراب'”) 

لقد خرج إبليس فى هذا ا لوقف ييا إشد الغياء قصير النظر. منحط 
التفكيرء سيئ الفهم.. فإن الله سيحاته لم يطلب مته مع الملائكه السجود 
للطين. لم يقل سبحانههفإذا سويته فقعوا له ساجدين»؛ وإتما قال «فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين». 

قالتكريم إذن ليس للطين وإنما هى لما فى داخل الطين من روح الله. 

لاشك أن إبليس كان مآمسورا بالس جود لقوله[ مامتعك الاتسج د إذا 
آمرتك]!") وإنما منعه من ذلك الإستكبار والإس ت عظام لقد سجدوا كلهم 
اجمعون «إلا إيليس» وهى فرد من أقراد لللاتكه إلا إنه جاء فى الكتاب الكريم 


(9؟) القرطبى - الجامع لأحكام القران ح /ا ص ١19١‏ 
إبن كثير - تفسير القرآن العظيم ه ١‏ ص الا 
عبد الفتاح طبارة > مع الأنبياء فى القرآن الكريم صن ؟7 
١١٠؟)‏ سيد قطب - قى ظلال القرآن ح ٠‏ ص ١7214‏ / سورة الأعراف آيه ١7‏ 


اهبهي 
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[ وإذا قلنا للملائكة إسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن...](") 

قليس عندنا أى دليل على أن بين الملائكة والجن فصلا جوفريا يميز 
م و ا 0 
تسيا...] 9) 7 

ولكن هناك رئى يقول: يوحى السباق أن إبليس لم يكن من جتس الملائكة 
إنما كان معهم. فلو كان منهم ما عصى وصقهم الأولى أنهم لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤّمرون: 
والإستثناء هنا لايدل على أنه من جنسهم فكونه معهم يجيز هذا الإستثناء 9 

كان الحكم الذى حكم به المولى سبحانه وتعالى على إبليس بعد عصيانه أمر 
ربه هو الطرد من الجنة. ولكن ابى آبليس أن يتقبل هذا الطرد ويمتثله دون أن 

ولأن آدم هو سيب طرد هذا اللعين الطريدء فقد جعل «تحديه» لله متجها 
إلى آدم هذا المخلوق الذى فضله الله عليه وآمره بالسجود له. 

إنه يبغى من وراء هذا التحدى أن يضع بين يدى الله صورة مزريه لآدم 
الذى فضله الله على الملاتكة وإن إيليس سينازله وينتصر عليه, ويقيم من ذلك 
شهادة بين يدى الله فإن ثقته فى آدم وتفضيله له لم يكن واقعا موقعه"). 


(١؟)‏ الزمخشرى - الكشاف ح 7 ص 74١‏ / سورة الحجر آيه 14 
(77) سورة الصماقات آيه 154 
(11) الطبرى - تاريخ الرسل والملوك ح ١‏ ص 417 
(غ؟) سيد قطب - فى ظلال القرآن ح ١‏ ص 4ه 
إين كثير - تفسير القرآن العظيم حا صن الا 
(16) التعلبى - عرائس الجالس ص 8١‏ 


الشيخ محمد عيده - تقسير المثار ح ١‏ ص "2١‏ 


- م١‎ 


مكنية المفتدين الإسلاهية 


طلب إبليس من ريه أن يمهله حيا إلى يوم القيامة, فأجاب الله طليه لحكمة 
أرادها الله سبحانه وتعالى وعلل طلبه قائلا: بسبب حكمك على يارب بالهلاك 
أقسم لا حاولن جهدى أن أضل بنى أدمء وأصرفهم عن طريقك الستقيم متخذا 
قى سبيل الله كل وسيلة ممكنة وسآتيهم حتى أصل إلى إغوائهم وإفسادهم. 
ولجعل اكثرهم غير شاكرين لك.32) 

 :سيلبإ غوايه‎  " 

نهى الله سبحانه وتعالى ‏ آدم أن يقترب من شجرة بعينها من اشجار 
تلك الجنة التى أسكنه فيهاء وأباح له الأكل من كل طيب متنها. وهذه الشجره لم 
يعرض القرأن الكريم بيان توعهاء ولهذا فهى غير معروقه النوع ولا الصفه لناء 
وإن كانت معروفه لآدم حيث أشار إليها الله سبحانه وزوجه عنها بقوله: [ولا 
تقريا هذه الشجرة] "). 

وقد وصف إبليس هذه الشجره لآدم وحواء وصفا كاشقا ثها وللمعطيات 
التى ضمت عليها ولا شك أن هذه الأوصاف التى خلعها إبليس على الشجرة 
لاتلتقى مع الوقائع. ولا تست قيم مع الحق» وإنما هى من تلفي قات إيليس 


وأكاذيبه ليخدع بها ويغوى. 
لعزيمته أمام الإغراء وحب الإستطلاع. 


وقد وقع هذا النهى فى نفس أدم فى موقعين: 
)١(‏ موقع الخوف من للجهه التى القت إليه يبهذا التهى والحذر من أن يخالف ما 


(77) إبن كثير > اليداية والتهايه ص 55 


(71) سورة البقره آيه ٠٠‏ 


لاني مم 
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() الرغبه الصارخه فى مداناه هذه الشجرة والتعرف عليها وعلى ما يكمن 
فيها.(2") 

ثم إلى جاتب هده الزغبة الضاركه إلى مقارية الغجدرة كات وسوسة 
إبليس لأدم وإغراوه له الأمر الذى. عجل بخطوات أدم إلى الشجره وسيره 
حثيثا إليه والأكل منها. ْ 

لقد إستطاع إبليس أن يقرى آدم وحواء بالآكل من الشجرهء وأن يوقعهما 
فيما نهاهما الله عنه., إلا أن نوازع الخير تيقظت فى قلي آدم وحواء يعد أن 
وقعا فى الخديعةء فتغلبت هذه النوازع الطيبه على وسوسه الشيطان قتابا إلى 
اللهء فقبل الله تويتهما وإستجاب دعاءهما. وبالتوبه يتغلب الخير على الشرء 
ومتى تغلب الخير على الشر إنهزم لهدايه الله. 


(58) عبد الكريم الخطيب > قصة أدم ويوسف عليهها السلام ص ؟؟ 
(9؟) عفيف عيد الفتاح طبارة > مع الأنبياء قى القرآن الكريم من ١٠‏ 


الثعليى - عرائس المجالس ص ١١‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


أعمال إبليس ووسوسته 

إن عالم الجن والشياطين يتكون من أمم وجماعات ومن طبيعة الجماعات 
والأمم أن يختلف أفرادها فيما يختلف فيه الفرد عن الآخر. وكشأآن كل الأمم 
تتفاوت درجات من فيها. فيوجد فيها الصائح الأمين والفاسد الشرير وللؤمن 
التقى والكافر الشقى. كذلك عالم الجن فيه المؤمنون بالله الصادقون قى 
إيمانهم وأيضا فيه هإيبليس» اللعين وجنوده الضالون المضلون [ وأنا منا 
الصالحون ومتادون كنا طرآبق قددا]("') 

والجن خلقوا كما خلقت الإنس ليعبدوا الله سبحانه وتعالى ‏ فيطيعوا 
طاعة ولا يعيد الإنس الجن ولا يعبد الجن الإنسء كما لا يعبد الإتسان غيره من 
الناس ولا يعبد الجن غيره من الشياطين أو الجان [ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون]7؟) 

ولقد أتفق العلماء على أن الجن عبارة عن أجسام لهم عقول وأقهام, وتغلب 
عليهم الطبيعة الناريهء وهم مكلفون كالإتسان ورسلهم من اليشر. 

ولكن على الرعم من أن الجن نوع من الأرواح العاقله للريدة. ومكلفون 
على نحو ما عليه الإنسان إلا أنهم مجردون من المادة البشريه. قهم مستترون 
عن الحواس فلا يظهرون على طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقيهء وقد قال الله 
تعالى عن إبليس [ ... إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاتروتهم...]9) 

وكطبيعة الأمم والجماعات فإن للجن رؤساء ووزراء وشسعبء ولابد أن لكل 
طائفه منهم ما تقوم يه وما تكلف به ومقدار عالم الجن يكاد يمائل عالم الإنس 
الذى نعيش فيه أى يزيد عنه. ولايد أن عالم الجن من الكثرة حتى ينادي القرآن 
)١(‏ سورة الجن أيه ١١‏ 
(1) سورة الذاريات آيه 51/ سيد قطب- قى ظلال القرآن ح 1 ص 771/١‏ 
(1) سيد قطب - فى ظلال القرآن ح ٠‏ ص ١734‏ 

الزمخشرى - الكشاقف ح ؛ ص 38 

سورة الأعراق أيه /ا؟ 


-4م- 
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الكريم على :العالمين» ‏ وهما عالم الجن وعالم الإنس ‏ سويا ويذكرهما معآ 
فى بع الأيات الشريفه مثل [يامعشر الجن والإنس إن إستطعتم أن تتفذوا 
من أقطار السموات والأرض فإنفذوا لاتنقذون سلطان]0) وكذلك[وقال الذين 
كفروأ ربنا آرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدمنا ليكونا من 
الأسفلين]7') وكذلك [قلن ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لايآتون بمثله ولو كان بعضهم لبض ظهيرا]!"). 
لقد أظهرت هذه الآيات أن عالم الجن واسع وكبير وعدده إن لم يكن يزيد 
على عالم الإنس فهو على الأقل مساويا له ولا يقل عته. 
وبالإضافه إلى هذا الكم الكثير فى عالم الجن الذى يفوق عالم الإنس. إلا أن 
للجن القدرة على التشكل بارادتهم الذاتيه فى حصمورة آدميه. وعلى شكل 
معين وهيئة محددة من الإنسان, وكذلك فى صورة أية كائتات حيه على 
إختلاقهاء وبذلك تسهل عليه العمليه ") والهدف الذى جاء من أجله وهى يث 
الشر قى العالم فقد تسللت الجن فى هيئة جنود للوقوف فى وجه سيدنا 
سليمان [ وحسر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير متهم يوزعون] 
(4). وعلى الرغم من تشكل الجن فى صور أدميه مختلفه إلا أنه لم يتمكن من 
التخقى وراء صورة سيدنا «محمهد» صلى الله عليه وسلم. لقد قال عنه فى 
حديثه الشريف «من رآتى فى المنام فقد رآنى: فإن الشيطان لا يتمثل بى؟. 
ويذلك فإنه يمكن للشيطان للحظات أن يتمثل بأى حدث أو إنسان» بحيث 
يلتبس على الإنسان عندما يراه أن يعتقد آته هو الأصل فيما عدا سيدتا محمد 
صلى الله عليه وسلمء غير أن شكل الجن حيث يوجد على طبيعته ‏ لا يمكن 
التكهن يه. 


(غ) سورة الرحمن آيه ؟" / إين كثير - تفسير القرآن العظيم ح؛ ص 57/8" 
(5) سورة فصلت أيه 5؟/ سيد قطب - فى ظلال القرآن حدهة ص 7٠١1١7‏ 
)١(‏ سورة الإسراء آيه 84/ الزمخشرى - الكشاف ح " صن 451 

(/) التعليى - عرائس للجالس ص 12 

(4) سورة التمل آيه ١7‏ / الزمخشرى - الكشاق ح >7 ص ١1١‏ 


68شهىر م 
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إن الجن يطبيعتها وصفاتها لها القدرة على إمكاتية الأتجاه إلى كل الجهات 
حتى الحد الذى لا تستطيعه المخلوقات تجاوزها كل بقدر ما يقررلها. ولقد 
وصلت الجن فى وقت ما بسباحاتهم السريعة البعيدة إلى ما يمكتهم معه لمس 
السماء والإقتراب منها قربا يجعلهم يستمعون فيها [ وإنا لمستا السماء 
فوجدتها ملثت حرسا شديدا وشهبا. وآنا كنا نفقد منها مقعد للسمع فمن 
يستمع الأن يجد له شهايا رصدا](١)‏ ولكن الله سبحاته وتعالى حجب عنهم 
الإستماع والإقتراب من السماء. وتتضح ٠‏ سرعة الحركة فى عالم الجن قى 
قصه سيدنا سليمان عليه السلام, إذ اعلنت الجن أنها تستطيع أن تأتى يعرش 
بلقيس من اليمن إلى الشام بسرعة تتمثل فى إنها ستطوى هذه المسافه 
حاملة عرش بلقيس فى وقت قصير وقبل أن يقوم الجالس من مكاته 
أويتحرك للقيام.!'') 

وهنا يظهر واضحا كيف أن الجن كانت تتباهى بمقدرتها القائقة على 
السرعة وأنها فى إمكانها أن تقوم بأى عمل فى وقت لايتجاوز لمح البصر. وفى 
ذلك الوقت تقول آيات القرآن الكريم [قال يا آيها الملؤآ أيكم يأتينى بعرشها قبل 
أن يأتونى مسلمين. قال عفريت من الجن أناء اتيك به قبل أن تقوم من مقامك 
وإنى عليه لقوى أمين]!'') 

فى الحقيقه أن هذه القدرة تعتبر عاجزه ومحدودة وقاصرة بالنسبة لقدرات 
بعض أقراد النوع الإنتسانى. فإن من الصالحين من البشر من هم أقوى 
وأسرع من الجن مرات ومرات. 

فعندما طلب سيدنا سليمان من الحاضرين معه من الإنس والجن أن يأتون 
يعرش بلقيس كوسيلة لعرض مظاهر قوة سليمان الخارقه حيث يستطيع 
بها أن يؤثر فى الملكه بلقيس ويدعوها إلى الإيمان يالله الواحد. 


)٠١(‏ عفيق عبد الفتاح طيارة - مع الأتبياء فى القرآن الكريم ص لا 


)١1١(‏ سورة التمل أيه 58 _. 5 / سيب قطب - ظلال القرآن حده ص ال 
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وتكون هذه الظواهر هى أدله ماديه على أن الله سبحاته وتعالئ يؤيده وأته 
رسول الله لهدايتها."1) 

وعرض عفريت من الجن أن يأتيه يعرشها قبل أن ينفض الإجتماع ويقوم 

. من مقامه حيث كان يجلس للحكم بين الناس والقضاء بين أكتتازعين من 

الصيح إلى الظهر تماما. 0 

ويتضح من السياق أن سيدنا سليمان قد وجد أنها فترة طويله أن ينقل 
العرش فى تصف يوم حيث لا يمكن مع ذلك إظهار القدرة الخارقه. وهذا يشير 
إلى أن سيدنا سليمان يعلم إنه يمكن نقل هذا العرش فى أسرع من ذلك وإِن 
من البشر يستطيع ذلك بإذن الله. 

ويذلك عندما شعر الحاضرون أن سيدنا سليمان قد وجد أن هذه الفتره 
طويله إنيرى من بين الجمع «رجل» من الصالحين يعرض عليه أن يأتى 
بالعرش فى «غمضه عين» بل قبل أن يرتد رمش العين إليها».. وهذه لحظه 
خاطفه تكاد ولا تذكرء فما أبعد النسبه بينها وبين تصف يوم. وهذا ما يشير 
إلى البعد بين قدره الرجل الصالح الذى وفقه الله سبحانه وتعالئى الى الاتصال 
به والقرب منهء فوهبه القوة التى لا تقف فى سبيلها الغقبات أو الحواجز والتى 
لا تمدها الأيعاد والمساقات والسرعة الفائقه التى تطوى فيها المساقات طيا دون 
أن يستطيع أى متحرك مهما كان أن يلاحظهاء وبين قدرة الجن. 

وهذا هو القارق الواضح بين الإنسان الصائح الذى ملا الإيمان قليه وقاضت 
ياليقين نفسه.. وبين الجن التى أوتيت السرعه والخفة والتى من خلالها 
تستعليع أن تغرى بعض الناس وليس كل الناس. 

وهكذا تقدم الرجل الصالح ونقل لسليمان عرش بلقيس فى أقل من لحظه 
خاطفه ووحِد سليمان العرش مستقرا عتده.9؟؟) 


١7 الثعليى - عرائس المجالس ص‎ )١( 
11١ إين كثير - البدايه والنهايه ص‎ 
77 عيد الرازق توفل > عالم الجن والملاتكه ص‎ )١17( 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


لقد كانت من أول وآهم محاولات الشيطان تجاه الإنسان هو أن ينحيه عن 
الطريق القويم» ويخرجه عن الصراط المستقيم ويجعله من الكافرين. وفى ذلك 
تقول آيات القرآن الكريم [كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر قلما كقر قال 
إنى برئ منك إنى أخاف الله رب العالمين] (؛") 

كانت محاولات الشيطان لاتكف فهو دائم ا لحاوله مع بنى البشر يحاول 
دائما أن يتشربينهم الفساد ويلقى بينهم العدلوه والإغواء(*'). يقال :إن قوما 
جلسوا يذكرون الله عز وجل فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم فمنعه لللائكه, 
فجاء إلى قوم جلسوا قريبا فنهم لا يذكرون الله فحرش بينهم فتخاصموا 
وتوائيوا فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين أخواننا. فقاموا وقطعوا 
مجلسهم وفرح بذلك الشيطان )١30(‏ 

يحاول الشيطان دائما أن يحيد الإنسان عن سبيل الحق ولذلك حرص القرآن 
الكريم فى آياته الشريفه على تمذير الإنسان من محاولات الشيطان ضصمد 
الإنسان وإبعاده عن الحق. إن الشيطان سيحاول ذلك لعدلوته الشديدة للإنسان 
فلذلك أمر الله سيحانه وتعالى باللفظ الصريع الواضح يعدم الإستجابه 
للشيطان فى مثل محاولاته هذه وذلك فى النص الشريف [ولاتتبعوا خطوات 
الشيطان أنه لكم عدى مبين] ') أى لا تسيروا سير الشيطان فى الشر والغوايه 
وغيره من الصفات, ولا تتيعوا سبله فى التفرق قى الدين أو الخلاف والتنازع 
مابين أفراد بتى البشر. : 

إن سبل الشيطان وخطواته هى كل أمر يخالف سبل الحق والخير 
والكلصلحه وهى ما عبر عنه وبالسبل» فى قوله تعالى [ وأن هذا صراطى 
مستقيما فأتبعوه ولاتتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله..](4') 
)١84(‏ سورة الحشر أيه /١١‏ الحاقظ بن كثير - تفسير القرآن العظيم حة عى 57١‏ 
)١15(‏ إين كثير > البدايه والنهايه ح ١‏ عن 517 
)١17(‏ القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ح ٠١‏ ص /الاا 
)١07(‏ سورة اليقرة أيه 74/ سيد قطب - قى ظلال القرآن حا ص 8ه 


الزمخشرى - الكشاف حا ص 77/8 
(14) سورة الأنعام آيه /١07‏ سيد قطب - فى ظلال القرآن ح؟" ص 7١7‏ 
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لقد ذكر الله سبحانه وتعالى- أن له سبيلا واحدة سماها وصراط 
مستقيماء لأنه قرب طريق إلى الحق والخير والسلامء وآن هتاك سيلا متعدده 
يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط وهى طرق الشبيطان ‏ وقد علم من جعل 
التفرق تابعا لاتباع سبل هى غير صراط الله إن الذين يتبعون سبل الله لا 
يتفرقون. 2-م 

ومن خطوات الشيطان أيضا طرق الفواحش والمتكرات كلها. ولذلك قال الله 
تعائى [ ياليها آلدين آمنوا لاتتبيعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه يآمر بالقحشاء واللتكر..(5')] 

أما كون الشيطان عدوا مبينا ففاك أن جميع ما يدمو إليه ظاهر البطلان» . 
بين الخمرر لمن تأمل وعقلء فمن لم يدرك فى بدء الخطوات أدركه فى غايتها 
عندما يذوق مرارة مغبتهاء ولاسيما بعد تذكير الله تعالى وهدايه عياده إلى ذلك 
فلا عذر لمن بلغته هذه الهدايه إذا بقى على ضلالته وأستحب العمي على الهدى. 

إن طريق الحق هو الوحدة والإسلام, وطرق الشيطان هى مثارات التفرق 
والخصامء وهئ معروفه فى كل الأمم: ولكن الشيطان يزين طرقه ويسول 
للناس المنافع والمصائح فى التقرق والخلاف.(؟) 

لاتقتصر مغابه الشيطان للإنسان فيما يتقى به إليه من صور الكفرء بل 
أحيانا ما يثير فيه الجدال فى اللهء قيدفع الإنسان إلى تصوير الله عز وجل بأى 
صورة» ويسنئد إليه ما يشاء من تخيلات ويناقش ما يقع ويبدى ما يريدء وكل 


ذلك بدون علم وبغير حق. 
والله سبحاته وتعالتى ‏ أجل من أى صورة وأيعد من أى تخيلء ومن الذنبي 
تصوره أو تخيله على أى شكل. 1 


نفسه الرغبه فى الجدل [ ومن الناس من يجادل فى الله يغير علم وإتبع كل 
3 8 طان مريد]0'') 
(0؟) عبد الرازق نوفل - عالم الجن والملائكه ص 57 


مختبة الممتدين الإملامية 


إن الله سبحاته وتعالى غفور رحيم ولكن [ إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغقر مادون ذلك] 9" لقد سلك المشرك غير الطريق الحق وضل عن الهدى 
ويعد من الصواب وأهلك تفسه وخسرها فى الدتيا والآخرة وفاتثه سعادة 
الدنيا والآخرة [إن يدعو من دونه إلا إناثا..] '). قال المشركون للملائكه آنهن 
بنات الله وإنما تعبدهن ليقربونا إلى الله زلفى قال فاتخدهن أربابا وصورهن 
جوارى فحكموا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن ينات الله الذى تعيده 9؟) 

إن الله لايغفر أن يشرك به ولكنه يغفر مادون ذاك لمن يشاء ‏ ومن 
يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداء والشرك يتحقق بإتخاذ ألهه مع الله إتخاذا 
صريحا على طريقه الجاه ليه العربيه وغيرها من الجاهليات القديمه. كما 
يتحقق يعدم إفراد الله بخصائص الألوهيه والإعتراف لبعض البشر بهذه 
الخصائص. ولا غفران لذنب الشرك حتى ولو مات صاحيبه وهى على الشرك. 
بينما باتٍ المغفرة مفتوح لكل ذنب سوأه... وذلك عندما يشاء الله. 

والسبب فى تعظيم جريمه الشرك وخروجها من دائزة للضفره أن من 
يشرك بالله يخرج عن حدود الخير تماماء وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح 
أبدا(". [ياأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ياآيت إنى 
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.] (”) 

وحتى تتحقق طبيعه النار من إضرار وتخريب فإنه كما بدأ عمله مع آدم 
وحواء فقد أعد نفسه ليضل ينى آدم. 


(7؟) سورة النساء آيه /١15‏ الحافظ بن كثير - تفسير القرآن العظيم حا ص 5535 
سيد قطب > فى ظلال القرآن ح " ص /اهلا 

("؟) سورة النساء آيه /١١1/‏ سيد قطب - فى ظلال القرآن ح ‏ ص لاهلا 

(4؟) إبن كثير - تفسير القرآن العظيم حا ص 551 

(5؟) سيد قطب - فى ظلال القرآن حدهة ص 5ه/ 

(١؟)‏ سورة مريم آيه 44 40/ القرطبى > الجامع لأحكام القرآن حااص١٠١٠١‏ 
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نجح إيليس فى غوايه الإنسان, لقد حقق فيه هدفه وغايته. حقق رسالته قى 
إغوائه وإضلاله وإيعاده عن الصراط المستقيم. لقد كانت رسالة إبليس التى 
وقف حياته عليهاء وغايته من هذه الحياة هى ما صرح به يخاطب الله يتبجحع 
[قال فيما آتمويتنى لأفقدن لهم صراطك ال مستقيم ثم لأتيتهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن إيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين](") ش 

ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ حذرنا من الشيطان ومن عداوته لتاء وطاليتا 
بأن نتخذه عدوأ حتى لا ينجح فى إغوائنا ولا يصدق علينا ظنه ولا يحقق فيتا 
غايته, ونذلك كان رده على الشيطان يروح التمكن وفي نقس الوقت يظهر له 
إهماله له وظهر ذلك فى [ قال إذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جراؤكم جزاء 
موقورا. وأستفزز من إستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما بعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا](4") 

كم هم خاسرون أولتك الذين يستسلمون للشيطان ويسلمون قيادهم له. 
وينفذون وساوسه وتزعاته. أتهمم خاسرون هالكون معذبون فى الدتيا 
والآخرة: لم يكن عليهم سلطان قاهر بإتباع الشيطان ولا هم مكرهون على 
الإستجابه له: لذتك فهم المسؤولون عن إتباعه, والمحاسبون على الإستجابه لهء 
لأنهم إتيعوه مختارينء واستجايوا له راضين وفتحوا له قلويهم وحواسهم”"") 

إن الشيطان الذى يغرى أتباعه السذج بالوعود والأمانىء نجده يتخلى عنهم 
وقت حاجتهم له. ويتركهم يواجهون الله في الكافرين المخلصين وحدهم» 
ويتذوقون يأس الله وعذابه وحدهم, وينصرف عنهم ماكرا ساخرا. 


(707) سورة الأعراف آيه 17 - ١7‏ / سيد قطب - فى ظلال القرآن ح " ص ١١14‏ 
الزمخشرى - الكشاف حج؟ ص 35 
)4 سورة الإسراء أيه 77 إلى 316 الزمخشرى - الكشاف ح ” ص 151 
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فقى الدنيا نجده يقول لهم [وإِذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإنى جارلكم فلما تراعت الفئتان تكص على عقبيه وقال إنى 
برئ متكم إنى أرى ما لا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب](:؟) 

وفى الآخرة يقف بينهم خطيبا وسط جهنم يويبخهم ويلومهم ويسخّر 
منهم ويتهكم عليهم ويتبرأ منهم قائلا[وقال الشيطان لما قضى الأمر أن الله 
وعبدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان على عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلوموتى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم 
يمصرخى إنى كفرت بما أشركتموتى من قبل إن العالمين لهم عذاب آليم] © 

لقد كانت «ذرية آدم؛ من أهم مااتجه إليها إبليس حيت يستمر عمل إبليس 
وجنوده مع اليشر جميعا. 

إن الشياطين دعاة الشر والقساد على هذه الأرضء فالشيطان هو الذى 
يزين لكل فرد ما تهفى إليه تنفسه؛ ويميل إليه هواه من حب للإستكبار وتطلع 
إلى الجاه وإيثار للإستبداد وميل إلى الطغيان والفساد 7) 

قهو الذى يغرى بالعداوة والبغضاء بين الناس فيقرق بين الأخ وآخيه» وبين 
الزوج وزوجتهء وبين طوائف الأمه وجماعاتها. فالشيطان يفسد بين المؤمتين 
بالكلمة الخشنة القاسيه التى تصدر منه وتفلت بلاوعىء ثم بالرد السئ الذى 
يتلوها. فإذا بجو المحبه والوفاق يتبدل إلى العداوة والخلافء بيتما الكلمة 
الطيبة تبعد الشيطان 0 

والشيطان هو الذى يلقى فى نفس الإنسان أن الإنفاق على المحتاجين يذهب 
المالء ويأمر بالإمساك والبخل والحرص عليه ومنع الزكاة عن مستحقيهاءكما 
أن الخمر والقمار هما من آهم مايحرص عليه الشيطان فى وسوسته لأنهما آداتان 
من أدوات المعصية والتخريب والعداوة بين التاس, والأعراض عن ذكر الله.(") 


(؟)سورة الأنفال آيه 44 /الزمخشرى - الكشاف حا ص ١717‏ 
)"١(‏ سورة إبراهيم أيه 1" /الزمخشرى - الكشاف حا ص هلالا 
(19) عيد الفتاح الخالدى - مع قصص السابقين فى القرآن ص 57 
("1) سيد قطب - فى ظلال القرآن حدا ص 8ه 
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لقد كانت طبيعه خلق الجن من النار. وسرعتها وحركتها وخفتهامن 
الأسباب التى جعلت بعض الأفراد من بتى البشر يحاولون الإتصال بالجن 
وإستخدامهمء بل يلجأون إليهم ويخضعون لأوامرهم ورغباتهم من قساد 
وظلم وشرور. , 

أوردت آيات القرآن الكريم أنه علاوة على أن جنود إبليس والشياطين والجن 
يحاولون إضلال الناس بأن يأتوهم من اليمين والشمال والأمام والخلف ثى من 
كل أتجاه: فأنهم يحاولون بوسائل لخرى وذاك عن طريةإلقاء الوعود والأمانى 
الكانيه يتتحقق الأتمراض والأهداف والمقاصد المطلوبه. فبذلك يزين لهم كافة 
طرق الغواية وكل طرق الضلال 

لقد لجا الشيطان إلى الأمانى الكاذبه واأوامر الخاطئه, وكذلك محاولة تغيير 
خلق الله عن طريق الوشم أى خصى الرقيق حتى يتقغير حاله. 

وعود وأمانى كلها كاذبة وكلها مضللة والهدف النهائي منها هو إغواء ينى 
البشر وظهور المعصية لديهم وجذبهم إلى كل طرق الفواحش والشبرور. 

و ا و ا 
خطوات فى طريق الغوايه والضلال. 

و لل ل رق 
الخطوات الجريئه المشبعه بالشر والظلم والضلال والتى تدفع يصاحبها إلى 
طريق الظلام والهاوية. ش 

الحسسلكة: ا0 

كان الحسد أول صسقه ولول ذتب عصى الله به قى الأرض. فقى السماء 
حسد إيليس آدم على مكاتته عند الله سبحانه وتعالى ١‏ أما فى الأرض 
فحسد قابيل هابيل. | 

وقد ذكر بعض أهل التفاسير فى قوله تعالى [ربنا ارنا اللذين أضلانا من 
الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسقلين]!*") 
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أنه أراد بالذى من الجن «إبليس» والدى من الإنس «قابيل» وذلك أن إبليس 
أول من سن الكفر وقابيل أول من سن القستلء وإنما كان أصل ذلك كله 
«الحسد» كما قال الليث بين سعد «بلغتى أن إيليس لقى توحا صلى الله عليه 
وسلم فقال له إبليس:إتق الحسد والشح.ء فإنى حسدت أدم فخرجت من 
الجنه, وشح آدم على شجره واحدة حتى خرج من الجنه» 1 

قيل أن إبليس ذهب إلى فرعون زائرا فطرق إيليس باب فرعون ققال 
فرعون من بالباب فقال إبليس حسثت بالعين لو كنت إلها ما سالتنى قال: وما 
تريد يا إبليس قال له: أتدرى من أقسد منى ومنك؟ قال لا: قال الحسد:(*؟) 

الكبر والإستكبار (') ش 

ثم نجد بعد ذلك صفة الكبر والإستكبار التى أتخذها إبليس لتفسه فلم يذعن 
لامرالله. وتتيجه لذلك إبتلاه الله بالذله وطرده من الجنه مهانا . ويوضح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الكبر بقوله::الكبر بَظَرْ الحق وغمط 
الناس: 9"") 

فالكبر على هذا التحديد هو الأنانيه بعيتها التى يريد صاحيها أن يكون 
أشبه بإله على الأرض ولا يخضع لحق ولا يتتصح من أحد لأنه ‏ يزّعمه. لا 
يريد أن يكون تابعا للغيرء. فهو طاغية جبار على من تحت يده من الناس لا 
يخصهم بكرامه أو خير إذ يرى نقسه أولى يكل ذلك 58). 

لهذا كانت عاقبه الكبر فى القركن الكريم وخيمة وذلك بآن المتكبر مكروه من 
الله [إن الله لا يحب للستكبرين](9). 


(35)الثعلبى - عرائس الجالس ص 48 
(17) محمد ين عيد ريه > العقد الفريد حا ص 717 
(17) بطر الحق - رده وعدم الإذعان له 
غمط الناس - هو إزدراؤهم وإنتقاص أقدارهم 
(14) عقيف عبد الفتاح طيارة - مع الأنبياء قى القرآن الكريم ص 4٠‏ 


)55 الشيخ محمد عبده - تقسير المثار حا ص "2١‏ 
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الملعونين: ولهذا خاطب الله إيليس المتكبر قائلا[فأخرج متها فإنك رجيم وإن 
عليك لعنتى إلى يوم الدين] (:؛). 
أصدق تصوير إذ قال::مادخل قلب إمرئ شئ من الكبر الإخرج من عقله مثل 
مادخله(١؛)‏ 1 

الغرور: - 

كان الغرور من الصفات التى أتسم يها إبليس. 
عن الإيمان والتوحيد إلى الكفر والشركء ولولا هذا الإستهواء مضت القطرة 
فى طريقها. إنها حاله إستهواء معينه هى التى يزين فيها الشيطان للإنسان 
سوء عملهء قيراه حستاء ويعده الكسب والسعادة قي طريق المعصيه, فيعدو 
معه قى الطريق ويمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل قيطمئن ويمض فى طريقه 


إلى الهلاك. ١‏ 
وقد جاء فى الكتاب الكريم [يعدهم ويمينهم وما بع دهم الشيطان إلا 
غرورا]9؛) 


. ولقد جاء فى كتاب «فى ظلال القرآن» عن تعريف الغرور «التلبيس» إظهار 
الباطل فى صورة الحق» والغرور نوع جهل يوجب إعتماد القاسد صحيها 
والردئ جيداء وسيبه وجود شبهه أوجيت ذلك.ء وإنما يدخل إيليس على 
القاسى يقدر ما يمكنه ويزيد تمكنه منهم ويقل على مقدار يقظهم وغفلتهم 
وجهلهم وعلمهم9؟) 


(4) سورة ص أيه 17- 8// القرطبى > الجامع لأحكام القرآن حده ص 4؟؟ 

(41) الزمخشرى - الكشاف ح؟ ص 1١501‏ 

(81) سورة النساء أيه /١١١‏ سيد قطب - فى ظلال القرآن ح؟ ص ها 
الحافظ بن كثير -- تفسير القرآن العظيم ح١ا‏ ص وه 
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 :ةسوسولا‎ 

من آهم ما يهدف إليه الشيطان هو إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس, 
وإشاعة الفرقه والكراهية بين الخلق. فلكل محاولة يستشعرها الإنسان للكيد 
من أخيه إنما فى من وسوسه الشيطان. 

عن إين عباس رضى الله عنهما قال: قمال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «الشيطان جاثم على قلب إين آدم فإذا ذكر الله تعالى خنس.ء وإذا غفل 
وسوس؛ والإنسان خطاء بطبعهء متدفع بحماسته. سريع الإستجابه لما فيه 


الشر. ويظل الشيطان يوسوس له. 


يروى أن إبليس تصور لفرعون فى صورة الإنس يمصر قى الحمام, 
فآنكره فرعون فقال له إبليس ويحك أما تعرفنى؟ فقال لا قال: فكيف وأنت 
خلقتنى الست القائل أنا ربكم الأعلى:(؛؛) 

وعن طريق وسوسة الشيطان تتولد قى نفس الإتسان الرغبه فى الكيد بين 
يوسف كما جاء فى القرآن الكريم [إذ قال يوسف لآبيه يأبت إتى رآيت أحد 
عشر كوكبا والشمس والقمر رآيتهم لى ساجدين. قال يا ينى لا تقصص 
رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطن للإانسان عدو مبين]!**) 

وتعتبر «الوسوس» وسوسة الشيطان للانسان من أهم صور المحاولات 
التى يبذلها حتى يجعلهم يعدلون عن الطريق السوى ويتحرفون عن الصراط 
الملستقيم. وما من إنسان أيا كان يمنجاة من هذه اللحاولات بل حتى الأنبياء 
والرسل جميعا لم يسلموا من هذه المحاولات. 

وقد جاء فى القرآن الكريم [ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شيطن الإنس 
والجن يوحى بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا ولو شاء ريك ما قعلوه 
قدرهم وما يقتر ون]”') 

(52) التعلبى - عرائس للجالس ص 4/8 


(47)سورة الأنعام آيه /١١"7‏ سيد قطب - فى ظلال القرآن ح 7 ص ١١53١‏ 


زه 
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إن الشياطين توسوس بعضها لبعض فيوسوس شياطين الجن إلى 
شياطين الإنس» وكذلك بعض الجن إلى بعضء ويعض الإنس إلى بعض. 

وعن مالك بن دينار: إن شيطان الإنس اكه د من شيطان الجن: لانى إذا 
تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عنى. وشيطان الإدتس يجيئنى فيجرنى إلى .. 
المعاصى عيانا 7؛) ش 

إن سلطان الشيطان على الإنسان عبارة عن تمكنه من أغوائه وإضلاله, وأن 

. مجرد الوسوسه ليس سلطاناء ولا سيما أنتاقاء وميدوها المعير التزع واللس. 
وقد فسر النزع بين الناس بالأغراءء واصله فى اللغه «الوخز» وهى الطعن غير 
. النافذ: والنخس أيضا هى مز الداية يعود ونحوه لتسرعء أما للس فيكون 

باللمس»(4؛) 

على أن ذلك مجازى لا حقيقى لأنه لا يقدر على إكراه إنسان على شئ. ولكن 
سميت طاعة وسوسته سلطاناء تشبها بطاعة اللوك والقواد الذين يجبرون 
أتباعهم على ما يأمرونهم به فمن وسوس إليه الشيطان فأمره بمتكر فلم 
يطعه كان محجفوظا من اغوائه ليس له سلطان عليه لا حقيقه ولا مجازا. وقد 
يكون له مزيه على من يوسوس إليه ولم يزين له المعاصى إذا صح ما قالوافى 
تفضيل الأنبياء على الملائكه من كونهم قد ركبت فيهم الشهوات الداعيه إلى 
المعاصى فقاوموها وإلتزموا الطاعة. 

ولخطورة وسوسه الجن على الإنسان فإن القرآن الكريم قد قدم وسوسة 
الجن على وسوسة الناس [الذى يوسوس فى صدور الناسن من الجنة والناس]('*). 

إذاما حاول الإنسان أن يمتحن ما يوسوس به الشيطان فإنه يجده لا 
يوسوس بخيرء وإنما دائما يهتف بالشر وييذل جهد الإستطاعة وأقصى 
الطاقه ليوجه الإنسان إلى الشئ المتكرء فهى يزين له طريق الغوايه ويدفعه إلى 
كل طريق فيه الإثم والمعصية. 
(470) الزمخشرى - الكشاف حا ص 45 
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وقد قال الحسن وقتادة: إن الموسوس قد يكون من الناس وهما شيطاتان. 
أماشيطان الجن فيوسوس فى صدور الناسء وآما شيطان الإنس فتأتى 
علانية(”*). 

أما الناس فتحن تعرف عن وسوستهم الشئ الكثير ونعرف منها ماهو 
أشد من وسوسة الشياطين فمثلا رفيق السوء الذى يوسوس بالشر إلى قلب 
رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس لأنه الرفيق المأمون, 
وحاشيه الشر التى توسس لكل ذى سلطان حتى تتركه طايه جيارا مفسدا 
في الأرضء والتمام الواشى الذى يزين الكلام, وبائع الشهوات الذى يتدسس 
من منافذ الغريزه فى إغراء لا تدفعه إلا يقظه القلب وعون الله. وعشرات من 
الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونهاء ويدخلون بها من 
مناقذ القلوب الخفيه التى يعرفونها لى يتحسسونها. 1 

وقد تدعو أيضا وسوسه الشسيطان إلى «النسيان» واشد أتواع النسيان 
وأقطعه وأكثره إنما هى نسيان الإنسان ذكر الله. فيجب على الإتسان أن يذكر 
الله يلساته ويعيته ويقلبه (1") 

المس الشيطانى 

إن امس الشيطانى هو إندماج وإقتران الأرواح الشيطانيه بالإنسان. وقد 
وردت كلمة مس فى القرآن الكريم فى ست آيات '*) كلها مقرنه بالأضرار أى 


أآما مشتقات كلمة والمس» وقد جاءت فى مواضع كثيرة من القرآن معظمها 
مقترن بالشر والضرر. 


إن محاولات إيذاء الإنسان التى يبذلها الشيطان جاقدا للأضراريه ليست 
قاصرة على ما يوسوس له بهء أى ما يدفعه إليه, أل ما سدور لذ - بل أن هتاك 
(00) إبن كثير > للبدايه والنهايه ص /ا5 
)0١(‏ سيد قطلب > فى ظلال القرآن ح "” ص +٠١١‏ 
القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ح ١٠٠ص 7٠١‏ 
(29) آل عمران أيه - ١4‏ / يونس أيه ١7‏ / الأعراق أيه 54 
لدالحه ‏ 


21-1112121211١. 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


ما هى أخطر من ذلك وأشد أثرا إذ قد يتخذ الشيطان عملا إيجابيا ضد الإنسان 
قيصضطرب بذلك حال الإنسان ويصاب بأعراض كثيرة [ وآذكر عيدنا أيوب 
إذنادى ريه إنى مسنى الشيطان بتصب وعذاب]9*). 0 

وهذا تقرير قاطع على أن الشيطان يصيب الإنسان بمس يدفعه به إيجابيا 

إلى ما ينتج عنه التعب للأتسان والعذابء تعب الأرتباك وعذايه وتعب ما يحسه 

الإنسان كأنه مرض وعذاب. 

إن الحيرة التى يسبيها الشيطان للإنسان من أخطر الأمراض التى تصيبه. 
تحرق النفس حرقا بطيئًا حتى تحطمها تماماء وأتها إستهلاك لطاقه الأعصاب 
بل والعضلات دون مبرر على الإطلاق. فهى مجهود ضائع على الإنسان 
يصيبه بالتعب والإرهاق دون أن يكون للمجهود أى ناتج يعوض هذا الفقد 
العضلى والعصبى كما تقول الأيه الكريمه [الذين يآكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس] (©*) لى يستطيع الشنيطان أن يمس 
يستطيع الإنسان التحكم فى سيرهء فيسير وكأنه يترتح من دوار دوخه. 

وكذلك التخبط قى الحديث قلا يعى ما يقول ولا يستطيع أن يربط بين ما 
قال وما يقوله وما يجب أن يقوله يعد ذلك. والتخبط فى الفكر...والتخبط فى 
العمل... 

فالتخيط ماهو إلا فقدان الإدراك الممحيح من الإنسان لأى شئ يهيم به أو 
يفقكر فيه. ويديهى أن هذه هى علامات الجنون7**) 
(01) سورة ص أيه 4١‏ / الزمخشرى - الكشاق ح 7 ص 58؟ 
(04) سورة البقره أيه هلا" / سيد قطب - فى ظلال القرآن حا ص 5١08‏ 

الرّمخشرى - الكشاقف حا ص ألا" 
(26) عياس محمود العقاد - إيليس صن ١١١‏ 
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ومس الشيطان للانسان كان موضع الإهتمام لما ايسبيه هذا للس من 
أمراض مختلقه 

وتشير أقدم صفحات التاريخ إلى محاولات الإتسان الستمرة لعلاج للس 
وإخراج الشياطين من الإنسان. فمندذ أن قدم «إتسان الكهف» القرابين إلى 
أصتامه لترضى عنه وترّيل منه وعكه الشيطان. وهو يحاول جاهدا إيجاد 
الوسائل التى يتبعها لإخراج الشياطين. فنجد أبو قراط «الذى عرف ١يأبى‏ 
الطت» يهتم بوسائل العرافه والسحر ومحارية الشياطين وهو الذى قال عن 
الممرع بآنه المرض للقدس ثم جاء «جالين» حيث آمر الأطباء بإتخاذ الجديد من 
طرق طرد الشياطين. 

ولقد كانت الفكرة السائدة التى ظلت والتى ظلت لفترة طويلة تبلغ مات 
السنين هى المسيطرة على كل وسائل العلاجء تلك التى كانت تقول بضصرب 
الشيطان لإخراجه من جسد المريضص7*) 

وقى النهايه فقد أوضح القرآن الكريم للانسان طرق الوقايه من الشيطان من 
كل المحاولات التى ييذلها الإنسان بالوسوسة له أو مسه أو التسلط عليه. 

إن أهم طرق الوقايه هى الإيمان بالله. فالإيمان يفيض على النفس إشراقا 
ويملا القلب نوراء وإذا اشرقت النفس وإس تتار القلب تزيل وتمحى كل ما 
يوسوس به الشيطان من شر. [فإذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم] ”") 

لا شئ أقوى على طرد الشيطان من ذكر الله بالقلب. ومراقبته فى السر 
والجهر. فذكر الله يجلى البحصيسرةء ويقوى فى التفس حب الحق ودواعى 
الخيرء ومح و 

إتنا يمكتنا أن نتقى تأثير الشيطان يتقويه الأرواح بالإيمان بالله تعالى 
ومراقيته ومتاجاته وإخلاص العبادة له. وترك الفولحش ما ظهر متها وما بطن 
حتى ترسخ فى ألنقفس ملكات الخير وحب الحق وكراهية الباطل. 
(01) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن حاه ص الاه 

الشيخ محمد عيده - تقسير المثار حا ص 1:25" 
(51) سورة النمل 548 - 55 / سيد قطب - فى ظلال القرآن ح ه ص 514:7 
لاهوهةؤ ب 
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فحينئكذ تحصن أنقسنا من هذه الشياطين التى تدعوا إني الباطل والشر. 

إن المتقين إذا أتصل بهم طيف من الشيطان ليحملهم على المعصية تذكروا 
أن هذا من عدوهم الشيطان وإغوائه وتذكروا قاب الله لمن اتيع الشيطان 
وجزيل ثوايه. 

لمن أطاع الله. فإذا هم أولوا بصيرة يفرقون يها بين الخير والشرء وبين 
الحق والياطل فيعيدون عن آنفسهم تزع الشيطان ووساوسه. قالقلب الذى 
إنشغل بذكر الله لا يجد فيه الشيطان مجالا للغمزء أما من يبتعد عن ذكر الله 
والتصديق بأياته فإن نفسه وقلبه وعقله تكون فى حاله إستعداد لتلقى ما 
يهمس به الشيطان!*") ٠‏ 

وكل محاوله من الشيطانه لمس المتقين أو الوسوسه لهم مقضى عليها 
بالقشل فإن المتقين الذين ياتمرون بالله وينهون عما نهى عنه ويدكرون الله 
دائماء إذا ما حاول الشيطان أن يمسهم ليعميهم أو يصرقهم عن طريق الحق 
فإن تقوى الله وإيمانهم به يجعلهم يذكرون الله دائما فيتذكرون فؤرا ما أنزل 
الله من آيات بينات فيها الشفاء من كل محاوله يبذلها الشيطان» فيتبينون يما 
جاءت به الأيات طريق الحق الذى هم فيه, وطريق الباطل الذى يدقعهم إليه 
الشيطان فيبصرون ويصيحون بذلك عصاة على الشيطان: فى حمى بتقواهم 
من محاولاته [إن الذين أتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان نذكروا فإذا هم 
مصرون]'"). 

وقد آمر الشيطان وأعترف بآن عياد الله الخلصين فى حصانه من غواياته. 
ولكن محاولات الشيطان متواصلة ومتلاحقه ومتعدده الور ومستمرة» 
والإنسان بطيعه خطاء وكثيرا ما يخطئ. بل كثيرا ما تجرفه الحياة بأحداثها 
وتلهيه عما يجب عليه من التضرع الداخلى للإرتباط بالله فيقع مالابد منه 
حيث يصيبه الشيطان يبعض شوه.ء ويوسوس إليه يجانب من شكوكه. 


زمه) عياس محمود العقاد - إيليس ص ك١‏ 
(59) سورة الأعراف أيه /7١١‏ القرطبى - الجامع لأحكام القرآن حلاص4؟؟ 
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وينفث فيه بعض سمومه ويصيبع الإنسان موضع كيد الشيطان.! ') ولكن 
ذلك لا يجعل الإتسان بياس من تقسه ولا ييأس لقيرهء بل ما لسهل محاريه 
الشيطان وما آيسر التقلب عليه إذ يؤكد الله سيصانه وتمالى للانتسان 
قوته وقدرته وضعف الشيطان أمام قوة الإنسان هذه. حيث تقول الأيات 
الكريمة [ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا] "2 

وهكذافإن عالم الجن والشسياطين عالم حقيقى» لثبتت الأيحاث العلميه 
وجوده بعد أن أوضحت أيات القرآن الكريم خصائصه وحددت معلمه وأوردت 
صفاته وكل زيادة فى بحثه يزيده غموضا وكل تفكير من الإنسأن فيه يثير 
عجباء وكل تأمل وتدبر فى هذا العالم المجهول يبعث فى النفس لله خشوعاء 
ويضيف إلى اللؤمن على إيمانه دليلا. 


5١ عبد الرازق توفل - عالم الجن والللائكه ص‎ )٠١( 
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الخاتهة 

يوم عرف الإنسان «الشيطان» كان فاتحة خير هكما يقول العقاد» . 

فقد كانت معرفة الشيطان فاتحة التمييز بين الخير والشرء ولم يكن بين 
الخير والشر من تمييز قبل أن يعرف الشيطان بصفاته وأعماله وخفايا 
مقاصده ونياته. 

كان يسود العالم ظلام لا تمييز فيه بين طيب وخبيث ولا بين حسن وقبيح 
فلما ميز الإنسان النور عرف الظلام, ولما استطاع إدراك الصباح إستطاع أن 
يعارضه بالليل وبالمساء. 

وقد ظهر الشيطان فى أغلب الديانات التى لا يعترف بها الدين الإسلامى 
كاله للبشر يتارّع الها آخر للخير ولكن فى الديانات الكتابيه نجد أن الشيطان 
نيس إلا عبن #بقا ومخلوقا عاضيا لربة يقوم بالوشوسه لبتي الإنسان. 

لقد كانت وظيفةالشيطان» أن يثيت عجز الإنسان أمام الغواية والفتنه» وأن 
يمتحن مشيتته وهو يتردد بين الخير والشر والمباح والحرام. 

إن هذه القوة الشيطانيه تحول الخير عن موضعه وتقف فى طريق الكمال 
عقبة تصد الساعين إليه. فهو يتمرد على الخير ويعصيه 

وقد يخرج الشيطان على أمر اللهء وقد يشوه عمل خلق الله وينقصه. 
ويستر محاسته, ويبدى عوراته؛ ويحول دون رضوان الله على مخلوقاته. 

ولذلك فقد ظهر فى الدياتات الكتابية بمختلف الأسماء وكلها تدل على 
الإفساد والتدمير ولا تدل على الخلق والتكوين. 

فهو المتمردء أو هو الضدء أو هو الواشى التمامء أى هو الساعى بالقتنه. 
والمعزى بالفساد, والموعز للصدور. 

وقد أتفقت المصادر العرييه والمصادر السريائيه على أن تطلق على الشيطان 
عددا من المفات تجتمع فيها عناصره المختلقه. قذكروا الكبرياء وذكروا 
العصيان وذكروا الحسد وذكروا الباطل والخداع وكلها صفات لاا تحتسب من 
لوازم الشيطان إلا بعد علم يوجود الإله اللتصرف فى المقادير والكون. 


يكل 
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قالكبرياء هو التعالى على مقام اللهء والعصيان هو خروج على شريعته, 
والحسد هو إنكار لنعمته وإعتراض على تقديرهء أما الباطل والخداع فهما 
نقيض الحق ونقيض الإستقامة. 1 

ولو حاولنا أن تنقارن بين ما ورد عن إبليس فى القرآن الكريم والصادر 
الإسلامية وبين الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد والمصادر السريانية 
لوجدنا أن هناك فروقا بعضها شديد التباين والبعض الآخر به إتفاقات كثيرة. 

أولا: ذكر القرآن الكريم فى آياته الشريفه أن إيليس من «الجن» .كما عده 
أيضا الكتاب من «الللائكة» فالملك فى القرآن يطلق على الصنفين معا. ولكن 
تضاربت الأقوال وتعارضت التفاسير الإسلاميه فيما بينها في طبيعة وأصل 
هذا المخلوق. 

ققد ذكر قريق من المفسرين أن إيليس ما هو إلاهجنى» بينما ذهب فريق 
آخر على راأسهم والطبرىئ» أن الجن ماهى إلا قبيله من الملاتكه, وإنما جاءعت 
هذه التسمية نتيجة لأنهم «خزان الجنة». 


ا ا انا آماالملائكه فقد 
خلقت من٠نور».‏ 

ثم نجد إبن عباس يؤيد الرأى الثانى مع بعض الإستطراد قائلا إن إبليس قد 
سمى أيضا وحكماء قبل عصياته: وذلك لأن الله قد جعله قاضيا بين الجن» 
واستمر يقضى بيتهم الف سنه.ء ثكم دخله «الكبر» فقالقى بذور الشقاق 
والإضطراب بين الجن. وظلوا علي الشقاق الف سنه لخرى.ء ثم بعث الله عند 
ذلك نارا أحرقتهم ولكن إبليس لاذ بالسماء وظل عبدا مطيعا لله حتى خلق آدم. 

ويعد تلك الأراء والأقاويل المتناقضه نصل فى النهاية إلى أن الله سبيحانه 
وتعالى قد خلق إيبليس ولحسن خلقه وشرفه وكرمه وملكه على سماء 
الدنيا والأرض» وجعله مع ذلك من حَرَان الجنة فسواء اكان مخَلوقا من نور أم 
مخلوقا من تارء وسواء أكان من الملائكة أم من عالم الجنء فهى فى النهاية قد 
مسخه الله سبحانه وتعالى إلى شيطان رجيم وشوه خلقه ولعنه وطرده من 
سماواته. 
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وفى مقابل هذا نجد أن الكتاب المقدس لم يذكر أى شئ عن إيليس أو عن 
المادة التى خلق منها كبا يتاول نضا ولامنوعطة ولامتقره لكان ذلك فن 
السماء أم فى الأرض 

كذلك لا تجد فى الكتاب المقدس أو فى مختلف المصادر السرياتية الى إشارة 
للجن تو لعالم الجن. 0 

قكلمة «الجن» لم تردهايدا طوال دراستى لهذا اللوضوع وكان اليديل له هو 
«إبليس» لو الشيطان» . 

وياستعراض المصادر السرياتيه نجدآته هناك شبه إجماع علي أن إبليس 
يعتبر إحدى الخلوقات السماويه التى تسيح ربها حامدهء فإيليس مخلوق 
نورانى مليئ بالحكمة:, خلق من طبيعه نورانيه لامعه حتى أنهم أطلقوا عليه 
لقب «نور الصباح» تشبها بنجم الصباح الذى يسمى الزهرةً حيث يدعون أته 
أنبثق منه. كما ذكروا أيضا أنه يتمتع بطبيعة روحيه لها كل إمتيازات هذه 
المرتية سواء عقلية أو جسدية أو إرادية» قهى ملك نشيط يحكم مملكه عظيمة 
قوية هى مملكه الظلمة أو مملكه الشر. ٍ 

ثائيا :غامر الشيطان وتحدى, وعبا قواته وحارب وإنتصر مرة وهرم 
مرات, واستفحلت على مر الستيين عداوته للبيشرء لعدوه الأكبر «آدم» الذى 
كان سيب طرده من جنات الخلد. ومسخ هيئتته:, وإتزاله من مصاف الملائكه 
إلى درك الأسفلين. 

لقد إمتلأت نفس إبليس بالحقد والكره لبتى آدمء منذ خلقه الله من طين» ثم 
رقعه عليه وأمره بالسجود له قلما رفضء سأله ريه::ما منعك آلا تسجد وقد 
أمراتك» . 

قال آنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين: فلعته الله وأتزله من 
مقامه الأسمى فى السموات العلى إلى الأرض» وجعل مقامه فيها فى أسقل 
سافلين: وإمتلات نفس إبليس حسرة حين رأى آدم قد عمر فى الارض 
وإنتشر فيها بنوه. 


هه - 
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وكان السجود هو الموضوع الأساسى والمحور الركيسى الذى إرتكزت عليه 
قصة إبليس. 

فقنجد قى ثلاث سور من القرآن الكريم يسأل الله سبحانه وتعالى إبليس 
عن سبب إمتتاعه عن السجود,ء وقيها يجيب إبليس معللا سيب الإمتتاع. 

وتتجلى صّفة الأنانيه وتظهر بوضوح فى رده على خطاب الله سبحانه 
وتعالى قائلا «أنا خير منه؛ فبدايه قوله «بأنا» لهو دليل وأضح على روح الكبر 
والإستكبار التى أتسم بها إبليس. 

ومما هو جدير يالذكر أن القرآن الكريم قد جمع فى هذا المقام بين قصتين 
مستقلتين. كانت إحداهما هى قصة خلق آدم والثانيه هى قصة الغواية فى 
الجنه وقد عرف الشيطان دائما ياسم وإيليس» فى قصه الخلق على إنه فى 
قصه الجنة يعرف على الأقل «بالشيطان» حين لا يشار إليه بضمير. 

وفى مقابل هذا نجد العهد القديم لا يشير إلى إيليس أو الشيطان فى أى 
فقرة من الإصحاحات الأربعة التى تناولت قحمة آدم وحواء. ولكننا تجد إشاره 
إلى «الحيه؛ وكانت هى الرمز الذى اتخذه للشيطانء كما أظهر لنا العهد القديم 
كيف أن الحيه تمكنت من إغواء «حواء؛ ولم يتعرض لأدم بأى إشارة على أنه 
مشاركا لحواء فى تلك الغواية. 

ويذكر القديس يوحنا الذهبى الفم أنه ما كان يمكن للشيطان أن يتسلل إلينا 
ويغلينا ما لم تعطه عن الفرصه بالتراخى أو الدخول معه قى حوار باطل» كما 
يذكر أيضا أنه كان يجب على حواء آن تصمت. كان يجب عليها ألا تبادل 
«ألحيه» الحديث. ٠‏ 

كما قال أيضا «إن حديث الحيه كان حديثا باطلا فكيف تصدقها. وقد كانت 
إجابه متناقضه تماما لأقوال الرب الذى قال:«يوم تأكل منها تموت موتاء بيتما 
نجد الحيه تقول لحواء «لن تموتاه 

وعلى الرغم من أن الكتاب اللقدس لم يذكر إبليس مطلقا فإننا نجد للصادر 
السريانيه والعديد من الؤرخين السريان مثل إين العبرى ويوحذا الذهبى الفم 
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يوض حون العلاقه بين الحية وةإبليس» وإن الحيه ما هى إلا صورة لإبليس 
الذى إستطاع أن يتخفى فى شكل الحيه ويصل إلى حواء. 
ويمقارنه المصادر الإسلاميه مع المصادر الس ريانيه تجد أن للوضوع 
الأساسى الذى أظهره القران الكريم وكذلك التفاسير الإسلاميه للختلقه هو 
عملية السجود:وكيف أن إيليس رفض السجود لأدمء موضحه أن هذا السبجود 
ليس سجود عبادة ولكنه سجود تكريم وإحترام لمن خلقه الله وجعله خليفة 
فى الأرض بينما لا نجد أى ذكر لحادثه «السجود؛ قى العهد القديم ولا فى أى 
مصدر من المصادر السريانيه التى تناولت القصه. ولكن كان سيب الغوايه هو 
الكبرياء والغرور والتعالى. ش 
فقد أوضحت بعض المصادر أن هذا الكبرياء والغرور من إبليس قد زادت 
قوته يسيب نفوذه وسيطرته التى ظهرت واضحة اذ اس تطاع أن يخضع 
الملائكة» فتمرد على الرب وتحول بذلك من حامل النور إلى حامل الشرور. 
ثالثا: وقد جاء فى الكتاب اللقدس عن إحتيال إبليس لدخول الجته أن إبليس 
قد إستعان بالحية ليدخل الجنه يعد أن طرد منها. 
كما ذكرت بعض الصادر السريانية أيضا أن إبليس إحثَال على جميع 
الحيوانات فخاب سعيه. ش 
وقد إتفقت المصادر الإسلامية مع الصادر السريانيه فى ذلك الموضوع. إذ 
. ورد فى بعض المصادر أن إبليس يدا أول محاولاته مع الطاووس الذى كان رله 
مره على أبواب الجنة ووعده بأن يذكر له ثلاث كلمات تعصمه من الموت إذا 
سمح له يالدخول ولكن الطاووس أبىء وروى ماوقع له للحية. واباحت الحية 
لإبليس أن يجلس :بين قكيهاء وفى روأيه آخرى قى «يطنها؛ ودخلت به 
الجنة. 
وهناك رأى آخر وهى أن إبليس اراد دخول الجنه ليوسوس لآدم فمنعته 
الخزنه فعرضص نقسه على الدواب أن تحمله حتى يدخل الجنة ليكلم أدم 
وزوجه فأبت الدواب ذلك لكن الحيه ادخلته بين نابيهاء وكانت ‏ إذ ذاك ‏ على 
غير شكلها الأن, فلما دخل إيليس وسوس لأدم وزوجه. 
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وتقول المصادر السريائيه أن إبيليس عندما دخل الجنة ‏ من خلال الحية- 
راح يتحدث إلى حواء من فم الحية. فأنياها بكمرة الشجرة التى تضمن لها 
الخلود قيما رواه له ملك من الملائكة فلما مضت حواء إلى الشجرة ظهر لها 
إيليس فى صورة «ملك» 

رابعا: أما الملاحظه الأخيرة والخلاف الأخير الذى يستعرضه فى هذا المجال 
فهو أن القرآن الكريم أورد قحمة طرد إبليس من خلال قصة الخلق ولكن 
الكتاب المقدس أوردها فى قصه آدم وحواء. 
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5 - بدوى: عبد السلام : من آتياء الرسل - كتاب الشعب سنة ؟:- ١1‏ ه / 
١‏ 1 

11457 التعلبى: قصص الأتبياء المعروف بعرائس المجالس القاهرة سنة‎ - ٠ 

-١‏ جاد المولى: مسحمد أحمد : قصص القران - دار الكتب العلمية سنة 
4 ه197/8 بيروت 

١‏ - جرانت : ف : سفر التكوين فى ضوء العهد الجديد - مطيعة كتيسة 
الأخوة - الطبعة الثانية سنة 1547م 

١‏ - الخالدى: صلاح عبد الفتاح : مع قصص السابقين فى القرآن - دار القلم 


»#هؤة - 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


- دمشق - الطبعة الأولى سنة ١4-5‏ ه/ 1546م 

8 - الخطيب: عيد الكريم : قصتا آدم ويوسف عليهما السلام - دار القكر 
العريى سنة 51/4ام 

6 - الدميرى: حياة الحيوان 

- رضنا : مجمد ورشيد: تفسير للثار - الهيئة الصرية العامة للكتاب سنة 
١‏ 

٠‏ - الزمخشرى : الكشاف - دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت 

- الشافعى: محمد: السحر والجان بين المسيحبية والإسلام - دار الشياب 
العريى سنة 1951م 

- شاكر : شهدى: عودة المسيح .. وعلامات النهاية. 

٠‏ - طبارة: عفيف عبد الفتاح : مع الانبياء فى القرآن الكريم - دار العلم 
للملايين - بيروت - الطبعة السابعة عشر سنة 544١م‏ 

١‏ - الطيرى: محمد بن جرير - تاريخ الطبرى - دار المعارف الطيعة الرايعة 
سنة /51ام 

- العقاد: عياس محمد - إبليس - دار نهضة مصر 

1” - الفغالى: بواس (القس) سفر التكوين أو تاريخ الكون والإنسان. 

منشورات المكتبة البولسية الطبعة الأولى سنة 945١م‏ 

4” - فكرى: على: أحسن القصص - مكتبة الايمان - الطبعة الرابعة سنة 
ثلالاا ه/ 1551م 

0 - القرطبى: محمد بن أحمد الأنصارى - الجامع لأحكام القرآن المطبعة 
العربية الطبعة الثالثة القاهرة سنة ١7481/‏ ه / 551ام 

١‏ - القزوينى: عجائي المخلوقات 

- قطب: سيد: فى ظلال القرآن - دار الشروق الطبعة السادسة عشرة 
٠هم/‏ ١155م‏ 

- ماكنتوش: تشارلس: شرح سفر التكوين مكتبة كنيسة الآأخوة الطيعة 
الثالثة سنة 1547م 


.اا 
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56 - المسعودى: مروج الذهب 

"٠‏ - الملطى: تادرس يعقوب : التكوين - مطبعة الأنيا رويس - الطبعة الأولى. 
١‏ - النسقى: أحمد بن محمود: تفسير التسقى - دار إحياء الكتب العريية 

- نوفل: عبد الرزاق - عالم الجن والملائكة -- مطيوعات الشعب . 


المصادر والمراجع الأجنبية 


165 أ 05كت1لآا5ق4 5ع1 جمعك 143816 هآ - 5عع0601) : لل021632) - 1 
58 ومعتصم1يا182 


3 0020058.آ 2ع112ن(5 13915) - .*1 . طوتط/اا : بوبمع]] - 2 


-قاكء1' باء1[1 55112 ع5 10 ممعلءعآ - تمدتلاد/الا :دع ستصدعل - 3 
06 011010) 11111 
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الاغدادالسمهانية 
مَعنَاهحَا 


ات عردو مَمْل 
دكتورة شادية توفيق حا 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


بسسسسس سس ست وسسسسسسست ور 3 


مكتبة الممتدين الإملامية 


بسم الله الرحمن الرحم 


إ(هداء 
إن والدى 5 


د. شادية توفيق حافظ 
القاهرة إبريل سنة 1١6651‏ 


21-1112121211١. 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


المقدمة 


يتفق أغلب المؤرخون على أن الإنسان منذ آلاف الستين قد أستعمل العد بالأرقام 


قبل التكلم لحاجته إلى ذلك . 

فكان يعد بالإشارات قبل أن تولد اللغة حيث تعلم أن يحسب وحساب 
المقارنة»7) 

رثهغ) : 


و«المقارنة» من الأعمال الأساسية ف العلوم الرياضية ‏ وقد استخدمها الانسان الأول 
قرونا عديدة قبل أن يتعلم حساب العد . فكان يحسب بواسطة خطوط يخطها على 
عود أو ساق أو شجرة وهو ما يعرف بنظام «العد المفرض» الذى أستخدمته شعوب 
كثيرة منذ أقدم الأزمان . وهذا الحساب يعتمد على تدوين العدد - الذى يريد تحديده - 
على ذلك العود » ثم يبدا فى عملية الزيادة أو النتقصان حسب ما تستوجيه الحالة . 

كا كان يقوم أيضا بعمل عقد يعقدها على الحبال والحيطان وهو ما يعرف «بالخبال 
المعقدة» التى كانت عونا للاتسان البداقُ فى كتاية الأعداد وض الأعمال الحسابية . فقد 
كانت العقد تختلف بعضها عن بعض من -حيث شكلها وترتيها ولون حباها وغلاظتبا 
وقريها من العود الذى علقت عليه . ولكل ذلك معابير ومعان عند الآقوام اليدائية . 
فالعقدة التى ترمز إلى الأعداد يختلف مدلولها باختلاف أشكاها . فالعقدة المفردة تدل 
على العشرات والمرّدوجة على المئات والمثلثة على الألوف . 

وقد عنى بلغة المقد مذ أقدم الأمان الفرس والصين وبعض سكان أفريقي الجدوبية » 
وقد برعوا فيها ولا يزالون يدونون بها الأعداد والتواريخ ويسجلون الوقائع الحربية 
ويكتبون المعاملات التجارية!”© 

وكذلك الحصى والأصداف كانت شائعة الاستعمال وهى لا تزال معروفة عند بعض 
الأقوام البدائية . فهم يتشرون الصدف والودع ويبردونه ويثقبونه حتى يصير خررا ثم 
ينظمون هذا الخرز . 
)1١(‏ شقيق حجاء جورج ثهلا : قصة الأرقام » سلسلة أمس وال ليوم متة 1948 
(؟) مرجريت ووثن : علوم اليابلبين - دار الرشيد للنشر منة ١94٠‏ ص ١١١‏ 


د انك 
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وقد كان الانتقال من مرحلة «حساب المقارنة» ليس بالأمر العسير » وكات «حساب 
الينه من اكبر العوامل التى ساعدت على هنا الانتقال . 

كان الانسان يرقع أصابع يده دفعة واحدة إذا أراد التأكد أن مجموعة تتألف من 
خمسة أشياء » كذلك يطوى أصابعه بالتتابع اذا أراد أن يعد هذه الأشياء فيكون. حسابه 
ق الخالة الأول حساب المقارنة وفى الثانية حساب العد . 

وباستعمال الانسان لأصابع اليد نش النظام «الخمامى» الذى يعتمد على رقم وه 
ويتخذه كرقم أسامى قى العد » هذا النظام الذى نجده فى لغات مختلفة يقف فيها «العاد» 
عنهما ينتهى من أصابع اليد الأولى » ثم بينى على العدد وحمسة: ما بعده من الأعداد » 
أى أن الستة 659 خمسة زائد واحد » والسبعة خمسة زائد اثنين وهكنا .. 

وقد كان التوصل إلى أسماء لتلك الأعداد م يكن بالأمر البسيط على الانسان القديم . 
فقد كانوا لا يعرفون إسما لا فوق الخمسة من الأعداد » وكل ما زاد على الخمسة يسمى 
عندهم «الكثيرة فاذا أرادوا أن يقولوا «اثنين» مثلا قالوا عينين أو أذنين » وإذا أرادوا” 
أن يقولوا «ثلاثة؛ قالوا ورقة البرسم وهى ورقة مؤلفة من ثلاث وريقات » واذا أرادوا 
أت يقولوا «أربعة» قالوا أصابع طير النعام أو قوائم الحيوان » واذا أرادوا أن يقولوا خمسة 
أو «عشرة» قالوا يدا أو يدين » واذا أرادوا أن يقولوا وعشرين» قالوا إنسانا باعتبار أن 
للانسان عشرين إصيعا(؟ . 

وبما لاريب فيه أن الكثير من أسماء الأعداد التى تستعمل اليوم فى لغاتنا امختلفة يرجع 
أصلها إلى أشياء محسوسة . ويمرور الأجيال طغى مدلول اللفظة الجديد على مدلوها 
القديم » وأصيح اسم الشىء المحسوس إتما لعدد يحرد ‏ وما مستحق الملاحظة أن أسماء 
الأعداد «مافوق العشرة» تتركب على نمط واحد فى نه لغات العالم سامية كانت 
أم أوربية لأن الأساس فى تركييها هو النظام «العشرى»ة - ومعنىٍ ذلك أننا تجد فى جميع 
هذه اللغات أسماء خاصة لكل من الأعداد العشرة الأولى . أما الأعداد التى فوق العشرة 
تتركب من الأعداد العشرة الأولى يضاف إليها الخة والأئف ق تركيب الأعداد الكبيرة . 
.وما لا شك فيه أن النظام «العشرى» أثر من اثار العد على الأصابع . أى من هنا ظهرت 
ثلاثة أنظمة من حساب العد على الأصابع هى التظام «الخمامى:9 وهو الناجم من 
(4) أغلب: الظن أن الرومات القدماء كانوا يسورون على التظام الخمامى وذلك لوجود رقما خاصا للخمسة عندهمت 


بجع ا 
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العد على أصابع اليد الواحدة » والثاق وهو النظام «العشرى» وهو الناجم من العد على 
أصابع اليدين ع والثالت هو النظام «العشرينى» وهو الناجم من العد على أصابع اليدين 
والرنجلين نمما: 

وقد بدأ السومريون والمصريون القدماء يعدون على أصابع اليد شأئهم فى ذلك شآن 
جميع الشعوب البدائية » وأصبح عدد أصابع اليدين وهو «عشرة» الأساس الرياضى 7 
للنظام العشرى » كا أصبح فى زمن قديم قاعدة للتدوين الحسابى عند المصريين . 

ومن النظام «العشرىة بدأُوا ينون منه إلى العشرين ومن هناك أحد نظام العشرينى 
يتدعل جزثيًا 
ْ قالثلاثون عتندهم عشرون زائد عادر و«الأريعون» عشرون زائد عشرين (أى 
عشرونتان) » ووالخمسون» عشروتتات زائد عشرة . 

ثم وضعوا للستين لفظا مستقلا » ويدأوا يبنون على الستين بعد ذلك . فبدلا من 
«سبعون» وهثمانون» كانوا يقولون ستون زائد عشرة وستون زائد عشرين والمئة 
والعشرون ما هى إلا ستونان 3 والمئة والهانون ثلاث ستونات 5 

ولا كان تنوع الرموز العددية محددا بطبيعة الخط المسمارى لم يكن هناك سوى 
علامتين أوليتين للأعداد وهى العلامة [ 7ع للواحد » والعلامة [>>] للعشرة . ولكن 
العلامة الأولى ل يقتصر استعمالها على الواحد فقط » بل استعملت كذلك لرقم ]1٠0[‏ 
ولأى «أس» لرقم 501 ء والعلامة الثانية لم ينحصر استعماها فى رقم »]٠١[‏ بل 
استعملت بالاضافة للعشرات » لأى أمن لرقم [10] أيضا . 

ليه «ستون» وهو 7 0 2 واثنا 00 وهو أحد 
نطاق واسعء() 

فقد كان لليَابليين أرقام خاصة كا كانوا يبتمون اهتاما عظيما يعلم الحساب » وعلم 
وهو بو رباع وار للخمسين [:1] وآخر للخمسمائة 12 وهذه الأعداد مازالت معروقة ة الى اليوم ومستعملة كثيرا 
وتعرف باسم والأعداد الرومانية؛ 


قصة الأرقام : شقيق ححا , جورج شهلا ص 58 
(©) شفيق جحا»جورج شهلا : قصة الأرقام ص 7 
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مك الدفاتر . ويتبين لنا ذلك من اثارهم الكتابية التى تحوى الشىء الكثير من الجدنول 
قخسابية على أختلاف أنواعها وكذلك لوائح البيع والشراء وأجور العمال . 

كان البابليون يكتبون الأرقام - وغير الأرقام - بالرموز الاسفينية . فكانت الأعداد 
هالتسعة الأولى» يعبر عنها مخطوط عمودية نسقت تنسيقا واضحا يسهل حلها دون عد » 
قا «العشرة» فلها شكل خاص » وكانت الأعداد الكبيرة تتركب من الأعداد الصغيرة " 
ياضافة بعضها الى بعض جمعا وطرحا وضريا . 5 كان نظام العد عند اليابليين هو النظام 
«الستينى» المبنى على الوحدة [50] . ققد كانت علوم البابليين الرياضية تستند الى تقسم 
الدائرة الى ©95٠٠‏ درجة » وتقسيم السنة الى د.٠"7»‏ يوم(" . وعلى هذا الأساس 
وضعوا نظاما ستينيا للعد .والحساب بالستين وهذا النظام الذى نشات منه فيما يعد النظم 
«الاثنى عشرية» التى تعد «بالائنى عشرات» . 1 

وكانوا لا يستخدمون ف العد إلا ثلاثة أرقام أو ثلاث علامات . منها علامة «للواحد» 
تتكرر حتى تكون تسع علامات متاسكة للرقم تسعة » وعلامة ثانية للرقم «عشرة» 
تتكرر حتى تصل الى الرقم «خمسين) » وعلامة للرقم وستون» أما العدد ومثه» لم يكن 
له علامة » يل كان يلفظ [مى 848 وقد استعمله الاكديوت ا استعملوا لفظ [1.184] 
للتعبير عن العدد وألف» . 

وأغلب الظن أن الأعداد البابلية - فى أول 1-6 500 الستين » ذلك نما - 
تدلتا عليه اثارهم الكتابية . فقد وجدت حديثا على ضفاف الفرات لوحات من عزف 
مكتوب عليها بالأرقام الاسفيتية جدول فى مربعات الأعداد من رقم ]١[‏ الى رقم 
[00 . ولما اتجه البايليون لكتابة مربع [8 » 4 » ]١١ » ٠١‏ مثلا كتبوا [54] هكذا 
[5: / ١ع‏ وكتبوا [١7١ع‏ هكنا [1 / 0ع ...© ومعنى ذلك أن الرقم الى يسار 
القاصلة كات عثل عدد الستينات يضاف اليها العدد الى يمين الفاصلة . 

وأخيرا وبما هو جدير بالذكر أن السومريين هم الذين اكتشفوا المرتبة فى الأعداد 
أى الأعداد الترتيبية » ؟! تحتوى أقدم الألواح السومرية على جميع أنواع الجداول العددية 
فمنها جداول الضرب وجداول الترييع والتكعيب . 

ثم جاء البابليون الدين وضعوا جداول لا تق تقتصر على ضربة الأعداد البسيطه وقسمتها 
بل تشتمل أيضا على أنصاف الأعداد الرئيسية ئيسية وثلاثها ومربعاتها ومكعياتها . 
(5) جووج سارقون : تارع العلم جا - دار العارف سنة 11451 اص 764, 
(لا) مارجريت روثن : علوم البابلين ص ١١4‏ 
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ارا 
غداداسيانية 


ومعناها | لفعلى 
| 


00ذ 5 | 0 
0 46 
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الأعداد السريانية ومعناها الفعل | 
أمماء العدد و . « 2 2 «“#طناء هى ما دلت على كمية الأشياءٍ المعدودة : 
وتتقسدم أسماء العدد الى وأصول» و«قروع» وهده الفروع تت ركب من الاأصول 5 
أما «الأصول» فهى الأعداد البسيطة التى تتكون من «اثنتى عشرة» كلمة وهى : 
ا ع ا 0 
ثم للائة وطلدء وض الألف ٠‏ الى الباق يركب منهم . 
وتتقسم أسماء العدد إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول 25 بقن أى المفردات7') وهى من واحد ل لت 2 لل 
عشرة 0 
القسم الثانى 0-0 بك للركيات وعى من أحد مشر :لحتس » الى تسعة” 
عدر 8 اي 
القسم الثالث الحمصرسا أأى العشرات أو العقود وهى من عشر « دمر » الى 
تسعين لمحت 
القسم الرابع تعدحيم ةأى المعطوفات وهى. من واحد وعشرون و اكممزم 
ه نم » الى تسعة وتسعون اماي اه ع1 سبال 


' ' 
)١(‏ يموز أحيانا وقلك فى الضرورة أن تركب: الأصول بعد العشر تركييا بسيطا أيضا . فيقال مثلا 


احهزاه شر [أحد عشر] 
هرا ا زائعا عشرع .. 


خعصن] مما مك : [تسعة عشر] 


د 4د 
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القسم٠الأول‏ قت ١‏ ب : المفرادت 
تنقسم المفردات الى جزرئين . 


: الجرء الأول : ويتكون من العددين : 
واحد و نشم» واثتان وجل ( 
4 مه : يكون المذكر فى حالة «ترخم؛ دائما أى فى حالة تنكير . 

أما المؤنث فيصاغ باضافة «فتحة ب وألف» فى نباية الكلمة » أى زيادة الف 
التانيث الممدودة فتقول مسب 1 ته ا 
وبي !عه : غذه الصبيغة للمذكر 
ولا 15 م للمؤنث أى تظهر التاء (علامة التأنيث) قى وسط الكلمة مع أخذ حركة 
الحرف الذى يسبقها وهى الإمالة9© . 
الجرء الثالى : يتكون من العدد ثلاث ث و زلم/ » إل العدد عشرة و خصصر] 2 
رد 0 1 بأضافة كتحة طويلة وألف قَْ تهاية الكلمة مثل 
وب) المؤنث يصاغ انث مف الأ الاي وهو الكلمة ب لو كنت فى حا 
تتكير مثل كلم ]كن لش لك -4... احهز 


1 لاحظت هذه الأسماء --00 دات» جدت أن إسم العدد (الو ا للمذ 0 عبارة ةَ 


(؟) القس جبريل الفرداحى : كتاب المناهج فى التحو والمعاق عند السريان ‏ روما سنة 1101 الطبعة الثانية ص 
00 

() شم |أصلها من الضف ع0 ا فحدف أوسطها مع حركة ما قبله لغير علة فصارت من أخوات . 
الأسماء الناقصة مثل و ظح - 0 -*ظ 


يوسف دريان - الاتقات ىق صرف لغة السريان - بيروت ستة ١91١17‏ ص 917 . 


دش ه8 د 
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القسم الثافى : كدب ححٌم : المركبات 


ا مركبات ا مكل هى الأعداد من أحد عشر وبساحهن الى تسعة عشر 


ما مخفا 4 . 
وهذه الأعداد تتركب بتقديم العدد الأكبر على العدد الأصغر ‏ 
قال أبو الفرج ابن العبرى؟ : وإن ف المركيات تقدم المفردات على العشرات » 
ويجوز .العكس» كقول مارافرام : 
١‏ طبه 50-0 0000 1 يا نشي ل 
(من الذى مسك أفبة عن الاثى عشر شهر] فقول بسع حش لاحش ااي . 
حصا و ححمصر- تمطمجعمر:- مل دمن سعحدمم أما صتحصر عل جهن 
(1) يصاغ المذكر للأعداد المركبة يأ يلى :© / 
١‏ -ق العددين و سو دعق - وما بللحهن 
عدم توسط التاء بين الفتدين. 
؟ -ق العدد و مط ل حمصر ( 
ضرورة توسط والتاء» أى دخوها بعد العدد الأول . 
م« - الأعداد من .2 ا زدحهمهر الى جاعستحف: 
يجوز توسط «التاء» أى دحوها بعد العدد الأول أو تركها أى عدم دخوفا . 
0 المؤنث فيصاغ 6 بلى : ش 
- تكسر «الر اء النبائية دائما بالكسرة الممالة 
ا الأول من العدد بدون «تاء» التأنيث فتقول سم 0 


مال جع 1-1 ححص | سطع خصم*[1 - ا 0 حصعر 1 
ماعدا المركب الثاى فقد أدخلت «التاء» بين العددين. مع الاحتفاظ دائما بالكسرة الممالة 
ميل ...ا خصية] 


(4) القس جرجس الرزى : الاب ى غر ال الآر امية -- ييروت المطبعة 0 اا 
(8) نقول أحيانا :1 : خا 0 سمطمك حص -عة ما حصص 2 كز - 


لوه 
2 0000 حه ل لإاضعمطك 2 تمصعر 
(1) 96 م ,1904 مملنه.آ] متقسسدرت عقتدرزة ل : ععاع 1010 عرملوء 1 


مختبة الممتدين الإملامية 


القسم النالث : حم اا : العشرات أو العقود 


العشرات هى الأعداد من «لعشرين»؟ حصا الى اتسعين6 ١‏ 8 0 1 


فهذه المجموعة - وهى العشرات - يستوى فيها المذكر مع الموؤنث » أى أن المذكر 
والمؤتث الحما صيغة واحدة . فتقول . ْ 


اد ١‏ 0 5 5 
خصتعم - ٠‏ كك مب أتعحفب ‏ مسومب : 


5 عد ذااع 01 0 
عل عب ب لمححت - ما طدمي - ما سمحهب 
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القسم الرابع : م احمفل : لمعطوفات 


وهى الأعداد من «واحد وعشرون» ع مث الى تسعة وتسعون 
0 خا معدن ه ماسعجل 6 

أى نأق بأسماء العشرات ونردفها بالأصول مذكرة أو موّنئة كالاسم الذى تعينه هى 
ونضيف اليها قواو» العطف », ولذلك تسمى عادة «بالمعطوفات» 
وتقول. خعصرٌ عم ونشو كممزب ونان ا ل 
وذلك فى المذكر . 

م 0 5 1 - لصم ب لاوم دده 1 ع 

وذلك ف المنث . 

5 2 0 ع 0 
وقس على ذلك حتى تبلغ 2[ مكب ا ملكزه ا مكب ث عا قدا 
من الملاحظ أنه فى حالة صياغة المذكر والموٌّنث نجد أن العشرات لا تتغير أى 
كسا مه 1ل .... حا كسب ع أما المعطوفات 

فهى التى يتم فيها التذكير والتانيث . 
وهنا تطبق عليها قاعدة الأصول أى الأعداد المفردة وهى الأعداد ننم" 
و مام تطابق المعدود فى التذكير والتأنيث , والأعداد ما للم الى 
عا سم عكس المعدود . 
اكوك ١‏ تدا الا 


5-6 8. 


(/7) يوسف دريان : كتاب الاتقان ى صرف لغة السريان ص 1848 . 


#اؤ - 


مكُببة الممتدين الإسلاحية 


أحكام إسم العدد 


١‏ - العدد و المعدو وه 
١-يخلاف‏ العددين ه مز ©عوة طاو 4 
يجوز مطابقة العدد للمعدود فى التذكير والتانيث . كا يجوز أيضا مطايقة العدد 
للمعدود فى بعض الخحالات . 
)١(‏ إذا كان اسم المعدود سم جنس 6 عمطلا ايا . 
فقول مكد د حث [سبع من الغدم] . 
(ب) إذا كان إسم المعدود تإسم جع «_محا يل ' 
فنقول با رز حهؤز , وحعز [اثنتا عشر من الخيل] 
(ج) اذا كان إسم المعدود إسما مفردا لا يجمع أى اسم يجامد» ‏ 
فنقول 1 لك حهن. ..خسطا إثلاثة عشر من القضة] 
ففى .جميع هذه الحالات يكون العدد مطابقا للمعدود فى التذكير والتأنيث ولكن 
يستلزم وجود «الدال» دو 1١‏ »6 الأضافية بين العدد والمعدود"© . 
؟ - يقع المدد فى السريائبة قيل للعدود أو بعده على السواء فتقول . 
كادذسم: متخي ا حرا اما تيه 
صا ا عمو 6ك لعثما د[ 
ولكن الأغلب فى السريانية هو وضع العدد قبل المعدود كا هو الحال فى العربية . 
ولكن يجوز أحيانا تقديم المعدود على العدد قفى هذه الحالة يصيح المعدود فى حالة : 
)١(‏ جمع نكرة : قال مار اقرام 1806 به4] تشل!! د خم . 
11 مي [الذى ولد بعد سحين) 


(ب) جمع مطلق : قال مار اقرام ,ىأ َ .لكايه 


[أما الذكور الخمسة فنجسوا الزواج] 


(8) القس جبريل القرداحى : إحكام الاحكام . روما . صن 95 . 
(ة) القس جرجس الرزى : الكتاب فى اللغة الأرامية ص 57 . 
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1 - قد يكون المعدود أحيانا معرفا اذا جاء بعد العدد مثل 83.83!] ما لعتسره م 
لتلاميذه الثلاثة ولكن الأغلب أن يكون منكرا اذا جاء بعد العدد أو قبله . مثل ‏ 
حا وام 5-0 7 سعدكب مح حدا ا 
- إسم المعدود يكون دائما مجموعا وذلك ىق الأعداد من اوت 2 
امات وصاعدا .. 
(!) ولكن اذا كان هذا 9 جمع معرقة ا والألف» مثل : ا 6 1 
ماوت مدطلات_له-0ه حععطيننك 
زواذا برجلين يكلمانه] . 
(ب) أما اذا كان هذا الجمع اجمع دكرةة لحقته التون شل |5 ع - داه 
أومساد._جمعته. ممفك تان م 1ع 6 م ميد 
زوجعل فيبا اثنى عشر كاتبا واثتين وسبعين قارئا] . 
إن كن من الأعاء تجمع جمعين فأكر . وقد ميز انحا السريان ين كسم“ 
الاستعمال . 
فجعلوا أحدهما للقلة وهو ما يتتاول من س1 23 الى دشم مثل 17 زحذاك 56 
اع ع بين حشر » غير منحصر فى مقدار معلوم 
ع كم طده سما يه * حر] [صام موسى أربعين يوما فى البرية] 
0 - ولكن هناك بعص الات يكون قيبا إسم المعدود مقردا 
زا)فى القردات : سكيع 37 0 000 
إذا جاء إسم العدد مع - أو ل فلا يميزان لآن و 
المعدود ببما الدالة على وحدته » تثتى عن ذكره معهما مثلى خب |.. 1 نامما]. 
: ولكنهما يذكران مع الإسم للدلالة على محض تنكيره ياعتباره أنها نعت له . 


١379 بوسف دريات : كتاب لاتقان ىق صرف لغة السرياكث ص‎ )٠6١( 
0 ١6 للك‎ 


(ب) فى للعطوفات : حصنا 
الاعوب اد لسر صمب ه نشل هص 
. مقصوام 0 ث! 00 
أما اه جاء المعدود قبل أسم العدد كان المعدود جمعا مثل 
0 ميسريهي )تحيتب 1 
[إحدى واريعين: سنة] 1 
١٠. 5١ 15‏ 
(ج) مع إسم العلم : مص طنز دملا 
اذا جاء إسم العدد كإسم علم فهو يكون دائما مفردا . 
عا كم كب نص إثلاث مريمات] 
ساد عرض حت أ جنا كلم تتديرة اي بين العدد والمعدود وهذا وارد بكثرة ق العهد 
(!) مع12١‏ : تا انق اكيم ممرعه 
للهلا و مس 32 خم 
بالآن لى عشرون سنة فى بيتك] 
(ج) مع ضمير من الضمائر المنفصلة: ا: ححط١اا‏ 1اآ نا ار حلب 
زانبا أريعمائة مثقال] 
1 ححللا اليب 1-3 فمك 
[أنجم أربعماثة] 
)22 مع ظرف زمان وتأخذ معنى معا © متذه كمده: مك 
[وجاعوا إليه مقدمين مقلوجا يحمله أربعة(201 


)١١(‏ مرقس : 7 :ء؟ 
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(ه) وقد يفصل أحيانا بين جزأى العدد المركب نفسه بفاصل مثل : 
اذك 136 2 شب م شا سمكم ء شق سعت 
[انها ثلامائة وخمس وتسعون سنة] 
/ا - هناك بعض الخالات يجوز فيها حذف المعدود 
)١(‏ يجوز حذف المعدود اذا كان نفظه 9١خ‏ تالا)» - ه مدق ] » ويستدل عليبا 
بتأنيث العدد مثل با لم ما حقة )> حم [تتبرأ منى ثلاث مرات] 
00 لإز كد سعدث [مرة كل أربع سنين] 
(ب) يجوز حذف المعدود اذا كان مصدرا, ويستدل عليه يفعله . 
مثل نال كن ف خط 04 [يجازى ثلاثة أضعاف] 
ث4 ثم نخدا خُاز حَد [يضرب أربعة أضعاف] 
م - تضاف الأعداد المفردة 0 ]| » الى الضمائر المتصلة وق :هذه إلحالة 
تجرى هذه الأعداد محرى الجمع » ويلحق بتباية الأعداد من الم الى 
حتهر «تاء مفتوحة» فنقول ‏ 
وب أثناننا او سحه م ما يعم أثناتهم كز جلاب 
م وطاسكعج اثتتانكن اذ خا ماهس ما لالاي ما ذل سحب 
اطخ بحي سالمه” لعاف ينه لمث ةي 
- لقد أشتقوا من المفردات أقعالا على وزن ا ا 99 
7ك تالوم بد تال تا قد 


قال مار افرام : 
ا خولن ل عد 
و اسه ع سدشى حذا ال 
ع خم طاعكة فهه 


[لكى كسب متأه 1 شال وان كان ضاعف ماله وثلئه] 


(؟١)‏ 185 طم بتمسسمعع عمتور5 كتلس مم00 : علعلاه51 عرمقمعط 1 
ماهد 


مكُتبة المفتدين الإسلافية 


إسم المرة"" 
را 0 مرات وقوع حدث ماأ.- 
أحذا 0 رر حم اقسالة النكرة 
وتكود هذه الكلمة مفردة ب الراحد» مجموعة مع غيره فتقول : 
1 33 [آمرة واحدة] 
3 ثاب زحنلب [مرتات] 5 
١‏ - يجوز حذف العدد اذا كان ه ا » ».وكذلك يغلب حذف ٠١‏ حبل - 
رخت' ٠!‏ وإيراد لفظ العدد متنا للدلالة على حذنها . فنتقول 
رختكق ( ما 3-5 - [زمرة وأتجان] 
3 00 ا حدد عسي - [مرتان كل أريعٍ ستوات] 
إل ا دن لسع رن اا 
ار ثاثا 2 لالم [للمرة الأولى والثانية والثالثة] 
سا ,1 [مرار! وتكرارا] 
.4 - يمكن أيضا التعبير عن عدد المرات بواسطة وال الع 3 1 ع مثل العدد : 
5 عا زعام ,الا دمل [للمرة الثانية] 
شاوطاب أحكف [للمرة الثانية] 
ه - ويعيرون عن مقدار مرات الفعل 
)١١(‏ بواسطة ضرب « 0 اد عامل يه تقدار الرات .. ولايد من 
مع إضافة حرف الياء [ حح ] قَْ أول العدد المضروب فيه فقول 
عل ولب ا تم ذه إيجازى ثلاثة أضعاف] 
1 كال كما ىل حن حن: [يضرب أربعة أضعاف] 
(ب) جوز أيضا عدب حرق الباء ‏ جح ] 
سهد مارم 0 ماحة - :دم ١[أسحقهم‏ ضعقين] 


- 111 بوسف دريان : كتاب الاتقان ص‎ )١( 
ماروا‎ 
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الكسور 
الكسر هو الذى يدل على جزء من العدد . وقد أشتقت الكسور من أمماء الأعداد 
الاصلية . 
١ . 5 5‏ 5 دوو 
١‏ - يكون الكسر على وزن ىع حلا ماعداالكسر ! فقول .ف ١‏ 
ا 
حلييعما. ططلح هلا [نصف الثاقل] 
أما باق الأعداد قكون كسورها على وزت مُه حلا مثل 
0000 © مسج حكبفاع حؤدفاة 
جصفت من وكبخمم احؤدلة شكذ طر: مايلتبدي اك 1 ابلق 
اكماخفة جيم (م) لبيرت [ااثلث عل :بابية سور ١‏ 
1 © فك ونه دفر 
وود طلا م .0 [القلث أدخل فى النار ]© 
2 لمم جدفكة الى شكلدوود طخت لكر فر 
وجوه مجم ودج خمد وف إخلة كلد مو 9 
1 ْ 036 تقلا ىر 
محزيى زمححم ووصحيكت لمودؤم نند. حموديك لأتمح “تدعت 


1د لأمصك صدوم حورت + [رُيع اهن ين 

ع مه و عا فقن ٠‏ [يزيد على تحمسه] 
؟- علعكلكً) -الئلك 

إذا جاءت التاء الأخيرة وعليها وذ ه دحل» فهى تدل على النقصان : أى واحد 
من ثلاثة :.آه ل8] 

أما اذا جاءت التاء الأخيرة وعليا حه سما فهى تدل على الزيادة : أى 
ثلاثة من واحد : أن 403 ]| 


)١4(‏ 184 م ممسسوعن عمنور5 كسمتفمع روصم : عطعماه1( 
(06) الملوك الثالى 1١‏ : ه 

ركل ركريا ” : 5 

ال العدد 4» : 7 


-984 


مختبة الممتدين الإملامية 


> - هناك طريقة اوري للدلالة على الجرء من العدد #الكسر -- وهى دخول العدد 
1 اك » مع ظهور ه طب » بين العددين مثل . 
سإ ب مالم شم( "سن *1[ر كنا 
؛ - كا يمكن أيضا أن يعبر عن الجزء من العدد*؟ بدخول العده سم] 2 مع 
ظهور ه “طب » بين العددين مع إضافة إسم دود مسيوقا يحرف «الدال» 
[ ؛ ]ظ ظل سم] تي مالل عه دههكة| اثلث الضرائب 
ه + يعبر عن الكسر أيضا يدحول كلمة ه ننه ا » قبل العدد 0 
« سآ »ع وى هذه الحالة يستعمل العدد المؤنث - دون المذكر - مثل 
دنه ) مسؤا 5 الم د :1[]: جزء من ثلاثة أجزاء ويجوز أحيانا حذف 
ويجوز أحيانا حذف وذكر « طرهم|| © فقط مثل : 
لالز خم مالم صنه ملبهها 
[أكثر من ثلثهم] 


7١ القس جيريل الفرداحر : الاحكام فى حرف السريان نموها وشعرها ص‎ )١48( 


2 0 
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د لوو 3 1 أ 
العدد الترتيبى طد نا مدصنا 
يقسم العدد الترتيبى أيضا الى أصول أو مفردات مسمٍطْيِل ومركبات 
طر حكل وعشرات > <حص .ا( 2 ومعطوفات 
١‏ -المفردات دسم مسا. 
(1 ) اذا جاء العدد الترتيبى مع الأصول أى من الأعداد مالم الى حمعو” 
فيأق فى صورة النسية 2 فنقول . 
0 5 سعدا ني 
هذا فى المذكر ‏ ْ 
أما فى المؤنث ا تخبلا -مصعة) 
ومن هنا يظهر لنا أن المذكر يصاغ بزيادة وياء وفتحة طويلة» [ ا ] فى النهاية 
وياء مسبوقة بكسرة طويلةة [ م ] بعد الحرف الثانى . أما المؤنث فيصاغ بزيادة 
تاء التأنيث قبل الحرف الأخير . 
(ب) أما العددين الأول والثائى فكي 6 طو فتختلق صياغتهما عن باق 
الأعداد . 
فالعدد الأول يكون حرص للدكره و حي طم[ "أو حش أ للمعرفة 
و هو بها للمؤتث وذلك بدلا من نسم 
والعدد الثاقىن يكون ‏ حاب ا وهو شاذ وذلك بدلا من القياسى 
ارتم 0©. وذلك يدون ياء التسب . 


* -المركيات أطرحخا 
وهى تكون على عه ١‏ 3-5 8 
0 0 از خحشمزم 
متعدتجخصزاملا - لع حسمال ‏ - 
سعكحمص نا نات هيت نا مالعدعم اا 


(15) 16م ,1964 غسمك8 . لله - 2 ع موسدرة عتتمسصدت - كنناما : مامت 
(؟) أحيانا تجاوزا يقال ب | 
(15) تادرا ما يقال مان للمذكر ‏ احشىئ) للمؤنك ‏ 


مفتية الممتدين الإسلامية 


© - العضرات : تشاكئلة 6 
تصاغ الصفات العددية من خصصاس» الى مالع بزيادة فتحة 
طويلة + ياء مشكلة بالفتحة الطويلة ويتبعها ألف وذلك للمذكر | 
فقال خسو كز عافة' و2 بدا وخقيدم شسعكم 
أما المؤنث فيصاغ بزيادة ففحة طويلة + ياء غير مشكلة + ناء التأنيث مشكلة بفتحة 

طويلة يتبعها ألف . 
فيقال د عمل دببار / دا بيه 

1و عكييه ا ل سعلممئشهة ( 
4 - المعطوفات : طاحهما 

فى المعطوفات يتسب الرقم أو العدد الأول أما العدد الثافى فيبقى على حاله . 
فنقول سا لما شل]. ه نشم 0 تستيد] داك 
وذلك فى حالة المذكر 
أما فى حالة التأنيث : 
ال 0 سن 1 دا 

5ن 0 ا ماي 

من الملاحظ أن كل الأعداد تأق فى صورة أعداد ترتد تيبية حتى 0 واحه لط ( , 
فنقول .حه ا م ماعدا  1١‏ و 239 فليس لما أعداد 
ترتيبية فنقول لمثالم إ١؛‏ ححهإ): هن حسمزب هسم 
[فى السئة الحادية والعشرين والاربعمائة) 
فهنا يستعمل العدد [ طز]) ١ى‏ الى ] وحيدا 
واحيانا يتكرر المعدود فى نبهاية الجملة 

ى نا كلمبل علق ا ا عمس 

[حتى السنة الستائة] 


(؟ ؟) عققدهعمآ عنائد؟ عطا عط 05 كقاسسمدت ملأو تومه عط 10 ممنكتهننام1 عم - تندهك1 ممنتتقطو5 
. 116 م ,1969 معقدطات 1لا 


لالد 
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اقة_ علطا والألف لخم والربوة إسعطا 
-١‏ صلا :لحة. ش 
)ان ه طأا » تقرأ عند السريان السرقيين باسكان اليم وفتح الحمزة 
, 1-7 ؛ أما عند السريان الغربيين تقرأ « طلا » بفتح امم وإسقاط الهمزة ىق 
اللفظ بناء على لغتهم فى دم لفظ الحمزة فى وسط الكلمة أو فى اآخرها . 

كا أن الألف التبائية ىق و ط(] » إنما هى مطلقة أى أنها لازمة فيها ولا تقبل 
الترخم . 
(ب) تلحق |١١‏ را لا أنها تستوى فى المذكر اولوت فنقول 

ا عطكدل يكون دائما وجمع تكرق . 
(ج) ولكن العدد الداخل على « .طل] » فيكون بصيغة المؤنث فتقول : 

الم ات حسرزا 

فتدخل جميع الأعداد على ط() إلاالعدد مازماس ‏ فلا تدخله. 
بل تقول طلا ما> 
« ) صل 0 000 : 

هناك عدة اختلافات بين استعمال ١3‏ وا ما | على الرغم من أن الأثنين يمثلان 
قيمة عددية والحدة وهى «الحة؛ . 

م طل1 : قد تأق مطلقة ومقيدة بالمعدود وهى تضاف . 

جا اا : لا تأقى إلا مطلقة أى لا تضاف 

صزا : جعها و( | 

ما ع1). لحار ا 1 : 1 


[بضرب ب العشرة فى المكة حتى ييلغ إلى الألف 0 
دظا ا ب" 0000006 ملعمو 5-008 
[طفر الأفاضل أجمعو ن بالخات الخمس والعشر اد 
779) يومف هريان : كتاب الاتقانت ص ١14١‏ 
(4؟) القس جرجس الرزى : الكتاب فى تحو اللغة الآرامية السريانية الطيعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - بيرويتة 
سنة /51ما ص ١١7‏ (ه؟) المرجع السابق 


مختبة الممتدين الإملامية 


ابس ذا ٠‏ الألف 

تدل على معة عشرة أو عشر مئات معًا 
كك ١‏ لما تلحق بالمفردات إلا أنما تستعمل مع المذكر ققط . 

١‏ ذى نهى مجزومة وتستعمل للمذكر والمؤنث 
عثال : إن حت ا ألم :ذا )١د‏ 1103 0 شالىا 55 
(ب) يقع العدد الداخل على :1535 قبلها أو بمدها فقول 0 لاقب 

لقب د ححل 

(ج) وقد تجمع ١2 <١.‏ على لاد وهو جمع شاذ وذلك يحدث اذا لم يذكر 
يعدها مميز . 

أما الجمع القيائى فهو .لاوش وهو جمع تكرة يكون مع عددد آخر . 
(د ) يحوز إدخال حرف «الدال» [ و.] على معدودى آلثم وذلك اذا وقعت هى 
أيضا معدودة أى قل المعدود المتأخر ا مع كلمةي متت 
شال لمعك اادقب؟ ستبمئا [إستة الاف سنة] 
ص حه ذا 9" الربوة 

هى الربوة وهمى تدل عند السريان على ٠١‏ الاق أو ٠٠٠١‏ ألف . 
(ا)ات جمع و(حمظل > 4ن #“حاية ويأق هذا الجمع عند ربطها 
ا 566 الى سا سكي وقد توضع هله الأرقام قيلها أوزيعدها . 

١‏ جل السضلة أضة 1 سد 

ا يدا بلطل ل ] على معدود تحط مأ اذا كانتت 
هى أيضا معدودة مثال : : ساي حلب ما ٠‏ 
ل 000 
وعرقوا لما صورتين أخريين : الربة أو الربة والزى - 

قال ابن منظور فى اللسان «الرية الفرقة من الناس قيل هى عشرة الاق أو نحوها والجمع رياب » وقال ربة 
ورياب 'كجغرة وجفار والرّى وأحد الريين وهم الألوف من الناس ء وقال الغيروزبادى فى مادة ريا فوالربوة بالكسر 
عشرة آلاق درهم كالربة بالظم قلم.والجمع أرباءه وقال فى مادة رب «وبالكسر (أى الْرية) نيات أو شجرة أو هى 
الخروب والجماعة الكثيرة » والجمع أربه أو عشرة آلاف . ويضم (أى الرربة) .. والريى واحد الريين وهم الالوف 
د يه البكرى : رموز الأعداد فى الكتايات العربية مطيعة جامعة القاهرة سنة 1١56©‏ ص 06 


3 0 


21-1112121211١. 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


1 [عشرون ربوة من المسيحيين] ' 1 5 
:ان هذه الأعداد جميعها 3-0-0 وح |تعطف عليها الأعداد الأصول 


مثال : ط[ا.ه سر اصللصط( و 
للف 5-8 : كام _ماذب 
أوحعء طل ٠‏ شو 1 رخفط/.منلازب 


ويتم تغيير الأصول وققا للاسم الذى يآق بعدها اذا كان مذكرًا أم مؤننا : 


كتنايات العدد 
أهم كنايات الأعداد هى : 
فهى كناية عن العدد والمقدار . وقد تكون ة » استفهامية وقد تكون 


إخبارية ولكن الأصل فيها إستقهامية . 
(1) هلا «الإستفهامية"”" 
١‏ - تدغل على الإسم اتجموع ‏ . 
دما كب 5 عذال ؟ِ [م يوما صمت؟] . 
ددا انب مكار ؟5 3 اخحوتك ؟] 
- تدخل على الصفة مفردة أو مجموعة 
دا ب اسصص حله ؟ [كمْ هو محبوب عندك ؟] ٠‏ 
فط .د سسشصب. اس زم هم أعزاء على اباتهم] 
م - تدخل على الفعل 
افطة ١‏ متصراتخ ل 5 تجنى؟] 
4 - تدخل الحروف على الاستفهامية 
)2 حددا 55ب | حدة سرع 
[بكم درهم أشتريته] 


79 القس جبريل القرداحى : كناب الناهج ص 6م 
#8 عم 


مكُتبة الممتدين الإملامية 


وي م حم إحكب 51 ذا 

[متى ذهبت] (من "م زمان ذهبت) 
لج دحم وحدت. نمالل 

[الى متى آغفر لك] (الى م زمان أغفر لك 
() ححوا , حم متك هل سس مام [غلام كم غلام ضريت] ' 
نت كفم هطا ثاء ممم لذ حكن [فكم تحب التفس مثراما] 
ه-تخل كط عل شم : 

ققول 1 ددر 5 اذ ذاك] 
قال مار اقرام :ف مهاه سرض يه مام 

أ خلمن يمرب ا مو فى و ملو فل 

[أى شىء ينزل لنا متزلتك هو محال » وان وجد فكم ان ذاك شىء لا يوجد] 
١‏ - واذا أردت التفضيل بعد ٠‏ سم هل ٠‏ فيجب أن تأ بالوصف يسيطا . 
مثل : شر هذا نه سإ [فكم يكون ذلك أكثر وأشد] 


وي حطك :الخبرية9" 


١‏ - تدخل عل الآسم جموعا أو مفردا 
دما الحمرًا.. خيش احت . زم أجبر فى بيت أنى] 
فن + ختدا ع1 1ل لح [: م مرة أعظك] 
0 - تدخل على الصفة مجموعة أو مفردة : 
دم طمعب:* ليد مه دهد مه م لا حمحه اده 
[5 كان مكرما وم كان ممجدا] 
دهط طثك زع مدمه. لح 
ز5 كان اباؤنا أفاضل] 
#-تدخل عل القعل 3 .ود 
فظا صممعوري حكن 
[5 يشهدون عليك] 


(دلاح العس جرجس الرزى : الكتاب فى تمو اللخة الارامية المطبعة الكائوبيكيه سنة 14517 ص 7م 


ين 3 
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1 ؟- فلب كنذا كيت*» 


فهى كناية عن العدد وهى من أشهرها ‏ 
١‏ - فهى قد تأي وعينا مكررة 
ثَ حلب أ كل م فل روا 
[اعطه كذا وكذا دراهم] 
١‏ - يكون تمبيز أى معدود_إ قل يجموعا ,» أو مقردا » أو متأخرا عها» أو 
متقيدما . 
لصح -- 1 كاي 01 [قبض كذا دراهم] 
نصح طبن كل 1.0 حل _حارخ!ا [أخذ منه كنا وكفا كتبا] 
- تأت بمعنى فلان وذلك يتكرارها بواو العطف 
1 كم لعي يهاا_مبمل عدفف... 


[أنا علمت كثيرين فلانا وفلانا) 


لاد حير 0 لت 


ع - كذا 
يكنى بها عن العدد 5-7 
جيه كد ان ححف 1 ا 
. [أعطيكم كذا درهما] 
(15) المرجع السابق 


5 


مكنية المفتدين الإسلاهية 


الأياه”” 


قمعلا يوم الأحد شمو ا 
يوم الاثنين عا 0 
يوم الثلاثاء مددال حاط 
#يوء الأريغاء . 1 


يوم الخميس مسثرل. حمخر 
ماعدا يومى الجمعة ى " محلا كوم الست سني / 
؟؟ - أما بالتسبة لتحديد يوم الشهر 
)١(‏ بواسطة الرقم المذكر مسبوق يحرف الباء [ ححت ] 
حشر - أول الشهر 
خمننا كزقالد من الشهر] . 
ححشر ل حتو م( مهم - [ف العاشر من هذا الشهر] 
(ب) اذا أرادوا تحديد يوم الشهر بدون ذكر اليوم الحقوا بالعدد المفرد - من 
ادك الى مز اتاع تأتيث» 
ساك ط] -1ز ححظ] - سسطه] 
أما إذا كان «العدد مركب الحقوا يه ألف الاطلاق المفتوح ما قبلها » حيكذ تمال 
العين فيه وتسكن السين قتقول : 0 1 
نشو هن إن بها تحسنامعانة همزا 
ويكون ذلك دائما ق حالة «تذكير» . 


2220( 6 .م معتسراعآ كةلسمسمع0 عمتكزة 1ه وعأمعملوظ عط!' : جعمم20 كسمل 


الا - 
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المقابلة 
المقابلة هى الحدث المتبادل وهذه الطريقة مستعملة كثيرا وخاصة ف الكتابات القديمة 

تصاغ طريقة المقابلة : 

: بتكرار 9 شم » على أن يفصل بين المكررين أحد الحروف الآتية‎ - ١ 
] اللام [ إن عء الدال 3 < عء الباء [ ح ] وكلمة 1[ حمر‎ 
كح حه. شر اود‎ 


د يا 32 ل [بامتزاج الواحد مع الآخر] 
فد 2 حث 1 [قال أحدهما للاخر] 
.5 عل ١‏ رتك لآ كك 5 [لا يغب أحد لأحد) 
ا حدقد يجمع المتكررات فى كلمة واحدة مثل َم أو حمر لع اد 
م دك 1 [يسكن كل منهم يجوار الآخر] 
١ ١‏ سا اخ م 61١ <١‏ 

50 / معة) دآ ضع م ١)‏ هر) مامد 1 5 


زان كان شرف لو لنا وات كان تير فهو لكلا الطرفين] 


1 القى جبراتيل القرداحى : كتاب المناهج ق التحو والمعانى عند السريان - الطيعة الثانية - روما سنة 183 
ص الى 


4م - 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


العدد التقرييبى 


هناك عدة طرق للحصول عل العدد التمريبى 
-١‏ هو وجود عددين متلاحقين يتبعان بعضهما بعض 
2-2 دصو ؤسكر قموم خمن: 
متصداء تعب ملز يبصبة ضكيذ ميكوبسلن. اله حت 
1 حك مج © زنشللك 
[... فاشرفت عليه اثنان أو ثلاثة من الخصيان] 
خم جة عسية ماجوكلاء 
و زمه جدوه د “سكب 25 
هو ذا كل هده يفعلها الله مرتين وثلاثا بالإنسان] 
خلعء طديكمد 
لوى مهلم كلد معلك. حبلد وم ممرض سكيم علص 
لمك بلدتث حنده سقك ومخم» احذ حدتت حذ طخلل 
محذ متحث جاى لص +25 
[... أفتقد دنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع) 
6 مجه قملة تجبسر سيه يِحمَ3ة]: ١‏ 
ار تسر كذجدء 5-3 د مكدودر كحم 


آجخدهسر: إدئد ستقت حقنقدوق يدممكدط: نز 
مؤد افد [إلاخ «جبهكيث. 200.9 


[وتبقى فيه خصاصه كنمض زيتونه حيتان أو ثلاث] 
٠”‏ - ويجوز أحيانا حذف حرف العطف « اح » من بين أسماء العدد 
لله ابل حكيب طبريوي [ثلاثون أو اربعون منهم] 
1 و عي الثم / منى عسطنب. [أثنين أو ثلائة من الخصيان] 
انف الملوك الثالى 5 : +8 
(”7””) أيوب : 72 : و 
(4") الخروج : ٠١‏ 


(7”2) اشعياء : ؟ 


لا هخ د 
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التفخه والتعظم 


هناك طريقة مبتكرة للتفخم والتعظم وهى تفوم على زيادة عدد مأ باتباعه بالعدد 
الأكبر مته . 
. عدمدل صل دفي! [[ سا جه حححق. بن[ امب د[صضكئر 
خنلو1. مساقلب كك ممتحة. معقذا بخدمدا بخلد)| مه.. .060 
[تكلم الله مرة وثانية] ٠‏ 
4 دعكه كين مثر جميح يقد 
[مرة تكلمت فلا أجيب ومرتين فلا أزيد] 
حك فيه جل فك كز 1 
خته لكو حكك: جد ادك (04 
[هودًا كل هذه يفعنها الله مرتين وثلاثا بالانسان] 
وو وفك امؤز خكطه جح حك الل 
جذذسهةص: ميث #ُدَتد كر جدذوه غخد 
حداف حكذكدد جمدكد اكيلتد.9- ردم 
[من أجل ذنوب دمشق الثلائة والأربع لا أرجع عنه] 
عه محدحكر جلوم انهه صدع: ماصكنه 
لك د) حمالم مود انم بيه لون فيكه جد 


فيه ينه حراط جد حلقك طجير وله اللو يم 
فيه كرقس. فيد 


[لو ضربت خمس أو ست مرات] 


(5") لمر آمير : 11 
7" أيوب : 4.١‏ : ه 

(2 أيوب :7 : 19 
(7”5) علموس : ١‏ : " 

15 : ١١ : الملوك الثالى‎ )٠١( 


5 


مختبة الممتدين الإسلامية 


يجن 575 ع متع زفق 


[هذه الستة بيغضها الرب وسيعة وهى مكرهه نفسه] 


حدضة:: هذ ل يديه صمرب جه ذَمْم صعتر بد 
لك 2 - 45) 1 
[أعط نصيبا لسبعة ولئانية أيضا] 
من الواضح أن هذه الطريقة شائعة فى كتب الحكمة وتاتى غالبا على شكل مثل * 


عددى 


ردم الأمثال : 5 : 1١3‏ 
(؟4) الجامعة : 11١‏ ”7 
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العدد بالحروف طدطد! , خا ط ةن 


أما عن الأرقام فليس للسريان أرقام للآعداد يا هو الحال فى الع.مة » ولذلك جعلوا 
من حروف أبجديتهم أرقاما وعتهم أخد العرب هذه الطريقة مع حروف المحجاء وهى 
المعروقة عندهم «حساب الجمل» وكانت هذه الطريقة موجودة بكثرة قَْ الخطوطات 
وكذلك كتب التواريخ السريانية9*© . 

لقد جعل السريان حروفهم الهجائية من الألف الى الياء» [7. - م ع بمنزلة الأصول 
سن الواحد الى العشرة 
فالألف [1اع واحد والباء -[جع. اثنان والجم .[ح] ثلاثة إلى 
الياء 3م ). عشرة ومنها الى «الصاد» [[ 3_ ع حساب العشرات فالكاف [ ] 
عشرون واللام [ 0٠‏ ] ثلاثون والمم [ 4 ع أربعون الى الصاد [ 3 ] تسعون ١‏ 
ومنها إلى التاء [[ ما ] الاخيرة حساب المئات : فالقاف [ ه ] ممئة والراء [ 5 ] 
مثتنان والشين [ م ع ثلاثمائه والتاء [ مو ] أربعمائه . 

أما المركيات فأنهم يركبوتها أيضا من هذه الحروف كتركيبها من الأسماء . فيضعون 
أولا الحرف الذى يدل على عشرة أو عشرين أو ثلائين أو تسعين الى الاربعمائه يلحقون 
به أحد الحروف الأولى التم, تشير ال, أصول العدد حسب الاقتضاء . مثال ذلك 
[-]] هى الأحد عشرء [مم] هى التسعة عشر وهكدا [نا حب ] هى عبارة 

عن اربعمائة وثللائه وسيعين عذا الى [:إ_3 لم] اربعمائه وتسعة وتسعون . قاذا أريد 

الخمسمائه وضعوا التاء والقاف معا [_[ ح_] أو الثائمائة وضضنعوا لها التاء مرتين [سا ج١]‏ 
أو التسعمائه أضافوا الى التائين القاف 1-11 صمعء أو الألف وضعوا الراء هكذا 
ابوان ]1 

ويردفون: ذلك بالأحرف التى تدل على الآحاد أو العشرات حسب المقصود حتى 
ييلغوا الى الألف والتسعة والتسعين » أما الألف والحة فائهم يضعون لها الألف. والياء 
[أ.س]عء والألف والمتتان يضعون [الآلف والكاف» من [ 

مأ الألف واللام 13 2] للألف والثلئائة وهلم جرًا . 
فهى تدل على الآلف عدا » والحرف بعدها يدل عل المكات كترتيية فى الابجدية وما _ 


(5) 316 .م . ممسسعءت0 عمتدزك كنامنل سعممره0 : ععاعل1ه81 عرملمعط1 


مختبة الممتدين الإملامية 


يعدهما يبقى على دلالته الأصلية . 

؟ا كانوا يعبرون عن مرتبة المكات كلها بطريقة أخرى أى بوضع نقطة كبيرةظ؟؛) 
هق أحرف العشرات [ سّ_ - ] مثه 

أما الألوف فيشار اليها عندهم بوضع خط صغير منحرف تحت حروف الآخاد مثل 

أما الربوات فيشار اليها عندهم بوضع خط صغير مستقم تحت الحرف مثل 

٠‏ أما ألوف. الربوات (أى الملايين) فيوضع خحطين منحرفين متقابلين ' مثل 
1 دالريرة 

وق العدد المركب أو فى العطف على العقود والجات والألوف والربوات يوضع 
احرف الدال على العدد الكبير أولا » وبعده الحرف الدال على العدد الأصغر مثل : 
3م ] أحد عشر [ مح - ] اثنان وعشرون 

كا كانت هتاك طريقة ثالثة لكتابة الأعداد وهى تعتمد على الأبجدية من حيث قيمتها 
العددية بالإاضافة الى العدد نفسه غير أن ذلك لم يكن شائعا كثيرا*) 

فكانوا مثلا يكتيون ١لكل--ه-3اط..‏ - ١544‏ 
وكذلك كح ١لذكتهب ٠‏ صبج 2 وورو 
فهنا يظهر واضحا أذ الرقم الكبوب حاقما عو الألن 7 انوا يشعون سينا 
قوق الحروف الأجدية التتى ذل العدد وذلك للتوضيح أنه وعددا رقمياة ثم كتبوا بعد 
ذلك - بالاضافة الى والألف» كتبوا أعدادا أخرى أى قاموا بعمل مرزعح من الطريقتين 


مثلد الحا هم مالعحطلا. _مهرل ١997‏ 


4 ٠ 
4 1 هف مالم فد د‎ 


17 و‎ 5١ - 0 

45 تقطة كييرة للفريق بينها وبين نقطة التخفيف والتشديد وه حكالل مه مهيل لين والقاسى] 
(40) محمد “قدى الكرى : رموز الاعداد فى الكتايات العربية مطيعة جامعة القاهرة سنة ١167‏ ص 4لا 
(5؟) 316 .م ملمستدعع عمتكزة كو ألصع مم20 : ععاءع010ل8 عرول وعط] 
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الأشرادا 
غلادالسرّانية 


ومعداهاالرمة 
ْ لرمزى 


00ذ 5 | 0 
0 46 


حلم»ع. طاعط 1212 21-1112 . الالنانانا//: مقاط 


الأعداد السريانيةومعناها الرمزى 


م يقنع الإنسان بمعالجة الأعداد معالجة عملية لحل مسائله الحسابية » يل حاول مدق 
أقدم الأزمات أن يرى فى هذه الأعداد معانى خخفية تساعده عل فهم الكون وعلاقته 
به » وجعل-لكل عدد خواص وصفات عتاز يها . فكان هذا العدد فى نظرهم كاملا 
وذلك عظيما وذلك مشؤوما . 

وكانت الأعداد - من حيث معدوداتها (أى الأعداد التى نقسم علييا) تتقسم إلى 
ثلاثة أنواع "© . [ْ 

١‏ --اعداد زائدة 

١‏ - أعداد ناقصة 

- أعداد كاملة 
١‏ - العدد الزائد هو الذى يزيد على مجموع معدوداته مثال ذلك العدذ ١4‏ - فان 

معدوداته هى 7-7-١‏ (مجموعها أقل عن )١14‏ 

١‏ - العدد الناقص هو الذى ينقص عن مجموع معدوداته مثال ذلك العدد ؟ - قان 

مغدوداته ١‏ - 8-15 - 4 - 8 رمجموعها اكثر من )١7‏ 
- العدد الكامل فهو الذى يساوى مجموعة معدوداته لا يزيد عليها ولا ينقص عنبها . 
مثال ذلك 5غ لم؟ 

فالعدد 5 - ذ9- سدم 

م8 لدعم ع-نسي-ي؟ 
: من الطريف أن بغض رجال الدين فى القرون الأول للميلاد ذهيواً الى أن - + - 
و- 58 - هما العددان اللذان عوّل عليهما الله - سبحانه وتعالى - فى ابداع الخليقة 
بدليل أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام وجعل الدورة القمرية ثمانية وعشرين 
يوما - وكات عتد الأقدمين - بالاضافة الى الأعداد الكاملة - الأعداد ذوات الفأل 


الحسن9؟ , 


6+ رشاد فكرى : الشكينة - سحاية لبد سنة 194 مطبعة كنيسة الأخوة ص‎ )١( 
+. كارل ساييرس : حقائق الكتاب المقدس ص‎ )"( 
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مكتبة المفتدين الإملامية 


فالعيريون كانوا يتفاءلون (بالسيعة» وهبالأربعين» وقد تبعهم ق ذلك المسحيون 
الولو فمثال «للسبعة» ما جاء فى قصة وسقوط أريحاة وهو أن بنى إسرائيل داروا 
حول المدينة سيعة أيام وق اليوم السابع داروا حول المديئة سبع مرات وكان بينهم سبعة 
كهنة يضربون سيعة أبواق . كذلك ما جاء بشان الستين السبتية . 

وست منين تزرع حقلك .. أما السنة السبعة قفيها يكون لللأرض سبت عطلة .. 
السنة الخمسين . 

أما «الأربعون» قغى قصة الطوفان نجد أن والطر كان على الأرض أ ربعين 10 وأربعين 
للة وأن الطوفان كان «أربعين يوما على الأرض» وأن انوحا تيع نافله القفلك من بعد 
تُربعين يوماه وى قصة مومى على جبل سيتاء أنه مكث هناك أربعين يوما وأربعين ليلة . 

م أن هتاك توع آخر من الأعداد يسمى عند اليونان القدماء «بالأعداد المتحابة» 

ومعنى «عددين متحايين». فى معتقدهم - اذا كان مجموع رات أحدها يساوى 
العدد الآخر . 
عثال دلك العددان ]7١٠١[‏ - و[584]. 

فمجموع الأعداد التى يقسم عليها ١٠١١‏ يساوى [14815] ما أن جموع الأعداد 
التى يقسم عليها [815؟7] يساوى ]1١١[‏ 

ويقول آخر أن معدودات [0170 هى 7-١‏ ع -ه8-.1- 17.1١‏ 
؟» ‏ غ4 - وه- ١١.‏ - ومجموع هذه المعدوات [184]ء 5 أن معدودات 
]1١84[‏ عى ذ-»و- ع- إبا- -1١85‏ ويجموعها [١؟١5]‏ لذلك كان [١٠١؟]‏ 
و[584١؟]‏ عددين متحابس9؟) 

ولمى يكن الإهتداء إلى هذه الأعداد عتد اليونانيين بالأأمر اليسير إلا آنهم كانوا يجدول 
لقة فائقة فى إستخراجها . وقد نجخوا فى استتباط عدد كبير منها . 

ومما هو جدير بالذكر أيضا أنه اذا كان ثمة شخصين مجموع حروف إسم-٠احدصا‏ 
]5٠١[‏ ومجموع حروف إسم الآخر [184] كأن معنى ذلك - عند اليونانيين 
القدماء - أن هذين الشخصين متجايان لا مالة . 

لقد سثل «فيثاغررس» يوما ومن هو صديقك؟») قآجاب : دان صديقى وين 3 
لى بمنزلة ]11١[‏ من [2]73854 وقد عنى بذلك أن صديقى هو من كانت قيمة أسمه 


(5) معجم اللاهوت الكبانلى ص ١ه‏ ذاراللشرق 
(4) كارل سابيرس : حقائق الكتاب القدس ص 7 


م - 
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العددية وقيمة إسمى تولفان «عددين متحابين»2. 
ٍ وبعيارة أخرى كان هذا الفيلسوف وامثاله يعتقدون كل الإعتقاد أن المرء إذا أراد 
أن يضمن لنفسه حياة زوجية سعيدة » فما عليه إلا أن يفتش عن الرأة التى مجموع 
حروف اسعها العددية ومجموع حروف امه تؤلفان عددين متحابين ‏ 

ولم ينحصر علم خصائص الاعداد بالعصور القديمة » بل تعداها الى العصور 
الوسطى . فى تلك العصور كان المتعلم يرى فى كتب الحساب الشىء الكثير من خواص 
الأعداد . 

فكانت - مثلا - العدد أربعة فيه شىء من الكمال والوحدة » لأن فيه طولا وعمقا » 
ولأن الأحاد الأربعة الأولى وم -ج - ع اذاضمت يعضها إلى بعض كان مجموعها 
«عشرة» . 

كذلك العشرات الأربعة الأولى ٠١‏ - .* - .س - .4 يجموعها «مئة» ومثلها ' 
اكات الأربعة الأول ولا ص يج د يوم - ..4 تساوى وألفا» . 

وهكذا «العشرة آلاف» تتركب من مجموع الألوف الأربعة الأول -01٠.١‏ 
فا شك كر ل 1075 | 

وهتاك مثالا آخر جاء بهذا المعنى فى رسائل وإخوات الصفاءة"" . 

«وأعلم بأن كون العدد على أربع مراتب التى هى الاحاد والعشرات المكات والألوف 
ليس هو أمرا ضروريا لازما لطبيعة العدد . .. لكنه أمر وصفى رتبه العلماء ياختيار منهم . 
وإنما فعلوا ذلك لتكون الأمور العددية مطابقة لمراتب الأمور الطبيعية . وذلك أن الأمور 
الطبيعية أكثرها - جعلها الله - مريعات مثل الطبائع الأربع التى هى الخرارة والبرودة 
والرطوية الييوسة » ومثل الأو كان الأربعة التى هى النار والهواء والماء والأرض » ومثل 
الأزمان الأربعة التى هئ الربيع والصيف والخريف والشتاء ؛, ومثل الجهات الأريع 
والرياح الأريع الصا والدبور والجنوب والشمال . 

:إن العصور القديمة والوسطى بدذلت جهودا كبيرة ىق سبيل البحث عن خصائص 
الأعداد والإهتداء الى أعماق معانيها ومغازيها ودلالاتها . ولعل انصراف العلماء ى تلك 
العصور الى هذه الناحية النظرية فى علم الحساب من الأمور التى عملت على تآخر 
هذا العلم من الناحية العملية . 


(©) يوسف رياض : وحى الكتاب المقدس منة 191/8 ص 111١‏ 
(5) رشاد فكرى : الشكينة ص لاو 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


الأعداد ورموزها 


رقم - 4 
إن هذا الرقم مدلولة «الأولية» و«الرئاسة؛ وكذلك «الوحدانية؛ أى وحدانية العالم 
وو-حدأنية التفس ووحدانية الربي0© 
ولهذا يرتيط رقم - ١‏ - فى الكتاب المقدس 
1 - بالله الواحد : 
متحد منسصرنذك صحدثع عتلفى محتمك- هيو 420. + (ي 
[«الرب النا رب واحد)] 
©. مص ند ديح كو 51 جكية 
كدح ذعة ‏ لَك عدج مناه لدم مخح . # 5 
[دأتت من أن الله واحدم] 
© موحد نمم 
0 ضِحخ يد حاتجت 52 حقه ؤم جه وم 
-ضدم سه معيو ل © 2 
رهق ذلك اليوم يكون الرب وحده وامعه واحد»] 
ق هذا المعنى يفيد هذا الرقم التفرد وبالتبعية الاستقلال والقدرة والحكمة والإكتفاء 
الذاق 
)١(‏ من وحى الكتاب المقدس : ص ١75‏ 
(7) الشية : ١‏ : ع 


(") رسالة يعقوب : » : ١9‏ 
(؟) زكريا 4:11 


دهع ب 
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؟ - بالكنيسة باعتبار وحدة أفرادها 


وفوف عيض الكصكة أموخ منملة وباط جعكتم:3 
ودف سبح فجذة مشج حملة: إجضة جيجسفيف حيْم خجؤر 
«مذتتجي .© امح امه لذ افك فود مم مذ 
,فحصةجء؟ :2 ممح اكه دح دحك : مكث حث: وجح حك - 
حدق .© 
1 .6 
| لإحسد واحد وروح واحد 3 دعيتم أيضا قَّ رجاء دعوتكم الواحد . رب الواحد 
إيمان واحد معمودية واحدة إله واب واحد للكل الذى على الكل وبالكل وى كلكم؛] 
: 1 ش أنط جد 
قب “ل خدول /تائل لمتدل ول هقه قم هنذل فنا ذاو حذي ذلا جه حضنوك 
أ دتممحمع فت.. هجاو3[ ذا كَنْن سول مي أحثل 0 
«ولى خراف آخخر ليست من هذه الخطيرة ينيغى أن اتى بتلك أيضا فتسمع صوق وتكون 
مك شوم والح له امار <ه. 
كا ويك 5-58 قح ١‏ حوي. 0 
«وكل ما هو لى قهو لك وما هو لك فهو لى؛ 
“" - لا يقسم أو يفصل 
إن هذا الرقم لايقسم أو يفصل ء فهو يفيد «(الثبات» والاستمرار» ووعدم التغيرة » 
كا يفيد (الانسجام» ودالترابط» وهالسلام» ووالبر» » ويستبعد «الخلاف» ووالاتقسام» . 


- 


٠ 4”‏ عه ٠. ٠.‏ ب 0 ٠.‏ 
د ند ا كحجخ ديك تمكم و سطتنه :059 د12 تكت مسد 
35 3 ع 8 - ٠. 5-8 16 ٠.‏ -0. . 5 لي 
شم : محر ذتعد تندوف. تمد ب:ومن لكحكث كحكز صم وعم دجمليه 
5 ليها ف 9 9 ل ا ©" . ص . 6م 


1 اث حكصدم دامج ون كدف دكم: إل 


(9) رسالة يولس الرسطول الى أهل أفس 4 :24-8 
(5) اتجيل يوحبا ١١:٠١‏ 
(«) انيل يوحنا ٠١ : ١1/‏ 
(8) أعمال الرسل 4 : 07+ 
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مختبة الممتدين الإملامية 


[هوكان لجمهور الذين امنو لراحد ون واعد ري 


. قدي تومي عشوه لمتِنز 
انا "يحب نت ” ذانا 5-5 أو م تت 5-8 تومي إدة مفب خحمدا أت هوق إب. 00 


[طيكون الجميع واحدا كا أنك أنت أيبا الأب فى وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فيناه) 
4- كا أن رقم - -1١‏ يحمل معنى وشخص ماه أو واخدا ما دوت تحديد . 


© ممؤنزد لج لبمكر كص 

مدي مسوتصذد اكدئر يججثر: دِحْوجدِذر موت 

يعت ب صلم اللولوصه مندِجد مكوخيجر 
الله ضتكثر جحوخكاد ضثت كر سجدطف .© 00 


هوخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا ..» 


© احَدّد صنب / د 
جبعكيك: د كذّذ صنب ثتهة مدب ممد: كذة خكحة 
الامبرة كذ شد يحخدة:92 01 


: 
ٍ 


#وراء من خرج ملك إسرائيل . وراء من انت مطارد وراء كلب ميت . وراء برغوث 
ولحد» 


١‏ - م رأينا أن الرقم الأول - رقم ١‏ وح يديد قالاي 1 نرى فى الرقم الثافى الشهادة 
لله الأبن» الله والإنسان فى شخص واحد »ء الذى تتحد بكيفية سرية عجيبة طبيعتان 
بعيدتان عن بعضهما كل البعد الطبيعه الأهية والطبيعة الانسائية ”© . 

لزغ اكمة مم جرح مم صجهط نضذ أله وحف فمة: يخم موعن 
بحجذو: محوت مزل بهوز له ريه مي ومية ل للجقد.ة 05 

[أنت أبنى انا اليوم ولدتك . وأيضا أنا اكون له آبا وهو يكون لى ابنا] . 

> الملوك الثالى‎ ٠ 

)١١(‏ صموئيل الأول ١4‏ : ؛ 


(؟١)‏ د. شهدى ثشاكر : عودة المسيح .. وعلامات التباية ص ١ه‏ 
)١7(‏ الرسالة الى العبرانيين ١ذ-هم‏ 


دلا د 
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- 5 يرمز هذا الرقم - ؟ - الى المركز الثانى أو التبعية والأشكال والاعتاد ولذلك 
فهو يشير الى «الختضوع» والايمان و«الصلاة» . 


دنه قوم لمطلام جد قن حل ول إله نيه 
اجا "مالي جل 6 خا 2 وا م 1 فل حدّاء تحص #إخا حّ[ وملا 0 8 


«... وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ..:] ' 
1 
* - 5 يرمز رقم - 5 - أيضا الى والإختلاف» 


ص صذم . © لمق دككيد تالاه : وعدت حخكلم, ايقن ره01 


[رجل ذو رأيين هو متقلقل فى جميع طرفه] 
ب لوحك دجم مم يندم اأرا شد ردن 
[#من يخرج الطاهر من النجس»] 
يستة ج235 عكر ديحمية عملا 
ميمقد «جِكة ذيجة عولد لد 
اللا 0 والارض هيدا 
9 تمت وق مث حك ايم سم جتبج لع 


2 رقب تيق© شد جن كلب ند جه فيد . 
لمجذومد: وف اكهه لح ونوك مشله جوت نيلف 


(14) اتجيل متى 517:11 
)١©6(‏ وسالة يعقوبب ١‏ : 2 
(15) أيوب 4:14 
(007) الأمثال 7٠١‏ : ؟ 
8 1) الجامعة ٠١٠١-8:‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


[وأئنانت خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة لأنه إن وقع أحدهما بقيمة رفيقة . 
وويل لمن هو وحده ان وقع اذ ليس ثان لتقييمه»] ١‏ 
9 تج لوصحب احكم حل سكيد مسد 
!يح خيم21. 1 
[دإن «ضطجع أثتان يكون هما دفء . أما الوحد فكيف يدقا») 
عو ص جذه كيه : يلخم مؤخادم لخدب ام كجى: ذَلم 
وجصم صكبذ 1 حددوؤة الكختتحف عدب : © 60 

[قهذه أكتبها الآن اليكم رسالة ثانية أيها الأحباء فيهما آمهض بالتذكرة ذهنكم النقى] 
ه - رقم - 7 - يرمز إلى المرأة فهى التى . جبلت ثانيا وهى رفيقة الرجل ومعينته » 
وهى التى تشغل مركز الاعتاد على الرجل والخضوع له» وهى رمز الهو والأزدياد 
وهى التى بواسطتها دخلت الخطية ودغل لوت ولعن بواسطة سلها جا اكلا« 

هزر ص حم و ور لينم ٠‏ صوطظم 0 

حامصر. ادكه وتصحك درم مارونى. + (01) 


[«فخلق الله الإنسان على صورته . على صورة الله خلقه ذكرا وأننى خلقهم»] 
ماكز كنم 

25 و سعدل اسن م بر را ى شحج جور 5-7 5 6“ جح دو 
لصوم. امم ككية دنه مه مجم خلسيهدمت.. # حتو له ححكودكق 


مخةة مه لزني 
[«وقال الرب الإله ليس جيدا آن يكون آدم وحده . فاصنع له معينا نظيرهة] 


تور حسيمم حشمار د كجذون مكزة: 
و هقيهمة: تخدصدوجمر صميكس إسفية 


ردق الجامعة ؛ : و 

(8١؟)‏ رسالة يطرس الرسول الثانية * : ١‏ 
(١؟)‏ التكوين 17:1 

(؟؟) التكوين ؟ : ١8‏ 

(”5) الامثال : » 
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[والمرأة الفاضلة تاج لبعلهاه] 
: © يت جم مججحى: دحك اإكنذ جبه 


- 


عمسم :1 مخكة جندخخ: لكحذة عه : مشعت معز اكت جم 9 )015 


[«ولكن أريد أن تعلموا أن رآس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة فهوالرجل»] 
١‏ - رقم - ٠‏ - هو أول رقم يقسم أو يفصل » لذلك فهو يعطى فكرة عن دخول 
الشر الذى فضل الله عن الإنسان وعن أخيه الإنسان » وأنى بالموت الذى يفصل النقفس 
عن الحسد . 1 
دئحما تصبي موك لإتكه محخدمه ندمر آحي. حكصى متمحلى. 09 
[«تخرج روحه فيعود الى ترابه . فى ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره»] 
5 1 
دف خدمكر 141 جدكر جك إن ببمكيدر 


صجفكه كتمهم دجذم. #جمبقه مجك وصوي 
يصلف..* ردم 


[«النفس التى تخطىء هى تموت»] 

صم : معخخ ححكوي. تقد 1 ححة هخ : ححد جد 00 

سيكه 0 [فطل 
[«من أجل ذلك كاتما يانسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت ..»] 
/ا - كا يعطى رقم - 7 - فكرة عن الدينونة والقضاء ْ 


00-3 وب “رده الا يدح [. نه "اققب حتامتي وا مُسقحجينا 20 


408 أهل كورنتوس "21١١‏ 
(10) المزامير ١1‏ : 5 

٠.١ 1+ : حرقيال‎ )35١( 
١١ : ٠ أهل رومية‎ )١9( 
١+ : ١١ لوقا‎ )48( 


#8 د 


مشتبة الممتدين الإملامية 


[ققال له يا إنسان من إقامتى عليكما قاضيا أو مقما] 
. # جل”م عكر كِدجِحْد خحب 
ضذن مجوحم عكر حُجلقع يحيقه 05.9 
[قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قاتم للدينونة الشعوب] 
© إوعتة مجك 

[فنذا 3 مخطية واحدة صار احم اف نيعم التاس بلدينونه] 

ه - كا يفيد الرقم - ؟ - التثبيت فى الشهادة كشهادة العهد القديم والعهد الجديد . 
وقد شهد مل" كان بقيامة يسوع من الأموات وملاكان يصعوده الى السماء 5 


تحتصه صجي هم تيجب زصُوزه)|ا عاتب لحتس لغدمأل وب. 01 


«وأيضا فى ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق» 
4 - إن فكرة الأثئينية أو الأزدواج ظاهرة واضحة ف الطبيعة . فوجود مختلف الأعضاء 
والأطراف فى الجسم مزدوجه تعطى لرقم - * - أهمية خاصةء واليدان على 
الخصوص - باعثتان على التفكير . وقد كشفت اليدان يمين الأشياء ويسارها وهى 
ليست عملية ثنائية بسيطة » بل توجبهها ضديا يختلف كل جانب فيه عن الآخر 
ويقصله . 

يدل على ذلك قبل كل شىء وفوق كل شىء الضدية الجسدية فجميع التشر بل 
جميع أنواع الحيوانات منقسمة الى ذكر وأنثى . 

يا أن كل صفة بدت بالضرورة فى ظاهرة ثنائية فالأشياء حارة أو باردة » جافة 
أو رطبة » كبيرة أو صغيرة » سارة أو مخزنة » طيبة أو تحبيثة . 1 
(75)اشعاء : ؟ ١7:‏ 


(0") أهل روعية ه : ١‏ 
ؤم اتجيل يوحنا م - ١‏ 


3 
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1- مدلول هذا الرقم أيضا الأتحاد والاقتران:5© 
١‏ -ان الوصايا العشر كانت مكبوية على توحين 
وحبخة إجثكية كؤينكوو اي حمكم.2 يوم 
[ثم أعطى موسق عند قراغه من الكلام معه فى جيل سيتاء لوحى الشهادة لوحى 
* كت فى قدس الأقداس كرويان 
* ممت لجحملت حو علم لحخلله 
حصه دلوك دصدم لطتطن لهسم وصصدمله أذنتم أحعموم 
تخلاتح حم سحت لمم د 65 


[وتصنع كروبين من ذهب] 
م - فى هيكل سليمان عمودان 
0 © مديجزر وحم حل 
محوق جشكاه حدفودجة بصق تسومز مله هلوت 
مكذكر مدشبهذ لص الودوك “كلوه ملولد 
مك 9 رمم 1 
[... وصور العمودين من نحاس ..] 
ع - هو الند الآدنى للاحماع بالرب 
ٍ فاته لله آلاها متقنْ خقصي إضم )نا 
تمي لجل . 
[لأنه حيمًا أجتمع اثنان أو ثلاثة باسمى ...] 
ه - الاثتى عشر تقسيمهم الى جماعات . 


مذ كدنتهذلا: معكه تصدذ للف ذنم ذكم: (57) 


(1) معجم اللاهوت الكتاى عي 611 
(””) الخروج 3١‏ : 18 

١4 : 18 الخروج‎ )"5( 

وه الملوك الأول ١6 : ١‏ 

(5") انجل عتى 18 : ٠٠١‏ 


(لالا) مر قص 5:؟ 


مشتية الممتدين الإللمية 


إودعا الاثنى عشر وأبتدلاً يرسلهم أثنين أثنين] 
© مهد أشي مَيه عضخ د عو بد 
تعخضه احقم كحم فنصم القدطف. خلحمخة مك2 ردم 
توفيما كانوا يشخصودت الى السماء وهو منطلق اذا رجلان قد وتقا بهم بلباس أبيض] 
- تكرار الحلم على فرعون ,1 
اعيييت فلععه 
ات دكات ل تيك قلخت ص 2 مه ل 


قا عن تكرار الحلم على فرعون مركين ..-] 
* - الاثنان معًا يشجعان بعضهما 
عقب مؤد لاد مهجم متعِكذت ام جْذخك هيد 
مأ بمصص : جؤد بد ؤكنةة حمدكتم مصدِذة. © (.0) 


[آثنان خير من واحد لآن هما أجرة لتعيهما صالحة لآنه إن وقع أحدهما بقيمة رفيقة . 


صن مبكيا ير وار ساي ا 
اللي . وان أغلب أحد عل الواحد يقف مقابلة الاثنان والخيط 


م - دخلت 0 الى الِسفينة اثنين اثتين 
هت حلدس ح حلحسة 'التن لدم نحل لمحمط» لجيه 


5 2 ع« 
حدحب. دحوم ددقحط» تصعوه . (١‏ 


[ومن كل حى من كل ذى جسد اثنشن من كل تدخل الى الفلك] 
14- كانت الضحايا تقدم يالاثنين 
هللات عمكتبتتس عه لات حدر موي حودم 
دقع صعتووض,. أمنصوم نيد ملف نيلصدكي ونيد الخلطا.. 250 


(ه") أعمال الرمسل ٠١ : ١‏ 


(6”") التكوين 4١‏ : ا 
ر.ق الجامعة ع : و - 5ت 
١‏ 4) التكوين ١9 : ١‏ 

١‏ 4) اللاوبين 1١4‏ - ؟ 
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[وبما متين أو فرخى حمام 3 تنال يذه فيكون الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة] 


٠‏ - 5 كانت كلمة الضعف تعنى الوفرة 
© مده فذن مدسر 
حدم أملام مييق شتكد جعسصلف كزذب 


حك واللبكيلذة مييدفات صكِذم الخدمحي © 45) ١‏ 


[وأعاقب أولا إنمهم وخطيتهم ضعفين لأنهم دنسوا ارضى] 


2 وصصة. جك ذم ددمسكيد مسؤصخ. 
1 كمه دسككر جمكذمدوفه سؤر وخ لمكوزر 
جممجثار ابوه وفك حٍُ حدق حدكء اباد إفلى 


417 طكف مد حدق جه الخهبه بَومه1 ملس 
جه مر يك 6 رهم 
[عوضا عن خزيكم ضعفان ...] 


© دجذق. لفِللقك أعبدة جوجبه امك اجنو 
يدِجديم مع: سو حدق هم صدن. يلأاج2 رد 


[اليوم أيضا اصرح أفى أرد عليك ضعفين] 


كل خطاياهما] 


كم كتدمكد جمكت .9 كمخكده أب جك إصت دك :.مكمتكه الى 


ند فب الككدة جملة: ححمز عه جصركد دده كه به حدة . © ,4370) 


[جازوها كا هى أيضا جازتكم وضاعفوا ها ضعفا نظير آعماها] 


رصم أرميا 16:1١‏ 
(؟5) اشعياء .4 

(©4) اشياء .١‏ : ؟و؟ 
(45) زكريا ؟ : ٠١‏ 
(7) رؤيا يوحنا م١‏ : + 


4ج - 


مشتبة الممتدين الإلامية 


الرقم - # - 
كا رأينا فى الرقم «الأول الشهادة لله الأب + وفي الرقم الثافى - ؟ - الشهادة لله 
فهو الذى يعلن مقاصد الله وأفكاره » وهو الذى يقدس الوٌمنين . 


© مث 
مكمه تدفتسمد بجحده ولكه كر حفوعمذة وذملك: 
جعدف لجعضكي مكذهص دضه وعم صعباز 1 لكوي وحكم 
بخ كفدجف ا 09 , 1 
إمقتضى علم الله الأب السابق ق- ٠‏ تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع السب 
؟ - هو الذى يجعل متهم «مسكنا لله فى الروح؛ 
© خم أك إنذف جه سدكىم ذف كعك 
ا حدمت . (0.0) 
- وهو محبى فى الروح 
بدك جلك صحبلة ميد وت صبج سللك سلدوت» وتبة سللى ييه 
1 .. لكى يقرينا الى الله مانا فى الجسد ولكن محبى فى الروح] 
4 - ان الله أفاتم ثلاثة الأب" الابن الروح القدس 


(جه فق أحمصيه,. تحهي خدفضا. 5احقيه /ني حهم 
| 1 م هبخ )م6 1 


(44) د. شهدى شاكر : عودة المسيح ص © 
(45) يطرس الأول ١:1‏ 

(00) رسالة يولس الرسول الى أهل أفسس ” : 57 
(61) يطرس الأول ١8:‏ 

(؟08) أغيل مسى 78 : ١9‏ 


داهُة ا 
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[فاذهيوا وتلمذوا - جميع الأم وعملوهم باسم الأب والأبن والروح القدس] 
ه - ان الانسان كائن ثلاثة : جسد ونفس وروح 
© ايم أكم وعكخ د مووحجق 


وكر: دعم نديد دق معقمك صم >6 


[واله النبلام نقسه يقدسكم بالعام ولتحقفط روحكم ونفسكم وجسد م كاملة بلا 
لوم ..] 
5 -ان رقم - ” - هو رقم (القيامة» التى هى ف اليوم الثالث 
قتي موي 
عزن الممهة الصحسوءة لا 0 #إحجام وه ونال لزنف متام وميه اسشى 
ا قمتغا" د وح تيوقا. وههرا.ء متامقه- 5حنهدمّدا 4( فم و (615» 


[وف اليوم التالث يقوم 0 
: 9 وه #صبد 
| الكت كِددْي دسا موجه «يجسةز نكم حجكر.9 00 
[أقامة الله فى اليوم الثالث] 
© ده جز كي 
صشكة حك موضت: حذكة جدللك جد بصم للي: 
0 م6 ا 
0 حير -١‏ هررق تيد فيو ميا حيو لأسا أ لاب الحصول 
هو 00 وحقيقى ومدرك ومعلن اعلانا 'كاملا 7 
)١(‏ كان لخيمة الاجتاع فى العهد القديم أقسام ثلائة المسكن والخيمة والغطاء . 
(ب) م ان للمادة ثلائة أحوال : صلبة أو سائلة أو غازية . 
8ع رسالة يولس الرسول الى أهل تسالونيكى © : 57 
(4© اغخيل متى 1 : 71١‏ 
(هم أعمال الرسل ٠١‏ 
,65" هرشح امح 05 
(9ه) د. شهدى شاكر : عودة السيح ص 19 


دوه 


مفتية الممتدين الإسلامية 


وج كذلك الكائنات الحية : حيوانات 03 أسماك أو نياتات تتكون يصقة عامة من ثلاث 
أأجزاء . 
لم - إن تكرار الحركة أو الكلمة «ثلاث» مرات يدل على التشديد أو الالخاح أو صفة 
تفضيز التفضيا 5 | 
معبشدد كدوم هك أخكر احذة اللو ممذك 
ذفكد مدصؤده ضكر كصب .شكده قِذَكودر ممه 
8 جانة ككد لجكموجه © جرم 
[فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ الى الرب] 
و كر فحضبته بدي حبخق وولكته 
وضكة مم أية.© رام 


[لا تدكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب] 
2 مسذجد #61 ارم ماضذة: تجبد: 
فدبعه نجبعه ذم مثدمدء صكثر مار حك إحئ 
لبشخب. © 00 1 
[وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود] 
لكلل أكلم أككقة صعب بْحَوه 
5 وضذة. © ر01) 
زيا أرض ياأرض ياأرض] 
م - 5 أن العدد - "© - يدل أحيانا على والانفصال» 
(1) لقد أنفصل كل واحد منهم عن الاخر بالكلام 
: 1 * ةيم حمكم 


“موت لول بعك وصمم وعدم مححيلت ححتله #احعم 
بالحب امم طلله مونتن. علع نيك متعم لعشدت, ملف مد 
#نم طحن دمخله ذللم موكى. ملحله؟ . حتر #امعويك_ اكد 


نمض ةك حب نهل حدهف. + 0652 
(088) الملوك الأول 1١ : ١‏ 
(ة6) ارميا (؛ : 1 
(60) اشعياء « : ٠‏ 
رأنمارميا 8١‏ : 15 ؟ 
(69 الخروج 15:3١‏ لله 


 هالا‎ 
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[فمد مومى يده تحو اسحاء فكان ظلام دامس فى كل أرض مصر ثلثة أيام : ل ييصر 
أحد أخاه 0 0 أحد من مكاته ثلثه نهار 
5 0 حت فب قب هو[ ككل ع كاده "#نخل 
حوضطل حمجال امه 05 
زومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض الى الساعة التاسعة] 
(ج) مكث: يولس فى ظلمة العمى ثلائة أيام 
© مثر 
سجس ,هو حو دكخز شم 2 مثر دحث مك تححب . ردن 
توكان ثلاثة أيام لا ييصر فلم يأكل ولم يشرب] 
9 - رقم - 7 - برتبط بمعاملات الله فى العقاب 
١!‏ ) ثلاث سنوات من الجوع 
ووكر حكةم صمت جزمبده حك عه عت 
فكذ عنتة. مجدكد ذمبم كقثر وضكل. مدص خخا 
حمد عنمك لاد محمد خثر دوق هخد 
جموصيدثر كَحِجدمتج.2 ر0م 
[زوكان الجوع قَْ آيام داود ثلاث ستنين ...] 
(ب) الجفاف الذى تنبا به ايليا 
مووثره (خكة) مففوة تر مبْخدن رفخ 
توجر حكرحبد حجر محف دضت: وكر فوع يمد 
كأاشج مجه هوج ميحد خِدٌّ فثر وخئ © 6١‏ 
[وبعد آيام كثيرة كان كلام الرب الى ايليا فى السنة الثلثة قائلا أذهيت وتراء لأخاب 
فأعطى مطرًا على وجه الأرضع 
٠‏ - الرقم - 8 - يحمل الأنفصال عن الأحياء مرارا . 


انجيل متى 37 : 40 
(54) اعمال الرسل ١‏ : 5 
(56) صمويل الثالى ١ : 7١‏ 
(55) الملوك الأول 18 : ١‏ 


 مقإلك‎ 


مختبة الممتدين الإملامية 


إحقم حكاة اليد 3 م 
“امعد خلا" 5 قلات ييا 1111| ومصدي موي صمل حيوه يو 
[وبعد ثلثة آيام وجداه فى الحيكل جالسا فى وسط المعلمين ..] 


(ب) بطل يونان فى بطن الحوت ثلاثة أيام 
مكنا ام و15 م مو حجدهه زهثل" كارا 
مدن لما 54 مَحَنا توة[ جه #اتماز جححجة وافجحل: - لخدا [#مضصت ددم 


[لأنه ما كان يونا فى بطن الحوت ثلثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الأنسان 

فى قلب الأرض ثلئه أيام وثلثة ليال] 

5 - رقم - ”م - يعطى أحيانا رقمه بالتحديد وأحيانا ب يعتى الرقم بالتعريب ‏ 

(1: مكنقصينطم موحد وعية حصب سمهة» وحذ وخم حسدال». 
'+محجة حتك للنله- مدخن صستمصر للح + اود 

[وجعل مسيرة ثلثة أيام بينه وبين يعموب] 

وب * وحبلدة 


500 مملوط حزىك. مستلطله تستكدة جه وملعمقه طلله 


رم 


ماضن * 00 

- يحمل رقم - 7 - دلالات مختلفة : 

١‏ - الضحية أو القربان كانت تقدم بالغا من العمر ثلاثا 

+ مع لمه. صت 

ححك نملك وححك طمل40. محكت لملط> متوكنينة وحة / 
مهعوك-. + زا 

[فقال له خذ لى عجلة ثلثيه وعنزه ثلثيه وكبشا ثلثيا] 

١:‏ - هناك ثلاث أعياد تقام فيها الطقوس 

ولاى لوقا 0:7 ١‏ 

(08 انجيل متى 1:17 1١‏ 

1 : 7٠١ التكوين‎ )59( 


كه الخروج 35> 
ركلل التكوين ١6‏ 


8# ل 


21-1112121211١. 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


٠‏ احتم 
ححده كك ح هدحوب دعنةافي الإنفن 
زثلاث مرات: تعيد لى فى السنة] 
0 
حر رانبته أو شجرة : 
م أكل م 3 1 +محك محلاف. لعتت 
.وبي حطف. حذ عملت وحم حمله- متحومه ميف 32 8 
مام لم حلفى ‏ سح كن امد 4 .. ٠‏ وم 
زثلات سنين تكون لكم غلفاء لا يؤكل منبا] 
4 - التطهر بعد ثلاث أيام 


+ هنده0ه 
حلمه,ر مم يبيد محو > ونحدك وتاددت. 4و لع 
ددمه حلهه, حبهوجته تلك محوجك يمعحك لك دلادحث. وم 


[يتضهر به اق اليوم التالت ...] "6 : 
١6‏ - الرقم 6 هو م 7 أى كال الكمال لذلك تحمل الرأة طفلها تسعة أشهر فى 
بطنها ثم يخرج للتور مكتمل الفو. ‏ , 
(١)ات‏ ثمر الروح يتكون من تسعة أشياء 
© سعحمم: محاد : مك : وذ : محث لدم 
ونه طجم مثلم شكحي» في دي السام بِعَحدٍ كجفل: أك 
ال قد 1 جسكخميه جتكمة 2 مخ .8 . كاكة م دوس 


ماوت 2 ست : سدم يز : عكمنّ : موحد ذَمْمٌ:. تعصمةغ : انفد 


زاما تمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح ايان وداعة تعفف] 
(ب) أن الرب بدأ موعظته على الحبل يتسع تطوييات 


(/) الخروج 737 : 4 

١:15 اللاوبين‎ )79( 

(5/) العدد ١9‏ : ؟ 

(قلا) الرسالة الى أهل غلاطية ه : 517 

(5/) كارل سابيرس : حقائق الكتاب المقدس ص ١95‏ - 


مفتية الممتدين الإسلامية 


هجوي حهضهخكنا 5 
و( مكوم 5-5 محك؟][ وعصدزه يشدم لجتلل 0 نواف؟ يمدي 
حشضيتقا. وني تلاق الفجز»ه > يوكوي لعب تكن يوب حدات:!. 
وه لححد1 يهشومي كاد سفدقا. إحكامودي نودي قمصزه “ لكوي 


ي.# 


لإمتعس وب جللحوم.» نه تساي لاحة[ه "جنوي ححجيو. 5-95 1 

#كنومهبت واححثةا تذمدي »+ " شدي إإكي وأاذرّهه قدين كإنه![. نكوي 

ع تحم]| (مضئز متكعهخض كف #سمتصو, ككل وأبكم كوي فقن 

ححتي فح خلا كما قيكف حيبحه1. 0/0 1 
طوى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات طوبى للخراق لم يتعزون. طولى 
للودعاء لانهم يرثون الأرض . طونى للجياع والعطاش الى البر لأخهم يشبعون طونى 
تقر جماء ل" م ير حمون . طونى للأتقياء القلب لا نهم يعابقون الله طولى لصانعى السلام 
لأنبع أبناء الله يدعون طوبى للمطرودين من أجل البر 5 ملكوت السموات . طوى 
لكم اذا عيروم وطردو؟م وقالوا عليكم كل .كلمة شريرة] 
(ج) ان المسيح فوق الصليب نطق بالقول «قد أكمل» الساعة التاسعة . 

ذم 206 نيفق 


ركم - 4 - سس جح اعد 
ال ل 0 . وهو رقم 
العمومية فهو يشير الى ما هو عام أى التآثيرات المختلفة العاملة فى العالم فمثلا 90" 


دجه ضذد جد كتديق مجم اد مكتبد1 
ويعديك- ‏ هحود اج يه خصد ص ديد 


محم 


[-. ويجمع مشتتى ذا من أربعة أطراف الأرض] 


(0/) انيل متى ه : " - 1١‏ 
(4/) مرقص 1١١‏ : 74 

(5/) معجم اللاهوت الكتابى ص 5١‏ 
(.م اشعياء 1١:11‏ 


لاىكمق - 
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© منوجة 
تكب حب اكذملك: اخحبء. جِدلم: منُصده كد 
وج فك مؤر ف إكجء دي إذحة فمي لذن 
ذمش موكفس حي مرتبؤر: ميب2 (641 


[.. هلم يا روح من الرياح الأبع) 
2 مدت يمكيمع ‏ تمر 


حجى اكضحوووز 00 مم خم متعجر 
مر حزذشلة كدي 9 * 75 
[دكان . خمر مرج من عدن ليسقى الجنة 3 هناك ينقسم فيصير أربعة قدا 
)2 الأربع ويلات 
فند ورد ددضكد لكر ضكر كفل أحق امك 
جد زذخد جبذب حذيا: ضِق: محدتء مدخ حبعره 
دضمةة: غدي. كذ انتعكس ميلم صنت دلخ 
مف: © 00 
[لأنه هكنا قال السيدالرب م بالحرى أن أرسلت أحكامى الرديئة على أورشلم سيقا 
وجوعا ووحشا وويا لأقطع منها الانسان والحيوان] 
كا أن رقم - 4 - رمز للضعف والاستسلام فهو أول رقم يقبل القسمة البسيطة 
وبواسطة رقم آخر » فهو لذلك رمز الضعف والاستسلام سواء لله أو لغيره . فاذا كان 
لله فهو دوداعة» واذا كان لغيره كان قفشلا فى الامتحان 69 
[أرسلت 00 0 على أورشليم سيفا وجوعا ووحشا رديئا ووبا. 85 
م 3-7 اح االحتصيوموب 52 يه حكه ب قتهونا الحم امه 
ضحكهةر 00-0 كس ممم #إجكتسن م #أستك و يشم حجن 
مغا ع مم ومتم حي حتتلناه #سقاهب حون 
1 مسصوني حي + مكتكقبن عصكم “لمي حنمل" سلاك ديه تمل رهم 


1 حرقيال با" - » 

(87) التكرين ؟ : ٠١‏ 

١١1+ حرقيال‎ )485 

(44)د. شهدى شاكر : عودة المسيح .. وعلامات التباية من 7ه 
(قملوقا ٠. : ١‏ - ام 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


[.. قال طويام أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله طوباك أيها الجياع الآن لأنكم 
تشبعون . طوباك أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون طويام اذا أبعسكم التاس اذا 
أقرزوم وعيروك وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الانسان] 

(ج) أربعة أنواع من العذاب 


ميم قمى جك إذدام لضا ونفكد لد فكت 
وضمق. جإخنه: طدجكر ملصذوخ.2 رحى 


[دأو كل عليهم أربعة أتواع يقول الرب . السيف للقتل والكلاب للسحب وطيور السماء 
ووحوش الآأرض للأكل والاملاك] 


- رقم - 4 - يثك 


يشير الى أربعة حيوانات لها أهميتها 


م .كوه سج دزذئد جهة1: 1 5 جومم 
دسم دن 1ل 2 ديد فدمعو الأسذلة 
دحل كمكقم كذ صدث.2 مت أمكر 
معومتر: ميعثر جزسكة كم يعر «إسكر «صواكك 
وجذنخ امع حسفه الوكقة جك إ تم اكذتته 
مقدمةةت ا كزذخددة. 2 ملمكي هذه سد 
ذه امد ده .كوكفنت كر ؤي حدفكك : حث سدّد 
حذية للفتصوة ديك © ورسمةم جقومةت كقزر 
حَجَددمْ: : مقي ددحم ماعب كزدجندقه مخَير دده 
من وذكر ا لززذتسمكه مقر روتكد كززدجسة”5 


[من وسطها شبه أريعة حيوانات وهذا منظرها . لها شبه أتسان 
أوجه ولكل واحد أربعة أجنحة . وأرجلها أرجل قائمة وأقدام أرجلها كقدم رجل 
العجل :وياوقة كمنظر البحان للصقول . وأيدى إنسان تحت أجنحتها على جواتبها 
الأريعة . ووجوهها وأجنحتها لجوانبها الأربعة . وأجتحتها متصلة الواحد بأخيه ل تدر 
عند سيرها . كل يسير الى جهة وجهه . أما شبه .وجوهها' فوبجه إنسان ووجه أسد 
لليمين لأريعتها ووجه ثور من الشمال لأربعتها ووجه نسر لأربعتها] 

هذه الكائنات الأريعة تمثل أربعة جوانب من عمل المسيح الذى يعبر عن كل متها 
انجيل من الاناجيل الاريعة . فالاسد يرمز الى الفوة ويعبر عنه انجيل يوحنا » العجل وكان 


ركخماريا 36" 
(87) حزقيال ١‏ 


عم 


.. ولكل واحد أربعة 
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يقدم كثيرا فى الذبائح فهو برمز ال الكهنوت ويعبر عنه انجيل لوقا » والانسان ويرمز 
الى التجسد ويعير عنه اتجيل متى » والنسر ويرمز الى عطية الروح القدس ويعبر عنه, 
انجيل مرقص . 
4 - وقد تكرر رقم - 4 - فى الرؤي التبوية 

سفةة كودة يدفقة وخ تصد كتبئ يهن مأة: ع رمن 
[وصغد بن البددي أربعة حيوانات] 
هذه الخيوانات الأربع كانت ترمز الى أربع ملوك 

© موك ميعن 


صوكوزز 57 +2 53 مجد وذوز: يدلار 
وجبذة فدق 8 يكمتذاء: ممهمكة في ضحد مهلي إذجد 
حدوحؤون: كزذدم فم جعئيه لحك 
هذه القرون 2 كانت ترمز الى أربع مالك 
مسوؤحا لبس صولبه مل إذجد تنككوز. © 
متصيخب موري «وصوومطم 2367 اليد صووب ملم 
قود متصجد كب آي مث دك دحوذدكف. 
كسيكم كبعقيد- من سكج © وموسمية ضكر 
حفط يدق © 10 
[فرفعت عينى ونظرت واذا ياريعة قرون] 
هذه القرون الاريع عمثل القوى الاربع التى يددت بوذا واسرئيل واورشلم 1 


و يلوقو 2 زمر هاما 


الريام الا و الأتجاها الأريعة .. 
لْري 324 ربعة 2 و - ربعة مد 8 للموحطد 


قث منصجدد صلة مم م حيومب دشكل: بدن 
فم وديم تذحمخة سخ حمخة]. 2 قحف 


[كنت أرى فى رؤياى ليلا واذا بأريع رياح السماء ..] 

وهى الري الغربية والريج الجنوبية والري الشرقية وريج الشمال 
رحن دائيال + :+ 

ركى دائيال لهم :م 


رحيى زكريا ١1:-م١1-.؟‏ 
81١(‏ دائيال 07 : ؟ 


4ه - 


مشتبة الممتدين الإلامية 


ل 


-إ«٠‎ - أول ما يتبادر الى الذهن عند سماع رقم - © - هو أنه نصف‎ -١ 


نسم وب قدون لُوتفب وقب معقه مُقك. 090 

[وكان خمس منين حكيمات وخمس جاهلات] 
؟- ان رقم - ه - هو رقم المسكولية والطاقة . 
عند تطهير الأبرص » وكذلك عند تقديس الكهنة كان الدم يوضع على ثلاثة أماكن 
فى الجسم وهئ : شحمة الأذن الجنى وابهام اليد الجنى وايهام الرجل الهنى . وهذه 
للواضع الثلائة تعلن مسكولية الانسان أمام اله 9 

فالأذن تعلن عن مسكولية الانسان لقيول الله » والرجل تعلن عن مسكولية للسير فى 
طرق الله » واليد تعلن عن مسكوليته لأداء عمل الله . 
وكل هذه المواضع له علاقة بالرقم - و.- 

قالاذن هى إحدى الحواس الخمس التى يها يقوم الانسان بمسكولياته » واليد التى 
تل القوة العاملة لها خمس أصابع ولليدين عشرة » والرجل التى تمثل السلوك لها خمسة 
أصابع أيضا وللرجلين عشرة . 
هقا من ناحية الطاقة . 

أما اذا نظرنا الى رقم - ه - من ناحية المسئولية 
١‏ - نجد أن المصريين أمام المجاعة كانوا يعطون خمس الغلة لفرعون . 

متم وناك لله 
1 1 0 حك ا 520 لالب 21 
تمه - ملع للا 3 . 00 


[ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون] 
؟ - للحصول على الغذاء خمسة شواقل 

(45) متى 1:56 

(4ة) يوسف رياض : وحى الكتاب المقدس ص ١717‏ 
(14) التكرين : ٠؛‏ : 114 


داه ب 
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* عات منود ويم وو وينتيبريم صتقلن 
لمهم دح ملع 01 كلمت وصعت حصاس حكن لسلمككء. 9 
[فتّخذ خمسة شواقل لكل رأس] 
م - عدد الحجارة الملس التى أخذها ذاوذ فى حربه 
مسمزر سويكذوه . ستبجع: مكمِجَلد شوه 
جطة حلق حمنيه اين ناكد وصمدشكر الله 
هدم جسن ونيد هوه اكرهد كه اكديره وصكدوى 
طبجر: مودي جه عار 001 
[وأخذ عصاه بيده٠‏ واتتخب له خمسة حجارة ملس“من الوادىع] 
-ان الرقم - ه - يكون أساس بعض الفرائض الطفسية 
)١(‏ القرابين والذبائح ْ 
> ملوحنوعم علدك طلدةىك طزن مدحتك سحت وكاده. 
دمتتكك> ملم ورجحوأك صترى عنطةي> سسوتعديك. وتهن مواحتهت لمك صا 
احتحبدوت 2 إفلف 
[ولذبيحة السلامة توران وخمسة كياش وخمسة تيوس وخمسة خحراف حوليه] 
(ب) طول وعرض مذبح الحرقة . 
+ تحجر متحرحديىمه آممكهم وم عح دده محمد ميخت اكه 
وسوحع كشن كللأمه. حتحد نصك حوحكت مكلة قشف رين 
[وتصنع إفديج من حخشب السئط طوله خمس أخرع وعرضه خمس أخرع] 
جج_ الألى ا ا 
) #عدد لواح على لقدمن > 0 تحتة محمخكلك دس 
ومعحتدكيك. حدم أوقم دسعبلةه دمو و عر حينم مازركل 


[وتصنئع عوارض من خشب الستط . خمسا لألواح جانب المسكن الواحد) 


رهق العدد © : 17 


(84) صموئيل الأول ١07‏ : .2 
و4 العدد 17 

١ ١ 707 ردم الخروج‎ 

ررق .الخروج : 755 :5" 


بوه 


متية الممتدين الإلامية 


5 - يستخدم الرقم - © - على القلة النسبية 
015 ممتي جتكفك. ملعم وسعبه 
صحتحف تزيحف. لتحملي4. متخلى حبلودكجحفى مدصحفى 
حيصي ٠ 06١٠0 ٠‏ 1 
[يطرد خمسة منكم مه ..] 


© 2ج أككة مم مدر 
يؤمذة مسد يي قوط بكمةز حبْصثم جد خدصبدف: 
جد «وشمعبوق. عسجبوة :> لكر بد جوع مذ 
طب صِذد نك ذومر. © لك 


[برب ألف من زجرة واحد . من زجرة خمسة تهربوث ..] 
© بكر 
لبذ ام اذفه متم حلدة .9 0م ١‏ 
[ولكن فى كنيسة أريد أن أتكلم خمس كلمات ..] 
ه - ان العدد أو الرقم - © - يكرر كثيرا فى الأمور المرتبطة بمصر قدي . 


ع 


* مودت لحل 
5-9 مك لي عم 5 مود كت 5-2-5 


دشحت 5-1 تك + 004 


[أما بنيامين قأعطاه ثلث ممه من الفضة وخمس حلل ثياب 85 


١٠٠ل‏ اللاويين 8:55 

١/٠ اشعياء‎ )1١1( 

9 .9) الرسالة الى أهل كورنتوس 15:14 
٠5‏ 1 التكوين ١‏ 42" 

1١1: 1+ التكوين‎ 0. »( 


21-1112121211١. 0‏ . نانالانانانا//: دراط 


رز 


58 عم >سقه, وكة سحت ادي 
ماصع 2 هوم كح عزنتيلفق 
© ده مؤثم جه وعب مضه مربت عاك 


جصبخم #صووم حعثز جحبّن: نتمم لفدم جاو 
صدبتجر ادونوى لحت . يعد #كبلدة مذد 22> له 


[فى ذلك اليوم يكون فى أرض مصر حمس مدن تتكلم بلغة كتعات 
؟ ان البو حاو ود تررس معن ٠.‏ 
#عمله 2 ات م وح مدحمو. 1 عمل دمن 


و عجو 
- عملم ٠‏ كلك 2 كته .. خلامه 5 0-05 7 


0-3 لا متم ركتي روحب جذان "أهةب. هس[ تلوب لا يُحنا فم 
1 فيك )0ن( 


2 
[السن خبة عصائر تباع يفلسين ] 
42 بمحة 6 أتدف : قم حاصدذفي. صسحة: حاعة : ها 
جوم صقعص : لمحن صدمدد معدم ج[صذم انكدف !؛ #قدف 
كحي لي به جكد 5:5 صحككم لعاف .© )0١5(‏ 


[أوثر أن أقول خمسة كلمات أعلم بها الآخرين] 


٠ : +17 التكوين‎ )٠١6( 

رحدل اشعياء 15 : م١‏ 

.ل التكرين 28 : 714 

3:17 لوقا‎ 0 ٠١4( 

زةء 9) الرسالة الى أعل كورتتوس ١1:18‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


الرقم 6 
بحسي شو ا ا 
نهد ص كان ان الميود 0 بالعيد الث من إجاد يا فى يوم 


5 


[... وتصنع لنفسك عيد الأساييع أيكار حصاد الحنطة)] 
؟ - فى العهد الجديد فقد اكتسب العيد الييودى معنى جديدا عند الكنائس المسيحية . 
فهو يرم تأسيس الكنيسة المسيحية . فهو الحد الفاصل بين خدمة الرب ويسوع؛ على 


0001 


محد سكليه مه دير وكيكصوعيةة : خد كتمكم 0 تااي 


لحسة .22 2011 


زولا لحضر يوم 1 خمسين كان الجميع . بنفسر واحدة] 
خذ فكتمة: جكب ِ* مكح -:حث تكخصوق. سمخ : قمح له 
جم لك 1 تكذمى  :‏ دكر دحضوقي. لعوودين ت جأئ: وم 
مجُحقف .0008 


[وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم آن لا ييرحوا من أورشلم بل يتتظروا موعد الآب 


الذى مععتموه منى] ‏ 


(١6٠)الخروج‏ 71:14 
)١١١(‏ أعمال الر 


4:1١ عمال الرسل‎ )١١9( 
د‎ 
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:© شيم حلعف بصي تسبي يذه 
٠. . 0 . - . . .‏ إلى . 
تريكمج تتسجة كلك : -الخاتز اكع مكدع #دشمدد انه جمتمت م مكد 


الوعد .4# كلل 


[وعؤلاء كلهم كانوا يواطبون يتفس واحدة على الصلوة والطليه مع التساء ومريم أم 
يسوع ومع إخوته] 
© فحبص بم 

ذه اكد الفمكةك ا «يحتخيث الزيمةه + بلك ميد لله 

خم صكث وسفذوت 9و2 دي معخاز؛ لمك «تمجسضفح 

دمتسم يحتجيمف . 009 
[... لأنه كان يسرع حتى اذا أمكنه يكون فى أورشلم فى يوم الخمسين] 
*.- تصل الع الرقم - ه - حتى تصل الى ٠.ثورءء66‏ 


ا ا أكة 2 ايتت. للق 
[كان نوح ابن خمس مئه سنة] , 
لامك قمصعر محعكىم حصلةقلر موك محعيت وملام ١‏ 
عدا > حي بي اسايق 
[... خمسة مكىة شاقل ...] 


(115) اعمال الرسل 1: 1١١14‏ 
(114) اعمال الرسل ١١ : ٠١‏ 
)0١١©(‏ التكوين ٠ه‏ : ٠,‏ 
01 الخروج 7٠١‏ :1؟ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الرقم ات 
رقم - ” - هو ثانى رقم يقيل القسمة البسيطة فهو 

: 5 1 0 5 - 8 015 
-١‏ يرمز آلى النقص البشرى لأنه ينقص عن رقم سيعة وهو رقم الكمال 
5 - هو رقم الإنسان فهو يمثل الإنسان الناقص فهو عدد الانسان . 

جبجه.0, أذ مجصجة تبجة: ته «لبح كد شم يجح لصطة 

ج67 سمه حم عست شم دخذة لويم ل وصستة جيله 

لبمس عدم وعاكي مجو ردان 
[وليحسب عدد الوحش فإنه عدد الانسان .. وعدذد ستمئة وستة وستون] 
فهو يمثل الانسان الناقص الذى يحاول عبثا أن يتطاول ليكون مثل الله . فان عدد الوحش 
-577 - وهو أقصى نشاط للشر ولكنه موسوم بالضعف والعجز والنقصان اذ ستقع 
عليه دينونة الله . 
ا ا تي الخلق 

كحم ل دم رحو لحه. حوط_م 0 


عر ص - 
حدمصر. 5_3 ع 5 ع * رودل 


[فخلق الله الانسان على صورته] 
4 - يرمز رقم - 5 - إلى أيام العمل 
+ معط ماموحن لاكحلمه مطححو حل ين 0 
[ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك] 
*خة لاح الححدى نصمدك بعلا 

عتم مقلدمى. دج دحي فق ةوه تن لفك 
[اذا أشتريت عبدا عبرانيا قست سنين يخدم ..) 
)١17(‏ معجم اللاهوت الليتااى 
)١١(‏ رؤيا يوحا ١ : 1١‏ 
(019) التكوين ١7:1١‏ 
(١11)الخروج‏ :4 
(١07)الخروج 137١‏ 
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286 
جتن لالتاحف سقلاحه 


كل. معلل بعتن حصنيف ماححف. معة 
عتن عمف سمحلن خللذحى. 00 
' [ست سنين تزرع حقلك وست منين تفضت كرمك وتجمعغاتهما] 
ه - رقم - 5 يرمزا إلى الشر . وقد أرتبط هذا الرقم فى الكتاب المقدس 'بالشر . 
© كن 


للخت ام توتدجية «ملؤعذي الولح عدم م 
للد تاسصجوه قعهة نصبد متعفجير. 2 برو 


وشبر] 
© ومتعوذكر «دزد كلخ حيحد. 


2-5 - #0 


مامة رع العم جموص: ميحتووى لم .مه 
يمكب مَآَدَجْده منوكى هه كيحكر ملبذد 212 01 


[.. كان رجل طويل القامة أعنش أصابعه اربع وعشرون] 
© متوكر مصدتد كلخر كد . 
منية 125 اتثز جصومن: ميختجز جتبجوص ميخئةز 
أمكومى تحثر متعر: يهخب دح حوسل: 
ماك نه يعلد ملب حدق,.2© رمرم 
اربع وعشروت ..] 00 
عَحِوِجَدِتيْد د جح حددجر ملم جَجوجر تسمجه 


لعجب بصبة: يموجه إجة بُصبتة: مووصه حجعتر 
ددةة1- يله كد دوتحث. © شيف 


[نيوخذ نصر الملك صنع تثالا من ذهب طوله ستون ذراعا وعرضه ست أذرع] 


د - ان رقم - 5 - له أهميته ودلالته فى العهد الجديد إن المسيح قضى فوق الصليب 
ست ساعات . / 


719 لع" للاويين 8 : "5 0< 
177 صموئيل الأول /ا١‏ : 4 
(21174 أخبار الأيام الأول ٠١‏ 
(ه؟١-‏ صمثيل الثالى 58١‏ : .؟ 

د ؟ى تاتيال ١ ١‏ 


متية الممتدين الإلامية 


كن جم خخ ذكد دح «مكوى .2 0540 
[وكانت الساعة الثالثة فصلبوه .. وفى الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم ..] 
ب 1 أن الظلمة بدأت ق الساعة السادسة 

متدخد عدم: مك محمد د ممكر ذم : منصة :, امك : لمك : 

خمصد عدتمدى !؛ رفك 


[من الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض- 


رقم ب بال 

ان العدد - م7 - من أيرز الأعداد فى الكتاب المقدس وأبعدها دلالة » ويرد نحو 
ستائة مرة فى الكتابٌ المقدس وللرقم - 7 - دلالانه العددية أساسا ولكنه لا يخلو فى 
غالبية الأحوال من معتى رمزى” يلد 

هناك أدلة واضحة قى الكتابات المسمارية على أن البابليين كانوا يعتبرونه عدد 
الكمال » بل أن السومريين الذين أخد عنهم البابليون كانوا يستخدمون العذد سبعة 
مرادفا لكلمة «الكل» . وكانت الأبراج اليابلية المكونة من سبعة طوابق تمثل الكون . 
كا كانوا يستتخدمون العدد وسيعة) تعبيرا عن اكبر قوة وأعظم قدرة وهكذا وجد طريقة 
الى لمجال الدينى ربما منذ منتصف الألف الثالثة ق.م. فكاتت العبارة ”سبعة القع - 
تعنى جميع الآلحة ويظن البعض أن ذلك كان مرتبطا بالحة السبعة الكواكب التى كانوا 
يعرفونها .9" 

ولو أن البعض الآخر يول أن هذا العدد قد اكتسب معناه الرمزى قبل ذلك بكثير » 
فقد كان مألوفا عتد اليابليين والأم امحيطة يهم بل وف الحند والصين9""© قلابد أن 
ذلك نش عن حقيقة واقعة كانت موضع مشاهدة الجميع ولعلها أو جه القمر الأربعة 
التى يستغرق كل منها سبعة أيام تقريبا . 


)١7>48(‏ مرقص ١8‏ : ه؟ 

(178) انجيل متى 77 : 15 

)١7٠(‏ معجم اللاهوت الكتالى ص 7م 

١47 يوسف رياض : وحى الكتاب المقدس ص‎ )١71( 
١ حقائق الكتاب المقدس ص‎ )١7؟(‎ 
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5 - العدد سبعة - 7 -.فى الطقوس 


اثر 
١‏ 2 اي 57 سيره 


ل َ ر2 
م كد ل طع” تح حلمم م دحه 
07 57 5 000 1 
زوبارك الله اليوم السابع وقدسه] 
كد عون جوبحيه فطكد. جس الحصكيم كله 
كمود مجده اص صخوص* 059 


[سبعة أيام تا كل قطير ..] 
+ مصخت لالححد للؤأمتبي ه . تحة نوكن لصوي حم 
#تضده وحموكحتك لاحيتكث الليومدر أن ب روعن 


.© عع مذفضع كين 
ذون. خوة مبؤد وم جحو يم ستجتوسه جمد 
شدخ مداه لْنَجِيد محْضد كه سووظر.9' 01 
[سبعة أيام نليسها الكاهن] 
© متجيه لإعقق. ماحتموص يدنه في حل 
جكطبجة عم كوو جه مفضم كوه ذوني.9 0077 


[... سيعة أيام عل أيدييم] 
* متحدك نوكن نمم يحل حوحييكم مل مد تيوت,. 
ونص 0م وسرحدتم مدمتك ممتكن مكل ددهامت لحدحت تلأمجع د وحم 


7: التكوين ؟‎ )١77( 
1١ 2 "+ : الخروج‎ )١174( 
ره الخروج كن‎ 
1:56 : 5ل الخروج‎ 
7٠ : 75 : الخروج‎ 0199 
4211 : 8ل الخروج‎ 


تئة وات 


متية الممتدين الإلامية 


للحم حت 
>#متعديا وميتة لدى. ين 5506 متك دمحم 
ححوه لحدحزك وكيللك» حك ممت . رسن 
3... فى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عبد المطال سبعة أيام) 
+ هدعت نت وحكم بتطسزى وتدمت حي ححه 2-7 
سمت نكم تحزئسقيت. وموم تنوك كدمت لتحد أحتن ع 
انح حر حخص. (10) 
[.. وقدام الغطاء ينصح سبع مرات من الدم بأصبعه] 
*مك نيف حصت دلي حت عحزك سدوم 
ملء همهم ححيىث مح حعث ملي موث صر تميكتيته 
حصن مسحدم موكفى. (0141 
[... يحجزه الكاهن سبعة أيام ..] 
+ مكمه حل هه تصخلادصف نص الاح عشحد احتن 
متبطددك. متكرسيت لمحتنه تكب اأعقر نيملف. رين 
[ويشضح على المتطهر من البرص سبع مرات فيطهره] 
| * جحلل حم صتثر 
#نصكيك ومحة لصمى. لط حد لحيل ملعلد دحك ممم 
ملحعم تححكم موكت هدي مةدتط> 3حكعبد لأمصومه بلحع». 045 
اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام ..] 
*معحة حلحد. أحلم. حدر كم كع تحدم سحرحسن ديلت 2 
1 موتح تحدم لهام معحكك وحكمن. 


[ابن لى ههنا سبعة مذابح وهيىء لى ههنا سبعة ثيران وسيعة كياش] 


71: 77 : اللاويين‎ )١5( 
١5 : ١١5 : اللاويين‎ )١154٠٠( 
؟1١‎ : 1 : اللاويين‎ )١451( 
٠١:14 : اللاويين‎ )١479( 

)١55(‏ اللاويين : ؟١١‏ : ؟ 

١:١١ ددعلا)١44(‎ 


ا وث//ا ‏ 
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* مدديو بلأسخحف. ماحه نقومى 
ملك لصحدتك. نمه حدر حمتك لكام متحزه مد دم 
حتر سنط» عحك ولية حهوف محمووتته. رمم 


0 


... وصيعة خراف حوليه صحيحة ...] 

ش * جحلل حم #صةف 
ممحة له حت تحصة مده ديت لممحذ عقر حصنن 
د00 تحنص كم امحنكك سوكن.. ‏ حال 

... فالى قدام المنارة تضبىء السرح السبعة ..] 
* 6حلة نتحد علق لححد أتهحمت 055 
[وق آخخر سبع سنين تعمل إبراء] | 
ددث.© 014 
[... اذهب واغتسل سبع مرات فى الأردن ..] 
؟ - الرقم - 7 ت واستخدامه تاريخيا. 
ممت حزوييا عحد عتم زغل 
[... فخدم يعقوب براحيل سبع سنين] 
* ملحوج» ددم تحد 
حق #مط صق مكلام مدل ومحلفى ذصيك لحعميةهة جد 


حدم 00007 


(154) العدد م5 م5 
(14) العدد لم :؟., 
1490 الضنية ١ : ٠١‏ 

٠١ : ٠ الملوك الثالى‎ )١448( 
٠١ : 794 التكوين‎ )١145( 
١١:57 الخروج‎ 06: 


مختبة الممتدين الإملامية 


© ماوكة وك نيه 2 ضهن , 
ففصم مومه صْجِدِوورْ جبجنبدي. كن يلبه 
صجحدنر مقط مم2 مكجسبوة جه تجتمجق 
حك مموتاجل: محكب عكر عرس 


[فاذا حللتموها لى ققى سيعة أيام الوامة ..] 
©" مود موحد يكت عصعدة.: 
لعتب حب طجد صلتهد اجتؤد جك حؤيلهه جه 
ف لل ما اشن يندخ 
[فقال ها شمشون. اذا أوثقوى بسبعة أوتار] 
.© مصوعجتة 
لبقم تحدم ستونهى كدّد عصوبكك منصذة 
عصوليث طابلد: جر مؤإر يكو فكم حدي.© فيلك 


[وعبر يس بنية السبعة أمام صومعيل ..] 
© قمعم مود قم 
جغدفك الوطم «ضك. منوكد جكخه نَم جه 
لمح © (164) ١‏ 
03000 © هوك 
صدئد حسئره سجّد كذد حذةز إكِئ مخ كم 
كته خكده متهسكر متجسكر بكوم مديدذر 
لكرايث عند 7 مجر شكر الجسموج. 2 (ه١00)‏ 


1 . وصعد وتهدد عليه قعطس الصي, ضع عزات ..) 


منصذة للكفسوم.- 22 #هدسء مذ كذوكاة اجيف 
“متهصر ميداه ماضكد كيه صعدبا ماصؤدد وهذ 
عجد اكه 6 لل 


[قصعد وتطلع قال ليس سىء ققال أرجع سبع مرات] 
كوي معد مدا 
كسفن مع حي (فددن كله لمجال وقكه تهت وَفَرْقل 000 ْ 
[فقال لهم يسوع 5 عندكم من الخبر .. ققالوا سبعه وقليل من صغار السمك] 


161 القضاة 1١+‏ :؟ 
(067 القضاة : 1١‏ : لا 
)١16(‏ صموئيل الأول 11 : ٠١‏ 
)1١654(‏ صموئيل الثالى 5١‏ : 5 
رمه ىن الملوك الثالى ؛ : همه" 
(06 الملوك الأول 17:18 
185 متى 71:16 
لوت 
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بد وقه ب حاع تا مجع 
قَيضئا عفه ينال وكسلط. 5بكشلط هذ[ له حتئل. عُحفن يلاه إلسهه دهم 
[وكان عندنا سبعة اخوه وتروج والاول ومات] 
+ محم وأباأضق ص ك8 | 

و مه | 1 3 ضرمم بقث حك زه تمححا حل بكمه ضلة. 5050 
1 رع ل عداعاكي رع جا سد بارت 
٠‏ - العدد - 7 - يستخدم للدلالة على الكثرة أو لث لشدة وبيدو هذا صريحا ق يعض 
الأحيان ومضمرا فى أحيان أخرى 
)١(‏ واضحا : 


ا لمم وم أ حم كا 
جح هم 4 
مبلمك. . وفعا 1 ضحم دطحاح يديت 0 > حا 
دك تمبلشمه, قلت حلم معد 0 ع 20100 
[... كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه] 
- مغلم حصنت لححلدتحيي ومنكن 
دعبي 1 الصدام. حن ددست مسوك لكمكيلى حلب وحمحت 
وكاس لخدمك من مدكحيب. 1 
[... فى طريق واحدة يخرجون عليك وق سبع طرف يبربون أمامك] 
محبجد لد ذم حبمو سبد 0019 


[فى ست شدائد ينجيك وق مبع لا يمسك سوع] 
فكلا حجتومع مكييقر كذ دنتتير أبنق[. ندم 
[سبع مرات فى التبار سبحتك على أحكام عدلك] 


.- 


10 : 717 عتى‎ )١6548( 

(054 لوقا م : + 
)1٠١(‏ تكورين ؛ : ٠١‏ 

055 كيه 308 : ؟ 
(0157) أيوب :5 

5 كل المزامير 115 : 51 


مي 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


جِدٍ جحهح نل كر غيم سأ 
فتد جيجد يككاقة, تبن حكطج: عدن 
1-.- لان فى قليه سبع رجاسات ..] 
00 ذل عكّه أحتن خلهذ[ تمده دن : معحّد أحتن 
ححوفدا ذددا حذلاي: وباط وات 5 عيحة م الم و رعدل 
[وان أخطأ اليك معبع مرات ف اليوم ورجع اليك سبع مرات) 
إساتل #نحتتك حجنفبىي حا محل جه هدونا مابات حدذا ذه جغل 3 
قرضسكه. جنا ثهة[ لحان حقرحيدا 765[ تازه (1د0 
م يذهب ويأخذ معة سبعة أرواح آخر أشر منه ..] 
حبحه !| نكم هوب حتبدم مم مخه ١1‏ . 055 
[ورد على جيراننا سبعة أضعاف فى أحضاتهم العار ..] 


(ب) مضمرا : نراه مضمرا فى تكرار عبارة «الصوت» وصوت الرب» سبع مرات فى 
مزمور 54 ما جعل البعض يطلقون عليه مزمور «الرعود السبعة» ووالأوجاع السبعة 
لزوت الرب» : 1 
كذلك فى انيل متى 5: ١-5‏ الطلبات السيع فى الصلاة . 
كذلك فى انيل يوحنا ١‏ ظهرت أسماء التلامية السيعة للمسيح 
؟!ا ظهرت سيعة أنواع من ٠‏ الشدائد . 

6 نه ككذحب ف سوكه وصعسة ١‏ ير : ذه متمد د 

1ه وَدَدَمم 2 آه حكن : آه خة مجم 1ه م ة كتوق د أه عتتبرة (ركدد 

الل ل مود ريت صر 


© يحص دم دم كحك وَحِبة عب معكدز 


تلحكمة: ا محاقٌ كر تهحخ .2 رححنل 
(0154 الأميال 5 : 10 
(156) لوقا لاا : ع 
(055) مت 117 :ده 
(0("57 اللرامير و7 : ١١‏ 
)١14(‏ رسالة يولس الرسول الى أهل روميه 8 : 7٠‏ 
(165) رصالة يعقوب ” : ١‏ 


يا 
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أما ! الع 
صاللحة عدية 2 والرياء] 
- أما فى «سقر. الرؤيا» فانه رقم - 7 - يتكرر بصورة خستلفت النظر . 
يم لإعجد جَحجم شم «طدمك: يفوي حجف مجشده اص 
مه ودوه : هه مهي 150 ه وبمه جلة : ص حكن ذم 
ثم وعدم حمذهئز وبله:9 070 1 
زيوحنا الى السبع الكنائس التى فى آسيا 
© منِدْسدٍ كيس لفكر هه إن 
ب«دصححث لقعب - ممح لجكيج سوم ححد سكت دودخ . © زالالع 
زونا التفت رأيت سبع منابير من ذهبع ' 
« مامج كم تمدة وله ممص حمحةة 
عدخ : وعدم ل جمكه فق سق حدم 0 نكس : لرففيىق 
[ومعه فى يده سيعة كوالب ..] 
وبح جك يصبده جه مدت جل حتفينه حَدثّ: وُحِدِبدِ 
ص كله وم جمذذء وححبد حجدخ يُجخن به 00 
[ .. ومن وراء عفتوما يسبعة خختوم] 
8 موه 0ه تصوكر 
يحتف تملاسدة : ل وساص > جمد كحم جامد اق فذدةة عبحث : 
؟ مكمدة ححد. : بم دتمخ حعحخد دَمسٌ جاه 03 ثم 
1 00 حجكه 6 ال انتيلك 
[(خروف قاتم كانه مذبوح له سبعة قرون وسبح اعين مى سبعة ارواح] 
بحن عه كوت صو مخ رد ل كن 
ولجدحه العو حجةة حرووةة .© ولسذم فلات يذ معد كذ ره 
)1077١(‏ رؤيا يوحا ١‏ : : 
رالا رؤيا يوحا ٠: ١‏ 
)١02727(‏ رؤيا يوحسيا :١‏ 
(975) رؤيا يوحنا : ٠‏ 
)١175(‏ رؤيا يوحنا - ه 
)١/©(‏ رؤيا يوحا : م : ١‏ 
ولاه 


مختبة الممتدين الإملامية 


[ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله ..] 
دس حضدر 0 لخن دكقفذ أكم: مند امت: ككله يلم 
ححةة تخمة صكر : عكر جمكعق. # ردن 
[تكلمت الرعود السبعة يأصوها ..) 
شد جك لكر وإقده مهد وعلم نفد عله م بك 
تبج جه مَددقة حؤذ مرك جج: مجك مذلةة دبك حمل 
خ: محث دع دمكلب عمد وكددتة. © 0017 
[وجشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرو ..] 
+ حلمد صحعلطمله دصوك2. وموك 
مح در حفقلنت الاأكخلويه حجر لمت عحدة عتم اتيم رحن 
[أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التى تخدمنى أيضا سبع متين آخر] 
27 
٠‏ ذه 
حدتك, تعره َك >ححدبم كماد معدمته ص 
* مه و 
لم 5 مسد 6حدد كد لعكده, حَط م عحدكه 


و 
اممكن. ك0 
[وصنع “لأأبيه متاحه سيعة أيام] 
© ودف كدض 
ممجذة. حفد وا طجيع ‏ ميسصكق عجة 
فطق 0020 
[... وصاموا سبعة ايام] * ممذخه 


موذجكث لأحدك امتحدم نوكن مموحك تعحككثم لصم>» مذملى 
0جلمع وحذلْ ححو دكلسنسيك لم #لححترف. رثتضا) 


(175) رؤيا يوحنا : 715٠١‏ 
3/0 رؤيا يوحنا : ١ : ١7‏ 
)١074(‏ التكوين 54 : ؟؟ 
(16) التكوين ٠٠.‏ 

(18) صموئئيل الأول 51 : ١1‏ 
رول اللاوتن ١‏ :دم 
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[وسبعة أيام تقربون وتودا للرب] ش 

علد حم حتم 

#منصدنا ممدة أصفى. حتسساح ع د مه > حماسك ولك تسمحكيم 
ححده حدحوم دخبللم عحدكث موكن موم محجكعمنى + عدن 


[.. عيد المظال سبعة أيام للرب] 
5 - مآ يسجل لنا «أنجيل لوقا» أن المسيح صلل سبع مرات 
169 لب 
حف, كُحْحه خضل ذأى تممه حمن. م مددلا /بإفئلاسه عصثل كدم 
[واذ كان يصل أنقتمت السماء] 
١ ١‏ 8 بو جم سجن 5 
كددذا عكر . 0 1 
[أما هو فكان يعتزل فى البرارى ويصلل] 
بة! أب حمْةضجرا ذئي, بقم تممه حيلهأا ختصوكةه. ماف يو هة! وسله. 
تكله تاخذل. رمدم ' 
[فى تلك الايام خرج الى الجبل ليصلى] 
ت صملا ححكوةهث مالحصوةهت حصي علد /ني ذاض. ضك (فدب 
حتت دعا #أمطت. يحون 
[.. وفيما هو يصلى على اتفراد] 
تحومل. ومكم حوهذا خصرحك. لع وه مدلل "(اتكدى هرذ[ #أققع-. 


وتستؤوهت سوقه وتجحدقن هوه لد 


[وصعد الى جبل ليصلى] 

| قبة[ وك هله صللا جيف سوإ. ف كلام “لق أده كم قم حدمو 
ض, "لتقب عتصرحه: مجنل ثأه شل "اعدو اللتاحهدامي 0 ردن 

(؟89١)‏ اللاويين : 3*7 : 174 

51١ : ” لوقا‎ 085 

(# دل لوقا + : ١١‏ 

(ههل لوقا : + ١1١:‏ 

رحؤل لوقا : ؟ : م١‏ 

كلل لوقا : 151:5 

١ ١ 1١ : رحدل لوقا‎ 


مكزية المفتدين الإسلاهية 


[واد كان يصلى فى موضع] 
" مجه عدم قذي, من صما جَافْل مهم كتيمجب قصيلا ذإ ددن 
[وحثا على ركبتيه وصلل] 


6-7 يسجل سفر وأعمال الرسل» سبع رؤى لبولمس داحل هل السفر 
8 وحكا شاه جكك يديد كد ميد مبذلك لمجخد 
200 سوست , © 05-0 
[عن ثم أمها الملك أغريياس الم أكن معاندا للرؤيا السماوية] 
«تدفكم كتديف © زنقطة 
[وقد راى فى رؤيا رجلا اسمه حنانيا ..] 
© معععلك حبمكيكد 


غجم إأكقء حك حمدخدة دوكر حؤحكم لخبكار 
مح كوف ولا عر قبع عم و 


[وحدث لى بعدما رجعت الى أورشلم وكنت أصلى فى الميكل) 
2 وحسوةة دك : لسوت حتدحنت 3 ماحد ممح 
صصدة نس : جمدم مح سه حُحٍ أضذ : د لسصوةد مددشتى لك ينطق 
[وظهرت لولس رؤيا ف الليل] 
#2 ماصد 000 
دسءة: كثمذنه : كر «ددنك: دكد شكث مكر جعدوس 6 قحم 
[قفال الرب لبوليس برؤيا فى الليل ..] 
دِنْق حذوؤمز معد كه زفاطة 
(.. ما شهدت عالى فى أورشلم ..] 
(1484) لوقا : 2*١ : 5١‏ 
(-15) أعمال الرسل ١4 : 7١‏ 
(141) أعمال الرمل 5 : ١7‏ 
(؟15) أعمال الرسل 7١‏ : 18 
055 أعمال الرسل : ١5‏ : 4 
(154) أعمال الرمل 5:14 
)١36(‏ أعمال الرسل +7 : ١١‏ 
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بل الكسوب - 
للمة دحكد 0 مسكزحه دلكنئ :ب نه ودمك 1 لحن كت 1 رحقم 


1 وقف يرق هذه الليلة ملاك الإله الذى أنا له والذى أعبده] 


- رقم - 7 - يأخذ معافى مختلفة يأخذ معنى كثير وأكثر 
دم ويم نوميم ملعب لعنك وعل معنئة لاص 
لحعزنه ونوحد متم وميإاعم نمم مد تقطمهثم 
همكحتنحمدمهت ومحوتت ودلادتث محدوزرتك مسقت مخمهت 
متحدى لمحن لان ولحيتبن حيبي +1 
[... سبع شيوب اكثر وأعظم منك] 
رقم - ٠7‏ - تأخذ معنى قليل 
مخله تحموت حوفيكل سحد عتب. 
004 حشحنتوصىر نهدي مقخصط»> الحه ع صولل تكسم ووه لص لححم 
[فخدم يعقوب براحيل سبع سنين وكانت فى عينيه كأيام قليلة] 
رقم - 7 - أى الأسبوع يأحذ معنى سنه 
. *خعلم صعلمله دتصك. وموك 
>ك هر ححعتل ست دلاحلمه حجر لمت جد عتن “دعي لهي روون0 


[أكمل شق هذه فتعطيك تلك أيضا بالخدمة التى تخدمنى أيضا سبع ستين اخر] 


77 : ١7 أعمال الرسل‎ )١145( 
٠ الحية‎ )١1597( 

؟١‎ : 8١ التكرين‎ )١34( 
التكوين 5؟ : 7؟‎ )155( 


#4 ل 


متية الممتدين الإلامية 


الرقم 14 


وعو يستخدم رمزنا ق بعض الحالاات 
» يدنك يلية أحىف حوحك ألإححصةته 
حونك صص. وتحصوتكت خلده حدحف دحتمعطك دكدرى #تصديك 
جحو حر توم +0000 
[ويكون عندكم تحت الحفظ الى التقويم الرابع عشر من هذا الشهر] 
وصموحه 
دقوم علقفه ممذحت وذمدتث وعمك لصحتت 55> حتر 
حمت>ه طلط لحصة وودام امن وماو جه دثر عاك #متحلة حصة 


تلمك حعف ل حوعم ١ن‏ 


وأربعة عشر خروفا حوليا ..] 
- عدد الأجيال من ابراهم الى المسيح قسمت الى ثلاثة أقسام كل قسم منها عبار 
عن أوبعة عشر جيلا ْ 
ب كقه عَدَجئةا نجهم 
وضا حرةبي. سدجبةا"/نححها[. مكنم هقب ل الجتحتها وحكه عُدجدذ| 


1 ع ا مه 


“إوحاحف غمإ. مفب بحم --- حّضل ختصمشإا. حدججد| أتجحهة[ ه 000 
[عن أبراهم الى داود أربعة عشر جيلا .. ومن داود الى مى بابل أربعة عشر جيلا . 
ومن سبى بابل الى المسيح أربعة عشر حبالا] 


55 
حي #ذخك دهة لقصم م اوككم متككذم جوزكيوص لبط : 
حمحجه دحلم : هحذه سلس - ضح مذحم و06 ف مقي 
[فلما كانت الليلة الرابعة عشرة ونحن تحمل تائهين 1 


5:1١ الخروج‎ 06٠١( 

(1.ىل العدده 25 : ١١‏ 
(؟9١0)‏ متى 7:1 

57 : 707 أعمال الرصسل‎ )* ١7 


اهم د 
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ْ © «ستوخ وفذف: 
ملعؤقود إسجم مامد كف كاده وكد موخلم مبجوجخي يي .0 0-0 
[اعرف أنسانا ق المسيح قبل اربع عشرة سنة ..] 
دوت جماص كدذ أتجحمك عنم مكمه اكرمؤحكد خم 
[تم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضا الى أورشم ..] 
العدد /ا “ا لا 
“وحتنه لح م مده دمحم م مممد م وصبلتن »نطف 
حك> تكمامتكك. انتحد محم علخلح تتعمي أحىك. ب لف 
زيحسبون لكم من عن السبت من يوم اتياتكم بحزمة الترديد سبعة أسابيع تكون كاملة] 
*وحده لحى عحد عتم 
تعتك اعحد احتن بح عحد أكدم. مصوف لحف مقصتلم 
دتحد شكع ناتك ماأححن ومطعد كلت +003 
[وتعد لك سبع سوت ستين . سبع ستين سبع مرات] 
العدد .لا أى لاا كا ٠١‏ 
فهو نتاج رقمان مقدسان 
١‏ - يستخدم رقم -.7- للدلالة على عدد كير من الناس 
“تدر موهدت لوه 
هه حص ذن لحك اللتلان. حلصن اتَقك دكة تدمهت دخذ 
لكين 00 (ى١6)‏ 
[جميتع نفوس بيت يعقوب التى جاءت الى مصر سبعود] 


51:11 كورتفوس‎ ”)7٠04( 
١ : ره.؟) غلاطيه ؟‎ 
18 : 31 اللارتين‎ )؟١5(‎ 
اللاوبين 26 :م‎ )١ ١9 
"١07 : 7 التكوين‎ )١ ١م‎ 


مفتية الممتدين الإسلامية 


+ ملحمت بمحة. هم لوط حتت عبدة مهتاف وموه 2 
م>حنوه معححن لكام ا عكم ومسعننذ مؤمحدف 


دمسبصم. + 005 
[قال موسى أصعد الى الرب أنت وهرون وناداب وأبهو وسبعون من شيوخ إسرائيل] 
متصدند أووب_ثسه عجنب جكتم: ممخط جتبجةت 
موسكة- د حّ و اندب جم حفة موكةب. 


0 


بساح مقر خم 06٠١‏ 
[فقال أدوفى يازق سبعون ملكا مقطوعة أياهم أيديهم] 
مكؤجط. تبه يذه غجب سجور كذبيكة ايم 
شيو جهمة هن ود تجفع- بع به اج ردم 
زوكان دعوب سيعون ولدا خارجين من صليه ..] 
© منبع ونه له أكذب حتمود مولب 


لبحكيث حفط ج22 رودن 
د حذت: محعجوؤة ماد كحى وَخي ديب 
سشتجيدولة ملحجىه سجدي (ج2 جنتد) جني د صكة: 9 2015 


زوكان لأحاب سيعون أينا فى السامرة ..] 
3 - يستخدم للدلالة على الزمن 
ر_اء> جم تر ع لي حرام س0 
#ذحكم تدك كبذك دشنت كلكم تفكنك د ١‏ 


وحكع من ب, حبكت ا امقخن. ع 2614/2 
[وبكى عليه المصريون سبعين يوما] 


١١ 55 الخروج‎ )٠١( 

,“ 2:1١ القضاة‎ )١٠١( 

011 القضاة لم : .؟ 
017 القضاد 0-0 
0١5‏ الملوك الثالى ٠١‏ 

11 التكوين .0 


#خ/ى ب 
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© مجم .ومن لوو ا 
هن 0 


1 : قن مشقو دس 
صخدكذ عجب عا يه وم كيغذ فب 
.© را 


[ويكون ق ذلك اليوم أن صور تنسى سبعين سنة ..] 
مده نم حان 21 إكئة لسددب خف ميم 
فكب وز مك كلف وليك عجبييزه 013 
[وتخدم هذه السشعوب ملك بابل سيعين سنة ا 
كذ جتوذر جكة بد جححمخز ججحم.» 
كز سود الفكحموم تر ديك كوتصلاب , 


ححذت شل وعم جكور بدك رخدمر ا 
حجل كدّصود: لساحية جلفصطد غجب يراه 017 


2 عدد السنين التى كانت عنها كلمة الرب الى ارميا التبى لكماية سبعين سنة عللى 
خراب اورشلم] 
عن هصن سحل موت وذ رقيو ميد 
صجبتثر وموجحوو: لخصومع كنل[ مؤذك.ظ سرلبجا: 
مكقذكر كد امكقدوز وجبصمذة بخلصيء 
ميذظة وم مددبز: لفط صدفت مووع (514) 


. موقلب مقس كادي محكين فلم مللطشغيص لعنداتن 
فعت. دهم ياهب خملا معدا عيذ 1217[ حكن متمعدال و[لقيص.ردى 


[أيام سنيتنا هى سبعون سنة] 09006 
لحقه يديفم وأخئله ملخوؤنه مدفكد جم وسالمجق. 
«حِندّجد 35 حدنمدةة محجججة: 1 #إجائب عدا 

3 موقط وسطمجي يكبي دنا بكير© ( ٠١‏ 0 

[.. وذلك .هذه السبعين سنة فهل صمم صومالى أنا) 


(1518) اشعياء 7٠‏ : 
(0155 ارميا ه؟ : ىر 
39" دانيال و : ١‏ 
(148"») دائيال 4-8؟ 
(515) المزامير 3 
)١62(‏ زكريا لا :ده 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الرقم /الا 
هذا الرقم يظهر العظمة والفخامة 


3 - سي .هه - 2 م 
سانا 5 ححةم دلحاد حي 
ام 


ونحي الح د زتققفق 


[أنه يقم لنا بين سبعة أضعاف . وأماللامك فسبعة وسبعين] 


عد بن ددم خمتة حمه داب 
بهكيثه تحدم مع تككك عجنب مجلم كذل: 
<ندهذ يدت «سوذكة وسكه حلك دِيم 
دوم ٍ حخذم.؟ زفققف 


3... وسيعة وسيعين خروفا ...] 


4 ميو معزت حذباه تركل مأمتن. ضُومب تم إحقن, ١‏ تمكح" حب ]سر "/عحودف 
د حوئدا لامكه آكتب مت)اض خده تمعه. لا”إشد إثا خاو لح حدّضًا حمد . 
"إلا وضا حتحكى أحتن عجّده عكد ١.٠٠١‏ + رركن 
لا أقول لك الى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات] 
العدد /ا الاف ع لا ءا ١٠١٠١٠‏ 


وهو يدل على الكثرة الطائرة 
غدم زكقك حا حمتكح دوكر حزحذم اكككد يون 
[وقد أنقيت قى اسرائيل سبعة الاف ..] 


ملجاضذ ذه كلمت : دز 
عجفج كنس غدكم أكقم الإتدب: لمكم مخث حفدجةة. كر 


58 مذر مذجه - حححثكر. © رهثنىم 


(91؟) التكوين ؛ 

(59؟5) عررا لم :اه 

١111 عت‎ )]525 

(114) الملوك الأرل 15 : مم 
(©؟5) أهل روعية 1١‏ : 


كم - 
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الرقم ع هر د 
فهذا الرقم يشير الى بداية جديدة فهو يرمز الى الحديد بالمقابلة مع القديم فاليوم 
الثامن هو اليوم الأول من الأسبوع الجديد . 
كا يرمز أيضا رقم - م - الى 5 
محد 
للحدتث مدخن تحدهة حتنحمى جذ دحتب لداتحف . يليد حبلطع 
واحىن حعكك دن حذداحة ممحتتك دلع مم م انمه ردكى 
[ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر فى أجيالكم] 
تحتدكم نوكن ممدحه ممدذحكت أحذكت. وموم 
.جنك مث وممومكب تصمكمم لحى وماحه ممتحك لصتت 
وص مف خحسن. وحدٌ حدحد وحماسيث لك لاححوف. 019 
زد ف البوم :الناس يكون الكم عقل مقت :م 
ومحنواحم ولأحيتك ممعت لذن 
> حلام دلبة صف ف حموحه محتطه ونوك حتط عناك دلبكة 
حه حوصث مللنه حسكوتن تعيوجم جيك ركيلٌ ححعييم 
محختمبطة> «عبو مر اع 
دحلدت ملدصيىل لصلن معدم حدت حللتة دحمى ا 
[ثم فى اليوم الثامن من يأخذ خروفين ..] 0 
وكمر جم مجيح كه يذيككيفى 
موت ملقضيه ودف : خد نيكؤد ذمبه جلك مجح ججعوة مجوة 
خث فجذد وُجلمدٍعة.: مدص قن تهج حم كه 0 الشف 
[... أى تمُانى أنفس بلماع 
ملمحصة ملسمره ملحلاه مشدصزنلت ملح نملك 1-7 
سوه استحوصم. > مد دمحن عحده ووحك مملوحلط سك صر 
[هؤلاء الغانية ولدتهم ملكة لنا حور أخى ابراهم] 
)717١(‏ التكرين +1 : ١١‏ (175) بطرس الأول "8 : ٠‏ 


(707؟) اللاوتين 2 : +ع (.* ؟) التكوين 7١‏ : 57 
(3148 ]0 اللاوتين ٠.05١1‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


إبوذا الذى أسعع يسى وله ثمانية بنين] دم 


الرقم - و9 - 
هذا الرقم هو ه << ؟ أى المستولية الكاملة أى الكمال التام . لذلك كانت وصيا 
لله للشعب عيارة عن عشرة وصايا مكتوبة على لوحين . كل لوح عليه خمس وصايا 
إشارة الى مسكولية الانسان تحو الله وتحو أحيه الانسان9© 
ا وسمخف-. مبحه مكمدتحفى دأشتحدفي حصرزيك حل حكن محلات 


سحي 
متف حد ختطن لقنت ودصوتم. ٠>‏ 010 


[وأخبركم بعهده الذى مركم أن تعملوا يه الكلمات العشر وكتيه على لوحى حجر]. 
متيف آجمكف مم مفددم حيمته البحدر 
فوطت صؤكم الله اكجككه بتك جحطر 


[وصعب الشعب من الأردن فى اليوم العاشرة من الشهر الآول] 


072 


* 2ه 


ححتك حمصتةةك إححكن ن .حكخلك وحجده مدلنا. مصحدحلل 


0 ره007) 


بملمد دحدذمه حعيوض. مصدط معلل لعدام صتان لمومطه دتسهة. 
[ثم أخذ العيد عشرة حجال من حجال مولاه] 

56 إاكحره 
ححلم لحعلكك. دعت اححك مدك دومك حللملع حلمله 
ملكت معان لملعيدته حم حمك ددمدم حلتملصف.. لفن 
[وزهما عشرة شوافل ذهب] 


(11) صموئيل الأول 107 : 17 
(19) الضية > : ١‏ 

١5١ 4 (7""1بيشوع‎ 

٠١ : 55 التكرين‎ 076( 

(776) التكرين 71 : 77 


شخت 
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55 5 2 0 
5 لجدتار قم صفح _مووار عام وتوم 
لله أ حيصكة. م إكذتة: ملكه تبِفَحذ مم 007 


[وعشرة رؤساء معه رئيسا واحدا] 


مك يمك زتذر 9 . [ذيفة 
زوهو 007 الظل عشر درجات أو يرجع عشر درجات] 
٠‏ ميهت دنج صعصلن 
نفد منوذي للجغبك: كر جصييه 5 فلك 
جنبة كم مجمو105 حبْصكك: هلله مخجدذا موسللء 
مروف معزو مد ويخ ور دكف ولخطخت* 0000 
[وليكن وجد فيهم عشرة رجال] 
ذم جد أ لابستمجة.: 
مهف حِسْكُ الوم مدق.. (10) 
جاء رقم -١١-‏ أيضا ىق صورة كسر «عُثْر» 
55 وه امم نودت 
57 5 حدماتيي. ومدت لب ححسص ةم مح حأ 11" 


[... فأعطاه عُشرا من كل شىء] 
ملكدر أم, ه> مصوحة 
حلهم. صححمصةه يكدر مصزيدل لنوتطتث بلك حولنتمصف 
تستف كلقن حولنيمع تعن احم +019 
[قد أعطيتهم كل عشرة فى اسرائيل] 

2 ووح م 
تعلخط لصحدصسزه حلده ححصت وخللمم صنطة» حطلط دمر 
صر عدطة ححدوزيى وت للمك ملححدي فللا مكل تحلهم 
معحلم حمدابي وتسححوى. 019 

ْ (41؟) التكوين ٠١:14‏ 


أفققة العدد لم١‏ : ١؟”‏ 
(49 ؟) الشخية ١١ : 5١‏ 


(178) الملوك الناق ١؟‏ : ٠ه‏ 
(5 1 ارعيا 1141م 
)١4(‏ أيوب ل ين 

 ىوأاأل‎ - 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


[نتى فرغت من تعشير كل عشور محصولك] 


رقم - 64- 
هو ١ + ٠١‏ أى وفاء المسثولية وتغطيتها قفى الكتاب المقدس نجد أن الرقم - ١1١‏ - 
يحدثنا على الفرج وعن الترنم المرتبط بسداد مسئولية الانسان9؟ 2 
١‏ - تتكرر كلمة «عمل» لتفيد وتعطى معنى الخليفة فى التكوين ١ : ١‏ الى ” : " 
/اامرة. 
| فالله يفرح يعمل يديه 
؟ - فى خيمة الاجياع كانت المنارة بها 71 كاسة لوزيه بعجزه وزهرة . ورقم - 77 
هو اا ١١‏ 
*' - وكان فوق الشقق الجميلة العشر احدى عشر شقة من شقق المعزى 


+ منحد مومخطا > «و«عدريع 
أحدمصومع 1-1 ددع _حتك ا مامح الل ححة تن 
وكلامه متحد تت [مإمخطهع- 


21( 


[وتضع شتّقا من شعر معزى خيمة على المسكن إحدى عشرة شقّة تضعها] 


: (544؟) يوسف رياض وحى الكتاب اللقدس ص 1١17‏ 
)0 الخروج 16 نلا 
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- ١1 - الرقم‎ 

هذا الوقم يتفق فى امعنى - من بعض التواحى - مع رقم - + - وذلك لأن 
عواملهما واحدة وهى رقمى 9 و4 . ولكن فى أحدهما وهو رقم - 7 - العددان 
مجموعان وف الثانى وهو رقم -15- العندان مضروباإن9؟©) 
ورقم - 4 - هو رقم الخليقة 
اذا رقم 17 (5 >< 4) يشم إلى إعلان الله ذاته فى الحليقة » أو إعلان سياسة الله وسيادته 

فى العلم . 
١‏ - لهذا العدد قدسيه خاصة عتد الأديان الثلاثة التى تسيطر على العا94*) 
0 ل 
الاسباط - اثنا عشر - من اليبود 


(747) كارل سابيرس : حقائق الكتاب المقدس ص 57 
(40؟) د. شهدى شاكل : عودة المسيح ص 5 


4ق - 


مكتبة المفتدين الإملامية 


فو رشلم الجديدة لها أنثى عشر بابا نقش عليها أسماء الأسباط الاثنى عشر 
جتمهكف. جدصم حمذدهتكهدمى 9 جلمج كه عوذة دمر مد : 
تبج اكه اختخ ادنحفذ: فعضكة وُحدبجم الحكدف :. فلم و00 
[... من أسماء أسباط بنى اسرائيل الاثتى عشر ..] 
وتقوم على اثنى عشر أساسا تشير الى أسماء الاثتنى عشر رسولا . 
وكدو وصدينة: جتبج له 
خجدتم جف كعة: . محكسم دفلهة عصة: يدكفة ماسوب 
دبهه اذ (15) 
[وسور المدينة كان له اثنا عشر أساسا وعلها أسماء .رسل الخروف الاثنى عشر] 
كا توجد شجرة الحياه تصنع اثنى عشر ره وتعطى كل شهر كمرها . 
تصيكةٌ: جعومز فجم دبكة: 
مجذ نم م وذخ دم اكوك ضقم جه : مِحْجْد كذك دفكحهة: 
وججد بُدذم لوت حل مذ واف جيجه مكذفدت «ضفز لأهودّز 
جخصم .© (05-0) 


[... شجرة حيوة تصغ اثنتى عشرة تمرة وتعطى كل شهر ثمرها] 


(5144) رؤيا يوحيا ١١ : 0١‏ 
(555) رؤيا يوحنا : ١1:1١‏ 
)55٠(‏ رؤيا يوحنا 57 : ١‏ 


عد فقا 
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؟ -ان رقم - ١5‏ - هو العدد المعير عن ارادة الله وتنظيمه فى الخليقة . 
فهو يشير الى عدد دورات القمر السنوية فالاثنى عشر كوكب التى تكلل رأس 
المرأة يمكن أن تشير الى البروح الاثنى عشر ‏ 
مطحم ؤخكة بحسل خعطل» تكح وسكلكة عصك: 
فد احبد ذككر وباك مجك ونه حلبكد مزمنق 
دلحكد _- .4 8 رامن 1 
[... أمرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها اكليل من اثنى عشر 
كوكيا ..] 
كذلك ١١‏ رغيفا على المائدة أمام الرب 


.ا عظرسة 

نسمكى ماكر لاط خصة» سمس حم للدم الحعتوتبن سسدخط» 
ممدى. * رووم 
[وتأخذ دقيقا وتخبره اثنى عشرة قرصاع 
كا أن تسل ادم المذكورين فى سفر التكوين يلغ عددهم ١١‏ 
وكذلك عدد ساعات التهار ‏ 

"لق كدي لمهم لالإنإاحصة[ حكت إنه خلدضا. 
يي )نه صولار داضم لا ضطاقه. فيه سل ونه إححضل ذل 5م02 


[أجاب يسوع اليست ساعات النهار اثنتى عشرة] 


(565) رؤيا يوحتا ١ : ١7‏ 
061 اللاوتين 74 : ه 
ه76 انيل يوخا 4:1١‏ 


- 1 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الرقم - 1# - 
هذا الرقم تتشاءم منه شعوب كثيرة » ولكن التشاؤم أمر ينبى عنه الكتاب المقدس ع 
ونه أصله وثتى أو بالأخرى شيطالق 0 
550 7ت ححة 


حوه مه حتخله ددوزيم موسيم ممعم 2 495 من 
558<“تتمع 360بددت +*زم6 


[-. ولا من يعرف عرافه ولا عائف ولا متفائل ولا سام] 
ويتتبع هذا الرقم فى الكتاب المقدس تجد أنه يرتيط بالخطية وبالشيطان الذى يرد 
أك يشوه نظام الله فى الخليقة 5-٠‏ يرتبط كذلك بقضاء الله ودينوينه على هذه الخاله . 


والرقم ١‏ هو +( أى الخروج عن ترتيب الله ونظامه... 
وأول ذكر هذا الرقم فى الكتاب كان مرتيطا بالعصيان واللحرب . 
+تطشحمةك» عتم خلنيه 
لمزعالحصحة. محدللة حصزي» عتم محذدره. ردهىم 


[انتى عشر سنة أستعيدوا الكدر: لعومر ...] 
وفترة الدل فى حياة يوسف كانت ١‏ عاما ,» 5 أن خربة البرد - وهو ما يعبر 
عن غضب الله - مذكور فى «الخروج» ١‏ مرة » وكذلك «أريحاة مدينة اللعنة طيف 
حوها قبل أن يسيط أسوارها ١7‏ مره» والامر بأبادة الييود امام اشومرس صدر فى 
اليوم الثتالث عغشر من الشهر الأول » على أن ييادوا قَ اليوم الثالث عشر من الشهر 
اللا عشر . 
مفعكم. مخية فدود «وجكم حبذم 
فدمم: حودمم وجلخكنهة حه: موعذد ححبةزة 
'> حث دقودئر فت كفيريةت دلخ محفحبية 
جبعده اث نحث محمد ممتي دِيْحيقَة ميتيقئ: 
ضضث مقذضث : و حدّحةودت: مييق ميدي لي 


العدومة ححممٌ ججِحْمَ لمملا مدع حدمت سود 
ححدوة5 ججكخ. © [(فقلق 


0 د. شهدى شاكر عودة المسيح ص 5ه" (65؟) التكوين 4:14 
ر(هه ل الضية م1 : ٠١‏ (5859؟) استير ” : 1١7‏ 


8# 
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[فدعى كتاب الملك فى الشهر الأول فى اليوم الثالث عشر ميه] 
كا بذكر فى الكتاب المقدس ١7‏ مجاعه 1 
والعجيب أن أسماء الشيطان فى اللغة اليونانية - قيمتها العددية هى دائما مضاعف الرقم 
1٠١ -‏ - فعلى سبيل المثال ([بليس والشيطان] 
متدذصب به مل 
دحم نهم معدم لش مله 5-2 وندسذة ؤس دي : ٠.‏ يدج 


لخخدسه .9 ردهم 


[قطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو ابليس الشيطان) 
القيمة العددية لحروفه 7151 > 117 < 17 6< ١7‏ ككما أستغرق بناء بيت الرب أيام 
سليمان سبع سنوات فقط » بينا أستغرق يناء بيت سليمان نفسه ١‏ سته . 


رقم - و* - 
يتكون هذا الرقم من 4 > ٠١‏ أى 
رقم العالمى ءا رقم المسئولية فهو يشير اذا الى المسثولية العامة 
حمست ومةقحطه 
تكخعؤمنه ' 2-5-4 #ملححن مقحن مومحم أعمدطع لمحل 
حواحه ‏ >1 ححن لتق 0-1 دحل تبلطف مدح,. * 06051 


ره 0 رؤيا يوحيا ١١‏ : 5 
رةه 0 العدد ١‏ : +:؟ 


1 
0 


د اه 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


[كعدد الأيام التى تجسم فيها الأرض أربعين يوما للستة يوم تحملون ذنوبكم أربعين 
سنة قتعرقون ايتعادى] : 

صحبلل حتف مالصحفى 
حتححى ححتله ححا اامة بحي ممكد لحدحةم لحك 
محروحوب؟ وكمم ووم > ححن تالجم يحجكىم” معلموحه كت لحتحتك”». 


ملع سصة أحىي حدم : © رصي 


[الآن أربعون سنة للرب الك ..] 


جد دكب عت هذز دُمبدٍه ند هوزر 
واخ,. أُدحدي يبن عع عوجدر وكحمخ:. 2 ر'كل) 
[كان داود ابن ثلاثين سنة حين ملك . ملك 0 بعين سنة] 
صذكم جتحِدجر 
فححمة: ذَمبدٍ لك بعكيثه إذحب ينه 5وذه: 
صيجذة. حودكر جححمةم عجد ينه محامعكم 
محدكد جححمة2 حتلكب مدكة عم رمدم 


[و كان الزمان الذى ملك فيه داود على اسرائيل اربعين سنة] 
مصةمج منود فكحمة صف 
حدذؤعكم: هك حذه موكيثه إذحب رده 
اح ا ا با 0 
حبلك إاعبسكة كاب أعحدم موكن 


لتلى. محبلكم مموب حل >5 تلححوة حم عكر تح رق . 


٠7 : 7 الطنية‎ )156( 

4 : 6 صمويل الثالى‎ )55١( 
١ - الملوك الأول ؟‎ )057( 
٠١1١١ الملوك الأول‎ 059 
5:17 التكوين‎ 0355( 


ع4 ل 
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[... أمطر أربعين يوما وأربعين ليلة] 


محك_ء #حتهمعكع جنه حلت 


مهلم لبلهة». ممه حمت ديلم؟ > جحت #منححجن 
وماححن كثلهئ. + ه06 


[وكان مومى ف الجبل أربعين تبارا أو اريعين ليلة) 
مامد يله وجد1 يأدمفكد مثر ضحم 


يبح بات 


لد صوركوو لكدلك ديدس مم تددم هذ ايم 
فم كدجو صكذك ولكدوم متليكمو مذذكد 
جتيكوه” ردم 


[وسار يفوه تلك الا كلة أربعين نهارا وأربعين ليلة] 
وي جم حصوتق لمكجة أذخب حُد مدزجز م فك : تدمع 
5 كدح ملسف : وصخصى بوه له صلم . رودى 
“' - كم يشير رقم - .4 - الى انواع مختلفة من العذاب 
* ددمك أم خم حكاك م أححن #امحتكخبن ممتححى لتلفى. 
ليم لم صسحكد محتكع لك صعطل.. مكلت حل لذسعم 
وحعحي كخلر مع حصيم حلط كحضم ٠.‏ 0134 
زوكان هناك عند الرب أريعين تهارا وأريعين ليلة لم يا كل حيرا ولم يشرب ماء] 


حضؤصير وحدّصم: محلل #ذحلب موقت 14م 


(156) الخروج 54 :18 
55 الملوك الأول 15 :م 
7550) مرقص 11١‏ ؟ 

(154) الخروج 18:75 
(158) صمويل الأول 117 : + 


0 
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[وكان الفلسطينى يتقدم ويقف صياحا ومساء أربعين يوما] 


مخصصهة إيأ: 
مدصحة جك دوعوبو جنصيةة اكت يجتجله ميلديد 
كير فد جيه إلوو.9 ر١00‏ 

[فتحمل 3 سيت بوذا أربعين يوما] 
حر خجحد ديت إملثر «خذنة: 
مإسكر دهف جد لحجكد ممم مور مد عصبخدز 
أذحنب ع9 ردم 


[... فلا سكن أربعين سته] 
؛ - وعلى الرغم من رقم -.4- يشير إلى أنواع العذاب فهو يدل ويرمز أيضا الى 
الراحة . 


مشخة وار حل إذخب 
عن. مصوكد جدديث حذوئز دشي. 0870 


تخ وفجم #وكر إخكه إذخدب عه صلق 
[واسترحت الارض أريعين سنة فى ايام جدعون] 
4 - ويظهر أيضا رقم أربعة أضعاف 

© ملكدبخ: قذد 


سح طذدة: فخد بحددكر أن عمكر: مفتح جثكر 
تحجر ب موسح. 2 06 


05070 حرقيال 4 : 0 
(011) حرقيال ١١:79‏ 

١١ :  ةاضقلا‎ )١77( 

7/5 ؟) القضاة ١م‏ : م١‏ 
(7075) صموثيل التالى ١١‏ : 5 


-5فم 
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[ويرد التعمة أربعة أضعاف 10 


وب أقس مض سمه 5( ضى» فحيك! نجه لهج إثا لحقدهينًا. محوحئد 
م 51-6 صمو م جإزحدا نه فنه إنا. جه/118) 
ه - الرقم هلم هو .<< » 
)1 متم دو لمعن مهم عتكن و#صداف حة لأحصن ممم 
مله عتم. احد خلله احم حة لحف ب ريمن 


[وكان مومى ابن ثماتين سنه] 


موحذر صوحة سماج كه ممم كصفة البدد 
يتيك مغهم عور إحنر حصب عت 0070 


جد كحفصبمة1 
فدوذم. مم 
جمس ين حيكلة م خصتم: عت م جدكية 
ججعة مومدودد لكل مسويلصكية اك 
وصوذش وزساد ملدوككر تكتبذله تحور خجوه مبءى 
انين رجلا محلوق اللحى] 1 
24 


خداسدنا. ٠إنج,‏ ضنا سل نة حضدب. (قد عله ضلا جداتن شهل. أ كه 
فح كاجن : ولاج 56 اعفان وم 
#لققايه حجر حتةو يه وخحضا ثئإ. ضهن "ني قن خة رومومى 


[خذ صكك وأكتب تمانين] 


(01 لوقا 16م 

إنشهفة الخروج 7 :ب؟ 
(7377) القضاة ١‏ 

(48/ا؟) ارميا 4١‏ :اه 

ركلال لوقا 1١‏ : + 


بوه 
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رقو ةا 
رقم رمزى . ومدة ألف سته ممكن جدا أن تكون مجارية 
١‏ - تعير عن الكثرة 
“حدتكث #مالصحفى 


ان 
ا مكف موتحت تك معيحه- عي عوة ديب 1 


[يزيد عليكم مثلكم ألف مرة] 
< 320:36ت 


م ل صونه علوي ملدى حصحك ثبيلة مندم 
وملمحصط» الْدسحمه, ملديلة, حمقدنوم. لعلكى تم “رليم 
[... ويحفظون وصاياه الى لف جيل] 

+ 535 صه> سمح 
لعلمدع ملام ححامم مهمه ذحمكك. ملك لامخصدف علد 


ع5 
#الكك. متحت سيكحر #تك.. (فقضة 


[... كيف بطرد واحد ألف ...] 


١ ١‏ محفت يه نوة 
كنكةر: دثمةاتد كوكه يذخد: للك خذله حؤجدوتقة 
جه جكبيفة- رورم 

[... الصغير يصيور ألما) 


20844 


)مه (نخصوت. مينرت [إدة طْلدو| معفيكت. منود دإحف 5ه فمفس 


40ل اللضية ١‏ : .٠مى؟‏ 
(081) الحية 07 : و 

(؟'حل الحية ”3 : .م 
(085 اشعياء "1:5٠‏ 
(085) المزامير م : ١٠١‏ 


اطار4ة - 
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[لأن يوما واحدا فى دبارك خبرا من ألف] 
معغذا بيخت متب حكمتبس إن مومعل د[#معكبى يعح دابن 
معغبث؛| وخحخما. حلاوم هِدةإ| تاوعت. 
دحوخرا نذا «معنيكى مخيفة! ينفئل منحىف. معهِذا يعني كرو يامر. 
محسعئاب [لبكى. مهعة سقصمىن لعصحكب. حامعمدت حدصح !00 
[لأن الف سته فى عينيك مثل يوم أمس) 
اها 


. ا ٠.‏ م ممه 5-31 ه »> . 00 8 ٠‏ ُ لظ 
وم لوده اكد جمتشجفب التق ونح لمن لشكل: فب أل عكم 750 


3.. أن يوما واحدا عند الرب كألف سته وألف سنة كيوم واحد] 
© - كا أن الرقم ٠٠٠١‏ يرمز الى الكثرة غير المحدودة 
٠‏ وحزتتكم مصأممم 1ح نكف توعد جليحك #حمؤحفى ‏ 


ملك احتن ملحا حك كات وت أحى. م0 


[الرب اله أبائكم يزيد عليكم متكلم ألف مره] 

+ 35د 
ودصتتع ملصي صضمنه علصف. ملمم حصحهة نولة ميصحمه 
والبحعط»- للتسحهه, ملدملة, 0012505 اعاد دك رد 

[... يحفظون وصاياه الى الف حبل] 1 
ساك 


دعصم وحوك مموزم 'وجه حمل لدف طأممككع. + رحد 


(6خ 0 المزامير 6١‏ : 1 

(1585) بطرس الثالى © : لم 

١١ : ١ الشية‎ 04197 

!0 الخية 7 : 1 
رحهل الضية ؟"؟ : ١.؟‏ 
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[كيف بطرد واحدا ألف] 
الربوة ...٠ر١٠‏ هى اكبر هذه الاعداد وهى تشير الى مقدار خيالى 
لك طححة ص تححف. اء>مطتدكف. لحلدتحبحة . متحلف. 

+3333 عه صحتحم لحمب وودعب 
حدحف تتدكف لتحولكك. وتحلوي _ ححل تصحف مدصحف 
حبيودكم 0900٠‏ 
[بطرد خمسة منكم مئة ومئة منكم يطردون ربوة] 

+ حمحةك بطوة» وري له ممزدذع 

دنسم مدخدطه. حعن قومة حصنت محني الحوحي ‏ أححانته 


5 5 5 5 513 
اي مه صذلمن وأحمط»- لعودا -ك 2 . م وصلتن ماقم العا كك 


[.. هم ربوات أفرايم وألوف منس] 
*وحد عيط ماحة. باللحخدر حتت حل 5-6 
محذ ملقع ومصونا د رعدى 


[كان يقول ارجع يارب الى ربوات ألوف اسرائيل] 


خجذة #فحلة: متصذي: صبيكل غدفك لإلتقصد 
مدميد حوحقدوم 2. و0 
[.. ضرب شاول ألوفه وداود ربواته] 
ومهما يكن من أمر فان المقصود يهذه الأعداد الكبيرة هو المبالغة » كا تلمسها قى 
بعض الققرات . ١‏ 
+ وحدحهةت لذحمصع ليان" ممحزه لأد. سف 
»دش ددر لعلقك ملتحمكةه». معد اكححرى #تحلم 


وحكأدحجمدت.. ١5م‏ 


[صيرى الوف ريوات] 


(-015) اللاوبين 55 :م (555) صموئيل الأول م6 : + 
53ل الخية ع : ١‏ (555) التكوين ؟؟ : .5 


+: ١. العدد‎ 055) 


هه عا 
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المصادر والمراجع العربية 
١‏ - الإبراشى : محمد عطية 
المفصل فى قواعد اللغة السريانية وادابها المطبعة الأميرية - بولاق - الطبعة الأولى 
سئة 5 هاه - سسينة ١9786‏ 
؟ - أوجين : يعقوب (القس) 
كتاب الأصول الجلية فى تحو اللغة مطبعة آباء الدومنيكان - الموصل سنة 1835م 
* - أيوب : برصوم يوسف 
اللغة السريانية ش 
جامعة حلب - الطبعة الثالتة - 94178 ام - 1918م 
* - بروكلمان : كارل 
فقَه اللغات السامية 
ترجمة د. رمضان عبد التواب - جامعة الرياض سنة ١981‏ 
ه - البكرى : حمدى 
رموز الأعداد فى الكتابات العربية 
كلية الآأداب - المجلد السادس عشر ديسمبر ستة 1١9465‏ 
مطيعة جامعة القاهرة سنة 1١9682‏ 
5 - جابر : بهزاد 
الكاق من تاريخ العلوم عتد العرب - بيروت ستة ١387‏ أيلول 
3 حتى : فيليب : 
خمسة الاف منة مع تاريخ الشرق الادبى 
بيروت - الدار المتحدة للنشر - الطيعة الثانية سنة ١9457‏ 


كتاب اللمعة الشهية فى تحو اللغة السريانية 
الطيعة الثانية - الموصل ستة 1١895‏ 
-٠‏ دريات : يوسف (لمطرات) 
كتاب الاتقان فى صرف لعة السريان 
المطبعة العلمية ليوسف صادر - بيروت سئنة ١9317‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


5- الرزى : جرجس (القس) | 
الكتاب فى ثحو اللغة الارامية السريانية الكلدانية وحرئَيا وشعرها 
المطبعة الكاثوليكية للاياء اليسوعيين ببيروت سنة ١8419‏ 
5- رشدى : زاكية حمد 
السريانية نحوها وصرقها - دار الثقافة - القاهرة 
-١7‏ روثن : مرجريت 
علوم البابليين تعريب د. يوسف حبى الموصل سنة ١98‏ 
15- رياض : يوسف 
وحى الكتاب المقدس - دار الثقافة 
8- سارتون : جورج 1 
-١5‏ شاكر : شهدى 
عودة المسيح .. وعلامات النباية دار التقاقة سنة ١991١‏ 
-١١7‏ غبريال : فولوس 
اللغة السريانية -- جامعة ييروت مطبعة الكريم سنة ١9515‏ 
8- القرداحى : جبرائيل (القس) 
إحكام الاحكام فى علم التصريف عند السريان يدون تاريخ 
64- القرداحى : جبرائيل (القس) 
الطبعة الثانية - روما سنة 1١9.5‏ 
٠‏ ؟- القرداحى : جبرائيل (القس) 
الإحكام فى صرف السريانية نحوها وشعرها روما -- بدون ارح . 
المعاجم العربية : 
؟ - قاموس الكتاب المقدس 
“ - قاموس اللباب : القس جبرائيل القرداحى بيروت - المطبعة الكانوليكية 
ستة /ا8م١‏ 
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1954 - ]955 


المصادر والمراجع الأجنبية 


.© : كمنسظ8 .1 
11 نم1 علد دعام لالتوعع0 ععالعضتولم 
3 - كوسع 1329101 
]7 : لقع أله 2 
«كع لاو تأتطاعد كعنعمدا 1 5دمصهل «ناتد»ه عرطصيمم عل دسمم علآ» 
3 ,13 كعطادرم ك5علداة ععل متاءتان8 
سآ : 05132:) 3 
511130 عللقتطتطة 1 
ع1الاأمطلهن) عصمعتمتعجدمآ1 لع2 
05 انام ع1 
ةلا : مع« اه .4 
28طتعآ مقصصية:) عمكصرك آأ0 عأمموط عد 
نالتع نان : ااأعضة1]0 .5 
. 1932 ,لمستمععمه: عمغاكزد سل عتماعتط عمن”ل عوتسودوع 
: وعطق] .؟ 
. 1946 عتمماع.ط كع اأ شطع )د11 كمدتممارطحظ أه كنممع] برابدة] ع1 
خلآ.5 .شاك 1-0299 17 
321802825[ عتاتطوع5 عا هذ «غك115» ضع 1 عط 01 اأسعدممرماعبيهع2آ1 ع1 
مستامطوة : 11609201 .83 
177 مقعم نتمم عا 0غ تونلء1ل0: م1 درم 
5 مآ عتاتووء5 علا أ0ه ومتمسصيدريه 
. 1969 معلجطى للا .260 
ماوع : ماعل اولة 9 
1 5132 كما 1لطعم دام 
4 105001 كعتصة1 ودمغطء مط نزط لعتماكسة؟ 1 
110002 : وسمكعستطمة 10 
. 1915 201010 01521115325 59513 


العاجم الأجنبية : 


2 أولا .معتمممكم8 وتلعمواء عمط . 1 


مسقم .امسطهن : عنم ناآ أء عسمعتاععيطن عاأعمامغطعية”ل عمتمصدمءك:21آ .2 


الدوريات الأجنبية 8 


1 511 للدم 101 عمأعلاك 115ه10لمعم هه ) َم .3 


يم 


11/ا ) رعزرعو 96 ,4896 ,عنوتنداكة [تعناه1 . 


مفتية الممتدين الإسلامية 


المصادر والمراجع السريانية . 0 
وسجة طميمم ‏ كمبل “ا ذ كما هؤة دز رصع 
لمعمل ى كه هم الكواامد الكحما ده 
مم؟ لكحشار كومسل 
الطبعة الثانية - المطبعة الرهيانية اللبنانية بيروت سنة 19517 
وك حيتت ضرم موي رسن 


5 - 1052008 
2# حةحل روطو طه ]| ورهس طلحاإه دحبل 
57 ©02© 1542 نمنلدم.1 
ه- أعدعلكس عرسمطل هؤدرهط] يكه م| 
7 مملهدمآ 
5 الدجصليب ميعزل اكزسومط1 مطالاست_ 
7 1020025 


- حلا حا وأامزعطم ١‏ ل ماصسا سصحتا وءدع ما ححباًا والىك1 
7 0000 1110 تستلصمآ 
7ا- حلحز ويك ها بوطا] إظهةا نمه ممما 
10411 
م- حلا ضمءء س| 
مجلة الصوت السرياق العدد * » لا ستة ه937١‏ 
٠ق‏ سبيل ترقم سرياق أفضل» بعلم سيدا هرمز سيداه 
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برا 


| كك طلم عزوي 4 ١‏ 

الكرها 

للها 
ا : 
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0 2 
|2 ا 
المهعتدين 
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برا 


| كك طلم عزوي 4 ١‏ 

الكرها 

للها 
ا : 


مكتبة المفهتدين الإسلاحية 


ا ب 


3 يت 
31 8 1 1 5 
1 1 1 : 
زم 
٠‏ 
4 
0 
: 


انف صرب 1 الشغبالة ت/ مهما لاللاابه نكس م477 ل 


2 


|| ألا /ملاللااااا . 


0202 *7 


مساق معطا مااطاقا 4 ٠‏ 2 0 ه' و 


لللم». طاعط ج11١‏ 


